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بس اناكو يي 7 


قن عل القر:1 © حك انكو () لل اليا 4 


الاي لي الا وأفضّل الصلاة 
وك السّلام عَلَى عبَادِه الّذِينَ اصَطفَى» لا سِيما مُحَمَدْمَيْله البعوث بالبدى 
والقيات اليه على انه الطؤت الظاهر زم واشهانة الهاو سن 

أما بعد: 


َكل كتاب - إذا أعمل النظر فيه ؛ وداه الناحكون خلى :ورا سمهو تقصية عدوت 
رداؤه» نشي عطاء؛ ويل رواذه ]لا كات لذ فإنه كلّما ره لَه وق منه 
على أمر طارف» ورسى علَّى بحر جارف» وال كلل رارك ذا لساوا د 
ايوم غيرما كان قد فتِح عليه منه بالأمس. فهو كلما استزاد منه زاده؛ ييا 


ال الا ل 


اممتر قله رقو ذلك لأنه كما قال عنه الصادق الأمين الذي أَنزل عليه لِيلعَه إلى 
ماضن الع هو حبل الله المتين» 5 المبين» والذكر الحكيم» وهوالصراط 
المستقيم الذي «لا َنقَضِى عجائبه)”؟ و لا تخلقه كثرة ام 


.0/١ الجامع لأحكام القرآن:‎ )١( 
.519 نهج البلاغة:‎ )5( 


5 الدلالة الصوتية في القرآن الكريم 


لاير العاغريديك قو كأنه يعني القرآن» ونا سف فد كن جين كن 
الحسن والبيان: ْ 
-2 0 اما دنحة طجيرا 
نعم.. إنه القرآن.. ع الله الخالدة على مر التقوو نالا زضان: والذي سيظل 
إغجازه كما تقول بنت الشاطئ : «َمَشْعْلَةٌ الدارسين والعلماء خيلا بعد جيل» ثم يبقَى 
أ ريف الا سس ال كينا حسيب جيل أنه بلّعْ منه الغاية امتد الأفق بعيدا 


ا 


وراء كل مَطمّح» اا 

وهذا البحث جهد آخر يحاول أن يضيف بعداً جديداً للإعجاز الفني القرآني؛ 
يستحظق قدرته الفنوتية القرمدة ق البداةةوالتوضيل والنائيوه ذلك تيدف الكفت 
عن القيمة الدلالية الدقيقة للصوت القرآني؛ و إماطة اللثام عن بعض أسراره و رموزه 
في مستوياته المختلفة التي ورد عليها كلام الله امجيد. 

إن بلوغ هذا البدف ليس بالأمر اليسير» فهو يتطلب تظافر جهود عديدة» وليس 
باخية مهما له شارمم أن ينم جه أو بلع أدتى مدق لف ولقانا عست تعد 
المقصدء و وعورة المسلّك, و بعظّم المسؤولية وثقلها د ألبجت اختيار هذا الموضوع 
في شهر نزول القرآن. و قد لازمني هذا الإحساس طوال سنوات أربع بأيامها ولياليهاء 
إلى أن فَرَغت من كتابة الفصل الأخير في آخر يوم من رمضان هذا العام. 

وقد تهيبت التصدي لهذا الموضوع لسببين اثنين: 

الأول: كونه يتناول كلام الله تعالّى. ولطالما كنست استحضِر حديث 
المصطفى جاده : (من قال في القرآن برأيه أويما لا يعلم فليتبوأً ا 


.1١9 الاعجاز البياني للقرآن:‎ )١( 
.5/١ تفسير القرآن العظيم:‎ )1( 


مقدمة 7, 


خا اس ع 


هاي أن يَغِب علي رأبي» أو أن أقول في كتاب الله يعي علم ؛ ٠‏ فل قَدَمِي عن جادة 
الضواتب: 

الثاني: دِقَةٌ مباحث هذا الموضوع وَ صَعوبيُها من جهة؛ و ارتباطّها بعلوم متعددة 
بع يمن جنيةا لخر مول قانى بالقنياري هذا الرضوع قد أقى شين قبنا لا 
قبل لها به وأحملُها مِنَ الأمر فوق ما تُطيق. 

وَ قد ارتفع كل سَبَبٍ بآية من كناب الله ؛ أمَا حَشيّتي مِن أن أقول في كتاب الله ما 
ليس فيه فقد ارتفع بقوله تعالى : 

ذل قلا تدرو الثررات - أَم عَلَ قُلُوٍ أَقَمَالُهَآ # [محمد: 15]. فهذه الآية قبل أن 
تكون دعوة صريحة تدب رآيات القرآن؛ فيها من التقريمٍ والتوبيخ ما ترتعش له قلوب 
لمؤمنين » و تقشعر منه أبدائهم؛ إذا ما شعروا بأنّهم هَجَروا كلام الله؛ أو قصروا في 
نأل معنا ووم بخائيم ير امتكياء قر ره ومعايه. كا للقطقد ار بع تفي الدكوف 
عله سنتعينا بأميات المصادر التي تناولت النص القرآني توطييها وكسيرا وييانا: 

أما تهيبي من التصدي لبذا الموضوع لدقّته وسعتهء فقد ارتفع بقوله تعالى : 
:( وَسَاورَهُمَ في لد وا َرَت فْتَوكلَ عل لط إِنَّ أمّه يحب الْمتَوكينَ 4* [آل عمران : 
ققد لمات إلى نيسار يتدى يرأيه؛ ين أولي البصيرة وسداد الراى سخ 
تَلمَذت 5 خض مهم بالذكر: أنعلاي المشرف العالم الفاضل الدكتور سيد علي 
مير لوحي ونخبة طببة من أساتذة آخرين؛ حيث لَمّست منهم من الترغيب :و التشجيع 
ما رَسّحَ في نفسي عَرِيمة مضي قُدْماً في هذا المضمارء فتوكلت على الله و كلي ثْقَةٌ 
بأنه آخِدٌ بيدي إلى سّواء السبيل» فهو نعم المولّى ونعم النصير. 
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وَلقد لنت عاماً ونيفاً أجمّعٌ من المصادر والمراجع والبحوث في علوم الدلالة 
والأصوات وفقه اللغة والتفسير والبلاغة والتجويد وغيرها ما يعيئني علّى رسم 
ملامح البحث» وتشكيل خطوطه العريضة. 

ولغل أول ما لفك تطري ,فق ثلاك المطالجات الأوية هو الوقوق على يحفيقة أن 
القرآن الكريم كان منطَلقاً أساسياً لثلاث مجموعات من الدراسات العربية والإسلامية؛ 
هي : الدراسات اللغوية والقرآنية و البلاغية وكانت بوادر الدراسات الصوتية قد 
ظهرت بِنّسَبٍ متفاوتة في كل من هذه المجموعات الثلاثة. 

راق أرل قت امف إلى فملة دورش الفمززى بالنراتنات اللقوية والصجوقة 
والنحوية هو الخليل بن أحمد الفراهيدي (ت5/ا١ه)»‏ فتلميذه سيبويه (ت١1١ه)‏ 
الذي أضاف إلى هذا العلم ما جعل علماء النحو والقراءة من بعده يسيرون على 
مذهبه. ثم نَهض بأعباء الضوت اللغوي بعد مدرسة الخليل العالم الكبيرابن جني 
(كه) متمهاونا مربدلة الكاء إل مريفلة التاصيل: عر فا لقضايا الصوت في 
كتابيُه : (سِنّ صناعة الإعراب) و(الخصائص) في بحوث غاية في الدقة. 

وَوجدت ملامح أساسية لهذا العلم عند علماء البلاغة الذين تَعَرَضْوا لمسائل 
الفصاحة» و اللفظ و المعنى في النص الأدبي. وكذلك عند علماء الإعجاز الذين 
دَرسوا القرآن على مستوى اللفظ والمعنى» وقالوا بالإعجاز بالنظم» كالرماني 
(ت87ه) والخطابي (ت788ه) والباقلاني (ت507ه) وعبد القاهر الجرجاني 
(ت1ا4ه) ثم ابن الأثير (ت/571ه) وابن أبهن الإصبع (ت154ه) وحازم 


القرطاجنى (ت185ه) وغيرهم. 


مقدمة 0 


كما أنَ علماءً القراءات انطلّقوا من الدرس الصوتي لتأصيل علم التجويد؛ 
فوضعوا عشّرات المصطلحات الخاصة بالأداء الصوتي الدقيق للقرآن الكريم فيما 


يسميه لي الأصوات اليوم ب (علم وظائف الأصوات) (/[01020108). 

ماق اعدو إسقديك قفا أقاء كك من اللقوبية الشوي مما بو صل النه الشرف 
في مجال علم الأصوات؛ أمثشال: 20 أنيس» و تَمَامٍ حسّان» و كمال يشرء 
وغيرهم؛ كما تنبه غير واحدٍ من أهل العلم والدين والأدب بحسّهم المرهّفء و 
اول انك )ل عا الوكين جين الطيوك أ والذلانة2 د مياق نهم إلى 
شذرات مما وقع منه في القرآن الكريم» كالرافعي» وبنت الشاطئ» و سيد قطب» 
وغيرهم, 

وَمِن خلال ما تجمع لّدي من الملاحظات المشار إليها آنفاًء و ما كان يعتمل في 
ا 
البحث فبها »و تثم طنوايظها وأصولياه كم اعتماد الفرطنية العالية أنياسا تقوم غلبه 
الأطروحة» و هي : 

(إنّ الصوت القرآني قد نَم توظيفه - يجميع مستوياته و بشكل دقيق - لخدمة 
المعنى الذي أَفرغٌ فيه) 

وقد عَمِلتْ جاهداً على إثبات هذه الفرضية من خلال الإفادةٍ من كدب اللغة 
والتفسير والقراءات والبلاغة» إضافة إلى معطّيات علمي الدلالة والاصنوات: 

وبناءً على ذلك فقد نَم تقسيم الأطروحة إلى فصول سبعة؛ اشتمل كل منها علّى 
تَمهِيدٍ و عِدةٍ مباحث. 1 

لما كانت أصول هذا البحث تستَند إلى قاعدتين أساسِيئين هما: علم الدلالة 
وعلم الأصوات ؛ فقد أَرد لكل منهما فصل قائم 30م ريات القتردا التي 
قوم عليها كل علم ؛ لكي يتم توظيفها والرجوع إليها في الفصول اللآحِقّة ٠‏ فلا 
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يختلط اخاتب النظري بالكانب التطبيقئ. 

وعلّى الرغم من صرامة المادة العلمية التي تَميزَ يهما هذان الفٌصلان» إلا أنهما 
ضما إلى جانب كت نماذج تطبيقية عديدة من صورٍ الدلالة الصوتية التي أشار إليها 
الباحثون قديما ويك “وقد قت إلبهنا قا رصنت الب قاد داق :ماف 

ثم خصصّت الفصول الخمسة اللآحقة بتَاول صّميم البحث ومادتّه الأساسية. و 3و 


اقل ب 9 


جاء الفصل الثالث الموسوم ب: الإعجاز الصوتي في القرآن متمماً لسابقيه؛ ونديتلا 
للفصول التالية من الدراسة. وقد اشتمل على مبحثين هما: ١‏ الإعجاز الصوتي عند 
القدماء ؟- الإعجاز الصوتي عند المعاصرين. 

وقد توقفيا ف المنتحك الأول عند أزيجة عفنام ممن اشتغلوا بالإعجاز القرآني» 
وأشاروا إلى الجانب الصوتي منه بصورة أو بأخرى » حيث اسسوقّنا لاقني بها طلّع 
به علينا بخصوص الإعجاز الصوتي في فواتح العو وس ورك ادناه ٠‏ فتقصينا 
ملاح الإعجاز الصوتي فيها عند من جاء بعده؛ مضيفينَ إليها ما فَمَحَ الله عليناء 
فكانت لنا مَعَها وقفَةُ تأمل وخشوع. 

كما اسَتَوقَمنا عند ابن الأثير اعتماده مقياس (الذوق) استنادا إلى حاسة السمع: 
وياد للحكم 0-6 عل القاظ إللخة: وقد تناولنا معاييرَ الإعجاز الصوتي 
لديه؛ مشيرين إلى تعليقات المعاصرين عليهاء وإضافاتهم إليها. 

أما الإعجاز الصوتي عند المعاصرين فقد قصرناه على اثنين منهم» هما: 
الرافقي ١‏ .وسهد قطب + وقد عرطنا الأول تكديده لبير الاعجا دق الميوت الفرات 
كما عرَضنا للثاني ما ذَكَرّه من أوجه التناسق الفني الصوتي في التصوير القرآني 

إِنَّ ما تَضَمُننّهِ الفصول الثلاثة الأولَى من موضوعات يعد تمهيداً للفصول الأربعة 
الأساسية اللآحقة ذلك لأنَ الدخول في صلب الموضوع مِن دون التُعرض لماكم 


1١١ مقدمة‎ 


تسجيله من قبل السابقين و اللآحقين ممن شعلّهِم الإعجاز الصوتي القرآني يمكن أن 
شك تزه كيز ف ميجة التحك من جية: واإحمالاً ضركا و متعمدا لجهوة حففة 
بذِلَت للكشف عن مُواطن الجمال والإعجاز في كتاب الله من جهة ثانية. 

لايع لخر ياد اقتفاء خْطَى الأوائل في مَعالّجَة النص القرآني: مع محاولّة 
توظيف معطّيات الدرس الصوتي الحديث؛ من شأنه أن يمنح الباحث روات الخوض 
في هذا المجال من الدراسات القرآنية » ل كوب بج مقر حاك البحث العو الأصيل» 


سَ و 
ع 


روث يضح علب وطبداقية لقاع الناجة عند 

و قد تناولت الفصول الأربعة التالية الدلالة الصوتية ة في القرآن الكريم وفق أربعةٍ 
مستويات أسامبية يتَشْكل منها النص القرآني» ويقوم عليها بناؤه الصوتي. وقد احبّل 
كل مُستوى قصلاً يعينه » كما يلي : 

الفصل الرابع: الدلالة الصوتية على مستوى الحروف (الأصوات الصامتة) 

الفصل الخامس: الدلالة الصوتية على مستوى الحركات (الأصوات الصائتة) 

الفصل السادس: الدلالة الصوتية على مستوى الألفاظ (المفردات) 

الفصل السابع: الدلالة الصوتية على مستوى التراكيب (الإيقاع) 

وجذلك تكو فد بدآنا أصل الكادة الببكية يداش الدلذلة الصونة خرص 
فالحركة (القصيرة والطويلة)» فالّفظة؛ فالتركيب القرآني» ثم حَتمناه بمبحث 
الفاصلّة التي بها تخْتّم الآيات والسور. 

إن أهمية هذا العف كين ف كونه كد مق كنات الله تاد للذرانة رن ملفا 
يستجلي معالِم إعجازه اللقوي والبياني» وهو يعد خطوةٌ جديدة» تَتَلمْس لها مَوطِنٌ 
دم في الدراسات القرآنية المعاصرة» نأمل أن تَكون انطلاقة ة فاعلة لمزيد من الأبحاث 
العلمية التي تخدم الدراسات اللغوية من جهة» بالقرا ف جدية الخترق ابعر اطي 
الجانب الصوتي على جميع حروف القرآن الكريم وكلمائة وتراكيية وآباتته وضنزلا 
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إلى كشف المزيدٍ من مكامن الإعجاز في هذا الكتاب الذي لا تَسّهِي عجائبه» ولا يُخبو 
3 
و أخيراً فإني أرفّع يد الرجاء داعياً بقوله تَعالَى : 
رين لا موَاخِذْمَ إن سسِيمَآ أَوَ أَخْطَأَناً 6 [البقرة: 187] 
ممَوَسَلاً إليه أن لا يُؤاخدني يما صّدرَ عني من حَطّل في رأي» أو خطأ في بيان» 
فإِنّ غاية ما كنت أبغي رضاهء وهوسيي ارق كر مام هوا تابه الحدا مقة 


و لا 


أعاننى عليه, أواكان تدس قباودق فزي عند وأضالة سال اانه 
الثالينَ للقرآن» العاملين به؛ وأن يشفعه فينا يوم نلقاه. 
2 و #8 
وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. 


ماجد مهدي حسن النجار 
اصفهان 5٠١1‏ م 


المبحث الثالث : الدلالة عند المحدثين 


المبحث الخامس: مستويات الدرس الدلالي 187 


3 


1 
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الفصل الأول: علم الدلالة ١‏ 


الفصل الأول 
علم الدلالة 


4 


هيد 


يعتبر علم الدلالة أو علم المعنى من العلوم القديمة جداً؛ وهو يرتبط بلغة 
التواصل القن صنف على أشانتها الكائن ئن البشري على أنه كائن إجتماعي"'''يتفاعل 
مع أبناء جنسهء تسيب اج اظلانا مرو رع صردالعة مكبه شراط 
خاصة» م الاصطلاح عليها مسبقاً في بيئة لغوية وجغرافية محددة”" 

لكن هذا العلم لم يكن يوما ما علما مستقلا بذاته بحيث تكون له حدوده 
وأحكامه الخاصة به بل كان مرتبطا دائما بعلوم أخرى يسير في كنفها ويعمل على 


0 اللخة والمجتمع‎ )١( 

فق عرف ابن جني اللغة بأنها «أصوات يُعبر بها كل قوم عن أغراضهم» (المخصائص : .,.١‏ ومن 
خلال النظر في هذا التعريف تلنحظ أنه لا يتعد كيرا عن أحدت التعريقات: فهو يتضمن ثلاثة جواذب 
أساسية في اللغة» هي : الجانب الصوتي» والجانب الاجتماعي» والجانب الوظيفي (دور الكلمة في 
اللغة: ؟) و(فصول في علم اللغة العام: .)١9‏ 


اح الدلالة الصوتية في القرآن الكريم 


خدمتهاء سواء عند العرب أم عند غيرهم من الأمم والشعوب”""', فقد تناوله العلماء 
العرب والمسلمون في مباحثهم اللغوية والنحوية والبلاغية إضافة إلى مباحثهم في أصول 
الفقه والتفسير والمنطق. 

وبذلك يكون علم الدلالة العربي قد بسط نفوذه على مساحة واسعة من العلوم 
اللغوية والشرغية التي كانت تصب جميعا في هدف واححدء لتنتهى إلى نتيجة واحدة 
هي فهم القرآن الكريم» والوقوف على معانيه الدقيقة» واستكناه إعجازه البياني. 

فعلم الدلالة العربي أو دراسة العرب للمعنى يعد غاية تلك العلوم الأساسية» 
وه الت علي النيه من للك العالوم جميديا ولس حل قثن اللوابيات اللقوية 
فقطع وهو وإن كان فرعا من فروع علم اللغة الحديث إلا أن ولادته عند العرب كانت 
نتاجاً طبيعياً لذلك التحاور الذي كان قائماً بين «المنطق وعلوم المناظرة وأصول الفقه 
والتفسير والنقد الأدبى والبيان)”". 

أما علم الدلالة عند غير العرب فقد درس الهنود موضوع الدلالة في كتابهم 
الديى (الفيدا) الذئ يحد متكا للبؤاسات اللنوبة والالسقة : ففيسينوا دلذلات 
الكلمات ‏ بناء على الأصناف التي تشكل عالم الموجودات عندهم ‏ إلى أربعة 
1 قرف 
أقسام دهي 

-١‏ قسم يدل على مدلول عام أو شامل (مثل لفظ : رجل). 

-١‏ قسم يدل على كيفية (مثل كلمة : طويل). 

''- قسم يدل على حدث (مثل الفعل: جاء). 

5- قسم يدل على ذات (مثل الاسم : محمد). 

أما اليونان فقد كان لبهم كذلك باع طويل في دراسة المعنى؛ كما كان لهم «أثرهم 


زفة علم الدلالة عند العرب: 60 
إفرف علم الدلالة: 189 


الفصل الأول: علم الدلالة 1 


المرواق يلووة مناه تبانعلة :وكيقة بخلم الذلالة: +فلقن تعاون افالاطوق اناف هراط 
حول موضوع العلاقة بين اللفظ و معناه» وكان أفلاطون يميل إلى القول بالعلاقة 
الطبيعية بين الدال ومدلوله» أما أرسطو فكان يقول باصطلاحية العلاقة. ثم كان 
لعلماء الرومان جهد معتبر في الدراسات اللغوية» خاصة ما تعلق منها بالنحو» وإليهم 
يرجع الفضل في وضع الكتب المدرسية التي بقيت صالحة إلى حدود القرن السابع 
ل 

ولقد تهيأ لبذا العلم أن يتبلور وتكتمل صورته على يد العالم الفرنسي بريل 
(6:621) صاحب أو ل دراسة علمية حديثة خاصة بال معنى في كتابه الموسوم ب (06 585591 
21 ) سنة /1841. وقد كانت المبادىء والأصول التي جاء بها بريل في كتابه 
هذا عن الدلالة مأخوذة كلّهاء ري توس الماك كفيك كاليونانية» 
واللآتينية» والسنسكريتية. فكان لبذا الكتاب أثره الكبير في لفت أنظار اللّغويين 
وعلماء الألسنيات في العصر الحديث إلى مشكلة المعنى» لتتوالى بعد ذلك المؤلفات 
الكثيرة والغنية في هذا المضمار'من الدراسات اللغوية©. 


.17 علم الدلالة أصوله ومباحثه في التراث العربي:‎ )١( 
.597 791١ (؟) علم اللغة مقدمة للقارئ العربي:‎ 


11 الدلالة الصوتية في القرآن الكريم 


المبحث الأول 
١٠١‏ - ماهية الدلالة 


بالرجوع إلى أمهات المعاجم اللغوية يمكن الاسترشاد إلى المعنى الدقيق للفظ ماء 
ولكن عند انضمام ذلك اللفظ إلى غيره من الكلمات والحروف والأدوات فإنه يكتسب 
ألوانا وظلالا إيحائية جديدة من خلال المحيط التعبيري الذي انتظم في عقده» ثم إن 
الزمن كفيل بتغيير المعنى المعجمي » ومنح اللفظ دلالات قد لا تربطه بأصله عند 
اوضع مو كبو ررقي وذلك بمواشيو للد و اشاديا جر كد الداريم: 

ولفظ (دل) كغيره من الألفاظ» مر بمراحل من التطور عبر التاريخ , انطلاقا من 
استعماله اللغوي المعجمي» ومسوورا ماله جارف 0 إلى المعنى 
الاصطلاحي الذي اكتسبه من خلال التداخل الحضاري والامتزاج الثقافي بين الأمم 


والشعوب» حيث تم اعتماده في الكتب الحديثة من قبل اللغويين العرب. 


9-١‏ الدلالة لغة 

عند البحث عن لفظ (دَل) في المعاجم العربية نجد له معاني عديدة أخرى إضافة 
إلى المعنى الذي نحن بصدده. فقد جاء في معجم مقاييس اللّغة مايلي: « دل: الدال 
واللام أصلان؛ أحدهما: إبانة الشيء بأمارة تتعلّمهاء والآخر: : اضطراب في الشيء ؛ 
فالأول قولبم: دلَلْتَ فلاناً على الطريق؛ والدليل : الأمارة في الشيء؛ وهو بين 
الدلالة والدلالة ابفتح الدال وكسرها. والأصل الآخر قولهم تدلدل الشيء؛ إذا 


كين ... ومن الباب دلال المرأةء وهو جرأنها في تغنج وشيكل : ؛ كأنها مخالقَةٌ وليس 
يها خلاف » وَذَلكَ لا يكون إلا تمايل واضطرات؛ ومن هذه الكلمة: فلان يدل على 


الفصل الأول: علم الدلالة 1 


أفرانة: ف اخرب» كالبازي يول على صيده.'ومق الباب الأول قول المراء عن العرب: 
ادل يدل إذا ضرب بقرابة. .»7 

وعند الرجوع إلى مادة (د ل ل) في لسان العرب نجد معاني أخرى تضاف إلى هذا 
الأصلء ققد ورد «دلل: أَدَلَ عليه وتَدلّل: انبسط وقال ابن دريد: أدل عليه وق 31 
تمبحيعه قافر طاعلية: .. ودَلَ فلان إذا هدى. ودَلَ إذا افتخر. واندل ةل د 
الديء وهما من السكينة والوقار في البيئة والمنظر والشمائل وغير ذلك. 500 
على الشيء يده وَل ز[ز ز[ز[ز [ [ [ 0 
الدال. وقهدل هغل الطريق إذل:دلآلة وولالة وذلؤلة» والقعم أعلى 4 وانسد اب 
عبيد : امن الرجز إِنّي امرؤٌ بالطرّق ذو دلالات. 

والدليل والدليلي: الذي ذلك اننم اللا ودلا والانسم الدلالة 
والدّلالة» ؛ بالكسر والفتح؛ والدلولة والدليلي. قال سببويه: والدثالى عله الذلالة 
ورتعوحدفيها وفي حاديث علي» رضي الله عنهء في صفة الصحابة» رح الله 
عنهم : ويخرجون من عنده أَدلّة؛ وهو جمع دليل أي يما قد علموا فيَدُلُونَ عليه 
اس 1 الس ع ايند 
الطريق : عرفته » دلت به ذل دلالة» وأدلّلت بالطريق إذلالاً..) 

أما استعمال الكلمة مجازا فمنه قوليم : : (الدَالَ علّى الخير كَاعِلِه) ؛ و(لي علّى 
هذا دلائل) و (تناصرت أدلة العقل ؛ نادلة السمع)» وا(امفول قاين عو فلن 
الضراظ المستقيم) : أرشده اليف وميد ده و وها 


(1) معجم مقايبس اللغة» باب الدال» فصل دل. 
(") لسان العرب» مادة: دلل. 
(") أساس البلاغة: .١75‏ 


6" الدلالة الصوتية في القرآن الكريم 


ولا يخْقّى ما في النصوص المذكوره أعلاه من تغيرٍ دلالي طَرأ على الكلمة من 
الس إلى المعقول”". وهذا هو ديدن النظام اللغوي الذي تخضع مكوناته الدلالية 
لنظام العقل في التحليل والتركيب والوظيفة انطلاقاً من التطور اللّغوي الذي لا تحذه 
حووو ول كب صوائظ سوق الخابير الدهية .و العقلية: 

وقد أورد الراغب الاصفهاني (901ه) في مفرداته في باب (دَلَ) ما يشير إلى 
هذا الح العقلى الام من دزف ا عير أجله الخو الكسي: » بقوله: : «الدلالة: 
ما يتوصل به إلى معرفة الشيء؛ كدلالة الألفاظ على المعنى» ودلالة الإشازات» 
والرشوف ١و‏ الكتا زلا و العقؤد نداب دود انلك رسفاو ون قله لال 


م ني 


أو لم يكن بقصا» كمن برَى حركة إنسان فيعلم أنه حي. قال تعالى : مادم 
ا شا 41 صل اندلا هموي كاننانة والامارة واتدان: من 
حصل منه ذلك » رحو الاسم وعليم» وقادر» وقدير» حب انان 
والدليلٌ دلالة ٠‏ كقسمية الشيء بمصدره»”" 

وكما هو بين فإن تفسير الراغب لمفهوم الدلالة فيه إشارة إلى عمومية اللفظ » 
وعدم انحصاره في الرموز اللغوية فقط؛ بل إنه» كما يرى» ينطبق على الرموز اللغوية 
وغيرها'". وهذا هو الجانب الذي دق لفظ (الدلالة) من (المعنى) حيث ينحصر 
الأخير في الرموز اللّغوية دون غيرها. 

وهذا اللّفظ أي ؛ (الدلالة) وما يتضمنه من معنى عقلي هو الذي رَسَى عليه 


.١١ علم الدلالة» دراسة نظرية تطبيقية:‎ )١( 

(0) المفردات في غريب القرآن: /ا/ا١‏ -8/ا١.‏ 

(*) من خلال تعريف الراغب للدلالة يقسمها إلى ستة أقسام: أولبا الألفاظ» ثم الإشارات» فالرموزء 
فالكتابة» فالحساب» وأخيراً دلالة البيئة النتي مثل لبا بالآية المباركة في نبي الله سليمان حاقل . 


الفصل الأول: علم الدلالة " 


اللسانيون العرب المعاصرون آخر الأمر» فاتخذوه ليقابل مصطلح (السيمانتيك)» 
(عنالتاسقصء؟) بالأجنبية أي ؛ علم الدلالة» وهو المصطلح «الذي أطلقه العالم 
الٌنغوي (بريل) على تلك الدراسة الحديثة» التي تهتم بجوهر الكلمات في حالاتها 
الإفرادية المعجمية» وفي حالاتها التركيبية السياقية وآلياتها الداخلية)”". 


5-١‏ لفظ (الدلالة) في القرآن الكريم 

يعد ان استعريضدا لنظ والدلالة) ور أميات المسانجم العربية » ووقنيا علبي محانية 
اللنسية والمعتوية تعقل إن القركن:الكريم م باعتباره مادة بحثنا الأساسية؛ لنطلع على 
سدى عليه الكلية في فقدور الفنفل (دل) بومقكفانه ته في القرآن الكريم ماني مرات في 
مواضع مختلفة » وبصيغ متباينة”" : 1 

ورد مرة واحدة بصيغة الإسم » في قوله تعالى: 

8-١‏ ألم كر إل ريك صُِفَ مَدَّ الظِلَّ ولَوْ سَآءَ ا ا شم علا الشّمْس عليه دليلا» 
[الفرقان: 156. 

0 

(0-١‏ قَلَمَّا هَصَيمَا عليه الْمَوَتَ ما دَلمَ عل 
ِنسَأَتَُ © [سبأ: .]١5‏ 

وقوله تعالى: 


دس نك وس وع عدي واي 1 


زع ليما عرو قَلَمَا دَاقَا لشَّجَرَهَ بَدَتّ ما سَوْءَمُمَا * [الأعراف: 77]. 
ّ ع إذقتقى لتك تون كل الأ ع1 7 من يَكفَله. 6 [طه : ]5٠‏ 


18 يي 


031 عسي بغر صم > أ وير 
ثيه إلا دايّة الأتض تَأمكل 


. 717 علم الدلالة أصوله ومباحثه في التراث العربي:‎ )١( 
.5757 المعجم المفهرس لألفاظ القرآن الكريم:‎ )5( 


ف الدلالة الصوتية في القرآن الكريم 


وقوله تعالى 

5 « موسو إل لين كَل يعدم هَل أَدلكَ عك سجر للذثر وف لاِيلَ )#اطه : 
] 

وقوله تعالى: 

-١‏ 3 وَحَرَمسَا عليه ألْمَرَاضِمٌ من قبل 2 أهلٍ بيت ب 222110 لحم وَهُمَ آ 
تصِخحُوت. #*: [القصص : .]1١١‏ 

وقوله 0 

(٠-١‏ وَل يت كفروأ هَل َلك عل َمل يدك إدا مرفْشر كل مرق إلى حَلقٍ 

جحديدٍ * [سبأ: 17. 

وقوله تعالى 


30-4 ينما لين نوهل أ دلي عِل ير حك وَنْعَدَابٍ ألم 44 الصف + 15] 

والمعاز ال ورنافها لظ (ثل) و الكبات الشريقة اعلو مني كلها ان يق 
السياق الذي وردت فيه مع المفهوم العام الذي إنتهينا إليه في كتاب الراغب؛ وتشترا ترك 
جميعا في إبراز الإطار اللّغوي المفهومي لبذه الصيغة التي تعني «الإشارة إلى الشيء أو 
الذات سواء أكان ذلك تجريداً أم حساء ود م بقل الله هوه رفن تر ادال 
وطرف مدلول)7". 

فالعلاقة بين الدّال والمدلول ‏ اللَذَين يمثُلان قَطْبِي الفعل الدلالي - لبلاو بار 53 
جلية في الآية الأولى : <( ألم تر إِكَ رَيْكَيِِفَ مَدَ الل ولو ضَآء لَجَعَلهُ سَاكًا شر جعَلنا 


صم 
09 


ألشَّمْس عليه دليلا# 'الفرقان: 55]ء حيث العلاقة الدلالية بين 5 ناشين 


«2 


.50 - 754 علم الدلالة أصوله ومباحثه في التراث العربي:‎ )١( 


الفصل الأول: علم الدلالة ١‏ 


والظل» فلولا أن «الشمس تطلع عليه الا ل 
وقيل : معنى دلالتها عليه «أنه لولم تكن الشمس التي تنسخه لم يعلم أنه شيء»”". 
فالشسن قدل على جوف الظل » وعلاقتها به شبيهة بعلاقة النار بالدخان» وهو 
الشاهد الذي يورده علماء الدلالة مثالاً للعلاقة الطبيعية التي تربط الدال بمدلوله؛ 
ويمكن تَمثْل هذه العلاقة في أي صيغة أخرى. 
الل اس فد اعد تعره 


من الكيات الكو وهي قوله م لما سينا عقر الموة 21 0 
:كذ الجرض #أحتكق ينان قدا 1 يي لذ ل ل 6و يتتنون الققراما تناف الدنان 
لْمْهين * [سبأ: .]١5‏ 

وللوقوف على معنى الآية بشكل دقيق» لاد قبل كل شيءٍ من تعيين طرفي 
الفعل الدلالي كما حددته الآية ؛ فأكل الدابة للعصا يمثل الطرف الأول وهو الدال؛ 
فيسا فيعة سايناف كله وهوميت تمثل الطرف الثاني وهو المدلول» ولولا وجود 
الآرضة (الدال) 4 كان ساك محرفة عوت سلينان ذال عليه . 

كذلك نجد طَرفَي المعادلة الدلالية شاخصين في بقية الآيات المباركة ؛ فإشارة 
الغيطاة إلى التتبجرة ا لنهى عنهاء وسوقة آذه و زويعه لبها ليتشاولة نهنا تعد ذال 
ومفهوم تلك الاشارة الذي استقر في ذهنهماء وما ترتب عليه يعثبرمدلولاً في الآية 
الثالثة من قوله تعالى : مٍامَدَلَّهُمَا يدور 4 [الأعراف : ؟1]. وإلى نفس المعنى تشير الآية 
الخامسة من سورة طه» وكذلك بقية الآيات. 


.7"71١7/1 تفسير القرآن العظيم:‎ )١( 
.19/19 (؟) جامع البيان عن تأويل آي القرآن:‎ 
م.ن: ؟5/57ل.‎ )9( 


(4) علم الدلالة أصوله ومباحثه في التراث العربي: 50. 


1 الدلالة الصوتية في القرآن الكريم 


وهكذا إن الآيات التي ورد فيها لفظ (دَلَ) بصيغه المختلفة» « تشترك في تعبين 
الأصل اللغوي لبذا اللفظ» وهو لا يختلف كثيراً عن المصطلح العلمي الحديث 
ودلالته» فإذا كان معنى اللفظ (دل) وما صِيغ منه في القرآن الكريم يعني الإعلام 
والإرشاد والإشارة والرمز» فإِنْ المصطلح العلمي للدلالة الحديثة لا يخرج عن هذه 
المعاني إلا بقدر ما يضيف من تحليل عميق للفعل الدلالي» كالبحث عن البنية العميقة 
للتركيب اللغوي بملاحظة بنيته السطحية» أو افتراض وجود قواعد دلالية على مستوى 
الذهن تكفل التواصل بين أهل اللغة الواحدة» وهو يفسر توليد المتكلم لجمل جديدة 
لم يكن قد تعلمها من قبل» """. 

ويبقى استعمال علماء العربية لبذا اللفظ (الدلالة) ومضارعه (المعنى) في كتبهم 
ومباحتهم اللغؤية وغير اللغوية خاضعا بشكل أساس الظاهرتي التطور الدلالي 
للألفاظ من جهة» وللمخاض العسير الذي كان يمر به هذا اللفظ» باعتباره 
اصطلاحاًء خلال مرحلة التأسيس والتأصيل في الفكر العربي والاسلامي من جهة 


ع 


اخرى. 


7.0١‏ الدلالة إصطلاحاً 


يتناول علم الدلالة لكام المعنى ارم والتفسير» امع الالعثمام بمسائل الدلالة 
وتضاباماء ويدخل ف فيه كل رمق يودي مكنى خاض] ٠‏ لغوياً كان ذلك المعنى أم غير 
لقوي مكل والخركات: والإشارات» والبيئات» والصور» والألوان» والأصوات غير 


2000 م.ن: 1؟. 


الفصل الأول: علم الدلالة و" 


اللغوية» وغير ذلك من الرموز التي تؤدي دلالة في التواصل الاجتماعي)"”". 

وهذا التعريف عام شامل لكل رمز تم الإصطلاح على دلالته لدى بيئة اجتماعية 
جاننويتاء عَيه فَإنّ غلم الذلالة العام يان على غاتقه ادزاسنة العلاقة بين أي رمز 
ومعناه. 

أما علم الدلالة الذي يقابل المصطلح الانكليزي (165)صقصءة) فإنه بعد هوقا 
أساسياً من فروع علم اللغة » و«يدرس العلاقة بين الرمز اللُغوي ومعناه» ويدرس 
تطور معاني الكلمات تاريخياًء وتنوع المعاني» والمجاز اللغوي» والعلاقات بين كلمات 
اللغة)'". وفي هذا التعريف إشارة صريحة إلى أن علم الدلالة يبحث في الدلالة 
اللغوية» أي العلامات اللّغوية دون سواها. 

وبذلك يكون موضوع علم الدلالة هو البحث في المعنى اللغوي. وينطلق المعنى 
اللغوي من «معنى المفردة من حيث حالتها المعجمية» ومتابعة التطورات الدلالية» 
والتغيرات التي تأخذها الكلمة في السياقات المختلفة... بالاضافة إلى دراسة 
الأصوات» وعلاقات التركيب المؤ ة التي تفضي إلى الدراسة التكاملية)”". 

ولم يكتف الدكتور محمد السعران بأن جعل علم الدلالة أو دراسة المعنى فرعاً من 
فروع علم اللغة» بل اعتبره غاية الفروع الأخرى قائلاً في كتابه: علم اللغة مقدمة 
للقارىء العربي» أنه: «غاية الدرايات الصوتية» والفونولوجية:» والنحوية» 


والقاموسية» إنه قمة هذه الدراسات)”'". في حين قصره علماء المعاجم على مجال واحد 


.0- 5 الدلالة اللفظية:‎ )١( 

(5) معجم علم اللغة النظرية: .50١‏ 

(7) علم الدلالة: 8» مقدمة المترجمة. 

(5) علم اللغة مقدمة للقارئ العربي: ١71؟.‏ 


ف الدلالة الصوتية في القرآن الكريم 


من مجالات اهتمام علم اللغة» فهم يُعرفون علم الدلالة بأنه: «ذلك الفرع من علم 
اللّغة الذي يقوم بدراسة المعنى المعجمي)'". 

ويدل هذا التعريف فيما يدل على أنْ علماء المعاجم إنما ينظرون إلى علم الدلالة 
على انه ايختص بدراسة الألفاظ المفردة» دون القضايا والنظريات المختلفة التي يتناولها 
علماء النغ ايد دراستئم لحني للالة :1 كه يقبيو الشريفة إل كار طيطةةالم 
تأت ديل وى أنه جاءت بتسمية جديدة» لدراسة قديمة معروفة» ألا وهي صناعة 
المعجمات» وما يرتبط بها من تصنيف لكلمات اللغة وبيان معانيها العامة'". 

ومما لا شلك فيه أنْ المعجم يشارك بنصيب كبير في توضيح الدلالة» إلا أنه ليس 
المرجع الوحيد الذي يتم الرجوع إليه لمعرفة المعنى. فهناك مستويات عديدة من الدرس 
اللٌغوي تشارك كلها مجتمعة إلى جانب المعنى المعجمي في توضيح الدلالة. 

ومن أهم تلك المستويات : المستوى الصوتي» أو علم الأصوات» حيث تشكل 
الأضواتيينية الكلمة + ولبتهنا الأساسية: وتباين كليتين:متشابيتين ق.ضوت واتجد 
كا كتير لدو كاه ركان انقرف ورد روزا انق لاله 

«وَهُرَىَإِليِكِجرْع التَخلَةِ ضقِط عَليكِ رطبًا جنا * [مريم : 15]. 
د < لمر كا سنا لجا عل الكبنرت تفن 4 لمريم: +10 

فاعض واتباء الفظان متقاريان: وقد خص السباطن بالدهرة؟ لآنها اكوووبفية 
الباء» و(الأرٌ) أعظم في النفوس من (المز)©. 


.١59 ,لاطموتع 1222120 01 102121121 ,2]أكناع2؟7.) تقلا عن : الكلمة دراسة لغوية معجمية:‎ 2.2)١( 
حم م.ن: ادال سا‎ 

(9) دراسات في علم اللغة: .١61‏ 

.١55/7 الخصائص:‎ )5( 


الفصل الأول: علم الدلالة 0" 


وتتعدد جوائب المنتوى الصوني في أبعاده الدلائية ليشمل صوراً عتلقة : وظواهر 
متنوعة» منها: تغير المعنى الذي يمكن أن يتركه نوع النبر في الكلمة» أو طبيعة التنغيم 
في الجملة. وهو ما سنأتي عليه في حينه إن شاء الله. 

ويشارك المستوى الصرفي إلى جانب المستوى الصوتي» في توضيح الدلالة أو 
دوسا و كيرا ما بساتكل هذاة الستريان ععا+ فطعي كيف اجدهها هن الآخرء 
ذلك أن الكلمة عات داق كزيرا تصيففيا العيوفيةه القائية أنبانا على #وانن حبوةة 
خاصة. ومن أمثلة ذلك ما ذكره سيبويه عن المصادر التي جاءت على وزن الفَعلان 
بأنها «تأتي للاضطراب والحركة؛ نحو التقّزانء والغليان» والغثيان. فقابلوا بتوالي 
حركات المثال توالي حركات الأفعال»”". 

وهذه الدلالة التي نقلها ابن جني عن سيبويه بهذا المثال (الفَعلان) إنما هي دلالة 
صرفية خاصة» وهي كما يبدو «دلالة زائدة على دلالة المصدر الأساسية)”". 

ويشارك المستوى النحوي بدور كبير في توضيح الدلالة؛» وهو غير بعيد عن 
المستوى الصوتي أيضاء لأنْ القواعد النحوية تقضي بترتيب الألفاظ وفق نظام خاص. 
فإذا تعر ترئيب الالقاظ وله تكن ناك قرينة معينةء كير العدن. وعكال الك قولله 
تعالى : و9 أن َّبَر يخ المشركين و1 شوأة. 6 [التوية : ]. فالواو التي تسبق 9# رَسُولة 4 
لآ يمكن أن تكو عطفاً غلى المشركين بأي حال منن الأخوال. وإنما لابد أن تكون 
عطفاً على«المنوي في :ل بَرىة 4 ؛ أو على حل (إنَ) المكسورة واسمها. وقرئ: 
بالنصب عطفا على اسم (إِن)» أو لأن الوا بمعنى مع أي : بريء معه منهم» وبالجر 


)١(‏ م.ن: ؟/؟16. 
(5) علم الدلالة» دراسة نظرية تطبيقية : 57. 


11 الدلالة الصوتية في القرآن الكريم 


على الجوار. وقبل على : القسم» كقوله: لعمرك)'") وعد ااموش رابهع 

إضافة إن الميتووياك:الانفة الذكو» عاك المينتؤى السياقي كا . فالظروف التي 
تخبط بالكلمة أو الجملة» سواء أكاثت ظروفا مقالية أم مقافية من شأنها تغيبر المعنى» 
وتقله إل تجال لخر بعيذاً عن امجال المعمجمي: فكلمة (ضرب) تعتى يق المعجم شيا : 


هر 


ولكنها في قوله تعالى : 8# صرب أله متلا * ف نتها لخر و(أنَى) فعل ماض» ولكنه 
عرو مم دج 4ودء رو 


في قوله تعالى : 2 أ أ تر أ لا مَْتَصُِوهُ 6 [النحل : ]١‏ ليس فيه ما يدل على اُضِي » 
ننه ابل ذلالة فطك على التتعير بالقرودة النواقة الاق قر لفسا سد 


كل هذه المستويات تشترا كيين وبي لاله الوط © والبفا يووا ول 
وليس بالإمكان الاستغناء بعر ال متها لس فى نض فى اومن ولبذا مررنا 
عليها سراعاً تتميماً لتعريف علم الدلالة؛ وستتناولبا بالتفصيل لاحقاًء بإذن الله 
ال 


.7 50/7 الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل وعيون الأقاويل في وجوه التأويل:‎ )١( 


الفصل الأول: علم الدلالة 4 


المبحث الثاني 
-3><.١‏ مفهوم الدلالة وتطوره في التراث العربي 


كان العرب أمة لا تمتلك من أسباب العلم والحضارة سوى البيان والأدب» 
وبخاصة الشعر الذي كان كل ما يشغلهم يصب فيه» وجل ما يهمهم يدور حواليه. فلم 


يكن لبم علم أعلم منه”"؛ وكان الشعر- يحق - ديواتهه”" الأوفى» وقدحهم 
المعلّى» به يفخرون» وإليه يتسابقون» ومن بيانه وحكّمه يقبسون””"»: ولكنهم سرعان 
ما انصرفوا عنه ‏ أو كادوا ‏ إلى منهل أصفى» ومنبع أعذب وأوفى» نزل على محمد 
الأمين ليل » المبعوث رحمة للناس أجمعين» مبشرا ونذيرا بلسان عربي مبين. فبهر 


- 
٠. 


عقولهم كه وألخل بجنانهم ا يغلي فغدت تلك الآيات المعجزات موصع 


اهتمامهم » وشغلهم الشاغل» 0 ومن معينه الذي لا ينضب ينهلون. 


)١(‏ من عبارة شهيرة للخليفة الثاني عمر بن الخطاب يقول فيها: «الشعر علم قوم لم يكن لبم علم أعلم 
منه) (العمدة في محاسن الشعر وآدابه ونقده: ١//7؟).‏ 

(؟) «الشعر ديوان العرب» عبارة مأثورة عن الصحابي الجليل عبد الله بن عباس (العمدة في محاسن الشعر 
وآدابه ونقده: .)3١/١‏ 

(") قال رسول الله مَلْبيه : «إنْ من البيان لسحراًء وإِنْ من الشعر لحكمة» (زهر الآداب وثمر الألباب: 
0 ). 

(5) كان العرب في الجاهلية وحتى قبيل الاسلام يتغنون بأشعارهم » قال حسان بن ثابت شاعر الرسول 

اتن بالشعر إما كنت قائله إن الغناء لبذا الشعر مضمارً» 

(العمدة في محاسن الشعر وآدابه ونقده: 797/7). ولما نزل القران الكريم فيما بعد» وجد المسلمون 
قدا طالتهة الشودم فأخدوا يشتوو :به وير بولق ايه أصدواتيه ]ناه اليل واطؤاف الهان عملا يفوك 
رسول الله مَييلة : «زينوا القرآنَ بأصواتكم» (الموضح في التجويد: 04 


عن الدلالة الصوتية في القرآن الكريم 


ثم إن تَدبرَ العرب للقرآن الكريم أيقظهم من سباتهم العميق» وفتح لهم آفاق 
العلم والمعرفة على كل صعيد» كانت جميعها تصب في خدمة هذا الكتاب العزيز» 
حتى عدا حورا تدور حوله جميع دراساتهم» وبحوثهم» وعلومهم. 

وكا أن في القران الكرمم ييح «اتسيعد يعدا لولذل ,لين :من الالقة القوك بان 
جميع المعارف والعلوم التي دونت بعد الإسلامء كاللغة والنحو والبلاغة والمنطق 
والفلسفة وأصول الفقهء بله العلوم المتصلة اتصالاً وثيقاً بالقرآن الكريم» كان البدف 
الوبق الغو اوشاع تأميرايا عا » تنا كو كك عاذ النتولة السنلف لمن 
القرآني» والوقوف على مضامينه ومعانيه. وبذلك يكون علم الدلالة هو غاية العلوم 
والمعارف التي أنتجتها الحضارة العربية والاسلامية. 

وقد اهتم العرب والمسلمون بالقضايا الدلالية شأنهم في ذلك شأن الأمم 
الأخرى» فبلغوا في ذلك مبلغا كبيراء أصبح بلا شك منبعاًء اغترف منه الباحثون 
المعاصرون من العرب وغيرهم» واستعانوا به في إرساء أسس هذا العلم» وتقعيد 
أصوله وضوابطه. 

لكن مباحث الدلالة في التراث العربي لم تدرس صمن إطار واحدء بل تقاسمتها 
ميادين العلم المختلفة التي تناولها العرب والمسلمون» فتورّعت مطالبه فيها. ولا 
عجب في ذلك؛: طالما كان البدف من الخوض في جميع تلك الميادين واحداًء لا غير» 
وهو فهم كتاب اللّه؛ وبلوغ مقاصده ومراميه. 

وافيما يلي امتعراضن الدون الغلماء الترنيا والسلفين» غلن اعتلاق مقاوهم 
وتوجهاتهم» في تحديد معالم مصطلح الدلالة منذ مطلع الحركة العلمية في العالم 
الاسلامي. 


الفصل الأول: علم الدلالة 8 


2 مفهوم الدلالة عند اللغويين والنحاة 

نشأت الحركة اللغوية العربية نشأة دينية بحتة» فقد دارت حول القرآن الكريم؛ 
وكان علماء الدين:هم واضعو ليناتها الأساسية» بحيث «اتضل الدين باللغة اتضالاً 
وثيقاً في العصور الإسلامية كلهاء وكان الباعث على اهتمام علماء اللغة مجمع 
الشواهد اللغوية» وتقعيد اللغة باعثاً دينياً» وهو ضبط نصوص القرآن الكريم» 
وتعليم الطلاب لغة القرآن. 

وجرت مناهج التعليم منذ أقدم العصور الإسلامية على المزج بين المعارف الدينية 
و اللغوية... ومِن نّم كان الُغوي غالباً رجل دِين» ولا ترى عالماً من علماء اللغة 
القدامى إلا كان مُقرئا أو مفسراً أو مُحَدَئاً أو متكلّماً أو فقيهاً»”". ولعل أول أولئك 
اللغويين الفقهاء والمفسرين هو الصحابي الجليل عبد الله بن عباس. 

2-١‏ عبد الله بن عباس(ت 58ه) 

كانت تستعصي على الكثير من الصحابة» وحتى الكبار منهم» معاني بعض 
المفردات القرآنية. وقد روت بعض المصادر أن الخليفة الأول أبا بكر الصديق سيل عن 
معنى (الأب) في قوله تعالى 20 رهد وا # اعبس ]١:‏ فقال: «أي أرض تُقلّنِي؟! 
أو أي سماء تظلني ؟! إذا قلت في كتاب الله بما لا أعلم»”''. لذا كان يلجأ الصحابة إلى 
أهل العلم من أقرانهم ؛ ليْفسروا لهم ما عَمَضَ من مفردات كتاب الله. 

وكان الصحابي الجليل عبد الله بن عباس من أولئك الذين يصار إليهم لبذا 
الغرض. وهو يعد أول من فسر مفردات القرآن الكريم تفسيرا لغوياً. فند كان تلميذاً 


.١١7 المدخل إلى دراسة النحو العربى على ضوء اللغات السامية:‎ )١( 
.71/1/17 فتح الباري شرح صحيح البخاري:‎ )5( 


ف الدلالة الصوتية في القرآن الكريم 


نابهاً من تلامذة الإمام علي قله : فتعلّم على يديه الكثير من هذا العلم. وقد استجاب 
الله لدعاء رسوله الكريم مَْقْلهَ حيث قال فيه: «اللهم ققهه في الدين وعلّمه 
التأويل)”". 

وكان ابن عباس أول من علّم القرآن واشتغل في تفسيره وبيان غريب ألفاظه 
وسعا تيس ئس :1" ونذلك عد أول اللعويين< كنا عد مق أزاتل: المبدرية: ققد رون 
عنه العمل في مجال اللغة» فيما يتعلّق بتفسير مفردات القرآن الكريم وبيان دلالاتها. 
وكتاب (اللغات في القرآن) برواية ابن حسنون المقرئ (ت 185ه) مرفوع فيه الإسناد 
بحملته إليه'". وهذا الكتاب عنى بتفسير معاني الألفاظ القرآنية الواردة بلغات القبائل 
العربية المختلفة » مشيراً إلى ثمانية وعشرين قبيلة عربية منها؛ قريش وهذيل وكنانة 
والأوس والخزرج وخثعم وقيس عيلان وغيرها.كما دل على اللغات الأجنبية التي 
وافقت العربية» ما ورد في كتاب الله» كبعض لغات الفرس والنبط والحبشة والقبط 
والروم والعمالقة» وكذلك اللغات السريانية والعبرية. 

ومن أمثلة ما أورده قوله تعالى : 2( أَنوِْكمَءَامَنَاَلشُمَهة #4 [البقرة: ]١7‏ والسفيه : 
الجاهل بلغة كنانة. وقوله تعالى : © وَأدَكرَبعَدَأمّةٍ 6: [يوسف: 40] يعني : (بعد نسيان) 
بلغة تميم وقيس عيلان. وقوله تعالى: أن أصحب الْكَهِفٍ وَالرَقيِوِ » [الكهف: 4] 
الرقيم : الكلب بلغة الروم. 

وفي ذلك كله دليل على سعة علم عبد الله بن عباس » وإحاطته بلهجات العرب» 


.5789/7 النهاية في غريب الاثر:‎ )١( 
.1١76/1 البيان والتبيين:‎ )5( 
حققه الدكتور صلاح الدين المنجد» وطبع في بيروت - لبنان سنة 1917/7م.‎ )( 


الفصل الأول: علم الدلالة ف 


ولغات الأمم الجاورة لبم؛ إضافة إلى إلمامه بأشعارهم وعنايته بها. ولعله كان أول من 
دح وات امهيا السعرن تسج الحراك العريم . فكان إذا سئل عن شيءٍ من 
القرآن أنشد فيه شعراً .وقد أكر عنه قوله المعرؤفة: لاوم 
تعرفوه فاطلبوه في أشعار العرب» فإِنَ الشعر ديوان العرب)7© 

والأسئلة التي وجهها نافع بن الأزرق (ت10ه) لابن عباس» وأجويته عليها 
بشواهد من أشعار العرب مشهورة ومعروفة””. ولقد أورد المفسرون درا من شواهده 
الشعرية تلك خلال تفسيرهم للآيات القرآنية» ومن أمثلة ذلك أنه سئل عن قوله 
تعالى : مإ وَيَبْكَ هري [المدثر: 5] فقال: لا تلبس ثيابك على غدرء وتمثل بقول 
غيلان الثقفي : آمن الطويل] 

فَإني بحمد الله لا ثوب غادر بست ولا من سُوءة تق" 

وبهذا يكون ابن عباس قد وضع اللبنات الأولى لأول مدرسة في التفسير» 
اعتمدت على توضيح معاني غريب مفردات القرآن و تبيين دلالاتهاء من خلال 
معرفته بلغات القبائل العربية» ولغات الأمم المجاورة لباء وبالإستعانة بأشعار العرب. 
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ولقد توالت فيما بعد المؤلفات التي سارت على نهجه فيما عرف بكتب غريب 
القرالة* وتخاضة فى القردن النان :والتالت الجرية» تكنو اكب ذلك الكنب نفد. 
ما وصل إلينا منها: كتاب (غريب القرآن) لابن قتيبة الدينوري ١(ت”/ااه).‏ 


.7٠/١ العمدة في محاسن الشعر وآدابه ونقده:‎ )١( 

(؟) جمع الدكتور ابراهيم السامرائي تلك الأسئلة والأجوبة في كتاب بعنوان: (سؤالات نافع بن الأزرق إلى 
عبد الله بن عباس)» وطبع ببغداد سنة 19574م. 

(*) الجامع لأحكام القرآن: .50/١‏ 

(4) حققه أحمد صقرء وطبع بدار إحياء الكتب العربية» بالقاهرة؛ سنة /90١م.‏ 


الدلالة الصوتية في القرآن الكريم 


وكتاب (نزهة القلوب في تفسير علام الغيوب) لأبي بكر السجستاني (ت٠‏ "لاه )”". 
وفي القرن الخامس البجري وضع الراغب الأصفهاني (ت507 ه) كتابه المسمى 
(المفردات في غريب القرآن)”", وقد بعلن بمرزاق لمحي نوق الترة السادسن 
المجري ألف أبو الفرج بن الجوزي (ت 047 ه)كتابه تذكرة الأريب”". وفي القرن 
الثامن البجري وضع أبو حيان الأندلسي (ت 065ه) كتابه الشهير (تحفة الأريب بما 
في القرآن من الغريب)”". وهكذا استمر التأليف في غريب القرآن حتى عصرنا 
الداعت كما ظهرات إلى حاتي ذللف أيضا كدب قب عتوان '(لقات القدران ولق 
كبار مثل الفراء (ت7017ه)»؛ والأصمعي (ت717ه)» والقاسم بن سلام 


(ت؟؟17ام). 


2-١‏ أبوالأسود الدؤلي (ت59ه) 

إلى جانب الإهتمام الذي حظيت به المفردات والألفاظ» على المستوى الدلالي» 
برز هناك اهتمام آخرء أخذ يوازيه ويتفوق عليه» وهو الإهتمام بتركيب الجملة 
العربية» وذلك لما له من أهمية كبيرة في تحديد الدلالة وتبيين المعنى. وقد كثرت 
الدواعي لمثل هذا الاهتمام ‏ الذي قاد إلى نشوء علم النحو منها تفشي اللحن في 
امجتمع العربي» بسبب كثرة اختلاط العرب بالأعاجم. 

وقد بلغ شيوع اللحن درجة كبيرة» بحيث بدأ يتسرب إلى بيوت علماء العربية 


)20 تم طبعه عدة مرات» منها طبعة عام 915١م2‏ بإشراف مصطفى عناني. 

(؟) طبع مرات عديدة» وأحدثها الطبعة التي حققها محمد خليل عيتاني؛ عن دار المعرفة» ببيروت» عام 
0م 

(؟» حققه على حسين الغرب» ونشرته مكتبة المعارف بالرياض» ط١‏ ؛ عام 1985. 


(5) نشره محمد بن سعيد بن مصطفى الوردي النعساني بحماة عام ١1771‏ ثم طبع ببغداد عام /ا/191. 


الفصل الأول: علم الدلالة لك 


الكبار أنفسهم. ولا أدل على ذلك من القصة التي ترويها كتنب اللغة والأدب عن ابنة 
أبي الأسود الدؤلي عندما تحدثت مع أبيها فأنشأت قائلة: «يا أبَت ما أشد كد اق 
لفظ الاستفهام. فقال لبا: أي بنية ؛ وغرة القيظ ومعمعان الصيف. فقالت له: إنما 
المجب متف تقال تنا قولية ا ل ا 
الإفواية امنيس الع سات نا الوك لبا جو كد ولاق موك وزانات منها: إن 
وضع قواعد العربية. 

ويروى أن الإمام علياً مل هو أول من فعل ذلك؛ وأنّ أبا الأسود كان قد استنار 


جه 


بهديه في وضع أصول العربية» وذلك عندما دخل على الإمام ووجد في يده رقعة» 
فسأله عنهاء فقال الإمام عليه السلام: إني تأملت كلام العرب فوجدته قد قَسَّدَ 
بمخالطة هذه الحمراء؛ يعني الأعاجم»؛ فأردت أن أضع شيئاً يرجعون إليهء 
ويعتمدون عليه وإذا في الرقعة : الكلام كلّه: اسم وفعل وحرف؛ فالإسم ما أنبأ عن 
المسمى » والفعل ما أَنِيئ بهء والحرف ما أفاذ معنى. يقول أبو الأسود: ققال لي: أنح 
هذا النحو» و أضف إليه ما وقع إليك'". وقد كانت هذه الحادثة الخطوة الأولى على 
طريق وضع أصوال وضوابط النحو العربي الذي به تعرّف صحة التراكيب ودلالاتها. 

وكان مِما قام به أبو الأسود كذلك أنه وضع الحركات والعلامات الإعرابية 
المعك الروك" بت وعاررة قط لعفف واعسامه يراه النسقن خطر: أرليةق 
سبيل النحو تتمشى مع قانون النشوء. يمكن أن تأتي من أبي الأسود”". 


.١5 طبقات النحويين واللغويين:‎ )١( 
4 م.نة‎ )5( 
.59 مراتب النحويين:‎ )*( 


(4) ضحى الإسلام: 1835/1. 


إن الدلالة الصوتية في القرآن الكريم 


كما ان الحركات القصيرة» وخاصة تلك التي تظهر على أواخر الكلمات» تعد 
مؤشرات دلالية لا يمكن الاستغناء عنها في الجملة العربية. ومن هنا كان عمل أبي 
الأسود هذا يحمل في طياته دلالات في التراكيب اللغوية تؤدي وظائف نحوية تمثل أبواباً 
معروفة في الدرس النحوي العربي. فإن الضمة «تمثل باب المرفوعات ومنه الدلالة على 
الفاعلية في التركيب الفعلي» والمبتدئية أو الخبرية في التركيب الاسمي» وإِنْ الفتحة 
تمثل باب المنصوبات» وأنها تدل إما على المفعولية بشتى أنواعهاء أو تدل على البيئة 
كالحال أو النوع أو العدد كما هو الحال في المصادرء وإِنْ الكسرة تمثل الدلالة على 
المجرورات والاضافة والإتباع»”"' : 

وهكذا نجد أن النحو العربي كان قد وضع بالأساس صوناً للسان من الوقوع في 
الزلل والخطأء ولكننا لا نستطيع بحال من الأحوال أن ننفي العنصر الدلالي عنه؛ 
فالترابط بين الوظيفة النحوية والدلالية في الجملة العربية يحكمه عامل التأثير والتأثر 
فدلالة الجملة تحكم القانون النحوي» والقانون النحوي يضبط دلالة الجملة» وإذا 
اختل أحدهما اختل الآخر. 

)ه١1/5ت( الخليل بن أحمد الفراهيدي‎ ١ 

يه الخليريين الحطد جسن أعاطة من انيم آنه الاتتلا وادخرم ديه بعليو 
جديدة لم يسيق إليهاء كما أصل ما كان قائماً قبله من العلوم والمعارف: ورغم أنه لم 
يترك لنا كتاباً مدوناً يحوي نظراته الدلالية النحوية واللغوية» إلا أن تلامذته لم ينسوا له 
خدماته؛ فأشاروا إليها ودونوهاء كما فعل سيبويه في الكتاب. أما أهم جهوده الدلالية 
فيمكن تحديدها في المسائل التالية : 


.١4 الدلالة الإيحائية في الصيغة الإفرادية:‎ )١( 


الفصل الأول: علم الدلالة ا 


١١٠١.25١‏ المناسبة الطبيعية بين اللفظ ومدلوله 

كان الخليل أول من تطرق إلى وجود العلاقة الطبيعية بين اللفظ ومدلوله. دن 
روي عنه بخصوص التمييز الدلالي بين استعمال (صر صريراً للجندذب)؛ و(صّرصّر 
صرصرة للبازي)؛ قوله : «كأنهم توهموا في صوت الجندب استطالة ومداً؛ فقالوا: 
صر. وتوهموا في صوت البازي تقطيعاًء فقالوا: صرصر»"" فقابلوا بتوالي حَركات 
المثال توالي حركات الأفعال. 

وهناك أمكلة كثيرة من هنذا القييل» تدل غلى آراء الخليل و نظراته العميقة في 
الحقل الدلذلي + تخلاها متكونة في كت افقةاللغة التي دوس بعنده يقتزوق: فالخليَل يجد 
بق ركيبس اللازين اللغوية الف نسي قيها بعد إلى ابن حدق + وأسياذه أبي على 
الفارسي «وهو الذي مهد لبذه المدرسة السبيل إلى دراسة اللغة على أساس هذا المبدأ 
اللغوي القائم على أساس من حكاية اللغة للأصوات» ووجود المناسبة الطبيعية بين 
الألفاظ ومدلولاتهاء ولا أظن ما جاء به أبو علي وتلميذه إلا شرحاً لما قاله الخليل؛ 
وتفصيلاً لا أجمله. 

وليست فكرة الإشتقاق الكبير القائم على أساس التقاليب المختلفة للكلمة إلا 
تطبيقاً للفكرة التي أجملها الخليل» وهي تشير بوضوح إلى أنْ دلالة اللفظ على معناه 
نما تقوم على ما للأصوات من دلالة وحكاية للمسموع من أصوات الطبيعة والإنسان 
والشيوان) 7 

وهكذا تميزت نظرات الخليل بالجدة والابتكارء ليس في الجانب اللغوي فحسب» 
بل في جوانب أخرى تمس صميم الحقل اللغوي كمبحث الأصوات الذي سنأتي على 
ذكره في حينه. 


.١167/7 الخصائص:‎ )١( 


إفة الفراهيدي عبقري من البصرة: 05. 


8 الدلالة الصوتية في القرآن الكريم 


0١‏ معجم (العين) 

يسّجَل للخليل أنه وضع أول معجم جامع للعرببة هو (العين)”"؛ ويتميز هذا 
المعجم عن غيره بميزتين: إحداهما: اعتمد فيه الخليل فكرة التقاليب المختلفة للكلمة 
أساساً في عمله. وكان من حسنات هذه الطريقة أنه استطاع أن يضبط ويحصر جميع ما 
يمكن أن يتألّف من اجتماع الأصوات العربية من مفردات وألفاظ. فأثبت المستعمل 
(الذزل) منها» والفمل (غير الدال) : والهزة العاية أنه عازن اللقة مين القاعدة وليين 
فق الفقة 

وقد بدأه الخليل «بدراسة الأصوات (الحروف) التي تتألف منها مفردات اللغة» 
ليعرف مواقع تلك الأصوات من جهاز النطق» ويقف على خصائصهاء وما يترتب 
على تآلفها وتجاورهاء واستطاع بذلك أن يفسر ظواهر لغوية لم تكن لتفهم بدون فهم 
تمازق لطنيعة ازروف وتقاعنها تجاووها وفا نجنا ".زهو يدلك يكون قد سس 
لفهم دقيق لمفردات العربية ودلالاتها. 

57١‏ العلامات الإعرابية 

أكمل الخليل ما بدأه أبو الأسود من نقط الإعراب. فبعد أن أتم الأخير مهمته 
بنجاح ؛ جاء من بعده تلميذه نصر بن عاصم (ت89ه) و وضع نقط الإعجام» 
دق سمط اننر ف سا اسع طلز مسف نذا ليد تفط لتر ع قاد فم 
تشابه نقط الإعراب و الإعجام إلى وقوع البعض في الخطأ عند تلاوة القرآن الكريم»؛ 


السامرائى » وصدر عن وزارة الثقافة والاعلام العراقية بيغداد. 


»2 الفراهيدي عبقري من البصرة: 5 


الفصل الأول: علم الدلالة ل 


«فاهتدى الخليل بن أحمد إلى أن يغاير بين نقط الإعجام ونقط الإعراب» فأبدل نقط 
الإعراب الذي وضعه أبو الأسود بجرات أسفل وأعلى الحرف للدلالة على العلامة 
الإعرابية... وهكذا جَعل صنيع الخليل بن أحمد القرآن منقوطاً نقط إعجام: 
مسكرلا بعاذنات الحعراب 0 المعروفة» والتي انتقل استعمالبا كذلك من كتابة 
الطاحقت إل الكفاية العريية بصو رةخامة: 

)ه١8٠ت( سيبويه‎ 0١ 

كان الدرس اللغوي والنحوي قد نضج على يد الخليل بن أحمد» ثم اكتملت 
أصوله وفروعه في كتاب سيبويه. وتكاد الرؤية الدلالية تبدو واضحة في كثير من أبواب 
كتابه. وهو في ذلك يكاد يسير على خطى أستاذه الخليل. ويمكن إجمال رؤيته الدلالية 
في ثلاث مجالات هي : دلالة الألفاظ ودلالة الصيغة الصرفية ودلالة التركيب النحوي. 


5.5١‏ دلالة الألفاظ 

فنا يكضن الحلاقة بيق اللفل وتدلؤلة»,واختلاقة الالفناظ وكتايذينا من اول 
بعدها الدلالي » كان سيبويه أول من سبق إلى التنظير في هذا المجال» عن روي سما 
(هذا باب اللفظ للمعاني)؛ قال فيه: «اعلم أنْ من كلامهم اختلاف اللّفْظين لاختلاف 
التقيية» والشتعلاق اللنطيق :وال :و اتح واتقناق" لطي راتعغلات المعقياة- 
فاختلاف اللفظين لاختلاف المعنيين هو نحو: جلس وذهب. واختلاف اللفظين والمعنى 
وانحد هو ذهي واتطلق مواقا اللقظين ولع عقرك تزففة وجيت علوممة 


.٠١ : أصول تراثية في اللسانيات الحديثة‎ )١( 


: 


و -ه “نا اين 
الموجدة » ووجدت إذا اردت وجدان الضالّة)20 0 


جدول رقم )١-١(‏ 


التركيب اللُفظان 
7 جلس 
اختللاف 
- ذهب 
- ذهب 
اختللاف 
- انطلق 
3 وكات عليه 
0 اتفاق 
- وجدت الضالة 
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اتفاق 


اختلااف 


فإن حصل الاتفاق بين لفظين فلا يعني ذلك أنه حاصل معنّى» وإن حَصل بين 
معنيين فلا يعني ذلك أنه حاصل لفظاً. وكلام سيبويه هذا ينهض على ضرب من 
التقليب يشمل علاقة اللفظ بالمعنى في إطار الكلمتين اتفاقاً واختلافاً. وهو بذلك لم 
يخرج في تحريه عن روح المنهج الرياضي الذي اعتمده شيخه الخليل فيما يتعلّق بتوليد 


الكلم'". 


كما أنه وا غطلة هذا وكوق قد امسو ا حاف فعا سن مره تع جات فقن 
اللغة العربية بالمختلفء والمترادف» والمشترك اللفظي» والتضادء مما يدخل في حيز 


.١16/١ الكتاب:‎ )١( 


(5) ينظر: الجدول رقم )١- ١(‏ الذي يوضح نظرة سيبويه إلى العلاقة بين اللفظ والمعنى. 


() قضية اللفظ والمعنى ونظرية الشعر عند العرب: .1178/١‏ 


الفصل الأول: علم الدلالة :١‏ 


التمييز الدلالي بين الألفاظ ومعانيها. فقد قَنَحَ سيبويه الباب واسعاً لمن جاؤوا بعده 
فذوتوا كنا كثرة ساولت هل الوضوغات + وذلك قبل أن تاعد هذه المبطلعات 
طزيقها إلن«الاستعمال, 

١ه‏ دلالة الصيغة الصرفية 

هناك في كتاب سيبويه ما يشير إلى العلاقة الوثيقة بين الجانب الصرفي والجانب 
الصوتي؛ بحيث لا يمكن الفصل بينهما. ومن ذلك ما ذكره في باب (فَعَلَّانُ) ومصدره 
وفعله» ودلالة هذا الباب على معنى خاص. فهو يقول: «أمااما كان من الجوع 
لعفن ترمد كغرها بح 2 اننيد عن تملا ندر هون معدن العمل :ايكون 
الفعل على فَعِل يَفْعّلء وذلك نحو: ظَمِئْ يظْمَأ طَمأ وهو ظمآنء وعطش يعطّش 
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)١(‏ من الكتب الأولى التي دونت في هذا المجال بعد سيبويه بوقت قصيرء منها في حقل الترادف» كتاب (ما 
اختلفت ألفاظه واتفقت معانيه) للأصمعي(ت17١1ه)‏ حققه: ماجد حسن الذهبي. وطبع بدار الفكر 
بدمشق» عام 131857١م.‏ وفي حقل المشترك اللفظي ؛ كتاب (المأثور فيما اتفق لفظه واختلف معناه) لابن 
الأعرابي (ت٠15ه)؛‏ حققه حديثاً محمد عبد القادر أحمدء وطبع بالقاهرة؛ عام 1448/4م. وفي حقل 
التضادء كتاب (الأضداد) لقطرب (ت7١٠ه)؛‏ حققه حنا حداد؛ وطبعته دار العلوم بالرياض 
عام 118م. 

(؟) الكتاب: 73757-7717/15. 

5 ينزه الحدول رقم 30ب 1): 
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جدول رقم ١(‏ - ؟7) 
الصيغة الصرفية الدلالة المثال 


كما سجل ابن جني لسيبويه قوله «في المصادر التي جاءت على وزن فَعَلان أنها 
كارن اطنط ان والفركة شو النقران والعلياك, والعدانم ققارلوا خوالى تر كاك الال 


توالى حركات الأفعال) 77". 
جدول رقم ١(‏ - 07 
الصيغة الصرفية الدلالة المثال 
فَعلّان الاخطزات واطركة | 'القران 7 العلياة 7 :والعثناث 


وفي كلا المثالين أعلاه إشارة إلى موضوع المناسبة الطبيعية بين الألفاظ ومدلولاتها. 
وهو الموضوع الذي سبق أن تناوله الخليل بن أحمد فوافقه عليه تلميذه سيبويه. 
5١‏ ” دلالة التركيب النحوي 


أما ما ذكره سيبويه في باب الإستقامة وا محال من الكلام فإنه يشير بدون أدنى شك 


(1) الخصائص: 197/7. 
(9) ينظر: الجدول رقم ١(‏ - *). 


الفصل الأول: علم الدلالة و3 


إلى ازقناتة التدن العونس :وامنساكهوالطراهر اله لالنة: ينيم الككالؤة [لشسيين: 
أقسام : فمنه مستقيم حسن» ومحال» ومستقيم كذب» ومستقيم قبيح» وما هو محال 
كذاية: 

- فالمستقيم الحسن : هو الترتيب أو التعبير المألوف في اللغة نحو: (أتينك أمس) 
و(نانك عدا 

- والمحال: هو المتناقض في الاستعمال أو نقض أول الكلام بآخرء نحو: (أتينك 
غدا) ؤ(ساتيك أمين): 

- والمستقيم الكذب: وهو تركيب مستقيم من حيث النحوء لكنه غير نمكن 
الوقوع» في نحو: (حملت الجبل) و(شربث ماء البحر). 

- والمستقيم القبيح : وهو وضع اللفظ في غير موضعه على الرغم من استقامته » 
نحو: (كي زيد يأنيك) و(قد زيداً رأيت). 

- ثم المحال الكذب : وهوما لا يتوافق مع الواقع» و فيه خروج عن منطق 
اللكةاخو ‏ سروف اتروع جاء ا ل ا 0 


0 الكتاب: 15-16/1. 
0 بطو انول رقم (1ك#)., 
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جدول رقم )5-١(‏ 
تت الأمثلة 
سيبويهة 
١‏ ا لمستقيم الحسن (أتيتك أمس) و(سآتيك غداً) 
١‏ المحال (اتكلك عداو لساك أمسى) 


* المستقيم الكذب ( حملت الجبل) و (شربت ماء البحر) 
5 | المستقيم القبيخ (كي زيد يأتيك) و (قد زيدا رأيت) 


ه | المحال الكذب (سوف أشرب ماء البحر أمس). 


وهكذا نجد «أنْ استقامة الجملة في جميع عناصرها عند سيبويه لا تختلف عما 
يسميه ا حدثون بأصولية الجملة ومقبوليتها في نظرية النحو التوليدي التحويلي الذي 
زأقدةاتوع سوسكن .وعدم النامة اللملةاسعقاذ أنها مييعة قواعديا وكوي ولكتها 
و شعي ولا 

والدكتون تابرض لاير ليل شدرنه و النض المدكور تحليلا نحوياً محضاًء 57 
يراه مركباً من جهات عقلية منطقية تخص المعنى ؛ وجهات لغوية نحوية تخص تركيب 
الكلام » فيتألف من هذه الجهات اليل الدلائلي العام للجملة في التمييز بين (ما ع) 
مق اكالم ورها رنب ارب اكور اترزبا تقر )جرزبعلال لهال 


.١5-0 نشأة الدراسة الدلالية العربية وتطورها:‎ )١( 


الفصل الأول: علم الدلالة 3 


بمصطلحات المنطق في ترسيم قواعد اللغة وقوانينها'". 

١‏ ابن جني (ت1797ه) 

لا تكاد تخفى مكانة ابن جني في البحوث اللغوية واللسانية على من له أدنى إلمام 
بالتراث اللغوي العربي؛ نواه فل مهوي العس ور ناسين أو على قوق 
التطبيق والتمثيل. ولولم يخرج علينا ابن جني سوى بكتابيه ؛ (الخصائص) و(مير 
فيناعة الور فاه الات جر وهر ومس اللشارية اللغوية الفروة ينها 
للعالم بأوسع مدياتهاء وأبهى صورها. ونكتفي هنا بذكر ما تطرق إليه في كتابه الأول. 
لأنه في كتابه الثاني رسم بشكل مفصل ملامح المدرسة الصوتية التي سنأتي على 
ذكرها في الفصل الخاص بعلم الأصوات. 

أما في كتابه الأول فقد تناول اللغة بمستوياتها المختلفة » والتي منها المستوى 
الدلالي الذي يمكن ملاحظته في جميع أبواب الكتاب. وفيما يلي إشارة إلى أهم ما 
توصل إليه ابن جني في الحقل اللغوي والدلالي. 

3-١‏ تعريف اللغة 

نبدأ مع ابن جني في تعريفه للّغة ذلك التعريف الجامع المانع» والذي ينم عن 
عقلية مبدعة » سبقت أوانهاء وقدمت تعريفاً تكاد تجمع الدراسات الألسنية الحديئة 
على تَبنيه. فقد عرف اللغة بأنها: «أصوات يُعبْر بها كل قوم عن أغراضبهم)!". ومن 
خلال الظرق هذا التعريقك الحظ انهل ييحن كعزرا حبق الحدث التغريقنات؟" «#فهلق 


(1) بنية العقل العربي: 51 والبحث الدلالي عند ابن سينا: 84. 
(0) الخصائص : ."8/١‏ 
9) ينظر: دور الكلمة في اللغة: 17؟. 
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يتضمن ثلاثة جوانب أساسية في اللغة» هي : الجانب الصوتي» والجانب الاجتماعي؛ 
والجانب الوظيفي'"". 
الجانب الصوتي 
اللّغة حت لدان الابستاعي 
الجانب الوظيفي 
2١‏ الجانب الصوتي 
يشير التعريف إلى الطبيعة الصوتية للغة. فالظاهرة اللغوية عند ابن جني أساسها 
النطق» وهذا هو الأساس الذي تقوم عليه الدراسات اللغوية الحديثة التي تعنى 
بالكلام المنطوق بالدرجة الأولى. وبذلك يستبعد ابن جني من يتوهم خطأ بأن اللّغة في 
جوهرها ظاهرة مكتوبة'". بل إنها نظام من الأصوات»؛ تم التعارف عليها من قبل 
مجموعة لغوية معينة» وقد استعاض بعض المحدثين غن الأصوات بالرموز”". 
١‏ الجانب الإجتماعي 
يتضمن التعريف الإشارة إلى كون اللغة تَحيى في ظل بيئة إنسانية اجتماعية. فلكل 
قوم لغتهم الخاصة بهم» ولكل بيئة اجتماعية خصائصها اللغوية المميزة. فاللغة 
تكتسب خصائص تلك البيئة الاجتماعية» وتتلون بألوانها الثقافية والحضارية و 
التاريخية. والبنية اللغوية تختلف باختلاف المجتمعات الانسانية. 


.١5-16 فصول في علم اللغة العام:‎ )١( 


5) المدخل إلى علم اللغة: .٠١‏ 
(9) ينظر كتاب : اللغة: 171 لفندريس. 


الفصل الأول: علم الدلالة 3 


73١‏ الجانب الوظيفي 
يشير التعريف كذلك إلى وظيفية اللغة في التعبير ونقل الأفكار»ء مماتم 
الاصطلاح عليه سلفاً بين أبناء المجموعة اللغوية الواحدة» وذلك وفق أسس وضوابط 
ألفوها وتعارفوا عليها. 
53-5١‏ نشأة اللغة 
يتطرق ابن جني في كتابه الخصائص لمسألة نشأة اللغة» وذلك في باب القول على 
أصل اللغة ؛ إلهام هي أم اصطلاح. ويطرح على بساط المناقشة ثلاث نظريات في 
نشأة اللغة: 
نظرية التواضع والاصطلاح 
نظريات نشأة اللّغة نظرية الوحي والتوقيف 
نظرية محاكاة الأصوات الطبيعية 
3-١‏ نظرية التواضع والاصطلاح 
تهت أضحات هذه النظرية إلى أن أل اللعة لذابد كيه مسن الو اضيحة: :وقد غرفت 
ابن جني المواضعة بقوله: «وذلك كأن يجتمع حكيمان أو ثلاثة فصاعداً» فيحتاجوا إلى 
الإبانة عن الأشياء المعلومات» تضنعن لكل واد كهاسمة رلفظا: ذا د كارع تاهيه 
مسّمَاه؛ ليمتاز من غيره» وليغنى بذكره عن إحضاره إلى مرآة العين؛ فيكون ذلك 
اقونواو العف والنول بجو كله عار الوه الفرضي وازونماله:: فكأنهم 
جاءوا إلى واحد من بني آدم» فأومئوا إليه وقالوا: إنسان إنسان. فأي وقت سمع هذا 
اللفظ علم أن المراد به هذا الضرب من المخلوق. وإِنْ أرادوا سمة عينه أو يده أشاروا 


إلى ذلك فقالوا: يدء عين» رأس» قدم» أو نحو ذلك. فمتى سمعت اللفظة من هذا 
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يا تملدتد اقمااسو داهن الاسشاء.والانةالورا هررق 

ثم لك من بعد ذلك أن تنقل هذه المواضعة إلى غيرها فتقول: الذي اسمه إنسان 
لامشل مكانه تنو #والتدي سيااان فلج مكات الانبر ان وعلي هدابتب: 
الكلام. وكذلك لو بدئت اللّغة الفارسية فوقعت المواضعة عليها لجاز أن تنقل» ويولّد 
منها لغات كثيرة: من الرومية والزنجية وغيرهما»"". 

ويشيرابن جني إلى «أنْ أكثر أهل النظر على أنْ أصل اللغة إنما هو تواضع 
واصطلاح؛ لا وحي وتوقيف»"" » وهي النظرية الثانية التي تقف على النقيض منها. 

3-١‏ نظرية الوحي والتوقيف 

أشار ابن جني إلى أن أستاذه أبا علي الفارسي من جملة من يعتقدون بأن اللّغة 


إلبام وتوقيف من جانب الله عز وجل. ويستند أصحاب هذه النظرية إلى قوله تعالى: 


المخلوقات بجميع اللغات» وكان آدم وولده يتكلّمون بهاء ثم إن ولده تفرقوا في 
الّدنيا» وعلق كل متهم بلقة مق تلك اللفات فقليت عليه 

ولكن ابن جني سرعان ما يُجنح إلى تأويل لفظ (علّم) في الآية الشريفة» ليسقط 
الأنتع لال نكا وذلتك يهو نه وعنوة أن يكون اويل أقدرآدم على أن واضّع 
عليهاء وهذا المعنى من عند الله سبحانه لا محالة)”". 


.50/١ الخصائص:‎ )١( 
.50/١ م.ن:‎ )5( 
.4١/١ م.ن:‎ )5( 


الفصل الأول: علم الدلالة 5 


5352-2-5١‏ نظرية محاكاة الأصوات الطبيعية 

أما النظرية الثالثة التي أوردها ابن جني في كتابه فيذهب أصحابها إلى أن أصل 
اللغة نحاكاة أصوات الطبيعة؛ كأصوات الحيوان؛. وأصوات مظاهر الطبيعة» 
والأصوات التي تحدثها الأفعال عند وقوعها. ومن نّم تطورت الألفاظ الدالة على 
المحاكاة وارتقت» بفعل ارتقاء الإنسان. 

وقد عرض ابن جني لبذه النظرية بقوله: «إِنْ أصل اللّغات كلّها إنما هو من 
الأصوات المسموعات ؛ كدوي الريح» وحنين الرعد» وخرير الماء» وشحيج الحمارء 
ونعيق الغراب» وصهيل الفرس» ونزيب الظبي» ونحو ذلك. ثم ولدت اللّغات عن 
ذلك فيما بعد»"". ويعلق ابن جني على هذه النظرية مبدياً إعجابه بها بقوله: «وهذا 
عندي وجه صالح ومذهب متقبل)7". 

أما موقف ابن جني من هذه النظريات» فإنه بعد أن استحسن النظرية الأخيرة؛ 
وها قا 2 مسري رسيو لوو رقنا ايد اد اند يميق الأ ران و القاية 
وأظهر تردده في القبول بهما معاً قائلاً: «واعلم فيما بعد أنني على تقادم الوقت دائم 
التنقير والبحث عن هذا الموضع.. وذلك أنني إذا تأملت حال هذه اللّغة الشريفة 
الكرهة اللطيقة وجدت فيه مخ احكمة والدفة والؤرهاق والرقة ما ينك على خاتنين 
الفكر... فمن ذلك ما نبه عليه أصحابنا رحمهم الله» ومنه ما حذوته على أمثلتهم: 
فعرقت بتتابعه واتقياده» وبعد مراميه.. وانضاف إلى ذلك وارد الأخبار المأثورة بأنها 
من عند الله عر وجل» فقوى في نفسي اعتقاد كونها توفيقاً من الله سبحانه» وأنها 
دلق م.ن: اثلاء. 


حرق م.ن: ا/لاء. 
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وحي. ثم أقول في يد هذا.. فأقف بين نين الخلّتين حسيراًء وأكاثزهينا فاتكدوء 
007 

إن سكيف كاه ابلفةه وال واش انق أووها اين تسق كد توصمم الدوس 
الدلالي. فكون اللغة اصطلاحاًء أوتوقيفاًء أو محاكاة» لا بمنع وجود العلاقة بين 
الألفاظ ومعانيها. فاصطلاحية اللغة تعني ترجيح لفظ على غيره؛ ليتم اتخاذه سمة 
مسمى خاص + عند بيئة لغوية خاصة. أما توقيفية اللّغة'"© فتعني وجود مناسبة طبيعية 
بين اللفظ ومدلوله حاملة للواضع» الذي هو الله سبحانه» أن يضع هذا اللفظ لمعناه» 
وإلا لكان تخصيص الاسم المعين بالمسمى المعين ترجيحاً من غير مرجح. 

وأما محاكاة اللغة للأصوات الطبيعية فتعني لزوم المناسبة الطبيعية بين اللفظ ومعناه 
من خلال محاكاته وتقليده. 


(0) م.ن: ١/لاع.‏ 

(؟) أشار السيوطي في المزهر إلى أنْ بعض المعتزلة «ذهب إلى أنْ بين اللفظ ومدلوله مناسبة طبيعية حاملة 
للواضع على أن يضع. قال: وإلاً لكان تخصيص الاسم المعين بالمسمى المعين ترجيحاً من غير مرجح.. 
وأنكر الجمهور هذه المقالة. وقالوا: لو ثبت ما قاله لاهتدى كل إنسان إلى كل لغة»؛ ولما صّحَ وضع 
اللفظ للضدين ؛ كالقرء للحيض والطهرء والجون للأبيض والأسودء وأجابوا عن دليله بأن 
التخصيص بإرادة الواضع المختارء خصوصا إذا قلنا: الواضع هو الله تعالى» فإن ذلك كتخصيصه 
وجود العالم بوقت دون وقت. وأما أهل اللغة والعربية فقد كادوا يطبقون على ثبوت المناسبة بين 
الألفاظ والمعاني» لكنّ الفرق بين مذهبهم ومذهب عباد أن عباداً يراها ذاتية موجبة؛ بخلافهم. وهذا 
كما تقول المعتزلة: بمراعاة الأصلح في أفعال الله تعالى وجوباء وأهل السنة لا يقولون بذلك. مع 
قولهم: إنه تعالى يفعل الأصلح » لكن فضلاً منه ومناًء لا وجوباًء ولو شاء لم يفعله» (المزهر في علوم 
اللغة وأنواعها: ٠0/١‏ 5). 


الفصل الأول: علم الدلالة 0١‏ 


5١‏ أنواع الدلالة 

تنبه ابن جني وهو يستعرض علاقة الصوت بالمعنى في حالتي البساطة والتركيب 
إلى موضوع أنواع الدلالة وتقسيماتهاء فميز بين ثلاثة أنواع منها وهي: الدلالة 
اللفظية» والدلالة الصناعيةء والدلالة المعنوية. 

ثم فاضل بين هذه الدلالات الثلاث جاعلاً الدلالة اللفظية على رأسهاء ثم تليها 
الدلالة الصناعية» فالمعنوية. يقول: «فأقواهن الدلالة اللفظية ثم تليها الصناعية» ثم 
تليها المعنوية. ولنذكر من ذلك ما يصح به الغرض» فمنه جميع الأفعال» ففي كل 
واحد منها الأدلة الثلاثة. ألا ترى إلى قام و (دلالة لفظه على مصدره) ودلالة بنائه 
على زمانه» ودلالة معناه على فاعله. 

فهذه ثلآت ذؤلائل من لفظه.وصضيفته ومعتاه وإنما كانت الذلألة الضناعية أقوى 
من المعنوية من قبل أنّها وإن لم تكن لفظاً فإنها صورة يحملها اللفظ؛ ويخرج عليها 
ويستقر على المثال المعتزم بها. فلما كانت كذلك لحقت بحكمه؛ وجرت مجرى اللفظ 
المنطوق بهء فدخلا بذلك في باب المعلوم بالمشاهدة؛ وأما المعتى فإنما دلالته لاحقة 
بعلوم الاستدلال» وليست في حيز الضروريات)2". 

ويمكن توضيح هذا التقسيم الدلالي لابن جني بالرسم التالي” : . 


الدلالة اللفظية [ المعنى]. 
الدلالة التفريعية للفعل الدلالة الصناعية [الزمن ]. 
الدلالة المعنوية [الفاعل]. 


.98/7 الخصائص:‎ )١( 


(9) ينظر: علم الدلالة أصوله ومباحثه في التراث العربي: 175 . 
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985١‏ الدلالة اللفظية 

الدلالة اللفظية هي الدلالة اللغوية أو المعجمية على الحدث. وقد جعلها ابن جني 
عق را انزلالات النادفة:وذللك لأنينا رولالة أساسية مد جوهر لاد ةاللكوية 
المشترك في كل ما يستعمل من اشتقاقاتها وأبنيتها الصرفية) ©. 

988.١‏ الدلالة الصناعية 

قصد ابن جني من مفهوم الدلالة الصناعية دلالة بنية اللفظ وصيغته الصرفية على 
معناها الزمني» وجعلها التالية للدلالة اللفظية» كما عدها أقوى من الدلالة المعنوية 
وذلك 'لأن صَيخة الكلمة حاملة للفظها متلسةيه فذخلك في حكمه: 

758١‏ الدلالة المعنوية 

إن مق شأ الفعل تحديد سِمات فاعلة الذاتية والعرضية ؛-وذلك من جهنة دلالعة: 
وك فوداك جروق دولا شح دكين الناهاا :وماد ال وهالهه لمن م 
الصيغة الفونولوجية للفعل بل من مؤشرات خارجة عن الفعل)”". وهذه هي ذاتها 
الدلالة زوم التي يلم منها قهم معنَى لخر" . 

إِنْ ما توصل إليه ابن جني بخصوص البحث الدلالي» وبخاصة تقسيماته الدلالية 
لم تكن وليدة أفكاره الشخصية ابتداء» بل سبقه إلى النوض فيها التْقّاد والبلاغيون 
والمناطقة والأصوليون وغيرهم من سبقوه أو عاصروه . كما أن هناك الكثير من نظرائه 
اللغويين مِمَن ساهم في البحث الدلالي تأصيلاً وتطبيقاً. ومن هؤلاء ؛ أحمد بن فارس 


٠١ علم الدلالة العربي:‎ )١( 
.17 84 (؟) علم الدلالة أصوله ومباحثه في التراث العربي:‎ 
.75 البحث الدلالي في تفسيرالميزان:‎ 


الفصل الأول: علم الدلالة 0 


(ت45ةه) في كتابيه ؛ (الصاحبي في فقه اللغة العربية ومسائلها وسئن العرب في 
كلامها)""'؛ و (معجم مقاييس اللغة)"". وأبو منصور الثعالبي (ت470ه) في كتابه 
(فقه اللغة وأسرار العربية)'” وغيرهما. و لكن من تطرقنا إليهم من اللغويين كانوا قد 
تركوا بصمات أقوى من سواهم في مجال الدلالة وخاصة الصوتية منهاء كما رأيناء لذا 


١‏ - مفهوم الدلالة عند النقّاد والبلاغيين 


يرتبط مفهوم (الدلالة) عند النقّاد والبلاغيين ارتباطاً وثيقاً بمصطلح (المعنى) الذي 
يرتبط بدوره بمصطلح (اللفظ). و ثنائية (اللفظ والمعنى) هذه التي عبر عنها أحيانا 
بصور لفظية أخرى مثل : (الشكل والمضمون) أو (الدال والمدلول) تعتبرإحدى أهم 
الإشكاليات اللغوية والأدبية التي شغلت العقل البياني العربي من جهة» وساهمت في 
تشكيله وصياغته من جهة ثانية. 

ولعل أول ظهور لإشكالية اللفظ والمعنى كان قد بدأ عند المتكلمين عند تناولهم 
لمسألة (خلق القرآن) وحقيقة «كلام الله: هل هو معان فقط أم إنه معان وألفاظ 
وحروف»"" . ثم قيض لبذه الإشكالية الثنائية أن تمتد من دا 5 المتكلمين الببانية إلى 
ذائزة التقاتوالبلاقية» ولتاخناه ١‏ كزرا من الدراساةة اليائية العرية: 


)١1(‏ حققه الدكتور عمر فاروق الطباع؛ وصدرت طبعته الأولى عن مكتبة المعارف ببيروت سنة *1997م. 

(؟) حقّقه الشيخ عبد السلام هارون؛ وصدر عن دار إحياء الكتب العربية بالقاهرة سنة 55١ه.‏ 

(؟) حققه الدكتور ياسين الأيوبي؛ وطبع عدة مرات» آخرها الطبعة الثالثة والأنيقة الصادرة عن المكتبة 
العصرية ببيروث سئة ١‏ ١١٠م.‏ 


(5) بنية العقل العربى: 55. 
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وقد كان النقّاد والبلاغيون كنظرائهم من أهل اللّغة والنحو و الفقه والكلام؛ 
يميلون بشكل واضح إلى «النظر إلى اللفظ والمعنى ككيائين منفص لين أو على الأقل 
كطرفين يتمتع كل منهما بنسبة واسعة من الاستقلال عن الآخر»"". ولكن هذا 
الانفصال لم ينآ باللفظ عن وظيفته الإبلاغية؛ كما لم يخرج المعنى عن طبيعته 
الغائية» وبقي كل منهما يستند إلى الآخرء ويلقي بظلاله عليه. 

ركان طهون مشاآلة اللفظ والمعدى الأول مره فسن التقاد على كنكل ماذحظات 
عابرة في صحيفة بشر بن المعتمد (ت١١7ه)ء‏ وفي البيان والتبيين للجاحظ (ت 
6م). وفي الشعر والشعراء لإبن قتيبة (ت 71/1١ه)»‏ كما ظهرت في كتب البلاغة 
المختلطة بالنقد مثل كتاب البرهان في وجوه البيان لإسحق بن وهب (ت5 ”اه )2 
وكتاب الصناعتين لأبي هلال العسكري (ت 110ه) 

وسرعان ما انتقلت هذه المسألة إلى بساط المناقشات البلاغية» وأصبحت من 
اختصاص كتب البلاغة الخالصة؛ حيث بنى ابن سنان الخفاجي (ت577ه) كتابه سر 
الفصاحة على دراسة اللفظ ثم المعنى» كما خصص عبد القاهر الجرجاني (ت١/41ه)‏ 
صفحات كثيرة من كتابه دلائل الإعجاز لإعادة مناقشة مسألة اللفظ والمعنى كما بدأها 
الخال" .و الأخياة هما اللذان سكم يعرطن نا قدداء و هذا اجال: 

5١‏ الجاحظ (ت: 706ه) 


تناول الجاحظ في كتبه وخاصة في كتابيه : البيان والتبيين والحيوان كثيراً من المسائل 
الدلالية» فقد كان أول من أماط اللثام عن خبايا البيان العربي» وكشف أسرار الجمال 


(0) م.ن: .4١‏ 
(؟) مقالات في تاريخ النقد العربي: /514. 


الفصل الأول: علم الدلالة ٠‏ 


فيه. وفيما يلي أهم ما تفتقت عنه قريحته في مجال البحث الدلالي. 

51١‏ اللفظ والمعنى عند الجاحظ 

تحدّث الجاحظ عن جدلية العلاقة بين اللفظ والمعنى من خلال بيان حكم كل 
منهماء ومدى تمايزهما بقوله: «إِنْ حكم المعاني خلاف حكم الالفاظ؛ لأنْ المعاني 
تسوظة ال خيرغاية: وسهده إلى تيراي وأسماء العالى ماتصورة معدودة 
ومحصلة محدودة»”". وإنما كانت المعاني مبسوطة الى غير غاية» وممتدة إلى غير نهاية 
وذلك لأنها قائمة في الصدورء ومتصورة في الأذهان» ومتخلّجة في النفوس. وصدور 
الناس وأذهانهم ونفوسهم لا يمكن لها أن تضيق بالمعاني» أو تنكفئ على عدد من 
التصورات والأفكار. أما الألفاظ فإنها حبيسة الأصوات المألوف في لغة ماء ويمكن أن 
تحاط بين دفّتي معجم أو كتاب. 

ثم إن الألفاظ بمفردها لا يمكنها أن تحمل كل ما يراد من دلالات المعاني المتصورة » 
وإنما «على قدر وضوح الدلالة» وصواب الإشارة» وحسن الإختصارء ودقة 
المدخل؛ يكون إظهار المعنى. و كلما كانت الدلالة أوضح وأفصح وكانت الإشارة 
أبين وأنور كان أنفع وأنجع»”", فظهور المعنى لا يتوقف على وضوح الدلالة فقطء 
وإنما يحب أن تسنده ثلاث قرائن أخرى هي : الإشارة والإيجاز والمدخل الدقيق. 

ومن ثم يعاق ايتااحظ الزلالة جلها مودرا للبياقا»: آنن البيانة قمر ف يآله كل منا 
من شأنه كشف القناع عن المعاني فيقول: «والدلالة الظاهرة على المعنى الخفي هو 
البيان الذي سمعت الله تبارك وتعالى يمدحه يدعو اليه ويحث عليه» وبذلك نطق 


.00/١ البيان والتبيين:‎ )١( 
. 0/١ م.ن:‎ )5( 
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القرآن» وبذلك تفاخرت العرب» وتفاضلت وأصناف الاعجام. والبيان: اسم جامع 
لكل شيء كشف لك قناع المعنى» وهتك الحجب دون الضمير حتى يفضي السامع الى 
حقيقته» ويهجم على محصوله كائناً ما كان ذلك البيان» ومن أي جنس كان ذلك 
الدليل» لأنْ مدار الأمر والغاية التي إليها يحرى القائل والسامع إِنْما هو الفهم والافهام 
فبأي شيء بلغت الإفهام: وأوضحت عن المعنى فذاك هو البيان في ذلك الموضع)"". 

وعتكذا تلاحظ أن الوساكل:التكبيرثة عن انحط لمتحم فقطابالرموق اللكوية: 
وإنما تشمل جميع الوسائل الممكنة التي بها ترتفع الحجب عن المعاني. وهو بهذا التنظير 
كاذ كس رشي ااا هتاه اللبسانات اوه فمها بجر اشم الرمصود 
(ع1ع10ملططعة). 


9-06١١‏ أنواع الدلالات عند الجاحظ 


قسم الجاحظ الدلالات التي بها تم عملية الإبلاغ وانتقال المعاني إلى المتلقي إلى 
لغوية وغير لغوية» وجميعها عنده خمسة أنواع ؛ أولبا عنده اللفظ فالإشارة فالعقد 
فالخط وأخيراً الحال. يقول في ذلك: «وجميع أصناف الدلالات على المعاني من لفظ 
وغير لفظ خمسة أشياء لا تنقص ولا تزيد» أولها اللفظ ثم الاشارة ثم العقد ثم الخط 
ثم الحال» وتسمى نصبة» والنصبة : هي ال حال الدالة التي تقوم مقام تلك الاصناف 
ولا تقصر عن تلك الدلالات. ولكل واحد من هذه الخمسة صورة بائنة من صورة 
صاحبتهاء وحلية مخالفة لحلية أختهاء وهي التي تكشف لك عن أعيان المعاني في 
الجملة ثم عن حقائقها في التفسير)'". 

كما ساون اننع مشا رمن لل اند ده اللأيخافه الول اللشسيسه 


.05/١ م.ن:‎ )١( 
.65/١ (؟) البيان والتبيين:‎ 


الفصل الأول: علم الدلالة /اه 


الأهمية والأولوية» وذلك باستعماله أداة العطف (ثم). وبذلك تقف دلالة اللفظ عنده 
على رأس الدلالات. وقد أورد أقوالاً لمن سبقوه حول أهمية المستوى البياني وعلّة 
تقدبمه على سائر المستويات مثل قولهم : (البيان بصرء والعي عمى): و(البيان من 
نتاج العلم» والعي من نتاج الجهل)» و(العقل رائد الروح» والعلم رائد العقل» 
والبيان ترجمان العلم)»؛ وقول المناطقة: (حد الانسان الحي : الناطق المبين) 7". 

أما الرمور غين اللقزية متصدرها الاختارة وتكون بأعضناء الجسم كاليد والرأس 
والعين والحاجب والمنكب» وعزرها كآن تكو الإشازة باكوب وبالسيف وقد يندد 

رافع السوط والسيف فيكون ذلك رادعاً ويكون وعيداً وتحذيراً. 

ثم يجعل الجاحظ من الإشارة والّفظ شريكين» دين الإشار: اللفظ على ينات 
العتوا بوغان اسان سه و علدو اسان قف لان عاد عو تيا 
مبتغاه فتسد الإشارة مُسّده. ويستشهد الجاحظ بنماذج شعرية في دلالات الإشارة منها 
قول الشاعر : [من الطويل] 

أشارت بطرف العين خيفة أهلها إشارة مذعور ولّم تتكلّم 

نأقيف أن الطرف فيزقال مرعيا وأهلا وسّهلا بالحبيب اميم 

وفي معرض مقارنته بين الإشارة واللّفظ ؛ ومدى ارقا وس عض فتير 
اتقانعظ ززع الوك عقاو مان اللنطووحتاجة إلى ؤقارة: عليحا إلى اعد لوازم 
البيان وقدرته الفذة في التوصيل والتأثير» فيقول: «ومبلغ الإشارة أبعد من مبلغ 
الصوت» فهذا أيضا باب تتقدم فيه الإشارة الصوت. والصوت هوآلة اللّفظ؛ وهو 
الوخوات يرم »ادي وبه يوجد التأليف» ولنتكون تدر كات للنان لفطا 
2 ل ولتشنوة اروف كلدم إل 
بالتقطيع والتأليف» وحسن الإشارة باليد والرأس من تمام حسن البيان باللسان مع 


)20 م.ن: //١‏ مه. 


4م الدلالة الصوتية في القرآن الكريم 


الذي يكون مع الاشارة من الدل والشكل والتفتل والتثني واستدعاء الشهوة وغير 
ذلك من الامور)”". 

والجاحظ في هذا النص مزج بين ثلاثة مستويات دلالية» فهو إضافة إلى مزجه بين 
دلالتي اللّفظ والإشارة» وبيان حاجة أحدهما إلى الآخر واكتماله به» أشار بصورة 
عابرة إلى دلالة النبر والتنغيم'”". 

وهذه الإشارة الدقيقة إلى الحالات التعبيرية التي تصدر من المتكلم أثناء الكلام؛ 
فتعين على إيصال المعنى الدقيق إلى المتلقّي تعد سبقاً علمياً كبيراً للجاحظ سبق فيه 
علماء اللساقانف لديف هده قروة: 

ولي الإشارة النطء:وقد قال غنه الجاحظ +وفآما اللخ فمنا ذكر الله تبارك وتعالن 
في كتابه من فضيلة الخط والانعام بمنافع الكتاب قوله لنبيه : :3 مويك الهم (2) الى 
ع لق (5) عله الإننَ مَالَريَةَ 4 [العلق : 7 0]. وأقسم به في كتابه المنَزّل على نبيه 
المرسّل حيث قال : فلات وَالَْكِوَمَامسطرُونَ 4 [القلم: 1١‏ ولذلك قالوا: القلم أحد 
اللّسانين..)”". 

ثم يقارن بين الخط واللفظ» أو القلم واللسان فيرجح الأول على الثاني من 
جهتين ؛ جهة الحضور والغياب» وجهة الزمان والمكان. فاللسان يخص الحاضر دون 
الغائب» وزماناً ومكاناً خاصين» بينما القلم مطلق في الحاضر والغائب؛ وفي الماضي 
وأطال والستقيل ء' لأن والكناب يقرا بكل مكاة ويدرمن .فق كل زمان واللساة لا يعدو 


)201 م.ن: ا/وةه-”5ه. 


(*) البيان والتبيين: .61//١‏ 


الفصل الأول: علم الدلالة 09 


سامعه ولا يتجاوزه الى 00 

أما وسيلة الإبلاغ الأخرى عند الجاحظ فهي العقدء ويعني بها دلالات الأرقام 
الحسابية. ويستشهد على فضيلة هذا الصنف الدلالي وعظيم قدره ببعض الآيات 
القرآنية منها قوله تعالى : 98 هْوَأدِى جَعَلَ اسمس ضيَا وَالْهَمرَ ورا وَكَدَرَه ناآ 
كاده ألتنهدوَالحسَاب" مالي ِّلك لي 6 ايونس :19 . 

ثم يعرض لأهمية هذا النوع من أنواع البيان قائلاً: «والحساب يشتمل على معان 
كثيرة ومنافع جليلة. ولولا معرفة العباد بمعنى الحساب في الدنيا لما فهموا عن الله عز 
وجل ذكره معنى الحساب في الاخرة. وفي عدم اللفظ وفساد الخط والجهل بالعقد فساد 
جل النعم» وفقدان جمهور المنافع » واختلال كل ما جعله الله عر وجل لنا قواما 
علج و 0 

وأخيرا يتغل الجاحظ إلى النوع الخامس من أنواع الدلالات» الذي لا يحتاج معه 
إلى لفظ أو إشارة أو خط أو حسابء وهو دلالة الموجودات الصامتة في الطبيعة. فكل 
ما في الكون وإن كان جامداً صامتاً إلا أنه ينطق عن حال؛ ويصور معنى في ذهن 
الرائي. وهذه الدلالة هي دلالة النصبة أو الحال. ٠‏ 

والجاحظ في حقيقة الأمر استلهم هذه الدلالة مما ورد في القرآن الكريم من آيات 
الله الدالة على وحدانيته وعظمته. فكما استدل بالآية الخامسة على دلالة العقد أو 
الحساب نرى أنه استلهم من الآية التالية دلالة النصبة أو الحال وهي قوله تعالى: 38 إِنَّ 


2“ 


ل سل مس م ا ا ا ل ع مي 


(1) المعندر والضفحة نفسها: 
(8) المصدن والصفحة ننسها: 
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7 بدليل ما استشهد به من عبارات فيها قبسات من هذه الآية القرآنية» فهو يقول: 
«وأما النصبة”"' فهي ال حال الناطقة بغير اللّفظ» والمشيرة بغير اليدء وذلك ظاهر في خلق 
السموات والأرض» وفي كل صامت وناطق» وجامد ونام» ومقيم وظاعن» وزائد 
وناقص. فالدلالة التي في الموات الجامد كالدلالة التي في الحيوان الناطق. فالصامت 
ناطق من جهة الدلالة» والعجماء معربة من جهة البرهان. وتذنك:فال الأول م 
الأرطن فقن من أجرىق أنهنازك وغرين استجارك وى ارك فإن لم جيك نخوارا 
تعاعلك اعتجاراء وقال حت اللعناس اسهد أن البحموات والأرض آبات اذه 
وشوامد فالفافة كر نورق عكاك [لللجحه رتكوى عات نال بوه عولد انان 
قدرتك؛ ومعالم تدبيرك التي تجلّيت بها خلقك»؛ فأوصلت الى القلوب من معرفتك ما 
آنسها من وحشة الفكر ورجم الظنون فهي على اعترافها لك وذلّها إليك شاهدة بأنك 
لا تحيط بك الصفات؛ ولا تحدّك الأوهام؛ وأنّ حظ المفكر فيك الاعتراف لك.. ومتى 
1 الشيء على معو قفن لخر يم 0 

إن الجاحظ في تصنيفه لأنواع الدلاللات د لوسائل التعبير والبيان «كان 
يوسن لغاهيم لسانية وولذلية تتونحى الشمؤلية في التتاون» ملطلقاتها شتروط توضيل 
الدلالة كما يقصد إليها المتكلم» مع وعي دقيق بأوضاع المستمع المتلقي» وأجوائه 
النفسية والحالية العامة)”". 


والوعي الدقيق بأوضاع المتلقي وأجوائه النفسية والحالية ينعكس على طبيعة 


)١(‏ النصب والنصب: العلم المنصوب. وفي التنزيل العزيز : مِأكئُّم لَص بوصو # [المعارج : 14. وكل 
شيءٍ رفع واستقبل به شيء فقد نصب (لسان العرب» مادة : نصب). 
(5) البيان والتبيين: /١‏ 017 -08. 


() علم الدلالة أصوله ومباحثه في التراث العربي: 0؟١.‏ 
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المقال مما يضفي عليه دلالات سياقية. وللجاحظ في ذلك ملاحظات وآراء أسّست 
لتقسيمات دلالية أخرى تناول هو منها الدلالة السياقية في ثنايا حديثه عن اللفظ 
ولس 

9.50.056١‏ الدلالة السياقية عند الجاحظ 

تبيخ نما سبق ملاى .إستهام الاحظ في إرساء القواعد:والأسس الي بني غليها 
البحث الدلالي العربي» والذي تمخض عنه أو معه البحث البلاغي» انح د 
بحق «أول مفكر عربي نقف في ترائه على نظرية متكاملة تقدر أن الكلام؛ وهو المظهر 
العملي لوجود اللغة المجردء ينجز بالضرورة في سياق خاص يجب أن تراعى فيه: 
بالإضافة إلى الناحية اللغوية الحضة؛ جملة من العوامل الأخرى كالسامع والمقام 
وظروف المقال وكل ما يقوم بين هذه العناصر غير اللغوية (015]10106ا1128 18:18) من 
روابط)"". 

فالجاحظ يرى أنْ الكلام الذي يستحق أن يسَمى بليغاً هو الكلام الذي «يسابق 
95ب ا ا 
فالمعنى يصل إلى قلب السامع في الوقت نفسه الذي يصل فيه الأفظ إلى سمعه. . لذلك 
فالة دوق جره وقتها نيف ندا لاوا دلول وهذا التلازم لا يحصل إلا إذا حصل تناسب 
بين اللفظ والمعدئ + وذلك من خلال ماعسعان عليه من ضنفات مشتركة «فاتمثا 
الألفاظ على أقدار المعاني؛ ده لسراو فيليا اتيك وعدي وتيا 
وقشاو ا يفني 


.186 التفكير البلاغى عند العرب:‎ )١( 
0/١ (؟) البيان والتبيين:‎ 
.5 كتاب الحيوان:‎ )"( 
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والجاحظ ينطلق من صفات الشرف والسخف هذه في التعبير عن (أقدار المعاني) 
من فكرة (الطبقات) وذلك باعتبار أن «كلام الناس في طبقات كما أن الناس أنفسهم في 
طيقات: فمن الكلام الجزل والسخيف والمليح والحسن والقبيح والسميح والتفيف 
والثقيل وكلّه عربي» كر قو قلي 5 فالألفاظ والمعاني طبقات» وان اهيا 
يأتي على قدر الآخر كما الناس. و«في ضوء هذا التمييز الطبقي بين الناس وقع التمييز 
بين طبقات اللفظ ومن ثم طبقات المعنى. وكان الإلحاح على ضرورة مراعاة التناسب 
بين اللفظ الو 

لكن هذا لا يعني أن الجاحظ يرى أن شرف المعنى وقيمته متعلقان بصاحبه» سواء 
اي ص حاتي بطري ل روك د اا رود 
صحته» وما ينطوي عليه من فائدة بالنظر إلى ما تقتضيه أحوال الكلام ومقاماته. 

فما يعنيه الجاحظ بأقدار الألفاظ والمعاني هو أنه «ينبغي للمتكلم أن يعرف أقدار 
المعاني ويوازن بينها وبين أقدار المستمعين وبين أقدار الحالات» فيجعل لكل طبقة من 
ذلك كلاماً؛ ولكل حالة من ذلك مقاماً حتى يقسّم أقدار الكلام على أقدار المعاني: 
ويقسم أقدار المعاني على أقدار المقامات؛ وأقدار المستمعين على أقدار تلك 
الحالات)2©7 

وهكذا فإِنْ على المتكلم أن يكون عارفاً بأقدار المعاني» وقادراً على أن يوازن 
جمائكين اقذان شيعيو مو عيةة بو أقرار ابلا دسو جهة اجر راليكون كلا 
علن حرين وا ديه لاسرال سعاعاة لكر علق كاذما ,ولك اله اما قاذ 


.40/١ البيان والتبيين:‎ )١( 
./47/7 قضية اللفظ والمعنى ونظرية الشعر عند العرب:‎ )١( 
.8/8-/1//١ البيان والتبيين:‎ )*( 
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علم المتكلم مخاطبه اختار له ما يناسبه من الكلام» وأبلغه إياه في الزمان والمكان والمقام 
المناسب. وبذلك تتحقق مستويات الكلام عند الجاحظ بحسب المعاني والمقامات 
والمستمعين وأحوالهم» فيتحقّق في الكلام سياق الحال والمقام. 

وهنا يشجل الناحظ نينا جديداً قال حرم الاك الدع الدلالن وهويهنا 
يدخل في حقل النظرية السلوكية أو السياقية حيث ذهب كل من عالم الأجناس 
الأنثروبولوجي (مالينوفسكي)» واللغوي (جون فيرث) حديثاً إلى «أنْ وصف اللّغة لا 
يكتمل ما لم يكن معتمداً على السياق المقامي الذي ترد فيهء لأن مذهبهما يرمي إلى 
شرح دلالة العناصر اللغوية إلى الموقف الذي تستعمل فيه. ويسَمى مذهبهما 
بالسلوكية»''. حيث يقوم الكلام على مبدأ الإثارة بسبب الحال والمقام؛ ثم 
الاستجابة من قبل المتكلم. ويحول المقام هنا دون الافاضة في ما أنجزه الجاحظ في مجال 
البحث الدلالي لننتقل إلى غيره من أرباب النقد والبلاغة. 

-325-١‏ عبد القاهر الجرجاني (ت: 5١‏ ه) 

لقد أسست جهود الجاحظ البيانية فيما بعد لنظرية متكاملة في النقد والبلاغة 
العربية. كما أثارت نظريته حول جدلية اللفظ والمعنى إشكاليات عديدة في الأوساط 
العلمية الاسلامية» في القرون التالية بصورة عامة» بلغت ذروتها عند شيخ البلاغيين 
الإمام عبد القاهر الجرجاني عندما أطلق نظرية النظم وقدمها بثوبها الجديد المتكامل. 
وتبدو ملاحظات الجرجاني الدلالية واضحة جلية وهو يستعرض لنظريته تلك. 

99١‏ اللفظ والمعنى عند الجرجاني 


إِنْ أول ما يطالعنا به الجرجاني مما قد يبدو فيه مخالفاً للجاحظ هو نظرته إلى 


.٠١؟ مدخل إلى علم الدلالة:‎ )١( 
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اللفظ. فالجاحظ رغم كونه يوازن بين اللفظ والمعنى حين وجدناه يصف الكلام البليغ 
بقوله : إنه الكلام الذي «يسابق معناه لفظه» ولفظه معناه فلا يكون لفظه إلى سمعك 
أسبق من معناه إلى قلبك)”". إلا أن قولته الشهيرة في كتابه الحيوان: «والمعاني مطروحة 
مطروحة في الطريق يعرفها العجمي والعربي» والبدوي والقروي والمدني. وإنما الشأن 
في إقامة الوزن» وتخيْر اللفظ» وسهولة المخرج» وكثرة الماء» وصحة الطبع» وجودة 
الخ لم تحل قوة تصور البحط هن رست الجاحظ للفظ على حساب المعنى. 
في حين قصد الجاحظ فيما ذهب إليه «أنْ التعبير عن المعاني بالألفاظ الجميلة المختارة 
أحسن من التعبير عن المعاني بألفاظ مجردة لا يحسّب لاختيارها حساب. وهو في الواقع 
كأنه يدافع عن البيان مثل دفاع عبد القاهر»'"' 

وقد كان عبد القاهر من أشد أولئك الذين لم يرقهم تقديم الفظ على المعنى ‏ 
فراح ينافح عن المعنى جاعلا اللفظ خاضعاً له بقوله : إنه لا يتصور أن تعرف للفظ 
موضعاً من غير أن تعرف معناه» ولا أن تتوخى في الألفاظ من حيث هي ألفاظ ترتيباً 
0 
الألفاظ وقفوت بها آثارهاء وإنك إذا فرغت من ترتيب المعاني في نفسك لم تحتج 
الاتسعاقف نكر تين الالفاطاء بل تجدها تد سد 0 
وتابحة لا ولاحفة ينا » وإن العلم بمواقع المعاني في النفس» علم بمواقع الألفاظ 
الدالة عليها في النطق). 


.705/1١ البيان والتبيين:‎ )١( 
فم كتاب الحيوان: اا‎ 
.0 دلائل الإعجاز:‎ )5( 
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وإذا كان من ذهبوا إلى تقديم الألفاظ على المعاني قد جانبهم الصواب» فإننا لا 
نعدم ذلك عند عبد القاهرء ولكن على الطرف الآخر من القضية. فقد تحول إلى منافح 
عن أولئك الذين طعنوا في فصاحة الألفاظ. فإذا كانت هناك من مزية في الكلام فإنها 
امن تج اللغانق دون الألفاظ»» وآنها لبيك تلك يسيع بافلكه بل عيبت تطز 
بقلبك» وتستعين بفكرك» وتعمل رويتك» وتراجع عقلك» وتستنجد في الجملة 
0 

وخلاصة ما ذهب إليه الجرجاني بخصوص اللفظ هو انتزاعه لفصاحة اللفظة 
المجردة عن الجملة» وإفا تكتسب اللفظة قيمتها وفصاحتها عند انتظامها في سلك 
الجملة والكلام. وهذه هي القاعدة التي بنى عليها نظريته في إعجاز القرآن» فيما 
سميت بنظرية النظم. 

055١‏ نظرية النظم عند الجرجاني 

إن الخوض في قضية اللفظ والمعنى هي التي قادت عبد القاهر إلى وضع نظرية 
النظم في إعجاز القرآن. فقد هالّه ما رأى من غلبة الاتجاه الشكلي» وتغليب اللّفظ 
على المعنى في بيان الإعجاز القرآني؛ وكثرة ما أَثِيرَ حولها من جدال» فانبرى لدحض 
هذا التوجه بتأليف كتاب (دلائل الإعجاز) الذي حاول فيه إثبات (النظم) باعتباره 
وجه الإعجاز في القرآن لاغير. 

وقد عرف النظم بقوله : #واعلم أن ليس النظم إلا أن تضع كلامك الوضع الذي 
يقتضيه علم النحوء وتعمل على قوانينه وأصوله» وتعرف مناهجه التي نهجّت» فلا 
تزيغ عنهاء وتحفظ الرسوم التي رَسِمّت لكء» فلا تخل بشيء منهاء وذلك أنا لا نعلم 


2000 م.ن: 6. 
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شيئا يبتغيه الناظم بنظمه غير أن ينظر في وجوه كل باب وفروقه)”". 

عم يفرح الترعاي مدهو اكلم الكادم زدولة زا اقلم ل الكلم اول برجي حي 
يعلق بعضها ببعض ويبنى بعضها على بعض وتجعل هذه بسبب من تلك»”". 
فالرجائن يعمد الحو أساسا.ى توصيل العاني:و إذزاكهاء بل إن قرانين التحواهي 
التي تحكم معايبر الجودة في النص الأدبي أو الإعجاز الفني لأن الناظم لا يتوخى في 
مله قينا وى التقان ف أبوات التنى الذف بدمشاصل مراك البلاعة 

035.١‏ مفهوم الدلالة عند الجرجاني 

ب تلقاكاي اولاني قري اننطو حائه تدان عير اناميا لياه وتجلي أن 
العنصر الأول من عنصري تحديد الجمال الأدبي في النص. فقد حدد عبد القاهر الجمال 
الأدبي الذي تنطوي عليه مصطلحات البلاغة والفصاحة والبيان والبراعة» وحصرها 
في أمرين إثنين هما : 

عو كله و اما 

؟- جمال الصورة التي تخرج عليها هذه الدلالة. 

فهو يقول: «ومن المعلوم أن لا معنى لبذه العبارات وسائر ما يجري مجراهاء مما 
بغر قت الفط بانمحك والعيتة» و حبني فته شق والمزينة إزينةبوون لمحن شير 
وصف الكلام بحُسن الدلالة وتمامها فيما له كانت دلالةً. ثم تَبرجها في صورة هي 
أبهى وأزين وآنق وأعجب وأحق بآن شتوك غلى عون النفس» وتنال الحظ الأوفر 
من ميل القلوب»””". 
(1) دلائل الاعجاز: /الا. 


(9) دلائل الإعجاز: 07. 


الفصل الأول: علم الدلالة / 


أما تحقّق هذا الجمال الأدبي المتمثل بحسن الدلالة وتمامهاء وجمال الصورة التي 
تبدو عليهاء فإنه منوط بتحقّق أمرين آخرين أحدهما في المعنى» والآخر في اللفظ, 
وهما: 

-١‏ إتيان المعنى من الجهة التي هي أصح لتأديته. 

اذا الكصار اللفظ اللخاض بهم الكاشف غنه كقفا تاما: 

حيث فول قلاف » رولا جية تال :هذه الال غير أن يوت المعتى من 
نوا التيرعي اصن لتاديتهم. ويختاز له اللفظ الذي ه وأخص بهء وأكشف غنهء 

وأتم لهء وارومي كه ذه ويظهر فيه ان 


شكل رقم )١-١(‏ 


0 الإتيان بالمعنى الصحيح (؟) إختيار اللفظ الخاص_-4-> 
)١(‏ حسن الدلالة وتمامها (؟) جمال الصورة الدلالية ->->]الجمال الأدبي] 


إن الحديث عن إتيان المعنى من الجهة التي هي أصح لتأديته» واختيار اللفظ الذي 
ا ا 


00 ا اوري قدي الوا ول 
من المعانى. وذلك يعني أن جمال الكلمة يحدده الموقع الذي تشغله في التأليف 


(؟) ينظر الشكل رقم .)١-١(‏ 
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والنظم» ومدى إسهامها في الدلالة الكلّية للتركيب أو الصيغة التي ترد فيها'". 

١١١‏ دلالة اللفظ في نظرية النظم 

توصلنا إلى أنْ الجرجاني ينظر إلى اللغة باعتبارها مجموعة من العلاقات التي يضم 
فيها اللفظ إلى غيره ويكتسب قيمته من خلال التركيب. وهذا المنهج في تحليل النص 
الأدبي ينتزع من المفردة خصوصيتها الفردية في طبيعة تشكيلها وأصواتها وإيحاءاتها 
الكامنة فيها قبل التركيب «فالقيمة اللّفظية من حيث الإفراد لبا أثر في إيحائية الدلالة بما 
تحمله الكلمة من طاقة صوتية» ودلالية» تتفاوت قيمة الكلمات فيها"”" . وهوما 
لمسناه خلال إشارتنا إلى جهود السابقين في الحقل الدلالي » وخاصة في موضوع مناسبة 
اللفظ لمق 

لكن هذه القيمة للفظة» وهي مفردة» لا ترقى إلى قيمتها في النظم والتأليف عند 
عبد القاهر الجرجاني لأنه يرى أنْ «الفصاحة والبلاغة وسائر ما يجري في طريقهما 
أوصاف راجعة إلى المعاني» وإلى ما يدل عليه بالألفاظ دون الألفاظ أنفسها»””. وأن 
اللّفظة لا تكتسب فصاحتها إلا باعتبار «مكانها من النظم؛ وحسن ملائمة معناها لمعنى 
جاراتهاء وفضل مؤانستها لأخواتهاء وهل قالوا: لفظة متمكنة ومقبولة» وفي خلافه : 
فلقةا وتازية ومسدكرهة: إلا وخرضهه انايعيرو ا اليكو عو جيب الاقاق يك هد 
وتلك من جهة معناهما»©». وهو بذلك يلغي تماماً أي اعتبار للفظ بصورته الإفرادية 
سوى دلالته المعجمية. أما قيمته الصوتية والبيانية فيكتسبها من خلال التركيب. 


.8500 موسيقى الشعر العربي:‎ )١( 
.05 (؟) البحث الدلالى عند ابن سينا:‎ 
.5١١ دلائل الإعجاز:‎ ) 


2 م.ن: 0 
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والارجاقي وناك يفا كل سا حاقل بره تقال دن الحدد وسيويه وان 
جني »مما رصدوه من مناسيةابيق الألفاظ ومعانيها قبل'التطامها ف التركيب بل ويؤكد 
الجرجاني أكثر من ذلك على اعتباطية العلاقة بين الدال والمدلول بقوله: «وذلك أن 
كرابي رو حاتري ان مقي ار الل 
مسف ف اناك روصم جح العمان التضيى أنايتسرى و نظيةه لجا نايس دقلو ان 
واضع اللغة كان قد قال: (ربض) مكان (ضَرب) لما كان في ذلك ما يؤدي إلى فساد. 

وأما (نظم الكلم) فليس الأمر فيه كذلك؛ لأنك تقتضي في نظمها آثار المعاني 

وترتبها على حسب ترتيب المعاني في النفس » فهو إذا نظم يعتبر فيه حال المنظوم بعضه 
مع بعض)" '". وهذا يعني أن الألفاظ المشتركة المعنى تحمل رتبة دلالية واحدة في جميع 
اللغات» قلا اسن ق دلالة النظ على معناد ذا قوون يقير من الألفاظ لأنه للا يتصون 
نايا و ايكون بن انسلف لامشو :الالكلة عت تكو :هلم ذل على عماللا 
وضعت من صاحبتها على ما هي موسومة به حتى يقال: إِنَ (رجلاً) أدل على معناه 
من (فرس) على ما سمي به»”" . وينسحب الأمر على التفاضل بين لفظين في لغتين 
عتلفتين كالغرينة والفارسية حيث :لا مفاضل ابن لنظ (أند) أشي ميلا الاامن خلال 
اثتلافهماء كل في لغته» في التركيب. 

86١‏ دلالة المعنى في نظرية النظم 

أما الدلالة في المعنى عند الجرجاني فهي على ضربين من الكلام: أحدهما: 
«ضرب أنت تصل منه إلى الغرض بدلالة اللفظ وحده. وذلك إذا قصدت أن تخبر عن 


.605 دلائل الاعجاز:‎ )١( 
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زيد مثلاً بالخروج على الحقيقة فقلت: خرج زيدء وبالانطلاق عن عمرو فقلت: 
عمرو منطلق.. وضرب آخر أنت لا تصل منه إلى الغرض بدلالة اللفظ وحده»؛ ولكن 
يدلّك اللفظ على معناه الذي يقتضيه موضوعه في اللغة» ثم تجد لذلك المعنى دلالة 
ثانية تصل بها إلى الغرض » ومدار هذا الأمر على الكناية والاستعارة والتمثيل)”"'. 

فالضرب الأول يعني به الدلالة المباشرة» وهو ما ألقي فيه الكلامُ على حقيقته 
دون إرادة معنى آخرء كما مثل له بالجملتين أعلاه. فالألفاظ في هذا النوع من الدلالة 
تؤدي معناها المعجمي فحسبء لذا يفهم المعنى بدون واسطةء أي : 

1 الدال -> المدلول -> المعنى ]. 

أما الضرب الثاني فهو الدلالة غير اماكرة+ فإذاقال القاكل + (رايت أنند) ودل 
الحال على أنه لم يرد (السبع) وإنما قصد التشبيه» فهم من ذلك معنى جديداً. وكذلك 
الحال في قولهم : (كثير رماد القدر) فإنَ الاستدلال يود السامع إلى أن يفهم من هذا 
المعنى معنّى ثانياء بحيث كتى بالأول عن الثاني؛ وهو امه سافنا وقد سمي 
الجرجاني هذا النوع بتعبير (معنى المعنى) في مقابل (المعنى) الذي يعني الدلالة 


شكل رقم ١(‏ - ؟) 
1 ادال -> المدلول )١(‏ -> المدلول (؟) ] 
أو[ اللفظ -> المعنى -> معنى المعنى ] 


ويختصر الجرجاني هاتين الدلالتين بقوله: «وهي أن تقول المعنى ومعنى المعنى 


2000 م.ن: 1 


(0) ينظر: الشكل رقم (1-؟). 


الفصل الأول: علم الدلالة ا/ 


ل ا ال ال 
تعقل من اللفظ معنى ثم يفضي بك ذلك المعنى إلى معنى آخر)”". 

يمكن القول إِنّْ ما جاء به الجرجاني من القول بنظرية النظم جاء تتويجاً لمناقشات 
البلاغيين والنقاد والمتكلمين بشأن ثنائية اللّفظ والمعنى. أما البحث الدلالي عندهء 
وخاصة تقسيماته الدلالية فإنها تكاد تنطبق مع ما جاء به المنطقيون بخلاف تسمية 
المصطلح عند الاثنين» ف «المعنى هو الحقيقة عند الجرجاني وهو دلالة المطابقة عند 
المناطقة» ودلالتا التضمن والالتزام عندهم من المعاني الجازية؛ أو معاني العلاقات أو 
معنى المعنى عند الجرجاني)”"' 

وقد راق كثيراً من البلاغيين استعمال مصطلحات المناطقة في تقسيماتهم الدلالية. 
فهذا الخطيب القزويني في كتابه الإبضائع يعد أن يعرف عله ليبا بأنه : «إيراد المعنى 
الواحد بطرق مختلفة في وضوح الدلالة عليه»”" يقسّم الدلالة اللفظية وفقاً لتقسيم 
الجرجاني» لكنه يستعمل مصطلحات أهل المنطق بقوله: «ودلالة اللّفظ إما على ما 
وضع له أو على غيره. والثاني إما داخل في الأول دخول السقف في مفهوم البيت» 
أو الحيوان في مفهوم الإنسان» ارضاح سوكرف ارعس مير اليفك » أو 
الضاحك عن مفهوم الإنسان. 00 الأولى دلالة وضعية» وكل واحندة من 
امو وتختض الأولى بدلالة المطابقة : والثانية بالتضمنء والثالغة 
بدلالة الالتزام)”*) 


.5١05 7٠7 دلائل الاعجاز:‎ )١( 
.01 (؟) البحث الدلالي عند ابن سينا:‎ 
.50١ الايضاح في علوم البلاغة:‎ )9( 
.301١ م.ن:‎ )5( 
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"5.١‏ مفهوم الدلالة عند أهل الفلسفة والمنطق 


إذا كان المصطلح الذي يقف بإزاء مصطلح («الدلالة) ويرادفه عند اللّغويين والنقاد 
والالاغيية هو والمفق) :كما رايناء فإن له من نظائره الكفن من المضنطلحاف فق عرف 
الفلابينة والتكلبين والتاطقتة .وحن تنك الستط لعاف (الشرى )نطوم 
و(الفكرة). وهي مصطلحات ترتبط ارتباطاً وثيقاًبمقولات التفكير والوجود”"' 

ولعل السبب في تنوع هذه المصطلحات يعود إلى طبيعة الفكر الفردي عند هؤلاء: 
والذي كان من نتائجه تعدد وجهات نظرهم إلى مفهوم (المعنى) أو (الدلالة) تارة من 
حيث هو كلمة مفردة؛ وتارة من حيث هو قضية» وتارة أخرى من حيث هو نتيجة 
منطقية يتوصل إليها من خلال مقدمات. ومن هنا تعدذدت صوره عندهم ؛ فكان محدد 
الذلذلة ينا كالهر ينون أن خر عد كالرمز الرياضي”" 

وهم عر (المعنى) بأنه 1 50 ف لتو (بالشيء) دما 
ف انيه يكن وتصح الدلالة علبه)”'. 

فتصنيف أهل المنطق للألفاظ قائم على أساس إخضاع لفق للك سقاة عد : 
للمعنى توق لزلانة رلك شوم من لمن “تكن بصنت اللعويوة والتهاة 
المعنى بأنه تابع للفظ » فاستحد من انذلااله الإخرية وبعلة ذلك هبي رأن المنظق رمدي 
أولاً بالمعاني» ثم يعتى بالألفاظ والحدود من حيث دلالتها على المعاني: على عكس 


.885 الموسوعة الفلسفية:‎ )١( 

(؟) اللغة العربية معناها ومبناها: /71. 
9 التعريفات: .١77‏ 

(5) مفتاح العلوم: /19. 


الفصل الأول: علم الدلالة 0# 


الحو التي يدف فق اللقظ فيجهل الم كانعا م1 

وهذه هي نقطة الإفتراق في مفهوم الدلالة لدى كل من الفريقين» حيث ينطلق 
الفويق الأول ل" مقوومه للدلالة جه الف وصولا إل اللفظ الرال عليه يننا يطلق 
الفريق الثاني في ذات الأمر من حيث انتهى إليه أولئك وصولاً إلى حيث انطلقوا منه”". 


شكل رقم ١(‏ - 07 


““2#*5#171011010101010101ظظ 


أما تعريف الدلالة في اصطلاح المناطقة والفلاسفة فهو: «كون الشيء بحالة يلزم 
من العلم به العلم بشيء آخرء والشيء الأول هو الدال» والثاني هو المدلول)”". 

وهذا التعريف قائم على الفصل بين المفاهيم والأفكار والصور الذهنية وبين 
أسماء تلك المفاهيم والأفكار والصور أو إشاراتهاء فيتقدم عندهم المدلول دن على 
الصورة الذهنية» كما تتقدم الصورة الذهنية (المعنى) على الدلالة» وذلك انطلاقاً من 
المنطق الأرسطي حول الفكر والشيء في إدراك العالم الخارجي ؛ فالفلاسفة المسلمون 
في تحديدهم للإشارة اللغوية يحاولون التوفيق بين هذا المنطق الأرسطي وبين النص 
القرافي كر 


.59 البحث الدلالي عند ابن سينا:‎ )١( 
.)29-1١( ينظّر: الشكل رقم‎ )( 
.178 التعريفات:‎ 29 


(5) البحث الدلالي عند ابن سينا: /”. 
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وقبل الخوض في استعراض نظرات الفلاسفة وأهل المنطق فيما يتعلّق بقضية 
الدلالة التي تناولوها من خلال قضية اللفظ والمعنى كنظرائهم من أصحاب الكلام 
والبلاغة» نشير إلى أنْ التفكير الفلسفي المنظّم كان قد ظهر نتيجة للجهود النظرية التي 
بذلبا الفقهاء وعلماء الكلام وهم يتخذون من القرآن هدفاًء يؤسسون لبلوغ مراميه 
مدارس في الفكر والحياة. 

وقد ابتدأ هذا التفكير الفلسفي بالكندي (ت107ه) ثم برزت بعد ذلك أسماء 
لامعة مثل : الفارابي (ت75اه)» وابن سينا (ات57/8ه)»؛ وابن باجة (ت017ه)؛ 
وابن طفيل (ت”0777)» ثم ابن رشد (ت090ه). وسنقتصر في حديثنا على الفارابي 
وابن سينا لإسهاماتهما المهمة في الحقل الدلالي. 

)ه٠‎ 4 مفهوم الدلالة عند الفارابي (ت‎ ١ 


لم تقتصر جهود الفارابي على العمل في ميدان الفلسفة فحسب» بل اقترن اسمه 
كذلك بميدان علم المنطق» وذلك للارتباط الوثيق بين هذين الميدانين وعلوم اللغة 
العربية وقوانينها وسننها في البيان والتعبير. وقد أكد الفارابي على الأخذ بهذه القوانين 
والسنن باعتبارها أدوات تدخل في صميم الأبحاث المنطقية والفلسفية. 

ومن هنا جاءت تنظيراته الدلالية مرتبطة بهذين العلمين''". وذلك في حقيقته راجع 
إلى ارتباط علم الدلالة بالفلسفة والمنطق أكثر من أي علم آخر حتى قال بعضهم: 
«إنك لا تستطيع أن تقول متى تبدأ الفلسفة وينتهي السيمانتيك: وما إذا كان يجب 
اعتبار الفلسفة داخل السيمانتيك» أو السيمانتيك داخل الفلسفة) ”". 


.59 علم الدلالة أصوله ومباحثه في التراث العربي:‎ )١( 
.16 (؟) علم الدلالة:‎ 


الفصل الأول: علم الدلالة 7 


١‏ المنطق والدلالة عند الفارابي 

والفارابي ينفذ إلى الدلالة من مصطلح (المنطق) ذاته» ذاهباً إلى «أنه مشتق من 
النطق وهي لفظة دالة على معانء منها الدلالة على القول الخنارج بالصوت؛ وهو 
الذي به تكون عبارة الّسان عم في الضميره ‏ والشاني القول المتمركز في النفس» وهو 
المعقولات التي تدل عليينا الألفال ".فيو عدا ييزبين النطتق انادف بالنسان 
لكيه لاك وى وعم اق ال وبين النطق النفسي. ويشترط + عند قصد 
التحبير» الطايقة بخ التطق الخارجي الخلبسن :يندب العبانة» يونين النطوق الداتخلي الجنسد 
للمعاني النفسية؛ فهو يرى لزوم أن يكون «تركيب الألفاظ شبيهاً بتركيب المعاني 
المركبة التي تدل عليها تلك الألفاظ المركبة» وتجعل في الألفاظ المركبة أشياء ترتبط بها 
الألفاظ بعضها إلى بعض متى كانت الألفاظ دالة على معان مركبة ترتبط بعضها ببعض 
يسترئ انيدل «رعنف الالقاط مسا ربا لقني لعي و الفترو !"بولاف ا 
بليغة إلى طبيعة العلاقة المنطقية بين الفكر والكلام؛ أو بين المدلول والدال. 

وينطلق الفارابي من توجهاته الفلسفية والمنطقية فيطلق على المعاني أو الدلالات 
مصطلحاً منطقياً هو (المعقولات) التي يكون محلّها النفسء و يجعلها قسيماً للألفاظ 
بأقسامها المختلفة. يقول في ذلك : «و أما موضوعات المنطق» وهي التي تعطي 
القوانين» فهي المعقولات من حيث تدل عليها الألفاظ؛ والألفاظ من حيث هي دالّة 
على المعقولات)”" 


. 17 : إحصاء العلوم‎ )١( 
00 فم كتاب الحروف:‎ 
.١61/ : إحصاء العلوم‎ )9( 
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لمر 8 أقسام الدلالة عند الفارابي 

وينطلق الفارابي من ذلك إلى تنظيراته الدلالية من خلال تقسيمه للعلوم؛ حيث 
قسمها إلى لسانية وعقلية. فالعلوم اللسانية : ما اتصل منها بعلوم المفردات والمركبات 
وقواعد الإعجام والإعراب والعروض وسواها. أما العلوم العقلية فتشمل المنطق 
بأجزائه الثمانية وهى : المقولات والعبارة والقياس والبرهان والجدل والفلسفة والخطابة 
والقعاا 

وبذلك يدخل البحث الدلالي عند الفارابي في العلوم بشقّيها ؛ اللبوافقة وال 
ففي العلوم اللسائية تدخل المفردات» وفي العلوم العقلية تدخل المقولات”". 


شكل رقم ١(‏ ع2 
العلوم 


١ 


المفردات المركبات الإعجام الاعراب العروض غير ذلك المقولات العبارة القيا البرهان الجحدل الفلسفة الخطابة الب 
وعجام الإعراب العروض غير بار بياس البرد بق الشعر 


ويظهر البحث الدلالي كذلك عند الفارابي في أول المعايبر الثلاثة التي قسم على 
أساسها الأقوال» وهي معيار (الدلالة)» ومعيار (الجزم) بالمعنى المعرفي » ومعيار 


.186/7 قضية اللفظ والمعنى ونظرية الشعر عند العرب:‎ )١( 
.)4 - ١( ينظر الشكل رقم‎ )9( 


الفصل الأول: علم الدلالة /0 


(الودق والكدي )وقد متف الأقوال أو لآل ظتحسي ماك الذلؤقة إن الك طادالنة 
وأخرى غير دالّة» ويقصد بالألفاظ غير الدالة تلك الأصوات أو الحروف التي يمكن أن 
تجتمع على غير معنى؛ مما أطلق عليه الخليل بن أحمد بالمهمل أو (غير المستعمل) في 
معجم العين. 

أما الألفاظ الدالة فهي عنده ؛ نوعان مفردة ومركبة» والألفاظ الدالة المركبة إما 
أقاويل أوغير أقاويل» ثم الأقاويل جازمة وغير جازمة؛ والجازمة منها صادقة و منها 
كاذبة » والكاذبة منها ما يوقع في ذهن السامعين الشيء المعبر عنه بدل القول» ومنها ما 
يوقع فيه المحاكي للشيء؛ وهي الأقاويل الشعرية”". فالفارابي بعد أن يقسم الألفاظ إلى 
دالّة وغير دالّة يقسم الألفاظ الدالة على المعاني المفردة إلى ثلاثة أصناف : اسم وفعل 
وحرف بقوله : «والألفاظ الدالة على المعاني المفردة ثلاثة أصناف : اسم وكلمة [فعل] 
وآذاة تعر ف]ء بده الأجداس العلاقة كنرك ى أن كل والكه نهنا ذال على معدي 


5 020( 
معرد) 


(1) ينظر: الشكل رقم (1- 0). 
(9) العبارة: كتاب في المنطق: 5/. 
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شكل رقم ١(‏ - 0) 


(الألفاظ) 


ما يوقع في أذهان السامعين ما يوقع فيه المحاكي للشيء 
النشيء المعبر عنه بدل القول (وهي الأقاويل الشعرية) 


وتبقى دلالة الإسم والفعل أكثر وضوحاًء عند الفارابي» من دلالة الحرف الذي 
بطل مخاحة إن غيرومق الألقاط كموي قبي الذلالة :ذلك لأنه برق أن اشرو 
ليست لبا دلالة في ذاتهاء وإغغا تكمن قيمتها الدلالية فيما يشير إليه”". 


)20 يشرح الفارابي في كتابه (الحروف) هذه المسألة ويفيض البحث فيهاء ففي مقام حصره لاستخدامات 


الحرف (ما) يقول: «يستعمل آما] في السؤال عن شيء ما مفرد» وقد يقرن باللفظ المفرد والذي -> 


الفصل الأول: علم الدلالة ولا 


أما أقسام دلالة الألفاظ الدالة عند الفارابي فثلاثة هي: دلالة المطابقة ودلالة 
التضمن ودلالة الالتزام”". وقد التقّف البلاغيون هذا التقسيم وضمنئوه في تعريفهم 
لعلم البيان”"» فحولوه إلى علم يُحتكم إلى أصول المنطق وقواعده بعد أن كان يحتكم 
إلى الذوق والحس الرفيعين. 

5١‏ مفهوم الدلالة عند ابن سينا (ت 54171ه) 

كدو الأصول الفكوية (للدلذلة ) عد أبن ميقا من ممق اام كن علنيهنا 
أسس التفكير الدلالي. أحدهما منبع يوناني» والآخر منبع اسلامي. أما المنبع اليوناني 
فيتمثل بالمعلم الأول (أرسطو) الذي قاولتعكة (الذلالة )نشكا مسي وقسمها إن 
تقسيمات عدة» منها: الدلالة الوضعية والدلالة الطبيعية التي تنطوي تحتها الدلالة 
العقائية متها فقيو :للد للالنة "إل :الال صمو ريه زا لا لعل قر واقل | مهد اه 
سينا هذين التقسيمين في نظرياته المنطقية المختلفة» ومنها تحليلاته ومصطلحاته 
الدلالية”". 


+ للدلالة عليه أولاً وهو الشيء الذي جعل ذلك اللفظ دالاً عليه» (كتاب الحروف : 6) وينظر: 
(علم الدلالة أصوله ومباحثه في التراث العربي: .)”١‏ 

.1// إحصاء العلوم:‎ )١( 

(0) يقول الخطيب القزويني في معرض تعريفه لعلم البيان: «ودلالة اللفظ إما على ما وضع له أو على غيره 
والثاني إما داخل في الأول دخول السقف في مفهوم البيت أو الحيوان في مفهوم الإنسان أو خارج عنه 
خروج الحائط عن مفهوم السقف أو الضاحك عن مفهوم الإنسان وتسمى الأولى دلالة وضعية وكل 
واحدة من الأخيرتين دلالة عقلية وتختص الأولى بدلالة المطابقة والثانية بالتضمن والثالثة بدلالة 
الالتزام» (الايضاح في علوم البلاغة: .)5١١‏ 

() البحث الدلالي عند ابن سينا: 7 .1١17-51١‏ 


/ الدلالة الصوتية في القرآن الكريم 


كما نهل ابن سينا من مدرسة ثانية من المنبع اليوناتي ». وهي المدرسة الرواقية"". 
وإلى هذه المدرسة تعود فكرة المثلث الدلالي في الدراسات اللببانة القزيةة :اتلك له 
ثلاثة أركان هي : 

١‏ (الدال) ويمثل الصورة الصوتية المدركة بالحواس مباشرة. 

"- (المدلول) ويمثل المفهوم أو التصور الذهني المفهوم من خلال الدال. 

(موضوع الكلام) ويمثل الشيء الحقيقي الموجود في الخارج”) 


شكل رقم ١(‏ -1) 


الدال (الصوت) 


موصضوع الكلام (الشيء الواقعي) المدلول (المفهوم أوالتصور الذهني) 


أما المنابع الإسلامية التي استقّى منها ابن سينا تنظيراته الدلالية فكانت أكثر 
خصورا بوظهورا ف مولقائد. وقد كان ما اكتسبه في الحقل الدلالي من أستاذه الفارابي 


)١(‏ أو مدرسة الميغاريين نسبة إلى مؤسسها (اقليدس الميغاري) في القرن الرابع قبل الميلاد. وقد ازدهرت هذه 
المدرسة في عصر أرسطو وكانت تعارضه كمدرسة مناوئة. ويعتبر أعضاؤها المؤسسين الحقيقيين للمنطق 
المسمى بالرواقي. ينظر: (الموسوعة الفلسفية: 517) و (البحث الدلالي عند ابن سينا: 5 .)١1١‏ 

(9) ينظر: الشكل رقم .)5-1١(‏ 


الفصل الأول: علم الدلالة 41 


(المعلم الثاني) «يفوق بكثير ما اكتسبه من قراءاته للمعلم الأول)”". 

١ ١‏ - أنواع اللفظ الدال عند ابن سينا 

قبل أن نبدأ بعرض تقسيمات ابن سينا الدلالية نستعرض نظرته إلى أنواع اللفظ 
الدال لنرى مدى ما أضافه إلى هذا البحث بعد أستاذه الفارابي الذي أشرنا إلى تصنيفه 
للأقوال وأنواع الألفاظ. 

فابن سينا يقسم الألفاظ الدالة إلى ستة أقسام» فهو يرى أن «كل لفظ دال» فإما 
حقيقي ومستول» وإمالغة» وإما زينة» وإما موضوعء وإما منفصل» وإما متغير. 
والحقيقي : هو اللّفظ المستعمل عند الجمهور المطابق بالتواطؤ للمعنى. 

وأما اللغة: فهي اللفظ الذي تستعمله قبيلة وأمة أخرى وليس من لسان المتكلم» 
وإنما أخذ من هناك ككثير من الفارسية المعربة بعد أن لم يكن مشهوراً متداولاً فققد صار 
كلغة القوم. وأما النقل: فأن يكون أوّل الوضع والتواطؤ على معنى وقد نقل عنه إلى 
منق آخر + مق غي نأ غبار كآنه اسه صيرورة؛ لا بسر عهسا بين الأول والفانن» 
فتارة تنقل من الجنس إلى النوع » وتارة من النوع إلى الجنس » وتارة من نوع إلى نوع 
اكوم وكار: إلى متصويه إلى اتن مايق تلطا ريه [القبنة نواه ده 

وأما الاسم الموضوع المعمول: فهو الذي يخترعه الشاعر ويكون هو أول من 
ايتحملة:. 

وأما الاسم المنفصل والمختلط: فهو الذي احتيج إلى أن حرف عن أصله بمد 
قصرء أو قصر مدء أو ترخيم» أو قلب... 

وأما المتغير: وهو المستعار والمشبه على نحو ما قيل في (الخطابة). 


(1) البحث الدلالي عند ابن سينا: .1١8‏ 


م الدلالة الصوتية في القرآن الكريم 


والزينة: هي اللفظة التي لاتدل بتركيب حروفها وحده»ء بل بما يقترن به من هيئة 
نغمة ونبرة» وليست للعرب)"". 

وما يهمنا في هذا النص هو النوع السادس من دلالة الألفاظ التي سماها ابن سينا ؛ 
«الزينة) التي عنى بها ذلك النوع من الألفاظ التي لا يكفي تركيب حروفها وحده 
للدلالة على المعنى المراد» بل إنها تفتقر لوضوح الدلالة عليها إلى هيئة خاصة من 
التنغيم والنبر اللّذين يرافقان اللّفظ لتتضح بهما الدلالة ويتبين المعنى. 

وهذه الإشارة الذكية من ابن سينا إلى ظاهرتي التنغيم (10]0086100) والنبر 
(505655) تعد سابقة كبيرة في مضمار الدلالة الصوتية في التراث العربي لم يسبقه إليها 
إلا ابن جني في إشارة تكاد تكون عابرة» ولكن من دون ذكر للمصطلحين» وإنما عبر 
عنهما بعبارات مشل التطويح والتطريح والتفخيم والتعظيم وإطالة الصوت 
وال 

ولكن ما يثير الإهتمام في عبارة ابن سينا السابقة أنه يختمها بقوله: (وليست 
للعرب). ولعله قصد بها ذلك النوع من التنغيم أو النبر الذي يميز بعطن اللغات؛ 
ويقوم بدور (مورفولوجي) مهم حيث توجد فيها الكثير من الصيغ الصوتية المتمائلة 
بين لفظين» ولكن كلاً منهما ينطق بنغمة مخالفة فيكون لكل منهما معناها. وهذا 
واضح وكثير في لغات الشرق الأقصى كالصينية» وفي بعض اللغات الغربية الفرنسية 
وفي الانجليزية””. 

أما تعريف ابن سينا لدلالة اللفظ فهو: «أن يكون إذا ارتسم في الخيال مسموع 


.197 التعليقات:‎ )١( 


زم يراجع مبحث (5. 50 التنغيم). 


الفصل الأول: علم الدلالة 4م 


اسم ارتسم في النفس معنى فتعرف النفس أن هذا المسموع لبذا المفهوم» فكلما أورده 
اقيق غلى الفسن الففقظ إلى :معناة)'" والعكن كذلك إذ كلما عضيو المدلول عالبال 
تون ةلدا 

ويشبه ابن سينا هذا التلازم بين دلالة اللفظ والمعنى بدلالة العسل المشاهد على 
التاذوكا :فكما أن الحسئل لو لاتهاذوقة كين الدوق؟ ودوك لوقه بين النضوه :و اذأ 
لازا تدا ايف لكو ىق نيه زنكذاك الالفاظ لاديف در ميق 
سماعها معنى» فارتسم في النفس المعنى واللفظ معاء فكلما خطر بالبال ذلك المعنى» 
أدرك اللفظ » وكلما سمع ذلك اللفظ أدرك المعنى»”". 

فهناك عملية تلازم وطيدة تتبلور في تلازم الدال والمدلول على محور الإستبدال؛ 
ولمعا خلارم هله انصى درها ف (الساجل و عور لويم فيعمد الذهن إلى 
ضف الوعذات الدالةاق لحن سابل لتحقيق غابات الأتصال أو التجبيرعموفاء 
فتنتظم الوحدات انتظاماً متفاعلاً يطبع العبارة بطابع التفرد الدلالي والتوحد 
الو 


.5 الشفاء:‎ )١( 

5 التعليقات: 157. 

2 لالإغاط بدعرةالفلازع: علق وري الأسعبان والتوليم 50 جع (التفكير اللساني في الحضارة العربية : 
15) و(البحث الدلالي عند ابن سينا: .)١17‏ ويلاحظ : الشكل رقم .07/-١(‏ 


5م الدلالة الصوتية في القرآن الكريم 


شكل رقم ١(‏ -07) 


عملية التواصل عند الفرد 
الإرتباط الدلالي المتبادل 
ب إ! العقل ْ 050 
الإرسال الإرتباط الصوتي المتبادل 2 الإلتقاط 


9-5١‏ أقسام الدلالة عند ابن سينا 

سار ابن سينا على خطى أستاذه الفارابي فتعرض للعلاقة بين اللفظ والمعنى أو 
الدال والمدلول وفق التقسيم الذي رسمهء ولكن مع تفصيلات أوفى» فقد تناول تلك 
العلاقة من جوانبها الثلاثة المشار إليها سابقاًء وهي دلالة المطابقة ودلالة التضمن 
ودلالة الإلتزام. وفي تمثيله لدلالتي المطابقة والتضمن يورد ما أورده الفارابي. 

فدلالة المطابقة تعني عند ابن سينا التطابق الحاصل بين اللفظ وما يدل عليه؛ 
كالؤنياة نان يذل على بون املق 

اتزؤلااتة الشكن قبي اطع القع بون نان راي كريد ل جاميقة: 
كقولهم: الإنسان» فإنه يتضمن الحيوان. 


الفصل الأول: علم الدلالة 46م 


أما دلالة الالتزام فتحتاج إلى أمر خارجي لعقد الصلة بين الدال ولازمه””؛ ويمثل 
لبا ابن سينا بقوله: «ودلالة الالتزام مثل دلالة المخلوق على الخلق والأب على 
الذزق . والنفك علق لاط ء والاشناة على العا علفه؟ ذلك أن يدل أزلا دلالة 
الطاشا ع لهي انق يدل عل أولا تويكون انك المس بكسي ميض حزم 
فينتقل الذهن أيضاً إلى ذلك المعنى الثاني الذي يوافق المعنى الأول ويصحبه. وتشترك 
دلالة المطابقة ودلالة التضمن في أن كلاً منها ليس دلالة على أمر خارج عن الشيء)". 

فما يميز دلالة المطابقة عن دلالة الإلتزام أن الأولى شرط للثانية» ولا يتم بلوغها 
إل بتصور الأب كونه (أب له أولاد)» فدلالة الأب على الإبن علاقة التزام تم الإنتقال 
إليها عن طريق دلالة المطابقة بين لفظ الأب ومدلوله. 

أناها بيو ولذلة الالعرام تعن سابعيها فهو آنها شيعن مدلولاً خارجا عن 
اللفظ» أما دلالتا التضمن والمطابقة فإنهما تستدعيان مدلولبما من لفظيهماء لأن دلالة 
اللفظ على كل أجزائه هي دلالة مطابقة» أما علاقته بجزء من هذه الأجزاء فهي علاقة 
تس 

إن بحوث الشيخ الرئيس في مجال الأقسام الدلالية لا تقف عند هذا الحدء فقد 
تتحدث عن الدلالة اللفظية (الوضعية والطبيعية)»؛ والدلالة الفلسفية» والدلالة 
العير بن والتصديقية» كما فصل الحديث في قضايا التحليل الدلالي والتحول الدلالي 
وغير ذلك. مما دعا الباحثين أن يفردوا لبا الدراسات المستقلة©. 


.١54 علم الدلالة أصوله ومباحثه في التراث العربي:‎ )١( 

(؟) الشفاءء الإلبيات: .189/١‏ 

() علم الدلالة أصوله ومباحثه في التراث العربي: .١50 - ١55‏ 

(4) للإطلاع على المباحث المشار إليها يراجع الفصل الثاني والثالث من كتاب : (البحث الدلالي عند ابن 
سينا دراسة أسلوبية في ضوء اللسانيات) لمؤلفه الدكتور مشكور كاظم العوادي (7١٠٠1م).‏ 


م الدلالة الصوتية في القرآن الكريم 


وخلاصة القول في ما قدمه ابن سينا في هذا المجال أنه «يما أوتي من سبر عميق 
لبنية اللغة» افق بعنعى تتكائيات اللالالة قدو رسيم الس رانة الغؤبة اران 
متميزة في التراث العربي » ظهر فيها بوضوح أهمية العامل النفسي والذهني في تقديم 
التفسيرات الكافية للفعل الدلالي الموصوف بالتعقيد» وإِنْ الذي أعان الشيخ الرئيس 
في استنباط تلك القواعد» التي تنتظم العالم الدلالي» هو امتلاكه للمنهج المنطقي 
القائم على الاستدلال والتعليل)”". 


1 مفهوم الدلالة عند علماء أصول الفقه 


يعرف الجرجاني علم أصول الفقه بأنه «العلم بالقواعد التي يتوصل بها إلى 
الفقه)'". فهو إذن يتناول مجموعة القوانين المبتنية على الكتاب والسنة والعقل التي 
يعتمدها الفقهاء في استنباط الأحكام الشرعية. 

وقد كان علماء أصول الفقه الإسلامي من أوائل من اهتم بدراسة اللغة بصورة 
عامة وبموضوع اللفظ والمعنى أو (الدلالة) والنظر في أنواعها بصورة خاصة. وذلك 
للصلة الوثيقة بين مجال بحثهم المتمثل بالقرآن والسنة وبين اللغة. 

ونجد العلاقة المتبادلة بين اللفظ ومدلوله شاخصة عند الأصوليين في نظرتهم إلى 
مراتب الوجود. يقول أبو حامد الغزالي: «إن الشيء في الوجود له أربع مراتب ؛ 
أولبا: حقيقة في نفسه» ثانيها: ثبوت مثال حقيقته في الذهن» وهو الذي يعبر عنه 
بالعلم» ثالثها: تأليف صوت بحروف تدل عليه» وهو العبارة الدالة على المثال الذي 


.1548 م.ن:‎ )١( 
.50 التعريفات:‎ )5( 


الفصل الأول: علم الدلالة /ا/ 


في النفس » رابعها: تأليف رقوم تدرك بحاسة البصر دالة على اللفظ وهو الكتاب... 
إلا أنْ الأولّين وجودان حقيقيان لا يختلفان بالأعصار والأمم؛ والآخرين وهو اللفظ 
والكتابة يختلفان بالأعصر والأمم لأنهما موضوعان بالاختيار»”". 

والدلالة عند الأصوليين قسمان: دلالة تصورية: وذلك باعتبار ما يحصل في 
الذهن وانتقاله إلى معنى اللفظ من مجرد سماعه. ودلالة تصديقية : وهي انتقال ما 
يحصل في الذهن إلى معنى اللفظ حينما يكون المعنى الذي يقصده المتكلم واقعاً جداًء 
ولا تتم دلالة الألفاظ على معانيها إلا بالدلالة التصديقية» وذلك لأنْ ظهورها في كون 
تلك المعاني مرادة لمتكلمها يتبع الإرادة لا محالة. أما الدلالة التصورية فهي غير ثابتة 
للإرادة بالإجماء”". 

ودلالة اللفظ على المعنى تعني أن يرتبط كل لفظ بمعنى خاص ارتباطاً من شأنه أن 
يفم اللعودء ضنن تعيون اللفقة التقالا نياش إل اتصدون اللعل ل منجى "للق 5/1 
المع نل 05 

4.١‏ - أقسام اللفظ عند الأصوليين 

قسم الأصوليون الألفاظ انطلاقاً من كونها أحد الأسس الثلاثة التي اعتمدوها 
لبيان دلالات الألفاظ وتحديد معانيها وهذه الأسس الثلاثة هي : 

الأول: مراعاة المقاصد الشرعية من الأحكام؛ لأنْ دلالة الألفاظ على المعاني قد 
تحتمل عدة وجوه» والذي يرجح وجهاً منها هو معرفة قصد الشارع. 


.7؟/١ المستصفى من علم الأصول:‎ )١( 
.١؟/١ والإشارات والتنبيهات:‎ ١١/١ ف للإستزادة يراجع : المستصفى من علم الأصول:‎ 
.8٠١ 1/4 البحث الدلالى عند ابن سينا:‎ )*( 


14 الدلالة الصوتية في القرآن الكريم 


الثاني : مراعاة السياق والقرائن المصاحبة» وتبدأ فكرة السياق عند الأصوليين من 
اللفظ في سياق الجملة» والجملة في سياق النص القرآني. ومن ذلك تفسير (الظلم) 
بالشرك”" في قوله تعالى : مل ألَدينَ امَنُوأ وَكَد يسو إيملتهم بطل وليك لم الم وَهْم 


يوء رمو مه 


مُهْمَدُونَ 6 [الأنعام: 187. لأنْ السياق اللفظي العام للسورة يدل على أن المراد بالظلم 


هنا هو الشرك» وبدليل ما تقدم من قوله تعالى: 38 5 مَنّ أظاء من افر عل كديا أو 
د ايه نه كا ييح لَايِمُونَ [الأنعام ١:‏ 7]. 

الثالث : مراعاة الفروق الدلالية بين الألفاظ”". 

و قد قسم علماء الأصول الألفاظ باعتبار الدلالة أو المعنى وفق معايبر متعددة 
نوجز فيما يلي بعضاً منها: 

2-١‏ معيار وضع اللفظ للمعنى 

يقسم الأصوليون اللفظ من جهة وضعه للمعنى إلى نوعين: خاصء» وعام. 

2١‏ 9 اللفظ الخاص 

ويقصد به اللفظ الموضوع للدلالة على واحد من هذه الأصئاف: فرد ؛ كعيسى» 
انيع اكركل» أو جدس ؛ كنبات» أو معنى ؛ كالإيمان. واللفظ الخاص قد يكون 
مطلقاء أويقيدا . والمطلق «هالم ,ند يقيه لنظي يتلل شن شيرع كرجل وبقرة 
وشجرة. والمقيد: خلاف ذلك كرجل صالح؛ وبقرة صفراء» وشجرة تين. 


)١(‏ جامع البيان عن تأويل آي القرآن: ١09/1‏ وقاموس القرآن أو إصلاح الوجوه والنظائر في القرآن 
الكريم : رةه 


)١(‏ أصول تراثية في اللسانيات الحديثة : /ا/71. 


/4 


الفصل الأول: علم الدلالة 


ا لك رك اللفظ العام 
ورتين يه للنط المرطتوء لللالالة على افراد كتير عضور وو على انيدل ايمول 
والاستغراق» وتسمى بألفاظ أو صيغ العموم. وهو أنواع ؛ وقد ورد في القرآن الكريم 


منها ثلاث صور: 
3-50١‏ لفظ عام يراد به العموم 
كما في لفظ (دابة) في قوله تعالى : 8 وَمَامِن دآ في الْأرْضٍ وَلَاطَرٍ يَطِيرْبصنَاحَيهِ 

لد مم تانكم 4 [الأنعام :8 *. 

١‏ لفظ عام يراد به الخصوص 
كما في قوله تعالى : #إ وَيِنََعَكَ اناج لْسَنَتِمَنِ 

1 فلفظ الناس في الآية عام يراد الخصوص 


اللفظية. 
575١‏ لفظ عام مطلق 
ا ا و أو الخصوصء كلفظ 
(المطلقات) في قوله تعالى : 8( وَالْمُطلَعَدَتُ يربص بأنصْهنَ تَكََهَ ُو 6* [البقرة: 


١ 


)١(‏ ينظر: الشكل رقم ١(‏ -8) الذي يوضح أقسام اللفظ باعتبار المعنى 
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شكل رقم )86-١(‏ 
عدف 
لفقل ياود لفظ عام 


فرد نوع جنس معنلى عام يراد به العموم عام يراد به الخصوص عام مطلق 


55.١‏ معيار طرق دلالة اللفظ على المعنى 

عرف الشريف الجرجاني الدلالة بقوله: «هي كون الشيء بحالة يلزم من العلم به 
العلم بشيء آخر» والشيء الأول هو الدال» والثاني هو المدلول»”". ثم بين بعد ذلك 
مباشرة انحصار دلالة اللفظ على المعنى عند الأصوليين في أربعة أقسام قائلا: «وكيفية 
دلالة اللفظ على المعنى باصطلاح علماء الأصول تحصورة في عبارة النص وإشارة 
النص ودلالة النص واقتضاء النص» وذلك تمييزاً لهم بين ما يسمى بالمعنى الحرفي وبين 
المعنى اللزومي الذي يفرزه النص”"" 

ثم يبين الجرجاني ضوابط هذه الأقسام بقوله: «ووجه ضبطه أن الحكم المستفاد 
من النظم إما أن يكون ثابتاً بنفس النظم أو لا. والأول إن كان النظم مسوقا له فهو 


.١79 التعريفات:‎ )١( 
.1"94 م.ن:‎ )5( 


الفصل الأول: علم الدلالة 011 


العبارة» وإلا فالإشارة» والثاني إن كان الحكم مفهوماً من اللفظ لغة فهو الدلالة» أو 
كنوع فين الاقطاء قذلذلة السن» عا زعي نين معت العم لح ل استينانا : 
فقوله: لغة» كل من يعرف هذا اللسان بمجرد سماع اللفظ دون تأمل» كالنهي عن 


التأفيف في قوله تعالى: قلا َكل لمآ أي 4 [الاسراء: 17؟] الإسراء يوقف به على 


حرمة الضرب وغيره مما فيه نوع من الأذى بدون الاجتهاد"". 


2-2-501١‏ عبارة النص 

وتم أمظ ولقادة العا هو عسو ب وناك «النت اند سنادو ران الله منت 
صيغة النص وهو الذي قصده الشارع من وضع النصء لأن المشرع حين يضع النص 
يختار له من الألفاظ والعبارات ما يدل دلالة واضحة على غرضه ثم يصوغه بعد ذلك 
بحيث يتبادر المعنى المقصود من النص إلى ذهن المطلع بمجرد الاطلاع عليه)»"'". وتثبت 
الدلالة فيها باللفظ نفسه» وهي مقصودة من المتكلم. وذلك كما في قوله تعالى: *3 
َأنكحوأ مَاطاب لَكُم من ألِيْسَءِ متي وَثُلتَ ريع #6 [النساء : «]. 

955١‏ إشارة النص 

ويظلق عليه أرضا دلالة كشارف وهي نوع من الدلالة الالتزامية» ولكنها غير 
مقصودة للمتكلم. ولق أمثلة هذا التوع من الدلالة ما يفهم من الجمع بين كل من قوله 


سح او سل سر ارو 00 


تعالى : 8[ وحمله: وَفصَلله, تَُونَ سَهَرَا *: [الأحقاف:0١]‏ وبين قوله تعالى في سورة 


عر حر ار 570100 


أخرى : :9 وَفِصْلَهُ في عَامَيِنِ # القمان: ]١5‏ حيث يستَسّجٍ من ذلك الجمع أن 


(1) م.ن: 1"94. 
(؟) التشريع الجنائي الإسلامي : 5/-817. 
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«أقل مدة الحمل ستة أشهر)”". 

أ اك ل #. لات ؤلالة النضص 

وفيها لا تثبت الدلالة باللفظ نفسه أو بالحكم المستفاد من النظم» بل هي مفهومة 
لغة في دلالة النلص وفحوى 00 000 الجرجاني بقوله تعالى: 9 وقضَئ رَيّكَ 


200 


1 تننةا إل 4 ولوتن بنسن انا نتن ندَ1 السك أذ شا أو ضما لاقل 


2 


ومس ان 0 وي لع ص 


ما أن نفو لاسرا [الاسراء : “171 فالآية تنهى الأبناء عن 
التأقف أو قول (أف) للوالدين؛ ولكن النهي لا يتوقّف عند هذه الكلمة بل يتعداها 
ليشمل كل أنواع الأذى من أقوال أو أفعال. 

3-575١‏ تقتضاء النص 

وهي تشترا ك مع دلالة النص في أن الدلالة لا ت: تثبت باللفظ نفسه أو بالحكم المستفاد 
من النظم» وتختلف عنها في كونها مفهومة شرعاً أو عقلاً لا لغة'". ففي الكلام دلالة 
على لفظ مسكوت عنه» لا يستقيم معناه إلا بتقديره» وعدم تقدير اللفظ المحذوف من 
الكلام يترتب عليه كذب المتكلم بما لا يتفق مع مبدأ الصدق الذي هو أصل من أصول 
التخاطب السليم. 

اميس و وج حك 

تمد واكك وََعَونكُمْ وَصَفَكُمْ وَكَنكدفَكُم ...2# النساء: ؟؟]أي 


5 


_ٍ 
0 


2 رمسو مدرو يما هل 


حرم الؤواب متهره م بواقولله تعبالى مك ة والد هلم ادن 


.57 مقدمة في علمي الدلالة والتخاطب:‎ )١( 
./١ (؟) البحث الدلالى عند ابن سينا:‎ 


الفصل الأول: علم الدلالة 0# 


أ بو ...4 المائدة : ]أي : حرم أكلها. 

أما مثال اقتضاء النص (محذوف عقلاً) فقوله تعالى: 3 وَل ألْمَريَةَ # [يوسف: 
7 فإن العقل يستدعي تقدير كلمة (أهل) أو ما شاكلها كي يستقيم المعنى. 

١‏ أقسام المعنى عند الأصوليين 

اهتم الأصوليون بتقسيم المعاني بقدر اهتمامهم بتقسيم الألفاظ لأنهما شريكان في 
عملية البيان والتبليغ والإيصال. ونكتفي باستعراض سريع محاولة ابن الجا 5 
تقسيم المعنى لأنها تمل أحد أهم محاولات الأصوليين التي صِفت المعنى أصنافا 
مختلفة. ولنبدأ بتصنيف ابن الحاجب للمعاني”" ؛ فهو يرى أن «كل المعاني تدخل في 
نطاق المنطوق الصريح أو غير الصريح إلا مفهومي الموافقة» والمخالفة» فهما يدخلان 
في نطاق المفهوم. ويقصد بالمنطوق الصريح المعنى الوضعي الذي يشمل دلالتي 
المطابقة» والتضمن. أما المنطوق غير الصريح فيقتصر على ضربٍ من دلالة الالتزام: 
تلك التي لا توافق» ولا تخالف معنى المنطوق؛ فإن دلت على أحد هذين المعنيين فهي 
من قبيل المفهوم» ولا تُعَدُ من المنطوق. 


)١(‏ ينظر: الشكل رقم ١(‏ - 4) الذي يمثل تصنيف ابن الحاجب للمعاني. 
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المعنى 
المنطوق المفهوم 
المطابقة التضمن الالتزام 


ومن هنا يمكن استنتاج أن بعض اللوازم يدخل في دلالة المفهوم: وهوما وافق أو 
خالف المنطوق» وبعضها يدخل في المنطوق غير الصريح » وهوما لم ينطبق عليه هذا 
الشرط. وما ذهب إليه ابن الحاجب في قصره المفهوم على مفهومي الموافقة» والمخالفة 
مخالف للرأي المشهور عند علماء أصول الفقه)""". وفيما يلي نتناول تعريف أهم هذه 
المصطلحات مع توضيحها بشيء من الايجاز: 

١‏ دلالة المنطوق 

تقدم أن المنطوق نوعان: المنطوق الصريح والمنطوق غير الصريح. وقد عرف ابن 
الحاجب دلالة المنطوق بقوله : «الدلالة منطوق» وهو ما دل عليه اللفظ في محل النطق» 
والمفهوم بخلافه أي لا في محل النطق)”". 


.05 مقدمة في علمي الدلالة والتخاطب:‎ )١( 
.١1/١/7 مختصر المنتهى الأصولى:‎ )0( 


الفصل الأول: علم الدلالة ؟ 


١‏ المنطوق الصريح 

ثم عرف المنطوق الصريح بقوله: «وهو ما وضع اللفظ له)”". وتشمل دلالة 
المنطوق الصريح دلالتي المطابقة» والتضمن. 

0١‏ المطابقة 

ماظن أشجال اللتكل و ويه عل كمال اسمن كان يل لفك هنا 
على ذلك الإنسان البالغ المؤنث (إنسان + بالغ + مؤنث)» وعلماء التراث» كما رأينا 
سابقاء لم يختلفوا في كون هذه الدلالة وضعية بل يتفقون في أن الوضع كان لباء 
وهي عادة المقصودة عند الإطلاق» فإن قيل دلالة الجملة أو الكلمة دون أن يضاف قيد 
على ذلك؛ فإنَ اللقصود بذلك دلالة المطابقة. وهذا النوع من الدلالة هو الذي تتعلّق 
به النسبة الخارجية»'"' » فنحكم من خلالبا على الجملة (الإخبارية) بأنها صادقة أو 
كاذبة. 


5١‏ التضمن 
بتطك (التمو ف كما عير قات أن دل اللفظة عا يط سن سا كان 
يدل لفظ (إمرأة) على واحد من هذه الأمور (إنسان) أو (بالغ) أو (مؤنث)؛ كما دل 

(الإنسان) وهو (الحيوان الناطق) على جزء من معناه وهو (الحيوان) أو (الناطق) ”*. 
وإذا كان الأصوليون قد عدوا دلالة المطابقة دلالة وضعية فإنهم قد اختلفوا «في 


(1) م.ن: 1/5ل١.‏ 

(1) مقدمة في علمي الدلالة والتخاطب: 07. 
(5) إحصاء العلوم: 78. 

.١5٠0/١ التعريفات:‎ )5( 
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إدراج دلالة التضمن تحت الدلالة الوضعية» فمنهم من يرى أنها وضعية لفظية» 
ومنهم من يرى أنها عقلية» وممن قالوا بالرأي الأول سيف الدين الآمدي؛ وابن 
الحاجب » وممن ذهب إلى الثاني الغزالي» والرازي)". 

<١‏ المنطوق غير الصريح 

ذكرنا أن ابن الحاجب قسم المنطوق إلى نوعين: صريح «وهوما وضع اللفظ له» 
وغير صريح «وهوما يلزم عنه)'" فيدل عليه بدلالة الإلتزام. والحكم في غير الصريح 
وإن لع يذكن.ولم ينطق يهم لكنه مرخ أحوال اذكو 9 

وقد أدخل ابن الحاجب في المنطوق غير الصريح دلالتين مما أشرنا إليهما سابقاًء 
وهما: دلالة الاقتضاء ؛ وهي دلالة مقصودة» ودلالة الاشارة ؛ وهي دلالة غير 
مقصودة» مضيفاً إلى الأولى دلالة التنبيه والإيماء التي سبق أن أشار إليها الآمدي 
كزلفه ووذلك أن ركون التغليل لوكا عق متدلو ل النفنظ واكها لا أن كتوق النفتظ 
دالاً بوضعه على التعليل) ©. ومن هنا فليست هناك إشارة صريحة إلى علّة الحكم بل 
إن النص يحمل في طياته عناصر التعليل ويومئ إليه» «فإذا قلنا (عَظُم العالم) فدلالة 
الإيماء (الدلالة الخفية) هي كون التعظيم كان للعالم لعلمه؛ وهي قريبة إلى المعنى 
الإيحائي الذي يتصل بكلمات ذات قدرة على الإيماء» والإيحاء نظراً لشفافيتها»© ©©. 


.01 مقدمة في علمي الدلالة والتخاطب:‎ )١( 

(0) مختصر المنتهى الأصولي: .197١/7‏ 

() البحث الدلالي عند ابن سينا: .8١‏ 

(4) الإحكام في أصول الأحكام: 7179/7. 

(5) علم الدلالة: 531. 

(5) ينظر: الشكل رقم )3١ - ١(‏ الذي يمثل تصنيف دلالة المنطوق غير الصريح عند الآمدي وكذلك عند 
غيره من علماء الأصول. 


الفصل الأول: علم الدلالة /4 


مقصود غير مقصود 
دلالة الاقتضاء دلالة التنبيه والايماء دلالة الاشارة 


1 دلالة المفهوم 

تقف دلالة المفهوم في مقابل دلالة المنطوق» وقد قيل عن المفهوم بأنه «ما فهم من 
اللفظ في غير محل النطق)"'' فإذا كان المنطوق هو دلالة اللفظ على معناه في محل 
النطق» فإِنْ المفهوم بخلافه» أي : لا تكمن دلالته في محل النطق» بل يكون حكماً لغير 
المذكور وحالاً من أحواله. وتنقسم دلالة المفهوم إلى قسمين: مفهوم موافقة» ومفهوم 
مخالفة » وكلا الموافقة والمخالفة يفهم منه بطريق الالتزاه”". 

3-535١‏ مفهوم الموافقة 

يقصد بمفهوم الموافقة «أن يكون المسكوت موافقاً في الحكم)””؛ للمنطوق» 
)١(‏ الإحكام في أصول الأحكام: 5/7/. 


(؟) كشاف اصطلاحات الفنون أو موسوعة اصطلاحات العلوم: .157١-١570/57‏ 
() مختصر المنتهى الأصولى: 177/7. 
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فالنهي عن قول (أف) الوارد في قوله تعالى : قلا َكل لمآ أب * [الاسراء: ؟] 
يستلزم (لا تضربهما)» وذلك «لأنْ العقل يدل على أن الضرب أشد أذى من قول 
0 

وقد تبه الأصوليون إلى أنْ مفهوء الموافقة يشمل نوعين ؛ فقالوا+ ووالدلالة في 
جميع هذه الأقسام لا تخرج عن قبيل التنبيه بالأدنى على الأعلى» وبالأعلى على 
الأوني 

() التنبيه بالأدنى على الأعلى : ومثاله الآية السابقة» وكذلك قوله تعالى: 
فَمَن يَعْمَلْ قصال دو حيرا َه # [الزلزلة : 17 التي تدل (من باب أولى) 
على أن (من يعمل أكثر من ذرة خيراً يره). 

(ب) التنبيه بالأعلى على الأدنى : ومثاله قوله تعالى : 1# وَمِنَ أَمْلِ ألْكِمَبٍ مَنَإِن 
نَمَو ليك 3 العدراه :» وهو يستلزم (من باب أولى) أن (من أهل 
الكتاب من إن تأمنه بأقل من قنطار يؤده إليك). 

وكما هو واضح في نوعي مفهوم الموافقة «فإن الحكم في محل السكوت أولى منه في 
محل النطق»”". أي : إِنْ حكم المسكوت عنه المفهوم من السياق أقوى وأسبق من حكم 
المتطوق ثدع هذا ما عرنا عنه بالأولوية: 

5١‏ مفهوم المخالفة 


وهو القسم الثاني من دلالة المفهوم» أما تعريفه «فهو ما يكون مدلول اللفظ في 


.57 مقدمة في علمي الدلالة والتخاطب:‎ )١( 
./0/1٠ الإحكام في أصول الأحكام:‎ )( 


حرف م.ن: ؟ارولا. 


الفصل الأول: علم الدلالة 14 


محل السكوت غخالفاً لدلوله في محل النطق» ويسمى أيضا فحوى المخطاب ولحن 
الخطاب)”". وهو بذلك يقف على النقيض من دلالة الموافقة ة» فإذا كان المسكوت عنه 
وستهوع الوافقة قة يمل امتداداً لدلالة المنطوق» فإِنّ المسكوت عنه في مفهوم المخالفة 
يخالف ماما دلالة المنطوق. 

وم يأيالة ونيو احالف تو دهم : (اليوم قمت باكراً) فمفهوم المخالفة فيه 
أنه بالأمس لم يكن كذلك؛ أي :لم ب يقم باكراء بل قام متأخراً. 

ويقسم أصحاب الأصول مفهوم المخالفة إلى عشرة أصناف متفاوتة في القوة 
والضعف”"» منها على سبيل المثال: 

: مفهوم الصفة : وهو أن يذكر الاسم العام مقترناً بصفة خاصة كقوله عَلِلكا ميلد‎ ١ 
(في الغنم السائمة زكاة)' "'؛ ومفهوم المخالفة فيه عدم وجوب الزكاة في الغنم المعلوفة.‎ 

-١‏ مفهوم الشرط والجزاء: ومن أمثلته قوله تعالى : ونكت أُوْلتِ حمل فاقوا 
عون حَقَّ يَصبَعْنَحَمَلَهُنَ 6 [الطلاق :] فمنطوق الآية أن شرط الإنفاق عليهن كونهن 
حوامل» أما مفهوم المخالفة فيقتضي أن أجل غير الحوامل خلاف ذلك. 

مفهوم الغاية: ومن أمثلته قوله تعالى: 38 فَإِن طَلَّمَهَا طَلْمَهَا قلا كَل له من مد حي تدم 
َفجاغَيرُ # [البقرة: 770] ومفهوم المخالفة أن المطلقة ثلاثاً تحل إذا نكحت زوجاً 
غيره. 

إن ما عرف عند الأصوليين المسلمين بمفهوم المخالفة تمت مناقشة معظم أنواعه 


)١(‏ م.ن: «/5لا. 

(0) نفس المصدر: 78/7. 

(*) السائمة: هي حيوانات مكتفية بالرعي في أكثر الحول» (التعريفات: .)١179‏ وينظر الحديث في : 
(الإحكام في أصول الأحكام : 78/1). 
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فنيث اسن المفهوم التدرجي (©1لاأقه 1 مذ ةلهنة) ويبدو «أن تسمية الأصوليين 
جاءت من كون حكمه مخالفاً لحكم المنطوق أو المذكور, في حين جاءت تسمية الغربيين 
من كوة المقهوم ججزءا من اشنهبوع افتراضي أعم تناول المنطوق جزءا مسنه »وسكت 
المتكلم عن الجزء الآخر»”". 

وربما اختلف العلماء المسلمون ‏ وقد سبقوا نظائرهم من علماء اللّغة الغربيين في 
بحوث الدلالة اللغوية بمختلف مستوياتها وأبعادها ‏ في المسميات والمصطلحات» 
لاختلاف الزمان واللغة والبعد المعرفي كما هو حاصل في مصطلحات العلوم والمعارف 
الاسلامية ذاتها في الدرس الدلالي العربي» إلا أنْ ما أنتجته القريحة الإسلامية سيبقى 
قحا خا زقن سي ريطن الانيزائنة يوط ]ءانه رمد غانرا بيات القكر. 


.57 مقدمة في علمي الدلالة والتخاطب:‎ )١( 


الفصل الأول: علم الدلالة 6١١‏ 


المبحث الثالث 
57١‏ الدلالة عند المحدثين 


غدت الدلالة عند المحدثين علما قاينا بذاته» أطلق عليه مصطلح (5ع ممم 5) . 
واختار البعض أن يسَّميه (علم الف الروك قيفر ودرا ناور انيه الك الام 
وجعلوه بادئْ ذي بدء مقصورا على دراسة الألفاظ المفردة”"» وتحليل المعنى المعجمي 
الذي يدرس معاني الكلمات المفردة'". لهذا كان اهتمام الأوربيين واللغويين العرب في 
العضوق الوميظ مضنا ل دزاشة] الأشاظ مضيقة عام وفزلاقافها جالسن و برايف 
والمجاز» وبنعض الظواهر اللغوية الأخرى التى تتصل بالألفاظ؛ كالترادف 
(53:201123) والمشترك اللفظفي (0013:56127) والجناس (1101001212) والأضداد 
(/إلالإصماصة) والاشتقاق (/إع0010ا8) (أصول تراثية في اللسانيات الحديثة : 5560). 


93١‏ الدلالة عند أوائل المحدثين 


وقد استمرت الدراسة الدلالية تنحو هذا المنحى حتى نهاية القرن التاسع عشرء 
وأوائل القرن العشرين حيث ظهر اللساني الفرنسي ميشال بريال (87681 1ع81155) 


.9 علم الدلالة:‎ )١( 

() البحث الدلالي في تفسيرالميزان: 40. 

(؟) تغير هذا الاتجاه في السبعينات عند كل من كاتز (1.162]2) وفودر (4..1:0001) فلم يعد الدرس الدلالي 
مقتصراً على دراسة المفردات وتحليل المعنى المعجمي فحسب» بل عني كذلك بالمعنى التركيبي الذي 
بدوس كان التركين. «البكرلرجة للد لطن القلي /101: 


ل الدلالة الصوتية في القرآن الكريم 


ولفت أنظار اللسانيين إلى مشكلة المعنى» من خلال إصدار أول دراسة علمية حديثة 

خاصة بالمعنى باللغة الفرنسية في كتابه : (1010)ضةتطء5 عل 85581) أي (دراسات في 
300 00 

علم الدلالة) سنة 11م , 


المي ا الدلالة عند بريال وبعده 


وهذا المصطلح (عنا0 سدع 5) الذي أطلقه بريال على دراسته هذه كان قد 
استعمله لأول مرة اعتماداً على الكلمة اليونانية التي تشير إلى هذا المفهوم الذي ظهر في 
كر قن تويظافا وقرفنا الا رذن الدلالة وعطورسا نكر أن سا الكانت مدر 
بالإتجليزية عام (+*14غ) أي بعد ثلاث سنوات من نشر الأصل بالفرنسية:: ويعد من 
بواكير الأعمال اللسانية التي تتناول علم الدلالة وعلم المعنى'". 

وقد كان ما توصل إليه بريال في دراسته هذه من (مبادئ) و(أصول) مأخوذة 
كلها تقريا : من دراسة اللغات الكلاسيكية ؛ اليونانية» واللاتينية» والسنسكريتية. 
قوف" قحك لذو نو لداذ ا لمكن روط مسوم دو ا امبو لفو ا ا 
(الاشتقاق التاريخي): فقد كان يرى في (الأصول) التي تحكم تغير المعنى خصائص 
عوانه ع رو للف كان نو ورهن خلفه ل نعي ل يحون العقائة لواحي وطاق 
الاجتماعية وغير الاجتماعية للظروف الإنسانية التي يحدث فيها التغير)”". 


ولكن بريكلي رأى أن ما جمعه بريال في كتابه المسمى ب (مبحث في الدلالة) من 


.؟9١ علم اللغة مقدمة للقارئ العربي:‎ )١( 
."١ مدخل إلى علم الدلالة:‎ )0( 
.117 علم اللغة مقدمة للقارئ العربي:‎ )*( 


الفصل الأول: علم الدلالة ١‏ 


كتابات ودراسات تدوز كلها على ثلاثة أصول”؟, هى : 

2 توسع المعنى وتقليصه. 

ب ول المع 

ب إخزافة امسن 

ثم اتسعت بعد ذلك البحوث والدراسات في المعنى والدلالة » واتضحت المناهج, 
وتطور البحث فيهاء ولم تعد تقتصر على الجوائب التاريخية فعسب» بل ثم إدخال 
الجؤاتب الاجتماغية والنفسية والإتسانية »«وكل مال ة علاقة بالمعتى في البحوث 
الدلالية”". 

وقد أتيح لهذا المصطلح فيما بعد الانتقال إلى اللغات الأوربية الأخرى» وبدأت 
تظهر محاولات بعض المهتمين بالمعنى من اللسانيين وغيرهم لدراسة دلالات ومعاني 
الكلمات»؛ فأخذ بعضهم يدرس دلالات مجموعات من الكلمات المترابطة التي 
تستعمل في ميدان من الميادين فيما عرف فيما بعد بنطرية المجال الدلالي أو الحقتول 
الدلالية. 

فقد قام اللسانيون الألمان بمحاولات عديدة في مجال تصنيف مجموعات من 
الكلمات التي يجمعها معنى واحدء كما فعل الألماني إيسن (10561) عندما جمع 
الكلمات التي تتصل بالأغنام وصنفها بحسب مولدها وأشكالبها وترتيبها. كما قام 
لساني ألمائي آخر يدعى هروكورت (11618211001011) بدراسة دلالية للكلمات المتعلقة 


بلك ينظر: ( متكتتدط صناهن) أمفصعخ ,ل.عناو ا صمممءد نعاءع18.81. ارء6م2ع8 :11/5 ام 1١1,‏ تقلا 
عن بحث بعنوان: الدلالة اللسانية للدكتور منذر العياشي» منشور في مجلة الموقف الأدبي العدد 7/5 
و1817 شباط و آذار 145١م»‏ اتحاد الكتاب العرب» دمشق. 
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بالقيم الأخلاقية عند الشاعر الإنجليزي تشوسر. وتطالعنا دراسة ثالثة قام بها ترير 
(13356) سنة (1977م) تتعلق بالكلمات المتصلة بميدان (الذكاء)؛ وذلك انطلاقا من 
نصوص اللغة الألمانية القديمة والوسطى”". 

يبدو ما سبق أن المرحلة التي تلت بريال بدأت تبتعد عن المنهج التاريخي في دراسة 
الكلمات» وإنما صارت تعتمد على المنهج الوصفي”" الذي انتهجه العرب والمسلمون 
في دراساتهم اللغوية. وقد بدأت تتضح معالم هذا المنهج بفضل ما جاء به العالم 
السويسري فردينان دي سوسير في مجال علم اللغة. 


ع فرديناند دي سوسير ونظرية الإشارة 

إلى جانب ما ذكرنا من الدراسات التطبيقية التي أنجزها اللسانيون الألمان وغيرهم 
في تحديد مسار الدراسات اللغوية بصورة عامة ودراسة المعنى بصورة خاصة فقد كانت 
المحاضرات التي ألقاها دي سوسير”” 181 - )١191‏ ونشرها تلاميذه سنة 1915م 


(1) يُنظر: (.,2320101ء5 هآ بعتععاط :1614 ) نقلاً عن: «(أصول تراثية في اللسانيات 
الحديثة : 547)» وينظر: (مقالات في تاريخ النقد العربي: 597). 

(؟) يتناول المنهج الوصفي بالدراسة لغة واحدة أو لبجة واحدة في زمان ومكان معينين. وقد ظل الباحئون 
في القرن التاسع عشر يستخدمون المنهجين المقارن والتاريخي في دراسة اللغة حتى جاء سوسير وفصل 
بين الدراستين الوصفية والتاريخية. واهتم اللغويون بعده بالمنهج الوصفي»؛ ورفض بعضهم المنهج 
التاريخي للظواهر اللغوية (أصول التراثية في اللسانيات الحديثة: 17) و(مقالات في تاريخ النقد 
العربي: 115١‏ 550). 

(*) عالم لغوي ولد سنة 1801 م» ودرس في جنيف ثم ليبزغ ؛ كما درس النحو المقارن بباريس» وأعد 
دراسة مهمة في اللغات البندوأوربية» قام بعض تلاميذه بدشر دروسه التي ألقاها في الحقبة الأخيرة من 
حياته» وتم ترجمتها إلى اللغة العربية بعناوين مختلفة منها: (دروس في الألسنية العامة) ترجمة -> 


الفصل الأول: علم الدلالة 0 


من أهم المؤثرات التي أرست دعائم علم الدلالة؛ فغدا بحق مؤسس علم اللغة 
الحديث. 

واللغة عند دي سوسير هي «نظام من الإشارات (51525 01 5]622لا5) التي تعبر 
عن الأفكار»”". فهو يرى «أن الإشارة اللغوية تتكون من (مشير)11 نمع ذو] ولمشنان 
إليه) اءهز10؛ وهما الصورة السمعية والتصور اللّذان بينهما رابط نفسيء أي أن 
الأصوات التي ننطقهاء أو الأشياء الواقعية التي نتكلّم عنها يشار إليها برموز مصطلح 
عليها)”". 

وبذلك يكون مفهوم المعنى عند دي سوسير عبارة عن «ارتباط متبادل أو (علاقة 
متبادلة) بين الكلمة أو (الاسم)» وهي الصورة السمعية» وبين الفكرة)”" ؛ وليس 
بين الشيء والتسمية. 

ودي سوسير لا يقصد بالصورة الصوتية» الناحية الفيزياوية للصوت بل يعني 
بها الصورة السايكولوجية للصوت؛ أي ذلك الانطباع أو الأثر الذي تتركه في 
الحواس. وهكذا فإنه يربط ويظا عكها تن ندال افيدرس الففل :ف الوق 
وبين المدلول المجرد المتجسد في الذهن”. فالإشارة اللغوية» إذن: هي 


«- صالح القرمادي وآخرونء و(محاضرات في الألسنية العامة) ترجمة يوسف غازي ومجيد النصر» 
و(علم اللغة العام) ترجمة يوئثيل يوسف عزيز (البحث الدلالي عند ابن سينا: 16). 

.554 علم اللغة العام:‎ )١( 

(5) مدخل إلى علم الدلالة: 554. 

() علم اللغة مقدمة للقارئ العربي: 501. 

(5) كان ابن سينا قد سبق دي سوسير بتسعة قرون في إشارته إلى العلاقة التصورية بين الدال والمدلول في 
النظام اللغوي إذ يقول: «... كذلك في التصورات أشياء هي مبادئ للتصور وهي متصورة لذواتهاء 
وإذا أريد أن يدل عليها لم يكن ذلك بالحقيقة تعريفاً مجهول بل تنبيهاء وإخطارا بالبال باسم أو -» 
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كيان سايكولوجي ؛ ذو جانبين'". 


)١١- ١( شكل رقم‎ 


١‏ *- أوجدن و ريتشارد والمثلث الدلالي 


+-علامة» ربما كان في نفسها أخفى منه لكنها لعلة ما وحال ما تكون أظهر دلالة. فإذا استعملت تلك 
العلامة تنبهت النفس على إخطار ذلك المعنى بالبال من حيث هو المراد لا غيره» من غير أن تكون 
العلامة بالحقيقة معلمة إياها» (الإشارات والتنبيهات: .)٠0 -79/١‏ ويقول أيضاً: «وكلما سمع 
ذلك اللفظ أدرك المعنى» لا أن اللفظ هو ذلك المعنى» بل هو مؤدٌ إلى إدراكه) (التعليقات: 177). و 
قوله: «ومعنى دلالة اللفظ أن يكون إذا ارتسم في الخيال مسموع اسم ارتسم في النفس معنى فتعرف 
النفس أنْ هذا المسموع لبذا المفهوم فكلما أورده الحس على النفس التفت إلى معناه» (الشفاء: 5)» 
وينظر: (البحث الدلالي في تفسيرالميزان: ١1١و .)١55‏ 
)١(‏ علم اللغة العام: 60. وينظر: الشكل رقم .)١١-١(‏ 


الفصل الأول: علم الدلالة ١١‏ 


فيما بعدل» تصوراتهم بخصوص المفهوم الدلالى» ويمكن ملاحظة ذلك في الدراسة التى 
قدمها كل من الناقدين الانجليزيين ؛ أوجدن (08067) وريتشارد (8505ط816) في 
كتابهما الصادر سنة 977١م‏ بعنوان : معنى المعنى (106311128 01 28لمةعط ع10) 
وهو الكتاب الذي أحدث ضجة كبيرة» وكان تأثيره أضعاف ما أحدثه كتاب بريال 
الذي كان السباق والموجه في هذا المضمار”". 

لقد وضع هذان الناقدان في كتابهما هذا حوالي ستة عشر تعريفاً للمعنى» ذكرا 
أنها مكل فقط أشهر هذه التحزيفات”". أما بمخصوص العلاقة بين الدال والمدلول فقد 
لاحظا أنها ذات ثلاثة أبعاد يمثلها المثلث الدلالى (32816تا دعتأصفصرء5) المكون من 


الرمز والمرجع والفكرة"". 
شكل رقم ١(‏ - ؟١)‏ 
الفكرة (المدلول) 
الرمز (الدال) المرجع (الشيء) 


.595 علم اللغة مقدمة للقارئ العربي:‎ )١( 
.١١5 (؟) سيكولوجية اللغة والمرض العقلى:‎ 
.)17-1( ينظر: الشكل رقم‎ 
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ويمثل (الرمز) هنا العنصر اللغوي» سواء كان كلمة أو جملة» و(المرجع) هو 
الشيء الموجود في العالم الخارجي» أما (الفكرة) فهي التصور. وقد تم الربط بين الرمز 
والمرجع بخط متقطع لأنه «ليس هناك أي ربط مباشر بين الرمز والمرجع ‏ أي بين اللغة 
والواقع - لأن الربط يمر عبر الذهن أي عبر التصورات الذهنية»”" ”". 

ومما تجدر الإشارة إليه تطابق هذا المثلث الدلالي مع ما رسمه علماء الإسلام؛ 
في نظرتهم إلى الأبعاد الدلالية» وخاصة ما لحظناه عند ابن سينا. والفرق الوحيد بين 
الإثنين هو اختيار مصطلح (الفكرة) من قبل أوجدن وريتشارد» في مقابل مصطلح 
(المفهوم) أو الصورة الذهنية في التراث العربي الإسلامي. 

وق قط هدان الناقداناحوود اللمظ وعاوز اه إل السياق فادها إن أن فتن 
الكلمة لا يتضح إل بوضعها في سياقات مختلفة (00216<6021128108) ومن هنا بدأ 
اهتمام اللسانيين المهتمين بالمعنى بدراسة السياق (:00216)) و«توالت الدراسات التي 
تعرض للمعنى ومشكلاته منذ أوائل النصف الثاني من القرن العشرين» كما عرضت 
هذه الدراسات للنظريات المختلفة التي حاولت تحليل المعنى)””". 


.554 مدخل إلى علم الدلالة:‎ )١( 
.)١١5 و (سيكولوجية اللغة والمرض العقلي:‎ :2٠١ : للإستزادة ينظر: (علم الدلالة‎ )1( 
.7559 - 75/8 : أصول تراثية في اللسانيات الحديثة‎ )*( 


الفصل الأول: علم الدلالة 0 


المبحث الرابع 
-:.١‏ موضوع علم الدلالة 


تبين مما سبق أنْ الدلالة (518015680100) هي «العملية التي يقترن فيها الدال 
والمدلول في أذهاننا علم الدلالة 56 بدزاسة الدذلالاات. اللسائية»"'" > وتحير لخر إنهنا 
«المعنى الذي تنقله الكلمة والذي يعبر عن علاقة الدال بالمدلول عليه»”؟ » تلك 
العلاقة التي تحكمها أركان أضلاع المثلث الدلالي. 

أما علم الدلالة (560310]105) فإنه كما يُعرفه موريس أبو ناضر بأنه العلم الذي 
يعنى بدراسة الدلالات الألسنية» وخاصة الجانب المعنوي من هذه الدلالات» أي 
المدلول» والمدلول يدرس في ضوء هذا العلم من عدة جوانب”"» هي : 

- الجانب الأول: ويتمثل في العلاقات التي يقيمها المدلول مع الأشياء التي يومئ 
إليها أو يعبر عنها (المفاهيم > العواطف ‏ معطيات العالم الخارجي) وقد تم الإشارة 
إليها خط متقطع في مثلث أوجدن وريتشارد. 

الجانب الثاني : ويتمثل في العلاقات التي يقيمها المدلول مع غيره من 
المدلولات. 

الجانب الثالث: يتمثل في العلاقات التي تنشأ بين السمات الأساسية التي 


.١60١ الأسلوب والأسلوبية:‎ )١( 

(؟) البحث الدلالي عند ابن سينا: .4١‏ 

() للإستزادة ينظر: (مقال (مدخل إلى علم الدلالة الألسني) د. موريس أبو ناضرء جلة الفكر العربي 
المعاصرء العدد ١6‏ 19١»ء‏ السنة ١19487‏ ص75)», و (علم الدلالة أصوله ومباحثه في التراث 


.)5١ العربي:‎ 


ل الدلالة الصوتية في القرآن الكريم 


تتكون منها المدلولات. لذن انال اديكوخ كد كرون سل تلاق من السياق 
اللغوي» وبذلك قد يكون المعنى أساسياً أو ثانوياً تصريحيً أو إمائياً؛ حيث يرى (يبار 
جيرو) أن للكلمة أكثر من معنى تصريحي وآخر إيمائي؛ وذلك نظراً للتداعيات التي 
يمكن أن تحدثها أثناء الاستعمال» فأي كلمة قد تستدعي قيماً اجتماعية أو ثقافية أو 
2 5 ال 

وقد نظر البعض إلى علم الدلالة أو علم المعنى بأنه ذلك الفرع من فروع علم 
اللعة الى يتارسن اللتروط الولكن 'توافرها فى الرمق نح يكنون فادرا على حمل 
المعنى. أما موضوعات علم الدلالة فتغطي فرعين: 

أحدهما: يهتم ببيان معاني المفردات» وذلك عندما تعمل الوحدات اللغوية 
كرموز لأشياء خارج الدائرة اللغوية» ويسميها البعض بالمعاني المعجمية. 

الثاني : يهتم ببيان معاني الجمل والعبارات أو العلاقات التي تحكم الوحدات 
اللغوية مثل المورفيمات» والكلمات» وذلك عندما تقوم العناصر اللغوية بدور الرموز 
لعلاقاث بين عناصر لغوية أخرى» وهي ما يسميها البعض المعاني النحوية”؟. 


١‏ - نظريات التحليل الدلالي 

قل أواكل الض القات تبن القن نرق التعدورى كر انس اللدواساف اللتر ودر سك 
للمعنى ومشكلاته» وظهر عند الغربيين عدد من النظريات التى أخذت على عاتقها 
معالجة المعنى » وشرح طبيعته وتصنيفه إلى أنواع مختلفة وفقا لمعايير متنوعة. نستعرض 
هنا أهم تلك النظريات: 


.54-5/ السيمياء:‎ )١( 
.١١5 (؟) سيكولوجية اللغة والمرض العقلي:‎ 


الفصل الأول: علم الدلالة 0 


9١‏ النظرية الشكلية 

تعتمد هذه النظرية في التصنيف الدلالي على الجذر اللغوي الواحد المشترك الذي 
تتفرع عنه هياكل دلالية مختلفة تحمل مدلولات ذات خصائص مشتركة تكشف القرابة 
بينها. وذلك نحو: علم» يعلم» تعليم»؛ معلم» علامة. ولا تعالج هذه الطريقة 
الكلمات ذات المعاني المشتركة إذا لم تشترك في الجذر مثل : لَقّنْء درس» عله" . 

95-١‏ النظرية السلوكية 

يتم تحديد المدلول وفق هذه الطريقة من خلال بعدين ؛ أحدهما يتعلق المتكلم 
والموضع الذي يكون فيه» والثاني يتعلّق المستمع والموقف الذي يتخذه عند سماع 
المتكلم'"". فتحديد المدلول يقوم على الفعل أو المثير الذي يحدده موضع المتكلم: 
والإثارة أو الاستجابة التي تتولد لدى المتلقي. 

فالنظرية السلوكية تقوم على أساس مفهومي المثير (2)5]110111115» والاستجابة 
(6650025) المعروفين في علم النفس » لأن المدرسة السلوكية اللسانية هي في حقيقة 
أمرها امتداد للمدرسة السلوكية في علم النفس التي يتزعمها واطسن (1118]508)؛ 
و 1 بلومفليد (81001311610) صاحب كتاب اللغة (122811286) حلقة الوصل بين 
المدرستين حيث اشتهر بنقل أفكار السلوكيين إلى مجال اللغة» وتطبيقها على الدراسات 
اللغوية””". 

ويتم إطلاق (المثير)» وهو اصطلاح يتعلّق بالمتكلم» على الأحداث السابقة 


.1١؟0 مفاتيح الألسنية:‎ )١( 
.50-049 (؟) علم الدلالة:‎ 
.50-75 مقدمة في علمي الدلالة والتخاطب:‎ )"( 


حمل الدلالة الصوتية في القرآن الكريم 


للكلام؛ والتي تكون مدعاة للمتكلم أن يتكلم» أما (الاستجابة)؛ وهو اصطلاح 
يتعلّق بالسامع» فيطلق على الأحداث التي تلي الكلام» وتبدو بعض عناصر سياق 
الحال في المثال المشهور الذي عرض فيه بلومفيلد لقصة الزوجين جاك وجيل» حيث 
عرض أحداثها على النحو التالي: 

١‏ أحداث عملية سابقة على الحدث الكلامي» وتتمثل في رؤية جيل لتفّاحة 
وهي جائعة. 

١‏ الحدث الكلامي» والذي يتمثل في تعبير جيل عن جوعهاء وسماع جاك هذا 
التعبير. 

أحداث عملية تالية للحدث الكلامي» وتتمثل في أن يقفز جاك السياج: 
ويتسلّق الشجرة» ويقطف التفّاحة؛ ويحضرهاء ويضعها في يد جيل» فتأكله"'". 
فهناك في هذه القصة (مثير) و (استجابة) يتكرران بالتناوب مرتين””. 


.١١“ مدخل إلى علم الدلالة:‎ )١( 
الذي يصور ذلك.‎ )17 - ١( ينظر الشكل رقم‎ )9( 


الفصل الأول: علم الدلالة ١‏ 


مشاهدة التفاحة مخاطبة جاك تأثير الكلام فيه جلب التفاحة 


وهكذا فإِنْ النظرية السلوكية تأخذ بنظر الاعتبار شخصية المتكلم» وشخصية 
السامع؛ وبعض الظروف"" امحيطة بالكلام ؛ «بل إن هذه المدرسة بعنايتها بتحليل 
المظاهر الفسيولوجية والفيزيقية خاصة قد وجهت عناية اللغويين نحو ربط المعنى 
بمجالات غير الكلام» مجالات تستلزم التحليل على مستويات خاصة)”". 

"٠ ١‏ نظرية التحليل المكوناتي 

يرتبط مصطلح التحليل المكوناتي أو المؤلفاتي ( 2179515طة 1 طعصممططه0) 


)١(‏ لقد اشار البلاغيون العرب إلى القرائن الخارجية المصاحبة للكلام وتأثيرها على قصد المتكلم»؛ وتحديدها 
لدلالة الكلام» يقول القزويني: «وأما بلاغة الكلام فهي مطابقته لمقتضى الحال مع فصاحته ومقتضى 
الحال مختلف فإن مقامات الكلام متفاوتة... وارتفاع شأن الكلام في الحسن والقبول بمطابقته للاعتبار 
المناسب وانحطاطه بعدم مطابقته له فمقتضى الحال هو الاعتبار المناسب» (الايضاح في علوم البلاغة : 
07). 

(؟) علم اللغة مقدمة للقارئ العربي: 559. 
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(6601)) بالأنثروبولوجي الأمريكي جوديناف (777.600006201081) الذي أطلقه عام 
7م كأداة لدراسة مصطلحات القرابة (105ء] متطك10ك1). 

وتعتمد هذه النظرية المنهج التركيبي في تحليل المعنى» «والتصور التركيبي أو 
البنائي (5]11100181156) للفونيم (الوحدة الصوتية) الذي يمفترض أن الفونيم يشتمل 
مع كاذ اراح االاية الي سوير طن بوك قر إبضا 
الصوتي للغة معينة»”"© 

ولذلك فإِن أغلب تحليلات هذه النظرية مستلهمة من علم الأصوات الكلامي «إذ 
أنه يتعلق بتطبيق طريقة ة الإبدال على الدلالة والتي تبرز الفونيمات أو الوحدات 
الصقرق للحن بك : (5) تتميز عن (8) في مقطع مثل : (50- 80): كما أن (8) 
مؤلك من ميزات متلائقة بوتا مل الصورت الشفوي » والضبوت الرتان»: والملقفوظ 
(الشفهي)”". ومثل هذا ينطبق على مورفيم [وحدة صرفية صغرى] أو مونيم [وحدة 
لقوية مغرف ]سرون نمثل كلنة ( قرم من بمؤلدة عدن لاق دلاتي ونين العدالة 
بالموضوع مثل: حصان + أنثى»"" 

فالتحليل الذي تقوم به هذه النظرية قائم على أساس تجزئة الوحدات المعجمية إلى 
مكوناتها الأساسية» من خلال تحديد الخطوط الدلالية الوثيقة الصلة باللفظ» وإيراز 
الصفات المشتركة للموضوعات المسماة باسم واحد. فإذا كان الشيء واننا م 
أفكى ماعط ةلك سكير مواشطة النطي «#التطوظ الدلذلية الوقعة السيلة بافذا 


.500 : أصول تراثية في اللسانيات الحديثة‎ )١( 

)١(‏ إن هذه الملاحظات الصوتية التي توصل إليها اللسانيون الغرييون في النصف الثاني من القرن العشرين 
كان قد فصل القول فيها علماء فقه اللغة العربية قبل أكثر من عشرة قرون؛ كما فعل ابن جني 
(ت897ه) في كتابه الخصائص» باب تصاقب الألفاظ لتصاقب المعاني. ينظر مبحث : (1. 8. .)١ ١١‏ 

(©) علم الدلالة: /51. 


الفصل الأول: علم الدلالة ١‏ 


مثل : (كرسي) تدكون قايلق ؛ 

(له سين د #غلى أجل 7الشفصن :وني ل7 للجلوسض / بمؤا د تركبي عيلية) 

فالملامح الدلالية التي يشف عنها لفظ (كرسي) يتضمن خمس خطوط دلالية 
تتبادر إلى الذهن عند سماعه. ومن خصائص هذا التحليل الدلالي تحديد الفروق 
الدلالية الدقيقة بين ما يمكن أن يِظَنْ من المترادفات” : وهي ليست كذلك. وتوضيحاً 
للمسألة نشير إلى المثال الذي أورده برنارد بوتر (520161615 86122310)» فقد اختار 
خمس وحدات مخصصة لطراز الكراسي في اللغة الفرنسية» وأنشأ لبا لائحة تعريفية 
بهلاف تغريفت كل مها سينا شكليا (فيزيايا) يكو عدابة اخطوط اللاتشة للوتحدة 
الملاروقية: 


)١(‏ تنبه اللغويون العرب إلى هذا النوع من التحليل الدلالي وأفردوا له المصنفات العديدة» ومن أولئك أبو 
منصور الثعالبي (ت 570 ه) في كتابه فقه اللغة وأسرار العربية» كما في الباب الثالث الموسوم ب (في 
الأشياء تختلف أسماؤها وأوصافها باختلاف أحوالها) فقد أورد في الفصل الأول منه ما يلي : «لا يقال 
كأس إلا إذا كان فيها شراب» وإلاّ فهي زجاجة. ولا يقال مائدة إلا إذا كان عليها طعام؛ وإلآآفهي 
خوان... ولا يقال أريكة إلا إذا كان عليها حجِلَّة» وإلاّ فهو سرير» (فقه اللغة وأسرار العربية: 09). 


(1) علم الدلالة: 77. وينظر: الجدول رقم ١(‏ -0). 
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جدول رقم ١(‏ 2 
الوحدة اللغوية التعريف الشكلي 


:11 | مقعد لا ظهر له ولا ذراعين 
1أنا01ة1 | كرسى بذراعين 


15 | كرسي 


عمققطة© | أريكة 


تام ويا مدرة كاعدها 


إن قؤاتك هذه النطزية له متؤقف عدلا شعوفة القزوق الدلالية بين الالشاظ المترادفة 
فحسبء بل إنها «تساعد على التوصل إلى تحديد نوع العلاقة بين معاني الوحدات 
المعجمية (أهي ترادف» أم تضادء أم اندراج» أم تضمن إلخ)» ودراسة علاقات المعنى 
مرمدة ينه رفكت كسا فيد ل عرف عداندة را مدنة ر عن ادن انها 
التطابق والأستنات)”: 


5.١٠.5 .١‏ نظرية المجال الدلالي أو الحقول الدلالية 


يعود الفضل في بلورة نظرية الحقول الدلالية (110 عتاصقدمءة) إلى الائاني تريبي 
(1ع11 أو0ل) الذي نجح في بيان ما ظهر في عصره (حوالي*197م) وبلورته في منهج 
يمكن تلخيصه يما يلي : «مجموع الألفاظ للغة معينة تكون مبنية على مجموعة متسلسلة 


."7 : مقدمة في علمي الدلالة والتخاطب‎ )١( 


الفصل الأول: علم الدلالة ١١‏ 


مجموعة كلمات أو (حقول معجمية)؛ كل مجموعة منها تغطي مجالاً محدداً على مستوى 
المفاهيم (حقول التصورات)» زيادة على ذلك كل حقل من هذه الحقول سواء أكان 
معيدنيا أء تضوريا + فهو نتكوة هن وجدات سجازرة مدل تعجازة السيياي 0 
وهذا يعني أن مدلولات اللغة تنتظم في حقول دلالية» وكل حقل دلالي مكون من 
عنصرين هما : 

: الأول : 00 ي (أعدامععدمء مستقاء) . 

8 والثاني : معجمي للوعلاعنا). 

ويتكون الحقل الدلالي من مجموعة من المعاني أو الكلمات المتقاربة التي تتميز 
بوجود عناصر أو ملامح دلالية مشتركة» وبذلك تكتسب الكلمة معناها في علاقاتها 
بالكلمات الأخرى» خارج السياق الكلامي؛ لأنْ الكلمة لا معنى لها بمفردهاء بل إِنْ 
معناها يتحدد ببحثها مع أقرب الكلمات إليها في إطار مجموعة واحدة”". 

وقد عبر اللساني الفرنسي فندريس عن الألفاظ التي تنتمي إلى حقل دلالي واحد 
بقوله: «إنّ الذهن يميل دائماً إلى جمع الكلمات؛ وإلى اكتشاف عرى جديدة تجمع 
بينهاء فالكلمات تتثبت دائماً بعائلة لغوية)". 

وهكذا فإنّ تصنيف المدلولات في هذه النظرية قائم على أساس وجود قرابة دلالية 
معنوية بين مدلولات بعض الألفاظ دون أن يكون للهياكل الشكلية دور فيهاء وذلك 
نحو: أبيض» أسود أخضرء أحمرء أزرق إلخ التي تصئف في حقل الألوان» ونحو: 


.04 علم الدلالة:‎ )١( 
.7517 : (؟) أصول التراثية في اللسانيات الحديثة‎ 


(5) كتاب: اللغة: 337917. 
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أب» وأمء وأخ» وأخت» وجدء وجدة إلخ التي تصنف في حقل القرابة وهكذا”". 

وتعتبر هذه النظرية الأكثر حداثة في علم الدلالة» وذلك لأنها لا تسعى إلى تحديد 
البنية الداخلية (لدلول أصغر الوحدات اللغوية المجردة والتي تمتلك معنى) 
(©8102612) فحسب» وإنما تعمل هذه النظرية كذلك على الكشف عن بنية أخرى 
تسمح لنا معرفة أن هناك قرابة دلالية بين مدلولات عدد معين من هذه الوحدات 
اللغوية المجردة التي تمتلك معنى (المونمات) '". 

إِنْ هذه الخطوات الأولى التي شهدتها اللسانيات الحديثة في الغرب في الثلث الأول 
من القرن العشرين بخصوص الحقول الدلالية كانت قد اقتبست فكرتها مما قام به علماء 
فقه اللغة العربية في أوائل القرن الثالث البجري وبداية عصر التدوين» عندما صنفوا 
الرسائل اللغوية على أساس فكرة المعنى أو الممجال الدلالي الواحدء كخلق الإنسان» 
والإبل + والكيلء زالقناء"'" والمظرة .والوحوش» واللكترات» وآلنيات» والشسجرة 
والمطر والأزمنة. وكذلك صتفوا مؤلفات تحت عناوين أخرى غير الرسائل» مثل كتب 


)١(‏ يمكن تصنيف القسم الأول من كتاب (فقه اللغة وأسرار العربية) للثعالبي (570ه) والذي سماه بفقه 
اللغة بأنه يقوم أساساً على جمع ألفاظ العربية وتنظيمها بشكل دقيق وغير مسبوق وفقاً للحقول 
الدلالية» ومن ذلك على سبيل المثال: «فصل في ترتيب البياض: أبيض» ثم يققء ثم لّهق» ثم 
واضحء ثم ناصع؛ ثم هجان؛ وخالص» ثم يورد فصلاً في تقسيم البيياض؛ وفصلاً في تفصيل 
البياض» وآخر في بياض أشياء مختلفة وهلّم جرا (فقه اللغة وأسرار العربية: .)١57 17١‏ 

(؟) علم الدلالة: 14 .8٠‏ 

(*) وهو كتاب للأصمعي (ت5١1ه)»‏ وقد نشره هفئر (11286061) محقّقاً لأول مرة في فيينا عام 1847م 
في مجلة (5815/8): كما نشر كتاب الإبل ضمن مجموعة (الكنز اللغوي) في ليينرج عام 1556م 
(أصول تراثية في اللسانيات الحديثة: 57؟). 


الفصل الأول: علم الدلالة 1 


الصففات» وكتب الغريب”"'» وكتب الألفاظ”" (أصول تراثية في اللسانيات الحديثة : 
ص116؟ ومابعدها). 

9-١‏ النظرية السياقية 

تم استلهام النظرية السياقية (/0601) 001]6700321©) من مصطلح سياق الحال 
(510136100 01 16<6ج00) الذي استعمله البولندي مالينو فسكي (كا1/12112015) 
تانق عه سو اما مما نك الاقطور هنا المسلا قطر را اخرحددنا 
استعمله اللساني البريطاني جون روبرت فيرث (00ز1.1.]) 27001975014890 
فارقطت النظرية الساقية باسئمة. 

وتقوم هذه النظرية على أساس النظر إلى المعنى بوصفه «وظيفة في سياق)”. 
وهذًا تحت الدلولاف. زنو كدو الس باصي لد اند ركدر ده السياف للخو 
فالكلمة لا ثفهم إلا من خلال السياق”*“بل إنها «لا معنى لبا خارج السياق الذي تظهر 
فيه)'". وبهذا الصدد أطلق الفيلسوف الآأئانئ فتجنشتين (اأعأاقمءع]]1171) عبارته رلا 
تف عن الكلمةع يل الث عن اسستعمالبا) 7 


. 5735-17٠7“ للإستزادة» يراجع : (فصول في فقه اللغة:‎ )١( 

(؟) من هذه الكتب : (الألفاظ) لإبن السكيت (ت55 ١ه‏ )؛ و(كتاب الألفاظ) للهمداني (ت١٠١7ه)؛‏ و 
(جواهر الألفاظ) لقدامة بن جعفر (ت/1ا9ا#ه)ء و(متخير الألفاظ) لأحمد بن فارس (ت90؟ه). 

(6) علم اللغة مقدمة للقارئ العربي: 04. 

(5) مقدمة في علمي الدلالة والتخاطب: 71. 

(0) البحث الدلالي عند ابن سينا: 47. 

(1) مفاتيح الألسنية: 0؟١.‏ 


(0) أصول تراثية في اللسانيات الحديثة : 559. 
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ولقدأكّد فيرث (1.18.511058) وتلامذته من أصحاب المدرسة الاجتماعية 
الانجليزية على أهمية دور السياق في تحديد المعنى » والاستعمال الفعلي للكلمة في إطار 
مجتمع بعينه» حيث يرى هؤلاء أن هذا الاستعمال يحكمه أمران: 

الأول : السياق اللغوي نفسه (00216 1761031) الذي لا ينظر إلى الكلمات 
كوحدات منعزلة» لأنْ الكلمة لا يتحدد معناها إلا من خلال علاقاتها مع ما يجاورها 
من كلمات. 

الثاني : سياق ال حال (الموقف) (516188100 01 ]:00016) أو فيما سماه البلاغيون 
العرب بالمقاه”") الذي يؤدي دورا كبيرا في تحديد المعنى". 

ويعرفون سياق الحال بأنه: جملة العناصر المكونة للموقف الكلامي: ومن هذه 
العناصر المكونة للموقف الكلامي أو الحال الكلامية : 

١‏ شخصية المتكلم والسامع, وتكوينهما (الثقافي) وشخصيات من يشهد 
الكلام غيرالمتكلم والسامع ‏ إن وجدوا- وبيان ما لذلك من علاقة بالسلوك اللغوي. 

؟ - العوامل والظواهر الاجتماعية ذات العلاقة باللغة وبالسلوك اللغوي لمن 
يشارك في الموقف الكلامي» كحالة الجوإن كان لبا دخل» وكالوضع السياسي» 
وكمكان الكلام إلخ. وكل ما يطرأ أثناء الكلام من انفعال واستجابة» وغير ذلك. 


(1) تنبه البلاغيون العرب إلى أمر السياق» وعبروا عنه بقولبم: (لكل مقام مقال). وقد أفاد المفسرون منه 
عندما نظروا في أسباب النزول» فهذا ابن قيم الجوزية (01/اه) يتحدث عن وظيفة السياق وأهميته 
بقوله: «...يرشد إلى تبيين المجمل وتعيين ا محتمل والقطع بعدم احتمال غير المراد» وتخصيص العام» 
وتقيبد المطلق وتنوع الدلالة» وهذا من أعظم القرائن الذالة على مراد المتكلم» فمن أهمله غلط في 
نظرهء وغالط في مناظرته» فانظر إلى قوله تعالى : « ذُقْ تلك أت الْمَزيرُ ألْحكَرمْ * [الدخان:9:] كيف 
تجد سياقه يدل على أنه الذليل الحقير» (بدائع الفوائد: 9/5 .)٠١‏ 

(5) أصول تراثية في اللسانيات الحديثة : 55و١50.‏ 


الفصل الأول: علم الدلالة 7 


“ل أثر النص الكلامي في المشتركين» كالإقتناع» أو الألم؛ أو الإغراء» أو 
الفتحلد لد 3. 

ومفهوم (فيرث) لسياق الحال بوصفه الوسيلة لتحديد المعنى» وللفونولوجيا 
بوصفها الصلة بين القواعد والصوتيات» يأخذ صورة الجدول رقم ١(‏ -1) لعلم اللغة 
الوصفي. والرسم المذكور يصور علم اللغة بوصفه علماً منظما متسقاء ورغم أن هذا 
المفهوم قد تغير وتطور منذ عرضه الأول عام ١147م»‏ إلآ أن الصورة المعروضة هنا 


بقيت تمثل الشكل الجوهري لبذه النظرية!". 
جدول رقم ١(‏ -1) 
الصوتيات علم اللغة 
المادة جه الشكل جه (الحال) 
المادة الصوتية | الفونولجيا | القواعد (نظام مغلق) السياق خطاي 
المادة المكتوبة البجاء المعجم (نظام مفتوح) 1 


وهكذا نجد أنْ السياق في هذه النظرية قد استخدم بمفهوم واسع بحيث يشمل 
جميع أنواع الوظائف الكلامية دون الاقتصار على جانب بعينه» لأن المعنى عند فيرث 
مدل كل مركا م صفوع ديرن الوظائك اللعوية وقد مرق كما را هان بدن كدي 


."١١ علم اللغة مقدمة للقارئ العربي:‎ )١( 


(؟) موجزتاريخ علم اللغة: .86٠0‏ 
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وظائف أساسية مكونة للمعنى هي”" : 

١‏ الوظيفة الصوتية (10©]6001 عتاعممطام) 

؟ - الوظيفة الصر فية أو المورفولوجية (102616102 81221 10طم201) 

"٠‏ الوظيفة المعجمية (0261]102؟ 1[ه16216) 

5 - الوظيفة النحوية أو التركيبية (10]عطنظ 1هعناعةام(5) 

الوظيفة الدلالية (100اع2د؟ عتاسهمرءة) 

لقد استقر كثير من العلماء على دراسة هذه المستويات مجتمعة عند محاولة تحليل 
النص الأدبي للوقوف على أسراره واستكناه مضامينه. وغدت هذه الوظائف تقف 
جنباً إلى جنب مع الوظيفة السياقية» بل إِنْ المستوى السياقي غدا هو الآخر واحداً من 
تلك المستويات عند تحليل النصوص» ولكنها تلتقي معاً لكشف المعنى وإماطة اللثام 
عن مدلولاته. 


)200 يُنظر : ( 5عاكتناعسصتا مذ وتعمدم,طامة.5. 1١91061197‏ انوع كنملآ 0:10:01 :مملدمآ) 
2.١655,‏ ,(1) نقلاً عن : (مقدمة في علمي الدلالة والتخاطب: 18) و (علم اللغة مقدمة 


الفصل الأول: علم الدلالة يفن 


6.١‏ مستويات الدرس الدلالي 


توملا إل أن اللغة تعد كلا متنا كا و لمزفة ابعانه انر لالنة الصلفة كه 
بحال الفصل بين مكوناته الأساسية؛ لأن جميع العناصر اللغوية التي يتألف منها 
متفاعلة ومتداخلة معاً في إيصال المعنى » و إهمال جانب» أو التأكيد على جانب على 
حساب الجوانب والمستويات الأخرى من شأنه المساس بالقيمة الدلالية» وتعطيل 
جانب مهم منها. 

وبناء على ذلك» وبما أن موضوع هذا البحث يختص بأحد الوظائف أو المستويات 
التي انتهينا إليهاء بل تتصدرهاء وفق النظرية الفيرثية» فسنتعرض فيما بقي من هذا 
الفقضنل إلى عتلاة العريات: نويع تهنا ب غلال لسر إل اتطيفاتها السنفاة تن 
النصوص القرآنية » وذلك بما يفي بتوصيل الفكرة؛ وبمقدار ما يتسع له المقام. 


9١‏ الدلالة الصوتية 


يما أن اللغة تقوم أساساً «على ربظ مضمونات الفكر الإنساني بأصوات ينتجها 
النطق)"""أي لان اممداو اال سيراك نيا عملية الكلام» فليس ببعيد أن 
يكون للجانب الصوتي دوراً كبيراً في تحديد المعنى المراد. وتتحقّق الدلالة الصوتية عبر 
غدة وساقط متي : 


.00 علم اللغة مقدمة للقارئ العربي:‎ )١( 
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- ائتلاف أصوات الكلمة المفردة من العناصر الصوتية الرئيسية» والتي يطلق 
عليها اسم الحروف الأبجدية. و هذه الأصوات تنقسم إلى نوعين: صامتة وصائتة. 
والمفردة اللغوية قد تتألف من صوت (حرف) واحد أو أكثر» وهي عادة ما ترمز إلى 
معنى معجمي خاص. 

- ائتلاف عدد من الكلمات في جملة تحمل دلالة معينة» وطريقة الأداء الصوتي 
لبذه الجملة» ومظاهر هذا الأداء. ا هذه بالعناصر الصوتية الثانوية «وهي أكثر 
إسهاماً في الدلالة من العناصر الصوتية التي تصاحب الكلمة المفردة»”". 

ع العلماء الصوت الصامت والصوت الصائت بالصوت المقطعي الأولي أو 
الصوت التركيبي (علاعطمطط 61060181 6). وهو أصغر وحدة صوتية. 

أما العنصر الصوتي الثانوي فيطلقون عليه تسمية الصوت فوق التركيبي 
(علاعصمطط عماممتمعء دمتتناط) . وهو عبارة عن «ملامح صوتية غير تركيبية مصاحبة 
تمتد عبر أطوال متنوعة في الأداء الصوتي » وتشارك في تنوع معاني الكلام مثلما تشارك 
فيه الأصوات التركيبية»”'". وهو ما سنأتي على ذكره في الفصل التالي إنشاء الله. 

وقد اهتم ابن جني بالدلالة الصوتية في كتابه الخصائص من خلال تناوله موضوع 
المناسبة بين اللفظ والمعنى» في حالتي البساطة والتركيب. 

قيرة أنك الوك لواحو لذلقه تقاض تم ينواء حوفا كان للف الوك مكنا 
في (خَضَم) للرطبء و(قَضَّم) للصلبء أو حركة كما في حركة الحرف المبدوء به 
الكلام» أو سكوناً كما في الحرف الموقوف عليه آخر الكلام. 

ؤتارة أخرى اليك تلصوت وهواق حالثه التركبية :دلالعة الخاضة به أيضاء 


.18 التحليل اللغوي في ضوء علم الدلالة:‎ )١( 


حرق م.ن: 18 


الفصل الأول: علم الدلالة 1 


سواء ما أورده من نماذج تعلق بالصيغة الصرفية للّفظة» أو ما أورده في باب الاشتقاق 
من تقليب الأصول الثلاثية. 

وقد أفرد لذلك عدة أبواب خصصها للتعريف بهذا الجانب الدلالي المهم» فعد 
لذلك رائد الدلالة الصوتية في التراث العربي» رغم أننا نجد في ثنايا بحثه إشارات إلى 
الخليل ابن أحمد الفراهيدي و تلميذه سيبويه وغيرهما. 

وفيما يلي استعراض لأهم الجوانب الصوتية ذات البعد الدلالي عند ابن جني 
انطلاقاً من تبويبه لها في كتابه. 

2-١‏ تصاقب الألفاظ لتصاقب المعاني 

مويه ا دوروو اح ل ورا 
يحاط به. وأكثر كلام العرب عليه» وإن كان غفلا مسهوا عنه »"' لق قير لضن 
أضربه. ومنها : أن تتقارب الحروف لتقارب المعاني. وفيه يثبت يثبت بالأمثلة كيف أن تقارب 
قا جوت يراط د تلن قن فاردينا ف القان. 

ومن ذلك قول[ الله سبحاتة : # ألَرترأَا رس سنا آلشَِّْنَ عل الكفرين تَوْرْهُم ذا © 
[مريم : /1]. ومعنى : : 1 رهم 46 كما يقو ابن جني «أي : تزعجهم وتقلقهم. فهذا في 
معنى تهزهم هرا. . والهمزة أخت الباء فتقارب اللفظان لتقارب المعنيين .وكأنهم خصوا 
هذا المعنى بالهمزة لأنها أقوى من الباء. وهذا المعنى أعظم في النفوس من البزء لأنك 
قد تهز ما لا بال له كالجذع وساق الشجرة ونحو ذلك)”". 


)١(‏ أي : لا يدرك كله. يقال: انتصف منه: استوفى منه حقّه كاملاً. (الحقق» نفس الصفحة). 
() الخصائص: 150/7. 
تمق 1377ب ينظ الخدول رقم 0 
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١5 
)7-1١( جدول رقم‎ 
الصوت جه‎ 
لقان لصو و وجه‎ 5 
المتمايز التقارب التمايز‎ 


لو دو 2 
١‏ | 8إتَوْرْهُمَأنَا # | الهمزة 
الإشتراك 


؟ | ١(تهزهمهزا)‏ الهاء | في المخرج 


تعليل الاستعمال 
لقرآني 


(الأز) أعظم في النفوس 
من (المر) 


ثم يعرج على ضر ب آخر سّمّاه: تصاقب اللفظين لتصاقب المعنيين. ذكر فيه أمئلة 
تشترك فيها الكلمتان بحرفين» وتختلف بحرف واحد يتقارب مع نظيره فونولوجياً » 
فيكون ذلك مدعاة لاختلاف اللفظين واشتراكهما من جهة الدلالة في آن واحد. 

دين العلا نان اسع رسي لي وام انا وار او اران 


موضع واحدء وهو الإلتئام والتماسك. ومنه: نفل لقجدته وقوكة وجي إذا 
استمسك وتقف وتجمع. ومنه جبرت العظم ونحوه» أي : ا 


(1) التصائص: 170/7 و ينظر الجدول رقم ١(‏ -8). 


الفصل الأول: علم الدلالة كن 


النموذج | المثال 


١ 3‏ احجل اللام | الشدة 
- الإلتثام 
١‏ ان انيم وزالياء النون | التجمء 
م ا 
عر الراء | التقوية 


١١.6 ١‏ إمساس الألفاظ أشباه المعاني 

يصف ابن جني هذا الباب بقوله: «اعلم أن هذا موضع شريف لطيف. وقد تبه 
عليه الخليل وسيبويه» وتلقته الجماعة بالقبول له والاعتراف بصحته)”". ثم إنه بعد أن 
يضفي المشروعية على بحثه هذا بإيراد مثالين حول علاقة الصوت بالمعنى؛ أحدهما 
حوور حر يويد امير سما 07 القضية يه من التوسع. 

ويشير ابن جني إلى العديد من الأمثلة التي زعم أنه توصل إليها قائلا “ودف 
أنا من هذا الحديث أشياء كثيرة على سمت ما حداه ومنهاج ما مثلاه. وذلك أنك تجد 
المصادر الرباعية المضعفة تأتي للتكرير نحو الزعزعة والقلقّلة والصلصلة والقَعقّعة 
والصعضحة والترجرة والترقرةتووجنت أيعنا (المعلق) و الصنادنوالضفات نا 
تأتى للسرعة نحو: البشكى والجّمزى والولّقَى... فجعلوا المثال المكرر للمعنى المكرر 
- أعني باب القلقلة ‏ والمثال الذي توالت حركاته للأفعال التي توالت الحركات 
0 


(؟) الخصائص : 2١10/7‏ و ينظر: الجدول رقم .)4-١(‏ 
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جدول رقم )1-١(‏ 
الصيغة الصرفية | الدلالة الأمثلة التعليل 
المصادر الرباعية مه سرج 


5 جر ب للمعنى المكرر 
الفعلى السرعة | البشكى والجمزى والولقى 


ونظير ذلك ما أشار إليه من العلاقة بين تكرار الفعل وقوة الحدث» وما بينهما من 
التناسب يقول: «ومن ذلك أنهم جعلوا تكرير العين في المثال دليلاً على تكرير الفعل؛ 
فقالوا: كسر وقطع وفتح وغلق. وذلك أنهم لما جعلوا الألفاظ دليلة المعاني فأقوى 
اللفظ ينبغي أن يقابل به قوة الفعل. .. فلما كانت الأفعال دليلة المعاني كرروا أقواهاء 
ل ل بقن سام مبارةة 


الصيغة للمعاني)”"' 
جدول رقم )٠١  ١(‏ 
صيغة الكلمة الدلالة المثال التعليل 


تكرير عين المثال | تكرير الفعل | كسر/ قطع/ فتح/ غلّق | مقابلة قوة اللفظ لقوة المعنى 


وتنينت فد القاعيدة الضدرقية لقي تقول كثل زيناذة لنت عابلا زياكةق 


(1) م.ن: 166/7غ+ و ينظر: الجدول رقم .)1١-١(‏ 


الفصل الأول: علم الدلالة 0 


المعنى'''» فينطلق منها للربط بين صيغة الكلمة الصرفية ودلالتها فيقول: «من ذلك... 
أنهم جعلوا استفعل في أكثر الأمر للطلب» نحو: استسقى» واستطعم» واستوهب» 
واستمنح» واستقدم عمرأًء واستصرخ جعفرا. رتبت في هذا الباب الحروف على 
ترتيب الأفعال... فجاءت البمزة والسين والتاء زوائد» ثم وردت بعدها الأصول: 
الفاء والعين واللام. فهذا من اللفظ وفق المعنى الموجود هناك. وذلك أنْ الطّلب للفعل 
والتماسه والسعي فيه والتأنّي لوقوعه تَقَدمّهه ثم وقعت الإجابة إليه فتبع الفهل 
السؤال فيه» والتسبب لوقوعه. فكما تبعت أفعال الإجابة أفعال الطلب» كذلك تبعت 
حروف الأصل الحروف الزائدة التي وضعت للالتماس والمسألة)”". 


)١١- ١( جدول رقم‎ 


الصيغة الحروف الحروف 
الدلالة | المثال شر 7 التعليل 
الصرفية الزائدة الأصلية 


وقعت حروف الأصل 
استفعل | الطلب | استطعم | أ/س7/ات | ط/ع/م | بعد الحروف الزائدة 
لوقوع الفعل بعد الطلب 


ثم يتوسع أكثر فيما سماه بمقابلة الألفاظ بما يشاكل أصواتها من الأحداث: 
واصفاً إياه بأنه باب عظيم واسع» «وذلك أنهم كثيراً ما يجعلون أصوات الحروف على 
سمت الأخداث المعير يها عنها فيعدلؤتها بها ويحتذونها عليهاء وذلك أكث مما تقدره 


.5/١ الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل وعيون الأقاويل في وجوه التأويل:‎ )١( 
.)١١-1١( 1984ء و ينظر: الجدول رقم‎ -١107/7 : الخصائص‎ )5 


حر الدلالة الصوتية في القرآن الكريم 


وأضعاف ما نستشعره من ذلك قولبم: (خضم) و (قَضم). فالخضم: لأكل الرطب» 
كالبطيخ والقثاء» و ما كان نحوهما من المأكول الرطب. و القضم: للصلب اليابس» 
نحو: قضمت الدابة شعيرهاء ونحو ذلك. وفي الخبر: (قد يدرك الخضم بالقضم). أي : 
قد يدرك الرّخاء بالشدة واللين بالشظف. وعليه قول أبي الدرداء: يخضمون ونقضم 
والوغى للد اساي شاه لصاوي تفي بو الاق لقنا للعاسين < دوا 
لمسموع الأصوات على محسوس الأحداث. ومن ذلك قولهم: النضح للماء ونحوه. 
والنضخ أقوى من النضح. قال الله سبحانه :36 فِييِمَاعَيْئَانِ تَضَّاحَئَانِ # [الرحمن: 
7. فجعلوا الحاء لرقتها للماء الضعيف والخاء لغلظها لما هو أقوى منه)”". 


جدول رقم ١(‏ -؟7١)‏ 


النموذج | الكلمة وجه التمايز وجه التمايز التعليل 
ص سم 2 اختيار الخاء للرطب 
ْ خضم صوت الخاء لأكل الرطب 
لرخاوتها 
١‏ 8ة 52# 
ا 7 لذكل | اختيار القاف لليابس 
صوت إنككق لصلب 
1 لضاذينيا 
نضح صنونت اللناء 55 وتشرطاء 
0 ا ا 
نضح صوت الخاء للماء القوى غلظة الخاء 


(1) م.ن: 108-101//1ء وينظر: الجدول رقم (١1-؟1).‏ 


الفصل الأول: علم الدلالة لضن 


ويذهب ابن جني إلى أبعد من ذلك »؛ ناظراً في ترتيب الأصوات من حيث ورودها 
قاللفظة المقردة ودلاالة كل وت على جوع مما قير عه اللتطلة مجتوغياه اول 
من خلال إيراده للأمثلة الكثيرة إزالة أي شبهة لدى لكك تنوه بتابسة وت اللفيم 
والمعنى فيقول: «ومن وراء هذا ما اللُطف فيه أظهرء والحكمة أعلى وأصنع» وذلك 
أنهم قد يضيفون إلى اختيار الحروف وتشبيه أصواتها بالأحداث المعبر عنها بها ترتيبهاء 
وتقديم ما يضاهي أول الحدث» وتأخير ما يضاهي آخره؛ وتوسيط ما يضاهي 
أوسطه؛ سوقاً للحروف على سمت المعنى المقصود والغرض المطلوب. وذلك قولبم : 
(بحة)"قالباة لعلظيا تفه يعيوتها حنقة الف على الآرسن «وإطاء حلي" 
تشبه مخالب الأسد وبراثن الذئب ونحوهما إذا غارت في الأرض. والثاء للنفث والبث 
للقراب:'وهذا آمو تراه عسوبيا محصلا »فأي شيهة يقن بعده'أه أي شلك يغرض على 
مثله”"... 


(1) البحث: طلبك الشيء في التراب. والبحوث من الإبل: التي إذا سارت بحثت التراب بأيديها أخراًء 
أي : ترميه إلى خلفها في سيرها. (لسان العرب» مادة: بحث). 

5 صَّحِل الرجل؛ بالكسرء وصَّحِل صوثّه يصحَل صّحَلاً فهو أصحل. وصّحل: بّح. ويقال: في صوته 
ضصحل أي بتحوحة :+ والصحل + نسدة الصؤت: (السان الغزب"مادة» حل ): 

85 ين الفيول رقم 1871 


بضنا 


الكلمة 


الدلالة الصوتية في القرآن الكريم 


جدول رقم )١17(‏ 


صفته 


.2 
شبهه ب 


الغلظة خفقة الكف على الأرض 


مخالب الأسد ونحوها إذا 
غارت فق الأرض 


للمعنى 


ومن ذلك قولبم: (شَد الحبل) ونحوه.:قالشين يما فيها من التفشي تشبه بالصوت 
أول امجذاب الحبل قبل استحكام العقد» ثم يليه إحكام الشد والجذب وتأريب العقدء 


فيعبر عنه بالدال التي هي أقوى من الشين» ولاسيما وهي مدغمة» فهو أقوى 
لصتعتهاء وأذل على المعنى الذي أريدبها ...20 


(1) يظن القدوق :رقم 1 14 . 


الفصل الأول: علم الدلالة وفن 


جدول رقم )١5-١(‏ 


2 الشين التفشي أول انجذاب الحبل سوق الأصوات 


ل 00 05770 1000| امم يمسم يي 08 
الدال المدغمة | القوة والقلقلة | استحكام العقد على ميت لعي اراد 


وه ذلك أرظا (جر الشيء يجره) قدموا الجيم لأنها حرف شديدء وأول الجر 
بمشقة على لجان وانجرون جميعاء ثم عقّبوا ذلك بالراء» وهو حرف مكررء وكرروها 
مع ذلك في نفسها. و ذلك لأنْ الشيء إذا جر على الأرض في غالب الأمر اهتز عليها و 
اططريج عيا عد عنيا رو قاذ لذ إلكياء وتكرى ةلاق وتدهتى ساافية دن الضمة والفدن» 
فكانت الراء لما فيها من التكرير» ولأنها أيضاً قد كررت في نفسها في (جَر) و(جررت) 


أوفق لبذا المعنى من جميع الحروف غيرها'". 


.)١95-١( و ينظر الجدول رقم‎ ء١54‎ -١75/7 الخصائص:‎ )١( 


1 الدلالة الصوتية في القرآن الكريم 


جدول رقم )١6-١(‏ 
52 ا نك وجه مناسبة اللفظ 
تركيب ت | صفته تمديم او التاخير 
للمعنى 
و االآن أو لتر سيم 
5 على الجار والمجرور سوق الأصوات 
ا لأن الشيء يهتزإذا جر | على سمت المعنّى المراد 
على الآرين 


لقد حاول ابن جني » وهو يورد الأمثلة الكثيرة» في هذا الباب إزالة كل شبهة 
يمكن أن تحيط بموضوع مناسبة اللفظ للمعنئ ودلالته عليه مقرراً بعد ذلك أن اللغة 
كلّها تحري وفق هذا المنوال» وأن من لم يَهمَدِ إلى الوقوف على مناسبة الألفاظ لمعانيها 
في العربية فذلك راجع إِمَا لقصور فيه أو لتقادم عهد اللغة العربية» بقوله: «فإن أنت 
رأبت اتعا م 0ة »السو ةبهاذ للق :فيه بجاولا تافك هتنا أرروناء فاعيد 
أمرين : إمَا أن تكون لم تنعم النظر فيه فيقعد بك فكرك عنهء أو لأنْ لبذه اللغة 
أضنؤلك وأوائل قد تكن عدا وتفصي النابها 75 . 

ويبدو أنه كان في جعبته المزيد من الأمثلة التي تثبت مدعاه» وتدعم ما ذهب إليه 
هو ومن سبقه » ولكنه كما يبدو ترك المجال لمن بعده للخوض في غمار العربية ؛ داعياً 
إلى صرف الاهتمام إلى هذا الموضوع» وعدم الإعراض عنه» بقوله: «و لو شئت 


2000 م.ن: 01 


الفصل الأول: علم الدلالة لين 


كشك رحدل ارواق ا شيو ذاه لفاو ةطق اذ حسف 1ه لخوف الخلك 
مشابهه)”" 

فإذا كانت هذه عقيدة ابن جني» وهو العالم النحريرء بخصوص مناسبة الألفاظ 
معانيها في العربية» وهي لغة بشرية» فكيف هو الحال بنص القرآن الكريم الذي نزل 
ها على لسان اشاغد وجا .» 

53١.١‏ قوة اللفظ لقوة المعنى 

يواصل ابن جني الحديث عن المناسبة بين اللفظ والمعنى هذه المرة بالإشارة إلى 
فصل آخر من فصوله المهمة؛ وهو اختيار اللفظ ليكون ملائماً لمعناه من حيث القوة. 
ويورة النيان ذلك أملةعديدة منهاء وقولهم : حسن واسشوشن فسعت عدن دون 
م لفحو و اق يق كرو ادرو يذالوف وماقول عبر رطني]الاعلهة 
شو نوا تمعد دوا : أي اصلّبوا وتناهوا في الخشنة . وكذلك قولهم : أعشب المكان» 
فإذا أراذوا كقوة المقني فكة:قالوا #ااعد حت ومعله بحا واحعلوان + ريداق 
واخلولق »وعدن واغدودق”'..ومكله باب فجل وافتعل محمو؛ قدر واقتدر. 0 
أقؤى معئ مرخ قوليم قال ااه لديز فيدر 4 [القمر:؟]] 
لخد د لل ته م ف ار ل ردوب 
عندي» قول الله عز وجل :38 لَهَامَاكُسَبَتٌ وَحَلنهَا ما اكُسسبَتَ 1# البقره: 11/7 


.155/7 الخصائص:‎ )١( 

00 جاء في لسان العرب مادة (غَدَنَ) : الغدن : سعة العيش والنعمة واللين. وفلان في غَدَنّة من عيشه أي : 
حيةار لافيت و اغدودن النبت: ماله سند سدمن كن العافت ري وض 
مخدؤدلة: إذا كانت معشبة. 6087 غَدودن: ناعم. (لسان العرب» مادة : غَدَنْ). 


5 ينظرء الجدول رقم (1521): 


فيل الدلالة الصوتية في القرآن الكريم 


وكأويل :ذلك أن سي الس بالإضافة إلى اكات الس آفر سير وستصفر ردنك 
لقوله عر اسمه : « من ج4 الْسكة ع عَمْرٌ أتكالهآ ون ج4 يالتينكة كل يرجه انلها * 
[الانعام: »11١‏ أفلا ترى أن الحسنة تصغر بإضافتها إلى جزائها صغر الواحد إلى 


جدول رقم )١1-١(‏ 
وجه التمايز وجه التمايز وجه مناسبة اللفظ 
الصوتي المعنوي للمعنى 
خشن تكرير العين 


5 وزيادة الواو فى‎ ١ 
ا *” | 'ق (الششوشن) | أساسية فو ة تلظ‎ 
خشوشن 0 ( ٍ خسن‎ 


التناهي في الخشنة 


قدر | زيادة البمزة والتاء 1 (اقبَّدَرَ) أقوى الو العتي 
51 3 00 
اقتدر في اقندر معنى (قدر) 


ولّما كان جزاء السيئة إما هو يمثلها لم تحتقر إلى الجزاء عنهاء فعلم بذلك قوة 
فعل السيئة على فعل الحسنة. ولذلك قال تبارك وتعالى: 98 تَحكاد ألسَّموَتُ 
يَمَطَّرْتَ مِنْه ويَضئَقُ الْأريّصُ وَججْرٌ َفْبَالُ هذا © أن مَعَوا َم ولد * اريم 34ت 51]. 
فإذا كان فعل السيئة ذاهباً بصاحبه إلى هذه الغاية البعيدة المترامية عظم قدرها وفخم 
لفظ العبارة عنهاء فقيل : للها مَاكْسَبَتٌ وَعَلتّهَا ما أَكْسَيَتَ 4. فزيد في لفظ فعل السيئة 
وانتقص من لفظ فعل الحسنة لما ذكرنا»”". 


.)17-1١( الخصائص : 570/7؛ و ينظر: الجدول رقم‎ )١( 


الفصل الأول: علم الدلالة 


النموذج 


الكلمة 
قادر 


مفتدر 


جدول رقم ١(‏ -17) 


وجه التمايز الصوتي 
الفريقة المتوفةة وعد 


اللقاطع [(5) إلى (9)] 


زيادة البمزة والتاء فق 
اك 5 


يذنا 


وجه التمايز المعنوي 
لفظ (مقتدر) أكثر 
تناسباً لشدة الأخذ 
والتفحيم 
قوة فعل السيئة : 
اكتسبت على فعل 
الخ كيك 


والنماذج التي جاء بها ابن جني في هذا الباب علاوة على كونها تدل دلالة قطعية 
على توعتود المناسية بين الفاظها ومعانيياء اتدل ف الوقف ذاتنه هلق ازقاط الضيحة 
الصرفية للفظ بالمعنى الذي تدل عليه. وهوما سبقت الإشارة إليه في الحديث عن 


سيبويه. 


5.١6 ١‏ الاشتقاق الأكبر 
ارتأى ابن جني أن يطلق على هذا النوع من الاشتقاق اسم الإشتقاق الأكبر بينما 
استقر اللغويون والصرفيون على تسميته بالإشتقاق الكبير» وهو «عبارة عن ارتباط 
مطلق غير مقيد بترتيب بين مجموعات ثلاثية صوتية ترجع تقاليبها الستة وما يتصرف 
من كل بها اعفار لع احن سكا قاور نوا السو ل 
وقد كان الخليل بن أحمد الفراهيدي (ت175١ه)‏ قد فطن إلى هذه الروابط 


2000 دراسات في فقه اللغة: 31ا. 


يرن الدلالة الصوتية في القرآن الكريم 


المعنوية في هذا النوع من الاشتقاق» وذلك عندما استعمل فكرة تقليب الأصول في 

معجم العين. كما أشار إليه من بعده أبو علي الفارسي (ت77/7ه) أستاذ ابن جني. 
م 1 ما أورده عليه من الأمثلة في كتابه 
الخصائص حيث عقد له باباً خاصاً تحت هذا العنوان”". ولكنه قبل ذلك كان قد افتتح 
كتابه «بتقليب حروف القول والكلام» كأنما أراد أن يرسم للقارئ منهجه وهو بعد في 
أول الل ع0 

وقد صرح ابن جني بأنه رسم للقارئ من منهجه رسماً ليحتذيه ويتقبله فيحظّى 
به» ويكثر من إعظامه لبذه اللغة الكريمة من أجله. فقد قال في مقدمة كتابه: «هذا باب 
القول على الفصل بين الكلام والقول» ولنقدم أمام القول؛ على فرق بينهماء طرفاً 
من ذكر أحوال تصاريفهما واشتقاقهماء مع تقلّب حروفهما. . فإن هذا موضع يتجاوز 
قدر الاشتقاق”" 2 ويعلوه لمكا اذ قود بوب سكم طروفا قرين ملكا عزفي 
الله الفرينة فجي +كاقرل: : إن معنى (ق و ل) أين وجدت وكيف وقعتء من تققدم 
بعض حروفها على بعض» وتأخره عنه؛ إِنما هو للخفوف والحركة. وجهات تراكيبها 
الست مستعملة كلّها لم يهمل شيء منها. وهي: (ق و ل)» (ق ل و)» (وق ل)» (و 
ل ق)» (ل ق و)» (ل و ق). الأصل الأول (ق ول) وهو القول. وذلك أن الفم 
واللسان يخفان له ويقلقان ويمذلان بهء وهو بضد السكوت الذي هوداعية إلى 
كوه ألا ترى أن الاببتداء لما كان أخذا في القول لم يكن الحرف المسدوء به إلا 
متحركاًء ولما كان الانتهاء أخذاً في السكوت لم يكن الحرف الموقوف عليه إلا 


.177/7 الخصائص:‎ )١( 

(5) دراسات في فقه اللغة: .5١7‏ 

() قصد بالاشتقاق علم التصريف والاشتقاق» وكل ما يندرج تحت اسم الاستقاق الأصغر (دراسات في 
فقه اللغة: 1 .)5١‏ 


الفصل الأول: علم الدلالة امل 


ساكنا»”". ثم ينتقل بعدها إلى (ك ل م) واصغاً إياها كسابقتها بأنها حيث تقلبت 
فمعناها الدلالة على القوة والشدة". 

كل هذا يتطرق إليه ابن جني قبل أن يعقد له الباب الخاص به» ويقوم بعرض 
نماذجه الكثيرة فيه. ولعل لولوع ابن جني بالاشتقاق الكبير أو الأكبرء كما يسميه هو 
ارقتاط عتحك القائلن بدلذلة شرف الشعرية وفيس التعبيرية الموسية» من أمننوا 
بوجود المناسبة الطبيعية بين اللفظ ومدلوله؛ إلى درجة رأوا فيها إثبات القيمة التعبيرية 
للصوت البسيط؛ وهو حرف واحد في كلمة» كإثبات هذه القيمة نفسها للصوت 
المركب» كيفما كانت صورة تركيبه من حيث تقديم بعض الأصوات على بعض. وقد 
رأينا من خلال ما قدمناه أن ابن جني يقف في طليعة القائلين بهذه القيمة التعبيرية 
للحرف العربي”". 

بعد هذا العرض المفصل لمظاهر الدلالة الصوتية التي نّم التركيز فيها على ما تناوله 
اللغوي ابن جني يمكن أن نستنتج ما يلي : 

أولك + نز عا قفون أضراف اروف دوك رنحها وها عدن علي ينق معاف: 

ثانياً : 

ثالثاً : 


| 
| تكرار الصوت يؤدي إلى تكرار المعنى وتصويره وتقويته والمبالغة فيه. 
و 7 32 1 0000 2 ع 2 
رابعا: إن كل صوت في اللفظة قد يعبر بصورة أو بأخرى عن جزءٍ من المعنى التي 
تعر عه للفطل باصيو اننا سوين 0 


ن إضافة أصوات على أصول المبانى ايد أن يضيف زيادة في المعاني. 
3 


.0/١ الخصائص:‎ )١( 
و1.‎ ١/١ م.ن:‎ )0( 
.7١ 5 دراسات في فقه اللغة:‎ )"( 


(5) دراسات قرآنية في جزء عم : 1017. 


١5٠‏ الدلالة الصوتية في القرآن الكريم 


عامس هداك غلافة ولالئة ؤقفة ني أسوات العاء اللقطن الوانسن من خيلا 
الدزاكها بالحتق العاء عير يغلريانها المختلطة. 


9١‏ الدلالة الصرفية 


علم الصرف (80108م8101) هو العلم الذي بواسطته تُعرّف «الأبنية المختلفة 
للكلام» وما يشتق منه كأبواب الفعل» وتصريفه» وتصريف الاسم» وأصل البناء 
(الفعل أو المصدر)» والمصادر بأنواعهاء و المشتقات (اسم الفاعل» اسم المفعول» 
الصفة المشبهة» أفعل التفضيل؛ اسم الزمان؛ اسم المكان» اسم الآلة) و التصغير؛ 
التي 

أما الدلالة الصرفية د بها «الوظائف الصرفية للكلمة» وهي المعاني المستفادة 
من الأوزان والصيغ امجردة)”"عن السياق الكلامي. 

فالاسم يدل بصفة عامة دلالة صرفية على المسمى» وهو يخلو عادة من الدلالة 
على الزمان» ويدخل طتمته الضدر» واسم الممندر» واسم المرة وآسم البيكة» 
والدلالة الصرفية للصفات هي دلالتها على موصوف بالحدث» ودلالة أسماء الإشارة 
وضمائر التكلم والخطاب هي الدلالة على الحضورء وضمائر الغائب وأسماء 
الموصول دلالتها الصرفية على الغياب'". 

أما الفعل فإنه بأقسامه الثلاثة يدل دلالة صرفية على الحدث والزمن معاًء غير أن 
الماضي يدل على الانقطاع الزمني؛ والمضارع يدل على الحال حقيقة» وعلى 
(1) التحليل اللغوي في ضوء علم الدلالة: 51. 


(5) الكلمة دراسة لغوية معجمية: 59. 


(*) اللغة العربية معناها ومبناها : .1٠١‏ 


الفصل الأول: علم الدلالة ١.١‏ 


الاسقبال ارا والأمر يذل على الاستغبال+ فإذاما «زيد ف التدن الضرق للقحل» 
بدخول حروف الزيادة عليه» أضافت إلى دلالته دلالات فرعية أخرى)”"'. 

وحروف الزيادة هذه يطلّق عليها اسم الُواصق» وهي ثلاثة أنواع: السوابق 
(5761165) كحروف المضارعة (أ» ن» يء ت). واللواحق (58*5نا5) : وهي التي 
تلحق بآخر البناء كياء النسب» وعلامات التثنية والجمع. والدواخل (10165) وهي 
التي تدخل بين الأصوات التي تؤلف بنية الكلمة كالألف في اسم الفاعل» والواو في 
اسم المفعول؛ والياء في الصفة المشبه التي تأتي على وزن (فعيل)؛ مثل: حكيم وعليم 
وسميع'". 

ويتوقف معرفة المعنى الدقيق لكثير من الكلمات على بنائها وصيغتها الصرفية 
التي ترد عليها » ينيل إن فيا الع حو كرك انه راحم فالثلاثي المزيد 
بحرف» على سبيل المثال» يأتي بثلاثة أوزان هي : (أفحل) و (فجل) و(قاغل): وتأتي 
صيغة (أفعل) غالبا لواحد من تسعة معاني”". وأحد تلك المعاني التسعة دلالتها على 
أنك وجدت الشيء على صفة معينة» فلفظ (أغفَلنا) في قوله تعالى: :9 وَلَا شِع من 
َعْفَلَمَا قَلبَهُ: عن ونا ارات هينه وكات مر فرصلا 1#الكهف: 18] لا يخلو «من أن يكون 
من باب أفعلت الشيء أي صادفته ووافقته»”"ولو أن (أغفلنا) كان هنا بمعنى (منعنا) 
ولجددنا والعياة راشا ولرنكينه انكو ف السطفت كتلية لقاع فون اوه وان قال 
(ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا فاتبع هواه)؛ وذلك أنه كان يكون على هذا الأول 


."5 : علم الدلالة» دراسة نظرية تطبيقية‎ )١( 

(5) التحليل اللغوي في ضوء علم الدلالة: 57-501. 
التطبيق الصرفي : .550-1١‏ 

(5) ابن جني » 1907ع/507017. 


قل الدلالة الصوتية في القرآن الكريم 


علّة للثاني؛ والثاني مسبباً عن الأول ومطاوعاً له كقولك: أعطيته فَأحَدَء وسألته 
فبَذل» 

وتأتي أبنية الأفعال المضعفة العين (فَعل) وهي تحمل دلالات عدة؛ منها ما تفيده 
من معنى التكثير والمبالغة'" نحو قطع وفتح وكسر. وقد وردت كلتا الصيغتين 
المذكورتين (أفعل) و (قَعل) في القرآن الكريم بما يوحي بأنهما بمعنى واحدء ولكن 
إمعان النظر في الأمثلة القرآنية لباتين الصيغتين كفيل بتعيين اللمسات البيانية ووجوه 
الا ب 

وكثيراً ما نجد أمثلة الصيغ الصرفية تشترك في دلالاتها مع نماذج الدلالة الصوتية» 
فالدلالتات الغيرفية والصوو كن نولاق مما فى الاين قير مرح قري لنت وتعيين 
مساره. ومن ذلك ما أوردناه عن الخليل في الفرق بين صيغتي (صر) و (صرصر) من 
جهة دلالتيهما الصرفية والصوتية» حيث قابلوا» في وضع الصيغتين» بتوالي حركات 
المشال توالي حركات الأفعال”». ومنه كذلك ما أوردناه عن سيبويه في إشارته إلى 
صيغتي (فَعلان) و (فَعَلَانَ)”»: ودلالة الأولى على الصفات غير الثابتة» ودلالة الثانية 
على الحركة والإضطراب» هذا إضافة إلى ما ذكرناه من أمثلة ابن جني في مبحث 
الوالؤلة العرة. 


2.20 


.505/795 م.ن:‎ )0١( 

() المفردات في غريب القرآن: 5/17. 

(") بلاغة الكلمة في التعبير القرآني: 557 /الا. 

(5) (الخصائص: »)١07/7‏ ويراجع مبحث: (1. ١.7.1.7‏ - المناسبة الطبيعية بين اللفظ ومدلوله). 

(5) (الكتاب: 117-3771/5) و(الخصائص: 1271/7)» ويراجع مبحث: (7.1. 7.4.1 دلالة 
الصيغة الصرفية). 

(5) يراجع : مبحث ١.5 .١(‏ - الدلالة الصوتية). 


الفصل الأول: علم الدلالة ١‏ 


”.١‏ الدلالة النحوية 

وهي الدلالة المحصلة «من استخدام الألفاظ» أو الصور الكلامية في الجملة المكتوبة 
أو المنطوقة على المستوى التحليلي أو التركيبي»'”"؛ ويطلق عليها اسم الوظائف 
النحوية» أو المعاني النحوية. وتنقسم الدلالة النحوية في اللغة العربية إلى قسمين'" : 

١.0.١‏ دلالة نحوية عامة 

و هي المعاني العامة التي تنتجها الجمل والأساليب الكلامية بشكل 
عام ؛ كدلالتهما على الخبر أو الإنشاءء وعلى الإثبات أو النفي» والتأكيدء والطلب 
من استفهام» وأمرء ونهي » وعرض» و تحضيض » وكن ورب ونداء» وشرط» 
وذلك باستخدام الأدوات الخاصة بها غالباً. فدلالة الاستثناء مستفادة من أداة الاستثناء 
في نحو قوله تعالى: : كل سَيْءِ هَالِكٌ إلا وَجَهَه [القصص :118. لاه 
مستفادة من أداة التحضيض (لولا) في نحو قوله تعالى : «(رَتَ لوك كربق ِلك أجل قريب 


ص 
2 م 


َأصَّدَّكَ وَأَك يِنَاَلضَلِحِنَ 4 [المنافقون : .]٠‏ ودلالة الظرفية مستفادة من حرف الجر 


و ل ساق ةع 


(في) في نحو قوله تعالى: :ولك في الْذَرْضٍ مُسَكَمرُوَمَتَعٌ إل جين #لالبقرة: 7 ]. وهكذا في 
شاكن لكا القيدورة العصلة ون أدواتها. 

وبعض هذه الأدوات قد يخرج عما وضع له إلى دلالات أخرى» نحو: (في) التي 
تكون بمعنى (نحو) في قوله تعالى: :3 مد ررّئ تَمَذْت وَبجهِكَ في ألسَمَلَهِ 4 [البقرة: .]١55‏ 


228 


وبمعنى (الباء) في قوله تعالى: 8ف ظَذَلٍ ين ال لَعمَاِ # [البقرة: .]1١١‏ وبمعنى (من) في 


.5١09 أقسام الكلام العربي من حيث الشكل والوظيفة:‎ )١( 
.١9/8 اللغة العربية معناها ومبناها:‎ )9( 


١‏ الدلالة الصوتية في القرآن الكريم 


قوله تعالى : 3 اذى يحرج ألْحَبْءَ في اَلسَّموتٍ وَالَْنَضٍ * [النمل : 5 7] وغير ذلك من 


لكن المعاني النحوية لا تنم كلّها عن طريق استخدام الأدوات» فإِنّ «مما يستغْتى 
عن الأدوات جمل مثل: جاء علي. سعد زيد. ونعلّم العلم النافع» ولكنّ الوظائف 
الفحوية العامة (الدلالات النجوية) تماق الأغلب الأعم باستخدام الأدوات"". 

.١‏ 7.6 دلالة نحوية خاصة 

وهي المعاني اللمحصلة من الأبواب النحوية كباب الفاعل» والمفعول» والتمييزء 
والحال» الخ. وكل «كلمة مفردة تقع في باب من هذه الأبواب تقوم بوظيفة الباب 
نفسه»"”. فالكلمة التي تقع فاعلاً تدل على الفاعلية» والكلمة التي تقع مفعولاً تدل 
على المفعولية» وهكذ ا رفتن طريق انل الالات ادي الكل بات من هذ الأبوات 
«يمكن التمبيز بين كلمات اللغة» لأن منها ما يصلح أن يقوم بوظيفة الفاعلية» وبعضها 
لا يصاح أن يقوم بهذه الوظيفة؛ فالأسماء والصفات والضمائر هي تقع فاعلاً في 
الكلام» أما الظروف والأدوات فلا تصلح أن تقوم بوظيفة الفاعل)©. 

وه تغلال اتضماء الدلآلة الفخوية إلى الدلالة الصرفية ييحدد معدئ الكلمة: 
والموقع الذي يجب أن تحتل في الجملة؛ فإذا اختل موقعها وترتيبها في الجملة اختل 
المعنى أو تغير. وقد كان سيبويه أول من تنبه إلى ذلك فيما أطلق عليه استقامة 


.85-/87/١7 حروف الجمل:‎ )١( 

(1) علم الدلالة: 47 -54. 

(7) أقسام الكلام العربي من حيث الشكل والوظيفة : 511. 
(5) علم الدلالة: 45. 


الفصل الأول: علم الدلالة ١5‏ 


اقيلة " ويذتاك نود الو لذلة اهدي اا موكعرى انيت هما 
١‏ جانب الباب النحوي الذي تنضم فيه الكلمة» والعلاقات القائمة بين 
الوظاففتالنحويةة. وغتدا كم الكلمة شزوطبدلالة مجنة ع بعك وضعها فى هل 
الوظيفة أو تلك» إضافة إلى «الشروط التي تحددها البنية الأساسية من الصيغة والرتبة 
والورود النحوي والعلامات الإعرابية وغيرها من الشروط اللغوية التي بناء عليها 
كن أن شاك إن هله الكلقة (فاعل ١‏ أو ااال اورشن عاك وفرظ العرمية اق 
الذاعل»:مغلاً» أن يكو (اسما)» وشبرط الريبة فيه أنايآتي بعد الفاعتل + وشرط 
العلامة الإعرابية أن يكون مرفوعاً وهكذا. 
"- اختيار الكلمة التي تشغل الوظيفة النحوية» والصالحة للدخول في علاقات 
نحوية معينة مع كلمات أخرى تشغل وظائف أخرى في الجملة الواحدة. فإذا حدثت 
موانع معينة عقلية أو عضوية في طبيعة العلاقة النحوية بين كلمات الجملة السليمة نويا 
بنيّت على المجاز, كما هو الحال في إيقاع فعل السؤال على القرية في قوله تعالى: 
وَسَْلِ الَْرَيَةَ # ايوسف ؟اراعيك إن القعراتة والسياق الخاص يمنع من إرادة 
(المعنى الأصلي) أو المعنى المعجمي للكلمة. 


5.6.١‏ الدلالة المعجمية 


وهي الدلالة الأساسية التي تكتسبها الألفاظ عن طريق الوضع اللغوي. . وتشكل 
دراسة المعنى المعجمي قطاغا عرفا ولبافييا من علم المعاجم (1087مع1عط) » 


)20200 يراجع مبحث .١(‏ 5 دلالة التركيب النحوي) عند سيبويه. 
فم النحو والدلالة : 0 


حل الدلالة الصوتية في القرآن الكريم 


ولذلك يعتب و علماء المعاجم أن دراسة المفنئ هو البندق الأول لبذا:العله”" »ون 
دراسة المعتى التجيدي تبر القطوة الأولن العى كصب القباءبهنا عد ؤراسة الكلمنة 
بهدف الوقوف على دلالتها. 

زشين الدلالنة الفعورة «اليحاة »قن مدي الكليمة ار مزادفيا أومضادها ارما 
يفسرهاء وقد يقوم بتقديم معلومات عن أصل وضع الكلمة؛ وسبب تسميتهاء 
وتطورها التاريخي» ومشتقاتهاء كما قد يذكر بعض السياقات اللغوية التي ترد فيها 
لتوضيح دلالتهاء حقيقية كانت أو مجازية'". 

وكاة أء لتنا الن وى مهاس تخاو لاسي الفاظل القراناء :وقد ريك نادع امسن 
وفقاً لترتيب آيات القرآن وسوره» اريت فيما بعد على أحرف البجاء؛ وقد 
حملك أغلبها غكوان (كرهيه القران) +وكاك مح كت ق هذا الحوان كل مو أن 
سعيد البكري (ت41١ه)»‏ ومؤرج السدوسي (ت140ه)» و أبي عبيد (ت 
65م).ء وابن قنيبة (ت 17؟ه)”". وقد دأبت المعاجم العربية العامة منها والخاصة 
على ذكر مستويات عدة من معاني الألفاظ ودلالاتهاء أهمها: الترادف» والمشترك 
اللفظي » والتضادء كانوا قد تلَقَفُوها من كلام سيبويه حول تقسيمه لعلاقات الألفاظ 
بمعانيهاء والتي سبقت الاشارة إليها»؛ تتناول بعضاً منها بإيجاز. 


١.4.١‏ الترادف 


أشار الجرجاني إلى الصلة بين المعنى اللغوي والاصطلاحي للترادف بقوله: 


.١7/ الكلمة دراسة لغوية معجمية:‎ )١( 
.١٠6ا/ زفة التحليل اللغوي في ضوء علم الدلالة:‎ 
./ : أصول تراثية في اللسانيات الحديثة‎ )*( 


(:) ينظر مبحث: (1. 7. ١.5 .١‏ دلالة الألفاظ) عند سيبويه. 


الفصل الأول: علم الدلالة ١‏ 


«المتزالاف > ها كان مناه وانتحذا وأسماؤة كثيرة وشوصت المشترلة+ أنكد من العرادف 
الذى هو ركوب أخل خلف آخر: كأن لعن مركو واللفظان إزاكنان غلية كاللسف 


والا ب 


أما التعريف الجامع لمصطلح الترادف فهو التعريف الوارد عن الإمام فخر الدين 
بقوله : «الألفاظ المفردة الدالة على شيء واحد باعتبار واحد. قال: واحترزنا بالإفراد 
عدن الاينه انك وين مكراد سا وو افد هي الناكين ات 
والصارم؛ فإنهما دلا على شيء واحدء ولكن باعتبارين: أحدهما على الذات 
والأحر عق الصنف: 

وقد اختلف العلماء حول وجود الترادف في العربية» فأثبته البعض» وأنكره 
آخرون”". و ممن قال به الأصمعي (ت17؟1ه) الذي صنف فيه كتاب (ما اختلفت 
ألفاظه واتفقت معانيه)؛ والرماني (ت 85اه) صاحب كتاب (الألفاظ المترادفة). 

وممن أنكره أبو عبد الله محمد بن زياد الأعرابي (ت١7‏ ه)» وأبو العباس أحمد 
بن يحيى ثعلب (ت ١19١ه)»‏ وأبو محمد عبد الله بن جعفر بن درستويه (ت770 ه) »2 
وأبو علي الفارسي (ت/717 ه)ء إضافة الى الخطابي (ت88” ه)» وابن فارس (ت 
89ه)ء وأبو هلال العسكري (ت0٠٠5‏ ه) الذي ألف كتاباً في الفروق اللغوية رداً 
على القائلين بالترادف. 

وأغلب هؤلاء ينطلقون في إنكارهم لظاهرة الترادف من مبدأ كون اللغة توقيفية 


.707/١ التعريفات:‎ )١( 

(0) المزهر في علوم اللغة وأنواعها: ."١5/١‏ 

() ينظر الخلاف الذي وقع حول الترادف بين عالمين كبيرين هما: أبو علي الفارسي وابن خالويه في مجلس 
سيف الدولة الحمداني (المزهر في علوم اللغة وأنواعها: .)"18/١‏ 


1514 الدلالة الصوتية في القرآن الكريم 


النشأة» لأنهم يعتقدون أنْ «واضع اللغة حكيم» لا يأتي فيها بما لا يفيد صواباً فهذا 


سل 


لا يحتاج إليه. والى هذا ذهب المحققون من العلماء» وإليه أشار المبرد في تفسير قوله 
تعالى : مإ لكل جَعَلْنَا مَِكُمْ ْرَعَةٌ وَمِنَهََاجًا #[المائدة: 158 قال: فعطف شرعة على 
منهاج ‏ أن الشرعة لأول الشيء؛ والمنهاج لمعظمه ومتسعه... والعطف يدل على أن 
جميع ما في القرآن وعن العرب من لفظين جاريين مجرى ما ذكرنا من العقل واللّبُ» 
والمعرفة والعلم»؛ والعمل والفعل)"". 

فأبو هلال العسكري لا يرى وجود ترادف في القرآن والعربية» وخاصة في ما ورد 
فنا عط ا بكو ماح اللقارق ةقد الات وفيا نيه ددا سين فارسن 
(8 كلت ) اندي عر عفهبالفاكلة بسير وان قز واعدة كيما فى لهين فق 
الفضو: وامثل لذلك بالفرق بيخ (فعد) و الس )أحيف ايكون القعود عن قيام» 
والجلوس عن حالة هي دون الجلوسء لأنْ (الجلس: المرتفع)»؛ فالجلوس ارتفاع عما 
هو دونه. وعلى هذا يكون الباب كلّه)””". 

١‏ المشترك اللفظي 

ور 3 و لظ لوعن لبان عل تت مستا و ناقة م ولالة على القموا تعمل 
أهل تلك اللغة»”*'. واختصر ابن فارس تعريف المشترك اللفظي بقوله: إنه «اتفاق 
)١(‏ الفروق في اللغة: ١‏ - 15. 


(؟) الصاحبي في فقه اللغة العربية ومسائلها وسئن العرب في كلامها: 19. 
(5) م.ن: 49. 


(5) المزهر في علوم اللغة وأنواعها: .597/١‏ 


الفصل الأول: علم الدلالة ١5‏ 


اللفظ واختلاف المعنى)”"؛ ثم مثل له بلفظ (العين) ودلالته على أكثر من معنى» كما 
| ستشهد من كتاب الله بلفظ 38 قَصَى 4 : بكعني : حتم ) كقوله جل ثناؤه: قَصَى عَلَيبَا 


لْمَوَتَ # [الزمر 1 وقضى بمعنى : “أمر كقولة جل كاله : 95 وَقصَى ريك أ ألا يحيدواأ 


١‏ ِيَّاهُ # [الإسراء: 7] أي أمر. ويكتوة فق ب أعلّم كقوله جل ثناؤه: 


ع د وا حي 


وََصَيسَإِكَ بن إِسَرِعِيلَ في الْكنَبٍ 6* [الإسراء : 15؛ أي : أعلمناهم. وقضى بمعنى : 
صنّع كقوله جل ثناؤه : :فض مَآأَتَ فَاضٍ #6 [طه: 177 وكقوله جل ثناؤه: 


أَقَضُوَأإِلنَ # [يونس 1/١:‏ أي : اعملوا ما أنتم عاملون. وقضى : فرغء كال لبك 
قضى أي فرغ)'" » ومنه قوله تعالى: #إهِمنَهُم مّن قصئ َحبَهُ # [الأحزاب : 77]. 

وقد أفاض القدامى من اللغويين والمفسرين في تناول هذه الظاهرة في القرآن 
الكريم؛ فجاءت بعض كتبهم وهي تحمل مصطلح (الوجوه والنظائر)'”"» أو (الأشباه 
والنظائر) في القرآن الكريم» لأنهم عدوها «علماً من علوم القرآن وفرعاً من فروع 
علم التفسير يعرف بهذا الاسم»ء كما اعتبروا هذه الظاهرة اللغوية من معجزات 
الفران» حفيق تتصرفف الكلية الوسر إل شرن وبحها أقل أ ]كفرع كتانق لفط 


.7١1/ الصاحبي في فقه اللغة العربية ومسائلها وسنن العرب في كلامها:‎ )١( 

(5) م.ن: /ا30. 

(*) منها: (الأشباه والنظائر في القرآن الكريم) لمقاتل بن سليمان (ت١٠65١ه»)»‏ و(الوجوه والنظائر في 
القرآن) للدامغاني (ت578ه)» و(نزهة العيون النوظر في علم الوجوه والنظائر) لابن الجوزي 
(رت0917ه)»ء وكتاب (كشف الاسرائر في معنى الوجوه والأشباه والنظائر) لابن العماد (ت/1//ه) » 
وكتاب (معترك الأقران في إعجاز القرآن) للسيوطي (ت ١١4ه).‏ للإستزادة يراجع : (أصول تراثية في 
اللسانيات الحديثة : 795 /591). 

(5) أصول التراثية في اللسانيات الحديثة : 7596. 


١6‏ الدلالة الصوتية في القرآن الكريم 


(التفلى) انلق مصعيراى حو عن دسي ل القراة دياه لحان والدية: 
والإيمان» والداعي» والمعرفة» والقرآن» وغير ذلك”". 

.6©.١‏ 5.” التضاد 

وهو اللفظ الدال على معنيين متقابلين» أو هو كما قال القدامى : «اتفاق اللفظ 
وتضاد المعنى)”"» وهو في حقيقته جزء من المشترك اللفظي» فقد قال السيوطي: إِنْ 
«المشترك يقع على شيكين ضدين » وعلى مختلفَين غير ضدين» لاح دلي مر 
كالجون”” وجللء وما يقع على مختلقين غير ضدين كالعين»'''فكل تضادٌ مشترك 
لفظي ؛ وليس العكس. 

دباع دو اعنام شوو و لسري ونه اهز حدا وقدوم إن داليك 
مضنفات عديدة تحمل اسم الأضداد”'»؛ وكان الدافع لذلك ورود غدد من الأضداه في 
القرآن الكريم» وه ذلك الففل رأسر) لمن ل الح ود فقد جاء بمعنى 
إخفاء الحديث وكتمه في قوله تعالى: ِإ فَأَسَرّهَا يوْسْفُ في تَفْسِهِء #[يوسف : /171. وفي 


قوله تعالى: 38 م" ا سَرَّأََْوَلَ وَمَن جَهَرَ يو # [الرعد: ١٠1؛‏ في حين ورد بحيث 


)١(‏ قاموس القرآن أو إصلاح الوجوه والنظائر في القرآن الكريم : 7/ا4. 

(5) الصاحبي في فقه اللغة العربية ومسائلها وسنن العرب في كلامها: .7١1/‏ 

() يطلق (الجون) على الأبيض والأسودء ومشميل (اجللااق الشليل انبرج » يقال هذا مصاب جلل ؛ 
وكل مصيبة تخطأتك جلل. فهو في المثال الأول : بمعنى العظيم» وفي الثاني قيش البين تدا للف 
7 0)). 

(5) المزهر في علوم اللغة وأنواعها: .7"00/١‏ 

(0) أقدم كتاب وصل إلينا يحمل هذا العنوان هو كتاب الأضداد لقطرب (ت5١7ه)»‏ ثم توالت الكتب 
التي تحمل هذا المصطلح بعد ذلك؛ ككتاب السجستاني (ت00١ه)؛‏ فكتاب ابن الأنباري 
(ت78ه)ء ثم كتاب الصاغاني (ت٠10ه)‏ (أصول تراثية في اللسانيات الحديثة: 4-1707 070. 


الفصل الأول: علم الدلالة 6 


0 هوه صد داس 


يحتمل الإظهار والإخفاء'” ' في قوله تعالى : 38 وَأَسَرُوا ألنَدَامَةَ لما َأوأ لَحَدَابَ #6[يونس : 
0 

ويعود سبب وجود هذه الظاهرة في اللغة العربية إلى أسباب» منها ما يتصل 
بالوضع + ومنها ما يتصل بتعدد اللهجات العربية» ومنها ما يعود إلى الاقتراض من 
اللغات الأخرى» كما أن للمجاز والتطور الدلالي دورا مهما في إيحاد هذه الظاهرة 
ومثيلتيها ؛ الترادف والمشترك اللفظي. وأهم من ذلك جميعاً هو التطور الصوتي الذي 
يحكم الكثير من أمثلة التضاد والمشترك اللفظي» فقد ينال الأصوات الأصلية للفظ ما 
يفطن فقون شرف أن الدمادة فقا لقوافين التطور الصوتي» فيصبح هذا اللفظ 
متحداً مع لفظ آخر يختلف عنه في مدلوله فيصير مشتركاً لفظياً» أو يدل على ما يقابل 


000 


معناه فيصير تضادا 5 


.)*81/7 ينظر: (الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل وعيون الأقاويل في وجوه التأويل:‎ )١( 
.198/197 فقه اللغة:‎ )5( 
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الدلالة الصوتية في القرآن الكريم 


المبحث الأول: الجهود التراثية في الدراسات الصوتية 
المبحث الثاني : علم طبيعة الأصوات (6ذاع<مط) 
المبحث الثالث: علم وظائف الأصوات (0201087ط) ظ 
المبحث الرابع : النبر (8]5©55) 

المبحث الخامس : التنغيم (1260281102) 


الدلالة الصوتية في القرآن الكريم 


الفصل الثاني: علم الأصوات ه6١‏ 


الفصل الثاني 
علم الأصوات 


مه 


هيد 

إن أول ما تبدأ به الدراسات اللّغوية المعاصرة بعد الإلمام بمجالباء هو دراسة 
الجانب الصوتي للّغة» ؛ لأنه الأساس الذي يقوم عليه بناء مفرداتها وصيغها وتراكيبهاء 
بل يقوم عليه أدبها كلّه؛ شعراً كان أو ثثرا . ومن هنا كان لابد لدارس اللغة» أية لغة 
بو دراط أضواتها درائتة سمي قنها أهم ماع إن لم كن يدها 

وقد كان للتطور العلمي» وظهور وسائل التقنية الحديثة أثر كبير في تطور الأبحاث 
الصوتية وتقدمها تقدماً باهراًء فظهرت علوم عديدة في مجال دراسة الأصوات ؛ 
وتشعّبت مباحثها ومناهجها بحيث أصبح لكل منها علماء ومتخصصون» ومن أشهر 
هذه العلوم الصوتية» وأكثرها شيوعاًء علوم ثلاثة» هي 

١‏ علم الأصوات النطقي (الفسيولوجي)» ويدرس كيفية إنتتاج الصوت 
ا 

١‏ علم الأصوات الفيزيائي (الأكوستيكي)»؛ ويدرس الموجات والذبذبات 
الصوتية الناتجة عن نطق الأصوات وانتقالبا من فم المتكلم إلى أذن السامع. 


ك١‏ الدلالة الصوتية في القرآن الكريم 


اك غلم الأصواك السمعي + ويذوين ما تحاقه التبديات الصوية هن تأثيرات 
فسيولوجية في أذن السامع » وما يصاحب ذلك من تأثيرات نفسية لدى المستمع"". 

وما يهمنا من هذه العلوم الثلاثة في دراسة الدلالة الصوتية هو القسم الأول منهاء 
أي علم الأصوات النطقي الذي تتناول مباحثه وكزاساته مستويين ادي أولهما: علم 
الأصوات المجردة (الفوناتيك)» والثاني: علم الأصوات التشكيلي (الفونولوجي). 


المستوى الأول: 


زعتوما سدم كه الأسحواق اللقونة! أ وعم طيمة الأضوات 
(1©5اههط5)”"': وهذا الجانب من الدراسة الصوتية يبدأ بدراسة التكوين التشريحي 
للجهاز لنطقي » ثم بعد ذلك يدرس وظيفته المباشرة» وغير المباشرة في إنتاج 
الأصوات» وتشكيلها. كما يتناول دراسة هذه الأصوات ومكوناتها أو عناصرها 
الأساسية» من حيث عدد الذبذبات وطبيعتها. وينتهى هذا الجانب بدراسة صفات 
الأصوات اللمثالية» من جهر وهمس » وانفجار واحتكاك, وغيرها على مستوى 
استعمال الانسان للخغة©؟. 


المستوى الثاني : 


وهوما د ب (علم وظائف الأصوات) (لاع010ممطط) (علم وظائف 


./ علم الأصوات:‎ )١( 

(؟) علم وظائف الأصوات اللغوية (الفونولوجيا): 70. 
() أصول تراثية في اللسانيات الحديثة : 5 .٠١‏ 

(5) في علم اللغة العام: .٠١١5‏ 


الفصل الثاني: علم الأصوات /0 ١‏ 


الأصواتةاللغوية"" كما يسميه البعضن غلم التشكيل الضوتي؟"::وهذا الجانب 
يدرس الصوت في سياقه اللغوي من خلال دراسة النظم الصوتية للغة معينة» كما 
ينطقها أصحابهاء لأن الصوت في سياقه يختلف عن الصوت المجرد» سواء من حيث 
كمية الجهد اللازمة لإنتاجه» أو من حيث تأثره بالأصوات السابقة عليه» واللاحقة 
به» «ولبذا التأثر قوانين عامة» في جميع اللغات»؛ يحيث تمد أن ضوتا كالتون مقلاً في 
العربية قد ينطّق على سبع صورء بحسب الصوت التالي لهء وكل هذه الصور أعضاء 
لفونيم واحد هو (النون). وكلمة (فونيم) معناها (الوحدة الصوتية) التي تأخذ عدة 
صور باختلاف المواقع المؤثرة فيها»”". 

وتتسع دائرة هذا الجانب من الدراسة الصوتية لتشمل دراسة البناء المقطعي » أو ما 
يسمى بالمقاطع الصوتية» لإختلافها من لغة إلى أخرى. إضافة إلى دراسة بعض 
الظواهر الصوتية كالنبر والتنغيم» ودور كل منهما في تحديد المستوى الدلالي أثناء 
وروده في سياق الكلام. 

وسوف نقوم بعرض بعض مباحث هذين المستويين مما يخدم ما نحن بصدده من 
مبيحف اللالالة الضويية» مستاسيق وايراذ الأملة والكواهل القرآنية أقاء:ذلقف» بهذف 
التخفيف من صرامة المادة النظرية التي يسم بها هذا الفصل من جهة» والتمهيد لفضل 
الدلالة الضوقية في القرآن من نجهة ثانية : ولكننا نوق التقديم لذلك أولاً بسرد فاريي 
موجزء يتناول نشأة الدرس الصوتي وتطوره عند العرب» لنقف على حقيقة إسهام 
علماء الإسلام؛ ودورهم الريادي في وضع أسس هذا العلم وتطوره»؛ والذي كان 
الدافع إليه كالعادة هو كتاب الله الجيد. 


.80 الفونولوجيا:‎ )١( 
.١١١ (؟) مناهج البحث في اللغة:‎ 
.1١5 في علم اللغة العام:‎ )9( 


10 الدلالة الصوتية في القرآن الكريم 


الملبحث الأول 


لم يدرس العرب والمسلمون الأصوات باغتبارها علماً قائماً بذاته» كعلم النحوء 
وعلم البلاغة» وعلم التجويدء إلا أنهم تناولوا أبحاثه الأساسية في ثنايا مصنفاتهم 
تلك؛ لدرجة يمكن معها القول: إن علم الأصوات كان علماً واضح الملامح 
والصفات؛ وخاصة في علم التجويد؛ وهو علم أصوات؛ فقد استعمآّت فيه 
المصطلحات التي وجدت في المباحث الصوتية التي عرفت عند علماء اللكة زالتحوهء 
«ولولا أن علم التجويد اقتصرت مباحثه على قراءة القرآن لكان هو في العربية علم 
الأصوات)”". 

وبذلك يمكن القول إن الدرس الصوتي العربي كان قد انبّق ومن أصلى أماسين 
«هما: اللغة ومعارفهاء والقراءات القرآنية» ووجوهها الصوتية)”" » حيث حقلت 
كتب النحاة واللغويين والبلاغيين؛ إضافة إلى كتب علم التجويد؛ بالج الغفير من 
الملوضوعات الصوتية النظرية والتطبيقية””". وماتمتاي عليها مراع . 


١١١‏ - أبوالأسود الدؤلي 

كانت أولى الملاحظات الصوتية قد صدرت عن أبي الأسود (ت19ه) عندما قام 
«بوضع نقّط تمثل الحركات القصيرة والتنوين»؛ وكان ذلك قبل وضع (النحو) 
)١(‏ المصطلح الصوتي في الدراسات العربية: .١6‏ 


(؟) اللسانيات وآفاق الدرس اللغوي: 55. 
(*) أصالة علم الأصوات عند الخليل من خلال مقدمة كتاب العين: 17. 


الفصل الثاني: علم الأصوات ميل 


العربي)'". فقد طلب من أحد طلابه أن يحطير دواة من لون يغاير لون خط 
المصحفء وقال له: «إذا رأيتنى قد فتحت شفتى بالحرف فانقط نقطة أعلاه» وإذا 


ضممت شفتي فانقط نقطة بين يدي الحرف» وإذا كٌسرت شفتي فاجعل نقطة تحت 
انك :فإن لتحت شيعا سن ؤلنلك عند فاجع النقطه مقطعن )رمو غلافة 

ومحاولة أبي الأسود هذه تعد خطوة أولى على طريق تشخيص ما يسمى 
بالأصوات القصيرة» والتفريق بينهاء اعتمادا على وضع شفاه المتكلم؛ ومعلوم «أن 
تصنيف الحركات في الدرس الصوتي الحديث يعتمد ‏ فيما يعتمد ‏ على هذا الأساس 
الفسيولوجى الذى أدركه أبو الأسود»””الذى أدرك ملامح صوتية أخرى » أوعلامات 
ثانوية في الكلام العربي عندما أمر بوضع نقطتين كعلامة للتنوين. 


50٠‏ الخليل بن أحمد الفراهيدي 


تبدو ملامح الدرس الصوتي المنهجي جلية؛ لأول مرة» عند الخليل بن أحمد 
الفراهيدي (ت١17١ه)‏ في كتابه (العين)» وذلك من جهتين : 

الأولى: تصنيفه «للأصوات العربية حسب موضع النطق) 0 الإعتماد 
على الترتيب الأبجدي أو الترتيب الألفبائي في وضع معجمه؛ لأنه رأى أنهما «يهدران 
القيمة الصوتية التي جعلها الخليل ا مبادئ عمله)”*. فقد اعتمد وصف مخارج 


.97 علم اللغة مقدمة للقارئ العربي:‎ )١( 
.79 (؟) مراتب النحويين:‎ 
دراسات لغوية: /5؟.‎ )9( 
.45 علم اللغة مقدمة للقارئ العربي:‎ )5( 
.3١ اللسانيات وآفاق الدرس اللغوي:‎ )0( 


لملا الدلالة الصوتية في القرآن الكريم 


الحروف بالإنطلاق من جهاز النطق «مبتدثاً بأقصاها من جهة الجوف”'» ثم منتهياً إلى 
اإتاعاعيل لوقي سمه فقا لرذا الترمب» 

أفائية4 ها ورد قمقدقة كان العن هن ماشعطات صوقة ونطرات عدت ترغلنى 
إيجازهاء أول مادة في علم الأصوات دلّت على أصالة علم الخليل» وأنه صاحب هذا 
العلم ورائده الأول)””. 

وقد حصر الخليل ' في مقدمته تلك؛ الحروف العربية في تسعة وعشرين حرفاً» 
امنها خمسة وعشرون حرفا صحاحاً لبا أحياز ومدارج؛ وأزيجة هوائية ورد 
الصحاح على هذا النحو: (ع احء هاواخ غءقء»ك؛جء ش» ض » ص » س » 
لل ا 0 أما البوائية فليس لها حيز 
تنسب إليه إلا البواء؛ وهي : (وءاء ي» ع)0'. وقد قدم وصفاً كاملا الجهاز النطق 
قرو لكا بتو ووو ده الختروقم خرضيه لاس ده مع بيان بعض خصائصه» 
ومقارنته بغيره من الحروف والأصوات. وبهذا فَنَحَ باب علم الأصوات على مصراعيه 


لتلاميذه: ومن حَلَفَهم. 


)١(‏ جاء في المزهر أن بعضهم قال: إِنْ الخليل بدأ كتابه «بحرف العين لأنها أقصى الحروف مخرجا. قال: 
والذي ذكره سيبويه أن البمزة أقصى الحروف مخرجاً. قال: ولو قال: بدأت بالعين لأنها أكثر في الكلام 
وأشد اختلاطا بالحروف لكان أولى. وقال ابن كيسان: سمعت من يذكر عن الخليل أنه قال: لم أبدأ 
بالبمزة لأنها يلحقها النقص والتغيير والحذف؛ ولا بالألف لأنها لا تكون في ابتداء كلمة ولا في اسم 
ولا فعل إلا زائدة أو مبدلة» ولا بالباء لأنها مهموسة خفية لا صوت لهاء فنزلت إلى الحيز الثاني » 
وفيه العين والحاء» فوجدت العين أنصع الحرفين فابتدأت به» ليكون أحسن في التأليف. وليس العلم 
بتقدّم شيء على شيء لأنه كله مِمَا يُحتاج إلى معرفته فبأي بدأت كان حسناًء وأولاها بالتقديم أكثرها 
تصرّفا» (المزهر في علوم اللغة وأنواعها: .)7١/١‏ 

(؟) مدخل إلى فقه اللغة العربية: .1١51/‏ 

() مقدمة كتاب العين: ١/١٠؛‏ للمخزومي 

(:) مدخل إلى فقه اللغة العربية: .١51/‏ 


الفصل الثاني: علم الأصوات ل 


"١١.١‏ سيبويه 

نك أن تمد للاحظات اغوي المبثوثة في كتاب سيبويه (ت0٠8١ه)‏ (الكتاب) 
امتداداً لما أسسّه أستاذه الخليل في مجال علم الأصوات» على الرغم من مخالفته له في 
بعض القضايا الصوتية» فإذا كانت أعضاء النطق ومدارج الحروف عندهما واحدة فإن 
«ترتيب الحروف في كتاب سيبويه تخالف ترتيب الخليل”''؛ فحينما وضع الخليل 
الأجدية الصوتية للمعجم العربي مبتكرا لباء خالفه سيبويه في ترتيب تلك الأصوات» 
إذ بدأ بالبمزة والألف والباء» وقدم الغين على الخناء» وأخر القاف عن الكاف 
وهكذا»””. إضافة إلى خلافات ثانوية أخرى””. 

ومن المباحث الصوتية التي تناولها سيبويه في كتابه» إضافة إلى مخارج الحروف» 
كات اروف وإدغامها و إبدالبا ناتس الصوت” .كما قدت عن فرق البنرة 
وتسهيلهاء وهمزة بين بين» وعن الإمالة وأحكامها وأحوالباء وعن الإعلال والإبدال 
والقطليل الصوتي لله" أ بوغير ذلك من الاقاف لوده لاحر ولذلك مك أن بعد 
كتاب سيبويه بحق من خيرة المصادر القديمة التي عالجت موضوع الأصوات©. 


)00 ينظر: (الكتاب: 2)007/7» و(الدراسات اللهجية والصوتية عند ابن حني: /71)»: و(مدخل إلى فقه 
اللغة العربية: .)١9/5 ١١/٠‏ 

(5) الصوت اللغوي في القرآن: 07. 

(7) منها مجيء حروف الصفير فكتاب العين بعد الضادء والذي عند سيبويه بعد الضاد حروف الذلاقة. 
ينظر: (الدراسات اللهجية والصوتية عند ابن حني: 59/8). 

.0١0 7/15 الكتاب:‎ )5( 

(0) م.ن: 88/57:. 


(5) الدراسات اللهجية والصوتية عند ابن جني: 09. 


دحل الدلالة الصوتية في القرآن الكريم 


٠.‏ ١.غ:-‏ ابن جني 

يمكن اعتبار اللغوي العبقري ابن جني ١ت‏ 197ه) الوارث الحقيقي لجهود علماء 
المدرسة البصرية في الدرس الصوتي العربي» وذلك من خلال ما تعرض له في كتابه 
(الخسا ضر تنه نان عو هاده كتطارهةه دورق للع ماقم ادر فدات 
للحروف» ودلالة الأصوات على المعاني؛ والأصوات التي تحكي أصوات الطبيعة""'؛ 
وغير ذلك من الجوانب الصوتية القيمة التي زخر بها هذا الكتاب. 

لكن جهود ابن جني لم تقف عند هذا الحد في دراسة الأصوات» بل تعداه إلى ما 
هو أعمق منه وأوسع في كتابه الآخر (سر صناعة الإعراب)؛ حيث اعتبر «الكتاب 
الأو الى الك الدراسة الأضئ تووم يلق وبا من سنائل لعوفة "بل زد ان 
جني بكتابه الرائع هذا كان قد «تجاوز مرحلة البناء والتأسيس إلى مرحلة التأصيل 
والنظرية»""في الفكر الصوتي العربي. 

ومن خلال ضّم المباحث الصوتية التي تناولها ابن جني في هذين الكتابين إلى 
بعضهما البعض نتوصل إلى مجموعة مفضلة من مباحث علم الأصوات يمكن رصدها 
وتصنيفها على النحو التالي”” : 

-١‏ الحروف الصامتة والحروف الصائتة. 

؟- علاقة اللهجات بالأصوات. 

-'٠‏ علاقة الإعراب بالأصوات. 


(1) يراجع مبحث ١.5 .١(‏ - الدلالة الصوتية) وما يندرج تحته من موضوعات. 
(5) مدخل إلى فقه اللغة العربية: 11/4. 

(") الصوت اللغوي في القرآن: 05. 

(5) م.ن: 8ه 5ه 


الفصل الثاني: علم الأصوات ندل 


5- التقديم والتأخير في حروف الكلمات وتأثيرهما على الصوت. 

ه- علاقة الأفعال بالأصوات. 

5- الإعلال والإبدال والإدغام وأثرها في الأصوات. 

1- الأصوات وعلاقتها بالمعاني. 

4- زيادة المبنى الصوتي وأثره في زيادة المعنى. 

نضيف إلى ذلك تناوله للحركات الثلاث ؛ الفتحة والكسرة والضمة التي عدها 
أبعاض حروف المد واللّينء وهي : الألف والياء والواوء «فكما أن هذه الحروف ثلاثة 
فكذلك الحركات ثلاث» وهي : الفتحة والكسرة والضمة:» فالفتحة بعض الألف» 
والكيرة يكن اانه والفية يكن الواده وفك كان دمو التصوون .مرك النضة 
الألف الصغيرة؛ والكسرة الياء الصغيرة» والضمة الواو الصغيرة»”2؛ وهي ما يطلق 
عليها في اللسانيات الحديثة مصطلح الصوائت القصيرة'". 

ولعل من المسائل المهمة الأخرى التي أدركها ابن جني» والتي بنينا على أساسها 
فصلاً من هذه الدراسة؛ هي علاقة علم الأصوات بالموسيقى والإيقاع حيث يقول: 
ِنْ «علم الأصوات والحروف له تعلق ومشاركة للموسيقى لما فيه من صنعة الأصوات 
والنغم)"”". 

ولابد من الإشارة هنا إلى ملاحظات ابن جني حول تأليف حروف الكلمة بحسب 
مخارج الحروف؛ ووقوفه عند مسألة حسن التأليف» وخلاصة ما ذهب إليه بهذا 
الصدد قوله : إن «الحروف كلما تباعدت في التأليف كانت أحسن» وإذا تقارب الحرفان 


.11//١ سر صناعة الإعراب:‎ )١( 
.1175 (؟) مدخل إلى فقه اللغة العربية:‎ 
.4/١ سر صناعة الإعراب:‎ )9( 


ل الدلالة الصوتية في القرآن الكريم 


في مخرجيهما قبح اجتماعهماء ولا سيما حروف الحلق)'". 

والذي دعانا إلى ذكر هذا الجانب عند ابن جني هو أن دارسي الإعجاز القرآني 
وعلوم البلاغة والنقد فيما بعد كانوا قد أفادوا منه كثيراًء وذلك عندما «وجهوا 
خطاهم نحو تأليف الكلمة يحسب المخارج الصوتية؛ زمااكه مون و يع التلتف 
وفصاحته» أو سوئه وعدم فصاحته)”". 

وقد تناول البلاغيون والنقّاد هذه المسألة في باب فصاحة الكلمة والكلام» ومن 
هؤلاء ابن سنان الخفاجي (ت 557ه) في كتابه: سر الفصاحة: 15)»: وعبد القاهر 
الجرجاني (ت١5417ه)‏ في كتابه: دلائل الإعجاز: :)5١‏ وضياء الدين بن الأشير 
(ت1737ه) في كتابه : المثل السائر: »١0/7/ ١‏ وغيرهم. 

ومما يلاحظ أيضاً أنْ معظم ما انتهى إليه ابن جني في درسه الصوتي» وخاصة ما 
تعرض له في كتابه (سر صناعة الإعراب) تم الاعتماد عليه غالباً في كتب اللغة 
والتجويد منذ مطلع القرن الخامس البجري وحتى العصر الحديث؛ مع اختلاف 
طفيف في عدد المخارج » وبعض الصفات الجزئية”". وهذا الأمر لا يقتصر على نظراته 
الصودة كس ديل مب على قي آزاعة اللخوزة القى :كافك محا قمالص ين يغله 
فخ المعجمات وكتب اللعة وكدن أصؤل الحو وكتب التصريف”. 


.56/1١ سر صناعة الإعراب:‎ )١( 
.185 مدخل إلى فقه اللغة العربية:‎ )9( 
.117/9 مدخل إلى فقه اللغة العربية:‎ )*( 


(5) الدراسات اللهجية والصوتية عند ابن جني: .٠١‏ 


الفصل الثاني: علم الأصوات ل 


؟. 0.١‏ ابن سينا 


قبل أن ننهي بحننا حول الجهود التي بذلبا علماء العربية» من غير علماء 
التجويد» في إرساء قواعد علم الأصوات لابدٌ من الإشارة إلى أن علماء آخرين من 
غير أهل اللغة والبلاغة والنقد كانت لهم إشارات ونظرات صوتية مهمة» منهم الحكيم 
ابن سينا (ات578ه) الذي ألّف رسالة فريدة من نوعها سماها (خارج الحروف أو 
أسباب حدوث الحروف) اشتملت على ستة فصول هي” 

-١‏ في سبب حدوث الصوت. 

؟- في سبب حدوث الحروف. 

"- في تشريح الحنجرة واللسان. 

5- في الأسباب الجزئية لحرف حرف من حروف العرب. 

5 في الحروف الشبيهة بهذه الحروف وليست في لغة العرب. 

1- في أن هذه الحروف قد تسمع من حركات غير نطقية. 

وادخ شهنات كباسوواضم نويكا رين القضدوة ديكاو لوضف برها 
فسيولوجياً لأعضاء النطق”"'» وآلية خروج الصوت عبره؛ وقد ساعده على التوصل 
إلى ذلك معرفته بعلم الطب» ؛ كما يتناول وصفاً للحروف من خلال شبهها بأصوات 
وحركات غير نطقية » فالعين: : يسمّع عند اندفاع الهواء بقوة في الماء» والخاء حك 
جسم جافٍ بجسم صلبء والقاف: عن انشقاق الأجسام؛ وخصوصاً ذوات الرطوبة 
اللطيفة» وهكذا"!”". 


)2000 عع جايه ليرا ع الرويان إس 11701077 بالشريع البعري الابايي » بروايتين بينهما شيء من 
الاختلاف» مترعفة وحم قل الذكتوي و وز انل بخانار. 
فم أسباب حدوث الحروف: 4. 


5 الدلالة الصوتية في القرآن الكريم 


وقد قسم ابن سينا الحروف إلى نوعين ؛ مفردة ومركبة» يقول في ذلك : 
«والحروف بعضها مفردة ؛ وحدوثها عن حبسات تامة للصوت أو للهواء الفاعل 
للصوت يتبعها إطلاق دفعة. وبعضها مركبة ؛ وحدوثها عن حبسات غير تامة لكن مع 
إطلاقات)” . 

أما الحروف المفردة: فهي عبارة عن : (الباء» والتاء» والجيم» والدال»؛ والضادء 
والطاء؛» والقاف» والكاف» واللام» والميم» والنون»» أما الحروف المركبة: فهي ما 
عدا ذلك”". و تتضمن الرسالة مباحث أخرى غاية في الدقة والأهمية. 


201 علماء القراءات والتجويد 


دعل القراءة والتجويد الأصل الثاني الذي انبثقت عنه المباحث الصوتية في 
التراث العربي» حيث اهتم أصحاب هذا العلم بقراءة القرآن الكريم» وانصبت 
عنايتهم على تعيين الوجوه المختلفة التي يصح بها تلاوة آيات الذكر الحكيم. فهم: 
قاو ار ينا لعفا كروص لطي لا دعتي كط لما الررضوق خاي سي 
«سّعوا إلى وصف (تلاوة) القرآن الكريم حسب القراءات المختلفة» فسجلوا خصائص 
شوارةاستوديها العاقوة القراقة» وهو ودود كاي قر هلو ال م 

ومن الملاحظ في هذا المجال من مجالات علم اللغة «أنْ تأثير الدرس الصوتي في 
علم التجويد كان أظهر وأقوى منه في الدراسات الأخرى. فقد حمل أصحاب الأداء 
القرآني تراث الدرس الصوتي المتقدم وزادوا فيه تفصيلات كثيرة مأخوذة من قواعد 


)١(‏ م.ن:7. 
(5) م.ن:7. 
() علم اللغة مقدمة للقارئ العربي: 15. 


الفصل الثاني: علم الأصوات /11 


القراءات القرآنية » وكان البدف من ذلك بالطبع هو صون الألسنة عن الخطأ في تلاوة 
القرآن من حيث الأداء الصوتي)”". 

وتتطلّب صحة الأداء الصوتي في تلاوة القرآن» عند علماء التجويد» أن تكون 
قراءة قارئ القرآن سهلة سمحة» عذبة الألفاظ» لطيفة المأخذ» لا يخرج بها عن طباع 
الكرفاء مااع ل التصحاء تق اند و لوبو لومت :امول 
والتخفيف, والإمالة» والتفخيم» والإختلاس» والإشباع. مع مراعاة تجويد 
الإعراب» وإشباع الحركات» وتبيين السواكن» وإظهار بيان حركة المتحرك بغير تكلف 
ولس ال 

ولأكنكف أن عد الوخزهمر المطلحات الصؤقة» بوكر غيرها غنا ف نذا كيت 
القراءات والتجويدء لم تظهر هكذا فجأة إلى الوجودء بل تطلّب ذلك قرون عديدة من 
الجهود الحثيثة المتواصلة بذلّها علماء من كافة فروع علوم اللغة والشريعة. 

ويمكن القول إِنْ بداية هذا العلم من حيث تشكيل المصطلح واستقلاليته عن سائر 
العلوم التي نما في أحضانها تعود إلى القرن الرابع البجري» عند علماء من أمثال ابن 
مجاهد (ت5 7ه )ء والخاقاني (ت1705ه). ثم تلت ذلك مؤلفات أخرى كثيرة. وربما 
كان مكي بن أبي طالب القيسي (ت84737ه) هو رائد التأليف المنظم في علم التجويد 
والقراءات”". 


ويقى أن نشير إن أن ما تضمته كب القراءات والتجويد من مباحث في أصوات 


.185 مدخل إلى فقه اللغة العربية:‎ )١( 

(5) الموضح ف التجويده 81451 

() للإستزادة والتوسع في هذا الموضوع يراجع : (الحمد» غائم قدوري (1487م). الدراسات الصوتية عند 
علماء التجويد). 


لل الدلالة الصوتية في القرآن الكريم 


اللغة وأنواعها ومخارجهاء ونا وعفنارا كنا تلع مو مسطاحات غايد ن الدقة 
والشمول لتتفق إلى حد كبير مع معطيات الدرس الصوتي الحديث الذي يعرف باسم 


(وعتاعدمطط)» أو ا سي بعلم دراسة الأصوات”". 


.1١/ أصول التراثية في اللسانيات الحديثة:‎ )١( 


الفصل الثاني: علم الأصوات كل 


المبحث الثاني 
؟. '- علم طبيعة الأصوات (5ء86/011611) 


يتناول علم اللسانيات اللغة المنطوقة متمثلة في الأصوات الكلامية التي تنتظم في 
كلواك تو لف يدورها خفلا ول : لذلات ات 4م بوهلاه الأصيوات تصددن طرف 
الحال عن أعضاء جهاز النطق لدى الإنسان. ودراسة علم طبيعة الأصوات تستدعي 
بلع عوط كزين سام ]لا عدم امو وظ فقي يلوط امنيا إن وميك الامترانت 
وتصنيفها على أساس علمي دقيق. 


5 جهاز النطق عند الإنسان 


لقد حدد علماء العربية الأوائل مخارج الحروف» وتناولوها بصورة نظرية» إلا إن 
علّماً كبيراً من أعلام العرببة هو السكاكي (ت177ه) اهتدى بعد فترة وجيزة 0 
وضع مخطط أو رسم تشريحي لجهاز النطق عند الإنسان» كدوك كبر عق رسيم 
المحدثين” '". وكان قد ثّبت ذلك في كتابه” 1 وصنيع السكاكي هذا يدل على عمق 
تفكيره» وسعة اطلاعه على أصول الدرس الصوتي وهو يشير إلى مخارج الأصوات 
وأحيازها من جهاز النطق. 


.)١-( ينظر الشكل رقم‎ )١( 
٠ (؟) مفتاح العلوم:‎ 


1 الدلالة الصوتية في القرآن الكريم 


الأضراس اليمنى الشفة العليا 


أصل اللساتن 
وسط 
اج شد 


حاقة اللسان السارق 


قا ك 


الأضراس اليسترق الشفة السقلى 


وكيا يلى مياق لأعضاء النطق عند الافسانا مع توضيع مودو ينب عن دور كل 
منها في عملية النطق + مشفوعا بالرسم التوضييصي 00 

١‏ الشفتان (155.آ): وتتخذان أوضاعاً مختلفة في حال النطق تؤثر في نوع 
الأصوات وصفاتها. وخاصة في نطق الأصوات المسماة بالحركات. وفي حال انطباق 
الشفتين بشكل تام يصدر صوت الباء» أما في حال انفراجهما فتصدر أصوات» منها 
الكسرة. 

؟ - الأسنان (16©012): وهي تشترك مع اللسان في نطق بعض الأصوات كالثاء 
والذال والظاء. كما تقع الأسنان العليا فوق الشفة السفلى حال النطق بالفاء. 

اللثة (:4176018): وهو الجزء المحدد وا محزز الواقع خلف أصول الأسنان 
العليا. 


.١15١ ١١14 وأصول تراثية في اللسانيات الحديثة:‎ » ١550-1١75 علم الأصوات:‎ )١( 


الفصل الثاني: علم الأصوات ١/١‏ 


 :‏ الغار (ع62126): نسي برس الحنك» أو الحنك الصلب» وهويلي 
مقدم الحنك حيث ينتهي التحدذب ويبدأ التقعر. 

4 - الطبق (17615): وهو أقصى الحنك؛ أو ما يسمى بالحنك اللين» وهو يلي 
الحنك الصلب» وهذا الجزء قابل للحركة» فإذا رفع إلى النهاية إلتقى بالجدار الخلفي 
للتجويف الحلقي» فيمنع مرور الهواء» فيكون هذا الوضع سبباً لتكون أصوات مثل 
السين والصاد والباء والتاء. أما إذا خفض الحنك اللين فإن الطريق أمام البواء الخارج 

الرئتين يكون مفتوحاً لكي ينفذ من الأنف» فيكون هذا الوضع سبباً لنطق النون 
والميم. 

5 اللهاة (0090118): وهي تمثل أقصى الحنك؛ ولها دخل في نطق صوت 
القاف. 

طرف اللسان (102806 © 04 م138) : أو ذلق اللسان» وهو الجزء الذي 
يقابل اللثة. 

وسط اللسان (عتاعقطه1' عط) 01 غصمم1) : وهوالموضع الطبيعي للسان 
المقابل لوسط الحنك. 

1- أقصى اللسان (عتاعده1 عطا 4ه علء82) : أو تؤحرتةة وهو الجزء المقابل 
لأقصى الحنك. 

٠‏ الحلق (28288): وهو تجويف واقع بين الحنجرة لأقصى الحنك» 
يفخم الأصوات. 

-١‏ الحنجرة (1,8325): هي تجويف يقع في نهاية القصبة الموائية؛ عو ادر 
المؤدي إلى الرئتين 

١١‏ - الوتران الصوتيان (08105 170681): من أعضاء النطق المتحركة والتي 


ف الدلالة الصوتية في القرآن الكريم 


تؤثر أوضاعها المختلفة في إحداث الأصوات المجهورة تارة كالعين والغين والضاد والظاء 
وغيرهاء والمهموسة تارة أخرى كالتاء والثاء والحاء والخاء» عندما يكون الوتران في 


وصع التنفس. 
٠١‏ - لسان المزمار (18104039م7): وهذا الجزء لا يؤثر في تكوين أي صوت ينطقه 
الإنسان. 


4 - القصبة البوائية: وهو عبارة عن فراغ رنان مؤلّف من حلقات غضروفية؛ 
يقف بعضها فوق بعض بشكل عمودي. 

6 التجويف الأنفي (5315ه0 521آ8) وهو فراغ يتصل بالأنف» يندفع 
البواء من خلاله عند انخفاض الحنك اللين فيساهم في إنتاج صوتي النون والميم'". 


)١(‏ ينظر: الشكل رقم (؟-؟). 


الفصل الثاني: علم الأصوات نفل 


شكل رقم (؟ - 1) 


رسم توضيحي لأعضاء جهاز النطق 


1١‏ الشفتان 
؟- الأسنات 
أصول الأستان 
4 الحنك الصلب (مقدم الحنك) 
ه الحنك اللين (أقصى الحنك) 
اللهاة 

طرف اللسان 

4 مقدم اللسات (وسط اللسان) 
5 مؤخر اللسان 

٠‏ الحلق 

5 لسان المزمار 

١7‏ الوتران الصوتيات 

١‏ ذلق اللسات (نهاسته) 
١*4‏ -الحنجرة 
١‏ القصبة اهوائية 


2-2525 تصنيف الصوت اللغوي 

لأصوات اللغة» التي تصدر عن جهاز نطق الإنسان» تصنيفات عدة أساسها 
التقسيم الثنائي المعروف بالأصوات الأصوات الصائتة (701615) أو الحركات»؛ 
والصامتة (2025013115) أو الحروف. والأساس الذي 5 عليه هذا التقسيم يتعلق 
بطبيعة الأصوات» وخواصها المميزة لباء فمن الملاحظ «أنْ الأصوات التي توسم بأنها 


7ك الدلالة الصوتية في القرآن الكريم 


(صوائت) أشد وضوحاً في السمع من غيرها من الأصوات الكلامية)”"'. 

ويمكن تحديد هذا التقسيم في «معيارين مهمين: الأول: وضع الأوتار الصوتية؛ 
والثاني: مرور البواء من الحلق والفم أو الأنف عند النطق بالصوت المعين»”". 

؟. ١.5.7‏ الأصوات الصائتة (5اعننا1/0) 

يعرف الصوت الصائت «بأنه الصوت المجهور الذي يحدث في تكوينه أن يندفع 
الهواء في مجرى مستمر خلال الحلق والفم؛ وخلال الأنف معهما أحياناًء دون أن 
كرون اشاس ترصن عر اللنواء استرافتا جام ار كديفا شري النواترن شقان أذ 
ع احتكاكاً و 

والأصوات العربية التي ينطبق عليها تعريف الصوت الصائت تنقسم إلى قسمين : 

أولاً : ما اصطلح عليه علماء العربية اسم (الحركات)؛ أو الصوائت القصيرة» أو 
أبعاض حروف المد'”» ”*, وهي : الفتحة والضمة والكسرة. 

تاليا »ا اعبط اخواعيه ابن تروف الدو 3 أنها سمي بالضواتت 
الطويلة » كالألف في مثل (دعا)» والواو في مثل (قالوا)» والياء في مثل (القاضي). 
ويمكن القول بأن الحركات أو الأصوات الصائتة في العربية كلّها مجهورة”. 

وقد شع اللبسايوة الاقصواة العسافة , طنا ركه المحفن: إن 


.١0١ علم اللغة مقدمة للقارئ العربي:‎ )١( 

(؟) علم الأصوات: .١10١ 1١59‏ 

(7) علم اللغة مقدمة للقارئ العربي: .١5/‏ 

(4) سر صناعة الإعرا: لاا 

(0) ينظر: مبحث: (7. 1 ابن جني). 

(5) علم الأصوات: ١5١‏ » وعلم اللغة مقدمة للقارئ العربي: .1١854‏ 


الفصل الثاني: علم الأصوات / 


قسمين » ا 


.9-5 الصوائت الضيقة أو المغلقة (5اعلالا0/ا ©0105) 

ويتمكل الضاتت الضيق أو المغلق في صوي الكسرة والضمة» حيت ينلغ اللساك 
معهما في ارتفاعه نحو الحنك الأعلى إلى أقصى مداه فيصير معهما الفراغ بين اللسان 
والحنك الأعلى أضيق ما يمكن أن يكون عليه في نطق الصوائت. وقد سبق لعلماء 
العرية القدامى أن هوا إل الفا دين هافن التزكون قل لاحظوا أن اليه الفيى 
الكسرة في الثقل» كما أن الواو نظيرة الياء في الثقل والإعلال)”". 

؟. 50١7.7‏ الصوائت الواسعة أو المنفتحة (5اعللا0/ا اعم 0) 

ويتمثل الصائت الواسع أو المفتوح في صوت الفتحة» حيث يصل اللسان معها إلى 
أقصى مداه أثناء هبوطه؛ فيصير معها الفراغ بين اللسان والحنك الأعلى أوسع ما يمكن 
أن يكون عليه في نطق الصوائت. ويعتبر الصائت المنفتح» أي صوت الفتحة «في الجملة 
أشد بروزاً من الصوائت الضيقة)”"التي يمثلها صوتا الكسرة والضمة. 

كما قسم اللسانيون الأصوات الصائتة مرة أخرى» وذلك طبقاً لحركة اللسان» 


إلى قسمين آخرين هما: 


صائت خلفي (5اء”17017 ع1521) : وهى صوتا الضمة والفتحة» حيث تصعد 
مؤخرة اللسان نحو الحنك الأعلى أو تهبط إلى قاع الفم. 


. للإستزادة ينظر: (أصول ترائية في اللسانيات الحديثة: 8؟1)‎ )١( 
.١55/١ المزهر في علوم اللغة وأنواعها:‎ )0( 
.١8١ علم اللغة مقدمة للقارئ العربي:‎ )6( 


7 الدلالة الصوتية في القرآن الكريم 


صائت أمامي (50115 1”024) : وهو صوت الكسرة» حيث يصعد طرف 
اللسان نحو الحنك الأعلى أو تهبط إلى قاع الفم'". 

والحركات العربية» كما سبقت الإشارة: لا تقنصر على (الفتحة والضمة 
والكسرة)؛ التي يطلق عليها مصطلح (الحركات القصيرة»؛ بل تشمل كذلك (الألف 
والواو والياء) التي يطلق عليها مصطلح (الحركات الطويلة): وهي ذاتها حروف المد 
و 

ولول الكرقة قاللفة العريجة رخ عتطدرافن قاط الكوفاك الأساتة 
للكلمة» ولذلك «فهو عنصر ذو قيمة في البناء والدلالة» أي : فونيمي (1210ء02ط©2). 
قارن الأمثلة الآتية بعضها ببعض: 

فَمَل (بفتحة قصيرة) 6 قاتل (بفتحة طويلة هي الألف) 

خم (بكمره تصبيره) لارعم (بكسرة طويلة هي الياء) 

قل (بفتحة قصيرة) > قوتل (بضمة طويلة هي الواو) 

وهكذا نرى أن الطول في الحركات الثلاث قد أدى دوراً مهما في بناء الصيغ» و 
دلالاتها كذلك)”". 

إن هذا التصنيف للحركات ينوعيها قائم على أساس كونها وحدات صوتية 
مستقلة (وعمتعصصمطط) أو (كاتصن)» ولكن قد تعتريها كلّهاثلاث صفات نطقية 
متباينة » وذلك بحسب السياق الذي تقع فيه. وهذه الصفات هي : التفخيم» والترقيق» 


.١79 : أصول تراثية في اللسانيات الحديثة‎ )١( 

(؟) أطلق عليها ابن جني اسم حروف المد والاستطالة» وعد الألف أشد امتداداً وأوسع مخرجاً من نظيريه » 
وأطلق عليه اسم الحرف الباوي (سير صناعة الإعراب: .)57/1١‏ 

() علم الأصوات: 3771١‏ 557. 


الفصل الثاني: علم الأصوات يفل 


وحالة وسطى بينهما. فالفتحة والضمة والكسرة» القصيرة منها والطويلة» قد تكون: 

-١‏ مفخمة: وذلك مع أصوات الإطباق؛ وهي: (الصاد والضاد والطاء 
والظاء). 

" - بين التفخيم والترقيق: مع (القاف والغين والخاء». 

"- مرققة كف عار ضاف او وائرات لصوم ة الأخرى. 

فتكون لدينا بحسب النطق الفعلي ثلاث صّور لكل حركة قصيرة؛ ومثلها لكل 
حركة طويلة. فهي اميت صور الكل بجركة عن مركم الثلاث طويلة وقصيرة؛ 
فيكون مجموع الحركات العربية بهذا النظر السياقي ثماني عشرةً حركة. ولكن بالنظر إلى 
الجانب الوظيفي لبذه الحركات؛ أي من حيث تفريقها بين معاني الكلمات فهي 
اذك" 

؟. ؟. 5.7 الأصوات الصامتة (0011501131315) 

يمكن تعريف الصوت الصامت بأنه ذلك «الصوت امجهور أو المهموس الذي 
يحدث في نطقه أن يعترض مجرى البواء اعتراضاً كاملاً (كما في حالة الباء)؛ أو اعتراضاً 
جزئياً من شأنه أن يمنع البواء من أن ينطلق من الفم دون احتكاك مسموع (كما في 
حالة القاء والفاء مغلة)م2©. 

وشون سيق 1ن الأفدواك الودايةة نتم دراك اديوه وا بويع 
وذلك في مقابل الأصوات الصائتة التي تشمل الأصوات المجهورة فقط. فكل صوت 
مجهور (لا يحدث في نطقه اعتراض كامل مجرى البواء؛ أو تضبيق له يحدث احتكاكاً) 


(1) م.ن: 457. 
(؟) علم اللغة مقدمة للقارئ العربي: .١59‏ 


1 الدلالة الصوتية في القرآن الكريم 


بحن مجو ا وماعدا ذلك يدخل تحت الأصوات الصامتة» في حين جميع 
الأصوات غير المجهورة (أي المهموسة) تعتّب رأصواتاً صامتة. فالصوامت العريية هي 
الأصوات التالية: 

همزة القطع - ب حت ح بث سلج سلج ست لخ سن سن سر سس رن ل رش حم 
ونح عرزت ادوس د جر وجاك ل صوح سيعت وال قل 
ولد) حي (في مثل يترك). 

وتتصئف الأصوات الصامتة''' على أساس معيارين معيار عضوي: يتمثل في 
موضع أو مخرج كل صوت» ومعيار صوتي: يتمثل في طبيعة كل صوت؛ء أو الصفة 
التي يبدو عليها أثناء النطق. والتصنيف القائم على أساس الإعتبار العضوي» والشائع 
في معظم اللغات ومنها العربية » يمكن وصفه كما يلي"" '" 

١١١.77 5‏ - معيار المخارج (مواضع النطق) 

صنف اللسانيون العرب الأصوات تصنيفاً عضوياً فسيولوجياً بحسب مدارجها أو 
مخارجها التي تصدر عنها من جهاز النطق إلى الأصوات التالية : 

-١‏ شفوي (لقاطهك): يصدر بضم الشفتين » كصوتي : الباء والميم» وكذلك 
(الواو) في نحو (وعد). 

-١‏ شفوي أسناني (1-8510) يصدر باتصال الشفة السفلى بالأسنان العلياء 
كصوت: الفاء. 


.)5؟/١ هذا الأساس النظري في تقسيم الأصوات يخص الصوامت دون الصوائت (الألسنية العربية:‎ )١( 

(؟) علم الأصوات: .١50 - 1١75‏ 

(*) للإستزادة ينظر: (أصول التراثية في اللسانيات الحديثة: »)١50 ١175‏ و(الألسنية العربية: 57/١‏ 
41). و(مناهج البحث في اللغة: 815/- 86). 


الفصل الثاني: علم الأصوات كل 


٠‏ أسناني (262081): يصدر باتصال طرف اللسان بأطراف الثنايا العلياء 
كأصوات: الثاء» والذال» والظاء. 

؛ - أسناني لثوي (1260181760131): يصدر بالتقاء طرف اللسان بأصول الثنايا 
العلياء كأصوات: التاء» والدال» والضادء والطاءء واللام» والنون. 

لثوي (41760131): يصدر باتصال طرف اللسان باللّثة» كأصوات: الراء 
والزاي» والسين» والصادء واللام» والنون. ويلاحظ تقارب مخرجي النطق (4) و 
1ل فوخة بضعيع ارون رنييفا لجان 

5 - لثوي حنكي (41960021212[1): يصدر بالتقاء مقدم اللسان بالجزء الأمامي 
من الحنك» كالشين» والجيم. 

اا حنكي وسيط (01601002131491) : يصدر بالتقاء سطح اللسان بوسط 
الحنك,» كصوت: الياء. 

/- حنكي قصي (18481م056©): يصدر بالتقاء سطح اللسان بأقصى الحنك»؛ 
كأصوات: الخاء» والغين» والكاف. 

23 هوي (11911317) : يصدر بالتقاء مؤخرة اللسان باللهاة» كصوت القاف. 

-٠‏ حلقي ([2131772868): يصدر بالتقاء مؤخرة اللسان بوسط الحلق» أو 
بتضييق الحلق » كصوتي : الحاء» والعين. 

-١‏ حنجري (104181©): يصدر بانغلاق ثم انفتاح الوترين الصوتيين فجأة» 
كصوتي : الهمزة والباء”". 


(1) ينظر: جدول رقم )١-7(‏ الخاص بصفات الأصوات. 
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جدول رقم (؟-١)‏ 


صفات الأصوات 

شديد رخو مزدوج متوسط 
مخار - الأصواد مجهور مهموس مجهور مهموس مجهور مجهور 
رج اه صوات 

لا لا لا لا 
تلق | اسم | مرق استم| للق مس | تركو حم جانبي | تكراري | أنضي | شبه الخركة 
شقوي ب ب 2 3 

شفوي أسناني (ف) ١ف‏ 


لثوي ل 8 ن 

غاري 35 0 جَ ي 
طبقي ١ك‏ كِ غْ 3 

لهوي قَ 

حلقي 3 ح 
حنجري . م 


755 معيار الصفات 

المعيار الثاني الذي تصنف على أساسه الأصوات هو معيار الصفة أو الصفات 
الصوتية التي يتميز بها كل صوت عن غيره من الأصوات أثناء النطق به. ونظراً لتعاور 
الصفات المختلفة على الصوت الواحد فقد نّم الإنطلاق في هذا التصنيف وفقاً 
لإعتبارات منها: البمس والجهر» والشدة والرخاوة؛ والإطباق والإنفتاح» الاستعلاء 
والا نخفاض» والتفخيم والترقيق» وهذه تسمى بالصفات المتضادة أو المتقابلة» وهناك 
صفات أخرى مفردة» أو غير متقابلة» يمتاز بها صوت واحد أو أكثر منها: الانحراف» 
والتكرير» والتفشي؛ والاستطالة» والغنة وغيرها. 


الفصل الثاني: علم الأصوات 14١‏ 


وهذه الأصوات منها القوي» ومنها الضعيف» فصفات القوة هي: الجهرء 
والسدة والاستخلاء + والإطباف + والأهمات» والفبشير» والقلفلة» والأخراف» 
والتكرير» والتفشي» والاستطالة» والغنة» وبعض هذه الصفات أقوى من بعض. 
وصفات الضعف هي: البمسء والرخاوة» والاستفال» والانفتاح» والذلاقة 
انلك واتقفف ولايد لكر عنوت أن صف عسن قات متعايلة: أما غير المتقابلة 
فتارة يتصف الصوت بصفة بواحدة» أو بصفتين منهاء وتارة لا يتصف بشيء منهاء 
فإذااما كثرت صفات القوة في الصوت الواحد كان قوياًء وإذا كشرت فيه صفات 
السقت كان طينيفا عاأما 131 ضوف فيلا ف كا 

الصفات المتقابلة 

وهي مجموعة الصفات التي إذا ما اتصف الصوت بإحداها امتنع من الاتصاف بما 
انوا "أو رفن عا امش ور لزن لك موه لذ عبد اناي ا لين 
وو 

ا لوا ا د الحهنوالممس 

يقوم هذا التصنيف على أساس وضع الأوتار الصوتية من حيث ذبذبة هذه 
الأوتار أو عدم ذبذبتها في اثناء النطق. وتحكم هذه الأوتار ثلاثة أوضاع: تصدر عن 
الوضع الأول الأصوات المهموسة» وعن الثاني الأصوات المجهورة» وعن الثالث ما 
ليس بهذه ولا تلك: 

١‏ فإذا حصل انفراج للوترين الصوتيين بعضهما عن بعض عند مرور الهواء؛ 
بحيث يسمحان له بالخروج دون أي اعتراض» ومن دون أن يتذبذب الوتران 


.١59 أصوات اللغة العربية:‎ )١( 
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الصوتيان» فسيصدر في هذه الحالة صوت مهموس .)1١01061655(‏ فتعريف الصوت 
المهموس إذن «هو الصوت الذي لا تتذبذب الأوتار الصوتية حال النطق به)”". 

والأصوات المهموسة في اللغة العربية» كما ينطقها المختصون أو مجيدو القراءات» 
اثنا 000 هي : (ن ح بث سم صالخ سن يرن سا ش ا ص - ط - ف - ق -- ك 
حدم ). 

؟ - أما إذا اقترب الوتران الصوتيان بعضهما من بعض عند مرور الهواء» فيضيق 
الفراغ بينهما بحيث يسمح بمرور البواء ولكن مع حدوث اهتزازات وذبذبات سريعة 
لبذين الوترين» فسيصدر في هذه الحالة صوت مجهور .)١701060(‏ فتعريف الصوت 
المجهور إذن «هو الصوت الذي تتذبذب الأوتار الصوتية حال النطق به)"”". 

والأصوات الصامتة امجهورة في العربية خمسة عشر حرفاً» هي : (بٍ -ج -ر- 
زح رح زحاض حا ظ_ ع غ حال سام سن > الواو في نحو (ولد؛ حوض) - 
الناحق غ و (يعرك «ربيت)7”. 

وبناء على ما تقدم فإنْ الفرق بين الأصوات المجهورة والأصوات المهموسة يكمن 
في اهتزاز أو تذبذب (1715018102) الوترين الصوتيين في الصنف الأول دون حدوث 
ذلك في الصنف الثاني””. 


.175 علم الأصوات:‎ )١( 

(0) م.ن:11/5. 

() كان علماء العربية قد أخرجوا ثلاثة أصوات هي : (الطاء) و (القاف) و (البمزة) من مجموعة الأصوات 
المهموسة وأضافوها إلى الحروف المجهورة» وهو ما لا يوافق طريقة النطق الحالية لبذه الأصوات (علم 
الأضواف» 1465) «وقه عد لخروق المنتوغةو كاز كك سن هشخص) أصرانا موموسة: 
وما عدا ذلك فهي أصوات مجهورة (ميرٌ صناعة الإعراب : ١/؟,‏ و(الكتاب: 5894/57). 

(5) يمكن تمييز الصوت امجهور من الصوت المهموس بعدة حالات منها وضع السبابتين في الأذنين والنطق -» 


الفصل الثاني: علم الأصوات نل 


*“-. وقد ينطبق الوتران انطباقاً تامأء بحيث لا يسمح بمرور البواء أثناء ذلك 
فينقطع النفس» ثم ينفرج الوتران» فيصدر صوت انفجاري نتيجة اندفاع البواء 
الحبوس. وهذا الصوت الإنفجاري هو همزة القطع (5]00 010]181) التي عدها بعض 
المعاصرين صوتاً صامتاً وسطأً» أو ليس بمهموس وليس بمجهور”". 

وعلى الرغم من أن نطق الصوامت المهموسة يتطلب جهداً عضلياء وقوة في 
إخراج النفّس (الزفير) أقوى وأعظم من تلك التي يتطلّبها نطق الصوامت المجهورة إلآ 
أن السيوافف التيفوزة اند روزا شن المجواف الموموسية: رمد أمقزات الا 
والزوايةالأقة اخيوية دوو عرو جنات :لواف الي ار 

701١3.59‏ الشدة والرخاوة 

6 بمصطلح الشدة أو الانفجار (105100م18) «الحبس أو الوقف التام لتيار 
البواء الصادر من الرئتين في موضع من المواضع» وينتج عن هذا الحبس أو الوقف 
(م0ا5) نوع من الضغط (ع11اوو266) خلف نقطة الحبس » يؤدي إلى انفراج أو إطلاق 


«- بصوت مجهورء وفي هذه الحالة سوف نحس برنين في تجاويف الرأس ينشره اهتزاز الوترين 
الصوتيين» وهو ما نحس به أثناء نطق الصوت المهموس في نفس الحالة. ومنها أيضاً وضع السبابة على 
تفاحة آدم ونطق الصوت امجهور مسبوقاً بألف وصل» ومن ثم سنشعر باهتزاز الوترين الصوتيين» وهو 
ما لا نشعر به أثناء نطق الصوت المهموس (أصوات اللغة العربية: :)١75‏ و (علم الآصوات: .)0١‏ 
وقد ذكر ابن جني فرقاً بين البمس والجهر يمكن من خلاله تمييز أحدهما من الآخرء وهو أن الصوت 
المهموس يمكن تكريره بحيث يجري معه النفس » مثل (سسس) و(هههه), وليس الأمر كذلك مع 
الصوت المجهور (سر صناعة الإعراب: .)10/١‏ 

)١(‏ للإستزادة ينظر: (علم الأصوات: 175) و (مناهج البحث في اللغة: /91) و (الأصوات اللغوية: 
00 


(؟) علم اللغة مقدمة للقارئ العربي: .١6١‏ 
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(©61635]) لتيار المواء فجأة وبسرعة» محدثا قار ء وبذلك تتكون الأصوات 
الكلامية الشديدة أو الإنفجارية (وع وه [ص7))2 . 

وحروف الشدة في العربية ثفانية» هي : (البمزة - ق - ك ‏ ج - ط سان - در 
ب) مجموعة في عبارة: (أجدت طبقك)”". 

ومن |للاسقة أن سو مو هد تروف سمي ناه ]لوقك اناه بعل امنا 
التجويد؛ بحروف القلقلة» وهي: (ق - ط ح ب - ج > د) مجموعة في عبارة (قطب 
جداارزما م تمؤوف: الففلة أنيا رحد ولوقي بر لط ين موا عتعيانى كفك 
لا تستطيع الوقف عليها إل بصوت ينبو معه اللسان عن موضعه» وذلك لشدة الحفز 
والضغط» نحو: آلحق» واذهب؛ وآخلط» وآخرج» وآشدد»”". 

ويقابل الأسوات التحديدة أو الاتفجازية الأمسواح الرختزة أ الامتكاكية 
زوع كنوع 111) » وهي عبارة عن أصوات تتكون «عندما يضيق نجرى اذ المواء الصادر 
من الرئتين في موضع من المواضع بحيث يحدث البواء في خروجه احتكاكاً مسموعاًء 
كما نرى في نطق (الفاء) من بين الشفتين» و«الثاء) في مخرجها من بين الأسنان)”*'. 

والأضوات (الرشوة) كنا ماقا لاقسسوة» آر (اللاسحكاكنة) كما بسميها 
المعاصرون» ثلاثئة عشر حرفاً (صوتاً) هي : (ه ع سح سخ ساح ساش حاص - 
س ع زح ظح زان > ف ). وقد أضاف إليها الأولون (الضاد) وأخرجوا منها 
(العين). ولهم في العين وجهة نظرء يمكن تفسيرها على وجه معين*. 


.1757 : أصول تراثية في اللسانيات الحديثة‎ )١( 

(5) الكتاب: 590/7 ودر فاع كانه /5. 
(") الموضح في التجويد: 917. 

(5) أصول تراثية في اللسانيات الحديثة : “171. 


(5) علم الأصوات: .75١7‏ 


الفصل الثاني: علم الأصوات ل 


وأكثر هذه الأصوات رخاوة هي : (السين والزاي والصاد) التي تَسمَى بحروف 
الصفير» ومصطلح الصفير من مصطلحات سيبويه؛ مماها بذلك لأنها «أندى في 
ييه لذن رس الوه شي قد ماوع نجي مسدية اعنم الطوررينا 
لي ا 

نباك اأسوائك كوينيظا وتو لقي والحفان رد مها اثبيواء نوات عدف 
معنن وي إذليس ف المجرى ايانس أو اشتكاك'".:وهي غانية أضصوات: 
(ألف ع حي - ل سن س رح م > و) مجموعة في عبارة: (لم يروعنا) 97 

7 7 37.37.37 701 الإطباق والإنفتاح 

تتحقق صفة الإطباق (973131123]108) في الأصوات المطبقة عندما تنطبق مؤخرة 
اللسان ووسطه بالحنك الأعلى انطباقاً تاماً أو شبه تام» بحيث ينحصر الصوت بينهما. 
وهو مصطلح أطلقه سيبويه» وقد عرف الأصوات المطبقة بقوله: أنك «إذا وضعت 
لنسانك ق مواطعين الطبق لسَائلة كن موا ضهيق سنا ساذى العلل الأعلى من 
اللننان عر فسه إلى ابلق كاذ ومتحة نانف فالضوف صون.فبينا بين اللبنان 
والحنك إلى موضع الحروف)”*. 

وقد انطلق ابن جني من كلام سيبويه فعرّف الإطباق قائلاً : «والإطباق: أن ترفع 
ظهر لساك إل الحنك الأعلى مطيقًا له ولول الإطباق 'لصارت الطاء دالا» والضاد 


)١(‏ الكتاب: 7//ا60. 

(0) المصطلح الصوتي في الدراسات العربية : .١01/‏ 
(*) مناهج البحث في اللغة: /91. 

4 تبر ستاعة الأغرات: ."/١‏ 

(5) الكتاب: 590/17. 
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سيئاًء والظاء ذالأ» ولمخرجت الضاد من الكلام» لأنه ليس من موضعها شيء 
ره 

وحروف الاطباق كما رأينا في عبارة ابن جني أربعة هي : (ص - ض - ط - 
)اد ترينة مخصاتص هذه الأضوات أن الكلمة إذا تيمت امهو سرف متودا عوك 
لم يتجاورا تعد من الكلمات العميرة النطق التي لا نستريح لموسيقاهاء وذلك لأنها 
«اتتطلّب للنطق بها وضعاً خاصاً للسان يحمل المتكلم بعض المشقّة إذا قيست بنظائرها 
من الحروف غير المطبقة)'"'» وهي ما سوى هذه الحروف الأربعة»؛ والتي تنصف 
بالانفتاح وعدم الانطباق”". 

2.١.7.77 3‏ 4 - الاستعلاء والا نخفاض 

وعدقيع عور وف تربع ولد اخرى 3 وهل الأضوانت الأريحة : وهي 
صفة (الاستعلاء) التي تقابل صفة (الا نخفاض) واللّذان يعدان تقسيماً آخر للأصوات 
العربية. والأصوات «المستعلية سبعة» وهي : الخاء والغين والقاف والضاد والطاء 
والصاد والظاء» وما عدا هذه الحروف فمنخفض. ومن الاستتغلاء أن #تضعداق 
الحنك الأعلى» فأربعة منها فيها مع استعلائها إطباق» وقد ذكرناهاء وأما الخاء والغين 
والقاف فلا إطباق فيها مع استعلائها»””. ولما كان الصوت يتصعد بالحروف في الحنك 
الأعلى منعت الإمالة في هذه الأصوات”” . 


)0 أعر تا الوغزات: /51. 
(؟) موسيقى الشعر: 79. 

فيه سرضناعة الإعراين+ /51. 
(5) م.ن: .575/١‏ 

(0) الموضح في التجويد: .5١‏ 


الفصل الثاني: علم الأصوات ل 


فالأصوات المستعلية في العربية سبعة مجموعة في (قظ خص ضغط) أربعة منها 
أصوات مطبقة» والثلاثة الباقية (ق - خ -غ) ليس فيها إطباق. 

أما صفة الا نخفاض أو الاستفال فهي «انحطاط اللسان عند خروج الحرف من 
الحنك إلى قاع الفم)"" ؛ بمعنى «أن لا يتصعد الصوت بالحروف)'". والأصوات 
المنخفضة أو المستفلة هي غير الأصوات المستعلية السبعة» فيكون عددها اثنان 


0000 


7.7.737 1. ه- التفخيم والترقيق 


التفخيم 58100 أثر سمعي ينتج عن رع د اللسان تجاه أقصى 
الحنك اللين» فيك مووي تعيرا قفوي الشترى عدت ولينا سندكوها: وللتفخيم 


صورتان: 


صورة طبيعية: وهي أن يشكل التفخيم خاصية أساسية من خواص الصوت 
المفخم ترججع إلى طببعته ؛ » كما في الصاد والضاد والطاء والظاءء وهي الأصوات التي 
محف طن أضؤانك الأطياف و لأساف وترقيق هذه الأصوات من شأنه أن يؤدي 


صورة مكتسبة : وهي أن يكون التفخيم ملمحا ثانويا مكتسبا من السياق الذي 
يرد فيه الصوت داخل بنية الكلمة» كما في القاف والعين والخاء» ال نك مه 


.1١9٠١ مدخل إلى فقه اللغة العربية:‎ )١( 
.4١ (؟) الموضح في التجويد:‎ 
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أصوات الاستعلاء. ويجب تفخيم هذه الأوات إذا أتبعت بفتح أو ضم (قصيراً كان أم 
طويلاً»؛ مثل : قَمَلَ قاقل» ولكنها ترقّق إذا أتبعت بكسر نحو: بقي و غخيل”". 

ويدخل (اللام) و (الراء) ضمن هذا النوع من أصوات التفخيم. أما اللأم فهي 
مفحية رخ لشفل الطالالة: (ارله) بحسن فود )وح أذ مد كمووت الكطياق: أها الوا 
فتفخم إذا كانت مضمومة أو ممتويحة مطلعا + والتيناكنة ف يخطن اسل 

وترقيق هذه الأصوات في مواضع التفخيم لا يؤدي إلى لبس في المعنى؛ كما في 
أصوات الاطباق الأربعة» إلآ إنه 5 بخاصة من أهم خواص هذه الأصوات. 

أما الأصوات المرقّقة فهي الأصوات «الخالية من التفخيم» أو الممنوعة منهء وهي 
ماعدا أصوات الاستعلاء (ص - ض - ط - ظ) + (ق -غ - خ)؛ واللأم 
والراء”" في حالات ا 

؟. .7.5.7.5 الصفات غير المتقابلة 

وهي الصفات التي قد يتصف الصوت بواحدة أو اثنتين منهاء أو لا يتصف بشيء 
فيا حل الوطاذق و كت وض معدن قل السناث تعض الاضؤات دون قيرها: 

1 لا ان انلصوت التحرف 


الإنحراف (1.26181): صفة يها صوت (اللام)» في بالمنحرف «لأن 


.7596 795 علم الأصوات:‎ )١( 

(0) المصطلح الصوتي في الدراسات العربية: .١59‏ 

(7) للإستزادة من أحكام تفخيم وترقيق (اللام والراء) يراجع : (علم الأصوات: 405 7١5)غ2‏ 
و(الجامع لأحكام القرآن: .)١١١ 31١5‏ 


(5) علم الأصوات: .5٠٠‏ 


الفصل الثاني: علم الأصوات 14 


اللسان ينحرف فيه مع الصوت» وتتجافى ناحيتا مستدق اللسان عن اعتراضهما على 

الصوت فيخرج الصوت من تينك الناحيتين ومما فويقهما»”'. ويطلق عليه المعاصرون 
11 06 

مصطلحا آخر هو الجانبي . 


م انلصوت المكر 

التكرار (1001160): صفة يتميز بها صوت (الراء)؛ وقد عرف سيبويه الصوت 
المكرر بأنه: «حرف شديد يجري فيه الصوت لتكريره»”". وسبب وضفت الراء بالمكرر 
هو «تتابع طرقات اللسان على اللثة تتابعاً سريعاً»©». كما إنه إذا وقفَ عليه فإنَ «طرف 
العا يست ونا فون التك ير ولنالاك الحسيف قن الامالة رار 

5 الصوت المشرب 


معتل الاشرات افبطلاض] : أن يختلط صوت بصوت آخرء فينجم صوت مزيج 
من صوتين”". إلا أن القدامى كانوا يطلقون هذا المصطلح على الأصوات المتبوعة بنبرة 
أو نفخ » وهوماينطبق على (أصوات القلقلة)» وعلى أصوات (الزاي و الظاء و 
الذال و الضاد)؛ كما يفهم من عبارة ابن جني : «و اعلم أن في الحروف حروفا مشربة 
تحفز في الوقف وتضغط عن مواضعهاء وهي حروف القلقلة و هي : (القاف والجيم 
والطاء والدال والباء)» لأنك لا تستطيع الوقوف عليها إلآ بصوت»؛ وذلك لشدة 


)00 ند إقاعة الؤغرات: . 

(؟) علم اللغة مقدمة للقارئ العربي: .11١‏ 

(*) الكتاب : 590/17. 

(5) علم اللغة مقدمة للقارئ العربي: .١1/١‏ 

)0( تبر صتاعة الاعرات: ا 

(5) المصطلح الصوتي في الدراسات العربية : 715؟. 


ل الدلالة الصوتية في القرآن الكريم 


الحفز والضغط» وذلك نحو: الحق» واذهب» واخلط؛ واخرج» وبعض العرب أشد 
تصويتاً. ومن المشربة حروف يخرج معها عند الوقف عليها نحو النفخ» إلا أنها لم 
تضغط ضغط الأول؛ وهي : (الزاي و الظاء و الذال و الضاد)؛ وبعض العرب أشد 
و 


9 الصوت المهتوت 

البك أو اليد فيعة بها ضوت )77 ازوؤلك تاقينا من الفنعك 
والخفاء)”", وهورأي عرد طن بو وكا كان السوت الونوت ريسو باكفوف 
ولاق مطل عورا هر الناظلق. ل تطباحه وس 


8و لمر دسحي 
التفشي ف بها صوت (الشين)”". وتدعد ابن نحي (الضادا من 


حروف التفشي أيضاء جا و لكريم ا الوه 
(الطاء)) لأنّ ذلك سيكون مدعاة لذهاب ما فيه من التفشّي" 8 '» ولأن مخرج الفاء 


يستطيل عائداً حتى يتصل بمخرج الثاء» فققد عد علماء التجويد صوت (الفاء) من 


اس متام لافار 

(7) عد بعض العلماء (الهمزة) و(التاء) من الأصوات المهتوتة (المصطلح الصوتي في الدراسات العربية : 
ه7١‏ ). 

(© سر متاعة الاعرات 4/1 

(5) لسان العرب: / مادة: هتت. 

)0( المصطلح الصوتي في الدراسات العربية: 5/ا١.‏ 

(5) الكتاب: 418/7. 


(0) سر صناعة الإعراب: .518/١‏ 


الفصل الثاني: علم الأصوات ل 


حروف التفشي الذي يعني عندهم : «انتشار الصوت بها عند النطق)0". 

7 7.7 5.7.7 - الصوت النافث 

التفث: صغة يتميز بها صو ت(الثاء) دون غيره عند القندامق”". وذكر بعض 
العلماء أن الحروف النافئة هي : الثاء والفاء. ويعنون بالنفث: انتشار الصوت عند 
النطق بهذين الحرفين”” : بما يشبه النفينخ». 

7 77.57.77 الصوت الأغن 

الغنة: صفة يتميز بها صوتا النون والميم» أما معناها فقد جاء في اللسان «الغنة : 
صوت في الخيشوم»؛ وقيل: صوت فيه ترخيم نحو الخياشيم تكون من نفس الأنف» 
وقيل: الغنة أن يجري الكلام في اللهاة» وهي أقل من الّنَة. المبرد: الغنة أن يشرب 
الحرف صوت الخيشوم» والختة أشد منهاء والترخيم حذف الكلام؛ غَن يغن وهو 
أغن» وقيل: الأغن الذي يخرج كلامه من خياشيمه؛ وظبي أغن: يخرج صوته من 
لخ 0 وإها قيل ظبي أغن «لأنْ في ترنينه غنة: وهي ترخيم في صوته من نحو 


الخياشيم بعون من نفس الأنف» والنون أشد الحروف غنة»0. 


(1) القرطبي: 1949م/97. 

(؟) سر صناعة الإعراب: 11/1/1. 

() المصطلح الصوتي في الدراسات العربية : 19. 

(5) جاء في لسان العرب مادة (نفث) «النفث : أقل من التفل لأنْ التفل لا يكون إلا معه شيء من الريق » 
والنفث شبيه بالنفخ » وقيل : هو التفل بعينه. نفث الراقي... وفي الحديث أنْ النبي قال إن روح القدس 
نفث في روعي» (لسان العرب: مادة : نفث). 

(0) لسان العرب: مادة: غنن. 

(5) أساس البلاغة: ."7٠‏ 


ل الدلالة الصوتية في القرآن الكريم 


ويكاد معنى الغنة الإصطلاحي يطابق معناها اللغوي» فهي عبارة عن رنين أنفي 
معين يصاحب صوتي الميم والنون. ورغم اختلاف هذين الصوتين مخرجا ؛ حيث مخرج 
الميم الشفة» ومخرج النون اللثة» إلا أنهما يشتركان في كونهما من الأصوات الأنفية 
(1353112860") فيلتقيان في طريقة إصدار الصوت» فعند النطق بأحد هذين الصوتين 
000 البواء 0 تاما في موضع من الفم » وق الحنك الأعلى (6غ219م 5056) 
فينفذ المبواء عن طريق الأنف)7". 

وبالنظر إلى الطبيعة الصوتية لبذه الظاهرة؛ وعدم انفكاكها عن هذين الصوتين في 
حالاتهما المختلفة التي يردان عليها من السياق يمكن تعريف الغنة بأنها: صفة لازمة 
لوق ولو تنويناء والميم دكا أو حر كام طاهرية أل مدعميق أو 

5 8.7058 الصوت المذلّق والمصمّت 

الذلاقة: صفة لعدد من الأصوات المتقاربة في مخارجها » والتي يشيع استعمالها في 
الكلام العربي» وهي (الراء واللآم والنون والفاء والباء والميم). سميت بذلك «لأنه 
مقا عا ا لتاق ليها تمق انه و 1 

وقد قسم ابن دريد هذه الأصوات إلى جنسين : «جنس الشفة وهي: الفاء والميم 
والباء... والجنس الثاني من المذلقة بين أسلّة اللسان إلى مقدم الغار الأعلى). 

أما الإصمات : فهو صفة لغير الأصوات الذلقية”» وقد سميت بهذا الإسم لأنها 


.75/ علم الأصوات:‎ )١( 

(؟) الكشف عن وجوه القراءات السبع وعللها وحججها: .1517/١‏ 
إفره بر ضناعة الاعرات + /. 

(5) جمهرة اللغة: .50/١‏ 


(0) سر صناعة الإعراب: .54/1١‏ 


الفصل الثاني: علم الأصوات 1 
أُصمنّت أن تختص بالبناء إذا كثرت حروفه لاعتياصها على اللسان0". 

وينطوي هذا المعيار في تقسيم الأصوات على مير لطيف ينتفع به في اللغة» فمتى 
ما كان الاسم «رباعياً أو خماسياً غيرذي زوائد فلا بد.فيه من حرف من هذه الستة 
[الذلقية]» أو حرفين» وربما كان فيه ثلاثة» وذلك نحو جعفر؛ ففيه (الفاء) و(الراء). 
وقعضب ؛ فيه (الباء). وسلهب ؛ فيه (اللام) و(الباء). وسفرجل ؛ فيه (الفاء) و(الراء) 
و(اللام). وفرزدق ؛ فيه (الفاء) و(الراء)... فهكذا عامة هذا الباب. فمتى وجدت 
كلمة رباعية أو خماسية معراة من بعض هذه الأحرف الستة فاقض بأنه دخيل في كلام 
العو ولس منهة .وللالاك نميف اخروقة غير هده الننة مضسة أى عدت حتها أن 
نيا كلذ رافق ا شماه مدر اله عرو فلتلا 

الصفات الصوتية التي تعرضنا لبا يمكن وصفها جميعاً بأنها صفات ذاتية متمكنة: 
يتميز بها هذا الصوت أو ذاك» وتتشكل به صورته النطقية وفقاً لموضعه من جهاز 
النطق. وهناك صفات صوتية أخرى عارضة؛» أو تكاد تكون كذلك» يستجلبها موقع 
الصوت اللغوي في الكلمة أو الجملة» وأحياناً يستجلبها السياق الكلامي. كما أن هناك 
ظواهر صوتية فديلة كيه 4 للك أو بعض منه» تمئح الصوت اللغوي»؛ 
اكاك التقية لون نام فيد نوهل :قلق تنارى لعن واتععادف الى لذلة» وده 
الظواهر وتلك الصفات الثانوية يدرسها علم وظائف الأصوات أو الفونولوجيا. 


.580/١ جمهرة اللغة:‎ )١( 


(؟) سر صناعة الإعراب: 55/١‏ - 56. 


1 الدلالة الصوتية في القرآن الكريم 


المبحث الثالث 
---- علم وظائف الأصوات ([©210010) 


اختلف اللسانيون الجدد في ترجمتهم لمصطلح (20020108) فإذا كنا قد اخترنا 
له مصطلح (علم وظائف الأصوات)”"» فقد ترجمه الدكتور تمام حسان إلى مصطلح 
(علم التشكيل الصوتي)”"؛ في حين اختار له الدكتور السعران مصطلح (علم 
الأصوات اللغوية الوظيفي)'". 

وما ع (الفونولوجيا) عن (الفوناتيك) (5ع1]ع2602) الذي انتهينا منه» هو 
انصراف هذا الأخيرء كما رأيناء إلى دراسة الأحداث الصوتية المنطوقة بالفعل» 
ومحاولة استقصائها وتحليلها بوجه عام صالح للتطبيق على اللغات الأخرى في بعض 
جوانبه. أما الفونولوجيا فإنه يخضع التحليل (الفوناتيكي) للتنظيم والتصنيف» بتجريد 
ضوابط وقواعد معينة لبذه المعطيات الصوتية في لغة معينة. فالأول عام والشاني 
خاص”''؛ من حيث مجال الدرس وأسلوب العمل. ويمكن تشبيه العلاقة بينهما على 
الوجه التالي: «علم الأصوات العام أو الفوناتيك يجمع المادة الخام» وعلم وظائف 
الأصوات أو الفونولوجيا يطبخها. فالأول يسعى إلى تجميع مادة الدراسة من أسواق 


)١(‏ علم الأصوات: 7/ا5. 

() مناهج البحث في اللغة: .١١١‏ 

(*) علم اللغة مقدمة للقارئ العربي: .١95‏ 

(5) لذلك فإنَ مصطلحات علم التجويد داخلة في علم الفوناتيك؛ لأنّ قواعدها وضوابطها تخص اللغة 


العربية» وهى مقتصرة حالياً على القراءة القرآنية فقط. 


الفصل الثاني: علم الأصوات ل 


الكلام (أفواه المتكلمين)» والثاني يسعى إلى تحقيق قيمها وأهميتها لبذه الطائفة أو تلك 
من أصحاب هذه الأفواه» بطبخها أو بإعدادها للإفادة منها وتناولبا على وجه مقبول 
مِمن تقدم لبم» ومفصح عن موقعها في نظام لغتهم)”". لبذا فإِنْ علم وظائف 
الأصوات أو الفونولوجيا يدرس الصوت من خلال سياقه اللغوي وذلك عبر دراسة 
النظم الصوتية للغة معينة» كما ينطقها أصحابهاء لأن الصوت في سياقه يختلف عن 
الصوت المجرد؛ء سواء من حيث كمية الجهد اللازمة لإنتاجه؛ أو من حيث تأثره 
بالأصوات السابقة عليه» واللأحقة به"". 

وتتسع دائرة هذا الجانب من الدراسة الصوتية لتشمل دراسة البناء المقطعي » أو ما 
يسَمى بالمقناطع السوئية+ لإختلافها مين لفنة إلى أخرى: :إضسافة إلى :دراسة يحض 
الظواهر الصوتية كالنبر والتنخيم»؛ وقون كل متيباق ديه السترئ الدلالي أثناء 
وروده في سياق الكلام. وهذه الظواهر مما يدخل في مجال الفونيمات الثانوية» التي 
تشاطر الفونيمات الأساسية التي تضم كُلاً من الأصوات الصامتة والصائتة. 


)717© /1170116/11©( الفونيم‎ -١ ." ." 


يطلّق مصطلح المونيم أو ما 0 بالوحدة الصوتية (11016 ع1]ع2600) على 
«كل صوت قادر على إيجاد تغيير دلالى)”” :2 50 كذلك بأنه «أصغر وحدة صوتية 
عن طريقها يمكن التفريق بين المعاني)”'' (نفس المصدر والصفحة). وبذلك يدخل تحت 


.51/5 4” علم الأصوات:‎ )١( 
.٠١١5 (؟) في علم اللغة العام:‎ 
.١6١ زفرة دراسة الصوت اللغوي:‎ 
م.ن.ص.‎ )4( 


5 الدلالة الصوتية في القرآن الكريم 


هذا التعريف جميع أصوات العربية ؛ حروفاً كانت كالنون والباء والناء إلخ؛ وهي 
تسعة وعشرون» أو حركات ؛ وتشمل الحركات القصيرة الثلاث (الفتحة والضمة 
والكسرة)» والحركتان الطويلتان (الواو والياء) لاه رم 
صوتية ة أو (فونيمً) هو مجموع ما تتضمنه العربية التصتى تن ريات" 

فكل من صوتّي (النون) و (القاف) في العربية يعتبر وحدة صوتية أو فونيما 
مستقلاً» لأنّ كلا منهما يقوم بوظيفة دلالية مختلفة في النظام اللغوي العربي. فثمة 
(تقازل)"أونارها نضى )انون حتوق الفبوتة ولاه شوك (ناء) قم سح محل القروقايا 
فنقول (قام)» فيترتب على ذلك التغيير الصوتي تغيير دلالي. 

وكذلك الأمر مع الحركات»ء فثّمة «تقابل في العربية بين (الفتحة) و (الضمة) 
فكلمة (كَرم) اسم في العربية ولكن (كَرْم) فعل ؛ فالفتحة في العربية (فونيم) والضمة 
(فونيم): كما أنْ الكسرة (فونيم)» لأننا نقول (سفر) بمعنى جماعة المسافرين و (سفر) 
بمعنى الكتاب)7") 

ولك كر والحدة موهةةالوخدات الفبوقة ة أو الفونيمات لا تَرِد في الكلام 
المنطوق وفق صورة صوتية واحدة» بل تتعدد أمثلة الفونيم الواحد بتعدد السياقات 
الصوتية التي يقع فيها. الم الس لصوت (اللام) في لفظ الجلالة (الله)» وكذلك 
صوت (الراء)» تتعدد بحسب مواقعهما في بنية الكلمة» فهما مرقّقان في مواقع 
ومفشْمان في مواقع أخرى”؟ 


.577 : المصطلح الصوتي في الدراسات العربية‎ )١( 

(؟) علم اللغة مقدمة للقارئ العربي: /191. 

() للإستزادة ينظر مواقع وحالات ترقيق الراء واللام» وتفخيمهما في كتاب علم الأصوات (علم 
الأصوات: 517/8). 


الفصل الثاني: علم الأصوات /111 


وق الضرن كاز عد «العموو لعفن لوقه الرإجة و العرية مواصيرية 
(النون»)؛ فهو صوت أسناني لثوي» ولكنه ينقلب إلى صوت شفوي في (انبهر) مجاورته 
قافا انقوف زوتد ا نهذ اليد نمزو كار رودا عن الوط عو للق افون 
الساكنة كما في العبارات التالية: (إنْ ثاب» إِنْ شاء»ء إن قال» من يكن)» إلخ فإِنْ «كل 
صورة من هذه النونات تختلف عن أختها في موضع النطقء ولكنها جميعاًء على 
الرغم من ذلك»؛ ماكو لكر مسرم واد : يكن كلا أن زكدة مدو واحدة 
اصطلح على تسميتها (صوت الوين )0 

وهذا هو السبب الذي دعا (دانيال جونز) إلى اعتبار (الفونيم) عائلة صوتية تضم 
عندا'ة الوسزاس الساتية عتنها عرف يانه «أسرة من الأصوات؛ في لغة معينة» 
متشابهة الخصائص» مستعملة بطريقة لا تسمح لأحد أعضائها أن يقع في كلمة»؛ ف 
نفس السياق الصوتي الذي يقع فيه الآخر)'". 

وظاهرة تعدد الصور النطقية للفونيم الواحد ليست مقصورة على الصوامت؛ بل 
ِنْ الحركات أيضاً لبا نصيب ملحوظ من تعدد الصور» سواء على مستوى الكلمة 
المفردة» أو على مستوى ورودها في السياق. فعلّى مستوى الكلمة المفردة فإننا نلاحظ 
أن (الفتحة الطويلة) مثلاً في أوائل الكلمات التالية: (طَّابِ) و (تّابِ) و (قَال)؛ ليست 
واحدة» فهي مفخمة في الأولى» ومرقّقة في الثانية» وبين بين في الثالثة. 

أما على مكو الباق كان والسكون فق :(إن) يطى #الكسر ق خئ إن اريم 
للتخلص من التقاء الساكنين» وكذلك الحال في سكون الواو في مثل : (اخشّوا) حيث 
بحر له بالضعة :تفضا الله) ونحوه. وتخضع الحركات أيضاً للتغير والتعدد في الكم 


)١(‏ علم الأصوات: /ا/ا5. 


(0) دراسة الصوت اللغوي: .١59‏ 


ل الدلالة الصوتية في القرآن الكريم 


من حيث القصر والطول في الكلام المتصل. فالكسرة في الحرف (في) كسرة طويلة» 
ولكن يصيبها القصر في نحو (في البيت))7" . 

إن هذه الصور النطقية المختلفة للوحدة الصوتية الواحدة» أو للفونيم الواحد؛ 
سواء في الأصوات أو الحركات» على مستوى الكلمات المفردة أو على مستوى السياق 
الكلامي؛ لا يترتّب عليها عادة تغير دلالي. ولبذا السبب فإنّ هذه الأصوات الجديدة 
لا تعد وبحدات:صصونية أو فوتيفات#«وإفا تعتب رتنوطات صصوتية ».ويطلق عليهنا 
مصطلح (ألفونات) وواحدها (ألفون) '". 

تخلص مما سبق إلى أن الفونيم عبارة عن (عائلة صوتية) يمكن تحديد مكوناتها 
وفنا لأساسة انين هما: 

-١‏ الفونيم شيء مادي» يمكن أنْ يحذّل إلى عناصر أو مكونات أخرى» تسمى 
ألفونات. 

"- الفونيم عبارة عن ملمح أو كيفية نطقية» لا وجود لبا بمفردهاء وإنما هي 
بانضمامها إلى غيرها من الملامح تشكل الصوت اللغوي””. 

وقد جرى العرف عند بعض اللسانيين على تصنيف الفونيم إلى صنفين ؛ أطلقوا 
على الأول اسم الفونيم الرئيسي » وأطلقوا على الثاني اسم الفونيم الثانوي. 

؟. ". ١١‏ الفونيم الرئيسي (176 288016 /[1150311ظ) 


وله فدايضا تسميةالفونيمات التركيبية أو القطعية (2026126 0]81عطدعء5). 


)١(‏ علم الأصوات: 8/ا5. 
(0) المصطلح الصوتي في الدراسات العربية : 577. 
() دراسة الصوت اللغوي: 107-١5١‏ » وعلم الأصوات: 1785. 


الفصل الثاني: علم الأصوات ل 


ويراذ بها تلك الوحدة الصوتية التي تكون جزءاً من أبسط صيغة لغوية ذاث معنى» 
نتوولة صر السياق: رتح انك تمك نوي عرق جود أننانيا مق بن الكلمة 
المفردة» وذلك كالباء والتاء إلخ» وكذلك الحركات (الفتحة والكسرة والضمة)"". 

؟. ". 7.١‏ الفونيم الثانري (815016116 /[566011031) 

5 52 الفونيمات فوق التركيبية أو غير القطعية ( 511012568126121 
0616 ويطلق هذا النوع من الفونيم على كل ظاهرة أو صفة صوتية ذات مغزى 
أو قيمة في الكلام المتصل» وذلك حين تضم كلمة إلى أخرى» وتوظف في جملة 
بذاتها. ومن أمثلة الفونيم الثانوي : 

- درجة الصوت. 

- النغمة. 

- التبر. 

- التنغيم (موسيقى الكلام). 

- قِصر الحركات وطولباء إلخ. 

وهذا يعني أنْ الفونيمات الثانوية تكسو الكلام المنطوق باكمله؛ وتمنحه سمات 
كمي هن لط كوو وو ودنةع متو ووة انكر ايه مايه 
هذا المنطوق أو مفرداته. ولذلك أطلق فيرث”' (13515) وأعضاء مدرسته على 
الفونيمات الثانوية اسم الظواهر التطريزية (وعتتطوعء8 غ105001م)» أو الفونولوجيا 


.497 - 595 علم الأصوات:‎ )١( 
النظرية السياقية).‎ -0 .١.5 .1١( ينظر: مبحث:‎ )( 


0" الدلالة الصوتية في القرآن الكريم 


التطريزية (لإع010دمطم عتله5ه*م)» للتأكيد على قيمتها وأهميتها البالغة في الكلام 
المنطوق”7. 

ويمكن اعتبار ظاهرتي (النبر) و (التنغيم) من أهم الظواهر التطريزية التي تميز 
الأداء الصوتي لأية لغة» ومنها العربية. ولكن فهمهما واستيعاب حقيقتهماء وخاصة 
النبر» منوط بالنظر إلى المقطع (5:11816)» أو التركيب المقطعي ( 5113616 
© ) الذي يختلف من لغة إلى أخرى. وتَعَدٌ هذه الأشكال الثلاثة (القطع - 
النبر > التنغيم) قوام الأداء الصوتي وأساسه. 


اا المقاطع الصوتية 

عندما يتكلّم الإنسان يقوم جهاز النطق بإنتاج إيقاعات صوتية متعددة ينضم 
يننا إل يكح ها لنم كي الكليات مقا وفك كزين فاقمه ينانا كل علدمين 
هذه الإيقاعات أو التجمعات الصوتية شق تيه بالمقاطع » وهذه المقاطع تتفاوت 
أشكالها وأنظمتها من لغة إلى لغة أخرى. 

3.5 تعريف المقطع 

ويمكن تعريف المقطع الصوتي» انطلاقاً من العامل الفسيولوجي أو العضوي 
للنطق (لوعتع10منووط2)» بأنه اجتماع حرف صامت وحركة 5 لنظام اللغة في 
تأليف بنيتهاء وذلك اعتماداً على الإيقاع العيدي . ؛ فكل ضغطة من الحجاب الحاجز 
على :البواءالضادومق الرتتيق يكن أن يولد إيفاعا يوازع مقظعا مؤلنا فق أقل الأنهزال 
من (صامت + صائت). فإذا حاولنا تحليل كلمة من الكلمات إلى مقاطعها الصوتية 


2000 م.ن: 5:355-555. 


الفصل الثاني: علم الأصوات "١‏ 


كالفعل (كُتِب) فإننا سنجده؛ بناءً على هذا التعريف» يتكون من ثلاثة مقاطع: (لكُ + 
نلا ب) كل الوخدآت الأساسية لنظام الكلمة الضوتي وال مكن قبيزها يسهولة 


)2.00 
يو ف 


7.5.5 مكونات المقطع 

فالمقطع يتكون من صوامت وصوائت» ولابد لكل مقطع من ضائت واحد: 
طويلاً كان أم قصيراًء أما الصوت الصامت فقد يكون واحدا أو اكثر في المقطع 
الواحد» ولكنه لا يزيد على الثلاثة في العربية. 

ومع وضوح معنى المقطع عملياًء لأ آن كلما اللعة لم يحالفهم الحظ في «إعطاء 
وصف شامل دقيق له)”". لذلك كثرت التعريفات الخاصة بالمقطع والدوعدة بتنوع 
الرؤية والمنهج”"» ولكننا آثرنا اعتماد البنية الأساسية للمقطع؛ فاخترنا التعريف القائل 
بأنه : عبارة عن «مجموعة صوتية تبدأ بصامت» يتبعه صائت» وتنتهي قبل أول صامت 
5 وها بصائت» أو عند انتهاء الكلام)”". 

إضافة إلى كون المقطع الصوتي يضم أصواتاً صامتة وصائتة» بسب متفاوتة» فهو 
لبك رمي جز انل اسافون أعيهيا درفن انمجن هوا كحرف الها سه ار 
(الوادي). فقد لوحظ من خلال التجربة القائمة على تسجيل الذبذبات الصوتية 


.88 المنهج الصوتي للبنية العربية:‎ )١« 

.14١ م.ن:‎ )( 

() للإستزادة في موضوع اختلاف الدارسين بخصوص تعريف المقطع » ينظر: (علم الأصوات: 0٠015‏ 
» و(في علم اللغة العام: .)١87 15١‏ 

(5) هذا الرأي للدكتور حسام سعيد النعيمي نقلا عن كتاب (المصطلح الصوتي في الدراسات العربية : 
0). 


6" الدلالة الصوتية في القرآن الكريم 


للجمل أن أثر هذه الذبذبات يبدو في شكل خط متموج يتكون من قمم ووديان”". 

وحقيقة ذلك تعود إلى درجة الوضوح السمعي للأصوات الداخلة في تركيب 
المقاطع الصوتية مفردة كانت أو مجتمعة. فأشدٌ الأصوات وضوحاًء من بين اللبنات 
التي يتشكل منها المقطع ؛ تمثل (القمم)؛ وما سواها تمثل (القواعد) أو (الوديان). 

ومن المسلّم به أن أصوات اللين أو العلة؛ أو الصوائت» تعد أكثر وضوحاً في 
السمع من الصوامتء وهي في ذات الوقت غير متساوية في درجة الوضوح» وإإما 
تختلف فيما بينها نسبياً. فالصوائت الطويلة (ألف المدء واو المدء ياء المد) أوضح من 
الصوائت القصيرة (الفتحة» الضمة» الكسرة)”". 

ويليها الأصوات الصامتة» مع تفاوت ملحوظ في درجة وضوحهاء فاللام والنون 
والميم أوضح من غيرها من الصوامت» ويطلّق عليها (أشباه أصوات اللين) لأنها تليها 
في درجة علوها السمعي”"» ولإمكان أن تحل محلّها”". وماسواها من الصوامت دونها 
وضوحا. 

والأصوات التي تققع (قمة) في المقاطع الصوتية تتسمى (أصواتاً مقطعية): 
والأصوات التي تقع (وادياً) أو (قاعدة) تسمى (أصواتاً غير مقطعية). ولذلك فقد 
اعتبرت أصوات اللين ومعها اللام؛ والنون» والميم أصواتاً مقطعية؛ وما عداها أصواتاً 
غير مقطعية””. 


.١١١ الأصوات اللغوية:‎ )١( 
.١557 موسيقى الشعر:‎ )؟١‎ 
.١١١ الأصوات اللغوية:‎ )( 
.5٠١ أصوات اللغة العربية:‎ )5( 


(5) الأصوات اللغوية: ١٠١١‏ » وأصوات اللغة العربية: .5١١‏ 


الفصل الثاني: علم الأصوات د 


؟. 8 3. ”#- خصائص المقطع العربي 
وقبل تحديد أنواع المقاطع وأقسامها نتوقف عند أهم الخصائص التي يتميز بها 
المقطع في اللغة العربية'". 
-١‏ يتكون كل مقطع من وحدتين صوتيتين (أو أكثر) إحداهما حركة. 
- ال ور 0 
0-٠‏ ينتهي المقطع بساكن”" قد قد يشدّد عند الوقف في بعض المقاطع 
- 0000 
إهمال 0 
6- غاية تشكيل المقطع أربع وحدات صوتية إذا اعتبرت الحركة الطويلة وحدة 
صوتية واحدة. 
؟.”. ”. 5 - أنواع المقاطع 
مؤيخادك كدي الضوايط الميرء سو ا وس سين 
بانعوانائن قاط الدرية السلة عي كالكلي 7-4 
١‏ (صوت صامت + حركة قصيرة)””. و مثاله المقاطع الثلاثة في #إكيِبَ # من 
قوله تعالى : مِإكْيِبَعَلَحكُمْ لضام #[البقرة: 41187 ومنه كل فعل ثلاثي خال من 
حروف المد. ويرمز لهذا المقطع بالرمز (ص ح)؛ ف (ص) يمثل الأصوات الثلاثة 


(1) علم الأصوات: 447 - 491+ وخواطر من تأمل لغة القرآن: 177. 
(؟) معنى ذلك أن المقطع العربي يبدأ بحرف متحرك ولا يبدأ بحرف ساكن. 
() قد يكون الساكن صوتاً صامتاً كما في الميم من (قم): وقد يكون صائتاً كما في الألف من (م1). 


(5) أي : صوت متحرك وليس بعد حركته صوت ساكن. 


33”> الدلالة الصوتية في القرآن الكريم 


الصامتة (ك / ت /ب)» و(ح) يمثل حركات الضم والكسر والفتح على التوالي في كل 
وها 

١‏ (صوت صامت + حركة قصيرة + صوت صامت)"''. ومثاله المقاطع الثلاثة في 
ؤس ومإ لكر # من قوله تعالى: مهم سَ لبون ومن سآ فيكف 6» 
[الكهف: 15]. ومقاطعهما الثلاثة كالآتي: (قل/ يؤ/ مِن) و(قل/ يك/ فر). ويرمّز 
لهذا المقطع بالرمز (ص ح ص) ؛ ف (ص) الأولى يمثل الفاء في المقطع الأول (قل): و 
(ح) يمثل حركة الفتح فيه» و (ص) الأخيرة يمثل اللام الساكنة فيه. وهكذا في بقية 
المقاطع. 

(صوت صامت + حركة طويلة)'". ومثاله المقاطع الثلاثة في 3 لَافييًا # من 
قوله تعال: 9 افيا عَوْلّ 6 [الصافات : 817]. ومقاطعها الثلاثة كالآني (نَا / في / 
ها). ويرمز لهذا المقطع بالرمز (ص م)”” ؛ ف (ص») يمثل الالآم في المقطع الأول (لَا): 
و(م) يمثل حركة المد الذي يليه. وهكذا في بقية المقاطع. 

5- (صوت صامت + حركة طويلة + صوت صامت)”". ومثاله المقطع الأول في 
كل من (ضَالَين) و (صاحة) و(طَامَُة)» من الكلمات القرآنية: «(الكآإْنَ » 
[الفاتحة : /10, وح ألصَّلَئَهُ 4 اعبس : 017 و الطَآَةُ ‏ [النازعات : 55 ينا 
المقطع بالرمز (ص م ص) ؛ ف (ص) الأولى من الرمز تمثل (ض) ضَالَينَء و(ص) 


)١(‏ أي: صوت متحرك بعد حركته صوت ساكن. 

5) أي: صوت متلو بالمد» وليس بعد المد سكون. 

(") يرمز بعضهم لبذا المقطع بالرمز (ص ح ح) فالصاد للحرف الصامتء؛ والحاء الأولى للحركة القصيرة 
على الصامت» والحاء الثانية لحرف المد (علم الأصوات: .)0١١‏ 

(5) أي: صوت متلو بالمد» وبعد المد سكون. 


الفصل الثاني: علم الأصوات م" 


ساحةء,ولاظ) طامة]:ول(ه) مِنْ الرمق مكل لد أؤ الصنانت الطويل في كل متهناء ولاض) 
الأخيرة تمثل الساكن الذي يلي المدء والذي يعتبر أول عنصري التشديد”"؛ أما العنصر 
الثاني من التشديد في الكلمات الثلاث فيدخل في بداية مقطع عدن كوه م ل 

4 (صوت صامت + حركة قصيرة + صوت صامت + صوت صامت©. ومثاله 
لمقطع الأخير (فَ) من « ْم و(قر) من لشب حال الوقف على كل منهما في 
قوله تع الى : ميلالا يميف نَنمدٌ () كلا لا ويد (0) إل رَيْدَبَومزٍلتدُ #: [القيامة : 
-111]. ويرمّز لهذا المقطع بالرمز((اص ح ص ص)؛ ف (ص» الأولى من الرمز تمثل 
(ف) (قر) و(ق) (قَر)» و(ح) يمثل الحركة القصيرة (الفتحة) في كل منهماء و(ص) 
الثانية تمثل الساكن الأول من التشديد في الراء من كلا الكلمتين» و(ص) الأخيرة تمثل 
الساكن الثاني من نفس التشديد في حال الوقف”". 

1- (صوت صامت + حركة طويلة + صوت صامت + صوت صامت)". ومثاله 
الكلمات التالية: (حَاج) و (نام) و (خاص) و (ضَال) في حال الوقف. فهذا المقطع 
كسابقه يشترط وقوعه بالوقف أو عند إهمال الإعراب. ويرمز لبذا المقطع بالرمز (ص 


م ص ص) ؛ ف (ص م) يمثلان الصامت الأول مع المد الذي يليه؛ و(ص ص) يمثلان 


)١(‏ يقصد منه التشديد الموجود في (ل) (ضَالِينَ): و(خ) (صَاخْةٌ)؛ و(ط) (طَامَةٌ). 

(؟) يراجع البند الثاني من خصائص المقطع (1. ". 7. 7 خصائص المقطع العربي). 

(*) أي: صوت متحرك وبعد الحركة صوتان ساكنان. 

(4) يتأتى هذا النوع من المقاطع في الوقف على بعض الأوزان ك (فَعل) ومثاله (شّعب)» و(افْمَلَ) ومثاله 
(اخْضر)؛ وغيرهما (دراسة الصوت اللغوي: .)57١‏ فالساكنان في آخر هذا المقطع قد يكونان جزءا 
من صوت مضعف نحو: (حَر) أو غير مضعف نحو: (حَرف) عند الوقف على النموذجين. 

(48 اق + ابوت تعلو بامله :وين الك ضوتان شاكان. 


الملا الدلالة الصوتية في القرآن الكريم 


ساكني التشديد الموقوف عليه في الأمثلة المذكورة7". 

والأنواع الثلاثة الأولى من المقاطع العربية أعلاه أكثر شيوعاً في الكلام العربي: 
وهى تشكل الغالبية العظمى منه» وعليها تَبتى أوزان الشعر العربي» أما المقاطع الثلاثة 
الأخيرة فقليلة الشيوع ؛ وهي عادة ما تكون في أواخر الكلمات حين الوقف”". 

١١4 .7 .".7‏ أنواع المقاطع باعتبار نهاياتها 

يمكن تقسيم المقاطع العربية الستة المذكورة آنفاء بالنظر إلى ما تنتهي به من 
الأصوات اللينة أو الساكنة إلى قسمين: مفتوح و مغلّق أو مقفول. 

؟. *. 7. ١١١١5‏ - المقطع المفتوح (072©11) 

وهو المقطع الذي ينتهي بحركة قصيرة أو طويلة» أي : صوت مد ولين'". ويتمثل 
في المقطعين الأول (ص ح) والثالث (ص م). وقد قصر بعضهم المقطع المفتوح على 
ا مقطع الثالث المنتهي بحركة طويلة أو مد. 

؟. ". ؟. 701.5 المقطع المغلق أو المقفول (61050©) 

وهو المقطع الذي ينتهي بحرف ساكن» غير مدي؛ أو حرفين» وإذا انتهى بحرفين 
سمي مزدوج الإنغلاق””. ويتمثل المنتهي بساكن واحد في المقطعين: الثاني (ص ح 


.1171 وخواطر من تأمل لغة القرآن:‎ ٠ 4917 - 145 علم الأصوات:‎ )١( 
.١١5 1١1١17 الأصوات اللغوية:‎ )0( 

(9") دراسة الصوت اللغوي : 56١‏ 

(:) خواطر من تأمل لغة القرآن: 0؟7١.‏ 

(5) أصوات اللغة العربية: ؟5١7.‏ 


الفصل الثاني: علم الأصوات 0 


ص) والرابع (ص م ص). وقصر بعضهم المقطع الملّق على المقطع الثاني فقط”". 

أما المقطع المنتهي بساكنين أو ما يسَمى بمزدوج الإنلاق فيتمثل في المقطعين 
الخنامين (صن ح طن :ضن) والسادس (طن .م صن :نض ) ' '" ويسمي بعضهم المقطع 
السادس بمقطع الوقف'" 

وتتفاوت اللغات في نسبة استعمالها للمقاطع المفتوحة والمغلقة. والعربية وإن 
كانك تسعد 'الدوعين مهاه إلذ انبااقمل الكل كته بالايظلة ذلك م هده 
مراع لخر ايا المكرق ا لفل الى عبان اضيا ادر جمير ارح لحرا تا 
(كتبت) والأكرمت) ؤ (ا سترشّدت) إذ يقول النحاة في علّة ذلك : إنها كراهة توالي 
متحركات فيما هو كالكلمة الواحدة» فالتسكين كما يبدو لكراهة العربية توالي أربعة 
مقاطع مفتوحة. وقد أباحوا توالي أربعة مقاطع مغلقة مشل: (استَأذْتتم) و 
(استفهمته). 

؟. . 7. 7.5 أنواع المقاطع باعتبار مدة النطق بها 

إضافة إلى التقسيم السابق فإنْ المقاطع العربية تقسم من حيث مدة النطق بها إلى 
ثلاثة مقاطع”': قصيرة» ومتوسطة» وطويلة"". 


.١7؟0 خواطر من تأمل لغة القرآن:‎ )١( 

(؟) أصوات اللغة العربية: ؟١5.‏ 

(9) خواطر من تأمل لغة القرآن: 0؟7١.‏ 

(:) الأصوات اللغوية: ١١7‏ وأصوات اللغة العربية: .5١5‏ 

(0) اكتفى البعض بتقسيم المقاطع وفق هذا المعيار إلى قسمين: قصيرة: وهي التي تنتهي بحركة قصيرة » 
وتشمل المقطع الأول فقط» وطويلة: وهي التي تنتهي بحركة طويلة أو بحرف» وتشمل بقية المقاطع 
(موسيقى الشعر: 51 .)١‏ 

(5) موسيقى الشعر: .١51/‏ 


4 الدلالة الصوتية في القرآن الكريم 


1١.7.4 .7 8.7‏ المقطع القصير 

وهذا المقطع ذو نمط واحدء يتمثل في المقطع الأول (ص ح) فقط. فهو إذن مقطع 
لا يزيد عن صوتين» وينتهي عادة بحركة قصيرة. فالمقطع القصير عبارة عن إحدى 
صورتي المقطع المفتوح'". 

؟. *.7. 707.5 المقطع المتوسط 

وهذا المقطع ذو نمطين: 

الأول: يتكون من ثلاثة أصوات. ويتمثل في المقطع الثاني (ص ح ص)» وهو 
مقطع مغلق أيضاً. 

الثاني : يتكون من صوتين أحدهما لين طويل. ويتمثل في المقطع الثالث (ص م): 
وهو مقطع مفتوح”". ومنه المقطع الأول في كل اسم فاعل من الفعل الثلاثي”". 

؟. *.7. 37.5 المقطع الطويل 

وهو مقطع ذو ثلاثة أنغاط : 

الأول: ويشتمل على ثلاثة أصوات أحدها لين طويل. ويتمثل في المقطع الرابع 
(ص م ص)» وى 0 أو المقطع الطويل المغلق بحركة طويلة””. 

الثاني : ويشتمل على أربعة أصوات بدون لين. ويتمثل في المقطع الخامس (ص ح 


.7١7 أصوات اللغة العربية:‎ )١( 

(؟) خواطر من تأمل لغة القرآن: .١706‏ 
(") علم الأصوات: .01١‏ 

(:) خواطر من تأمل لغة القرآن: 0؟7١.‏ 
(5) علم الأصوات: .١6١‏ 


الفصل الثاني: علم الأصوات 4" 


ص ص)» ويسمى طويل التشديد”"؛ أو المقطع الزائد الطول”". 

الثالث : ويشتمل على أربعة أصوات أحدها لين طويل. ويتمثل في المقطع 
السادس (ص م ص ص). ويسمى مقطع الوقف”". 

ويمكن تلخيص ما تقدم من أنواع المقاطع الصوتية وأقسامها وأنماطها كما يلي : 


.)2( مقطع قصير مفتوح (صامت + صائت قصير) > (ص ح) نحو:‎ - ١ 

"- مقطع متوسط مغلق (صامت + صائت قصير + صامت) > (ص ح ص) 
نحو: (قم). 

- مقطع متوسط مفتوح (صامت + صائت طويل) > (ص م) نحو: (لا). 

5 - مقطع طويل مغلق بصامت (صامت + صائت طويل+ صامت) > (ص م 
ص) نحو: (كَان). 

مقطع طويل مغلق بصامتين (صامت+ صائت قصير+ صامتان) 2 (ص ح 
ص ص) نحو: (حر) و(صيف). 

- مقطع زائد الطول مغلق بصامتين (صامت + صائت طويل + صامتان)‎ - ١ 
(ص م ص ص) نحو: (جاف).‎ 

وبما أن المقاطع الثلاثة الأولى هي الأكثر شيوعا في العربية» كما أساغناء وأن 
المقاطع الثلاثة الأخيرة المغلقة» وخاصة المزدوجة الإغلاق» تكاد تكون معدومة في 


.١7؟0 خواطر من تأمل لغة القرآن:‎ )١( 
.١5١ (؟) علم الأصوات:‎ 
.١7؟0 خواطر من تأمل لغة القرآن:‎ )9( 


06" الدلالة الصوتية في القرآن الكريم 


الكلام العربي لولا الوقف'"؛ مع الأخذ بنظر الاعتبار عدم أصالة الوقف في الكلام 
غيرالثام» مقازنة بالوضل+ لبذ الأسباب» وغيرها”"» فإننااستكفي غدد تحليل 
النصوص القرآنية بإخضاعها لمعيار الطول والقصر فقط دون المتوسط. 

بي 5 عدد مقاطع الكلمات 


عدد المقاطع التي تشتمل عليها الكلمات متفاوت» فأقلّها عدداً ما يشتمل على 
مقطع واحد فقط مثل بعض حروف الجر (ل /من / في)» وأدوات الاستفهام (أ / كم 
/ ما)ء وبعض الأفعال (ق / دع / قم)؛ والأسماء (لِيث / حَاج / دين). 

وقد لاحظ الباحثون أنْ الكلمة المشتقّة الخالية من الزوائد» كاذ كافك أو يفاد 
لا تكاد تزيد على أربعة مقاطع + ويندر أناتأتي على خمسة”" + مثل وزن يمحل (ي / 
ت /فع /ع / ل)»: ووزن يتفاعل (ي /ات / فا /ع / ل). 


.7١7 أصوات اللغة العربية:‎ )١( 

(1) بما أن الكلام العربي برمته يقوم على أساس المقاطع الثلاثة الأولى» وأنْ المقاطع الثلاثة الأخيرة مشروطة 
بالوقف عادة» فقد كان الأساس الإيقاعي للشعر العربي ولا يزال» وكذلك الشعر اليوناني (في البنية 
الايقاعية للشعر العربي/99١)‏ قائماً على وحدتين صوتيتين: 
الأولى : مقطع قصير: ويقصد به الصوت امتبوع بحركة قصيرة؛ أي: (حرف متحرك)؛ مثل (ك) 
بالفتح أو الضم أو الكسر» ورمزه الشعري ([]آ)» وهذا المقطع الشعري يقابله المقطع الأول (ص ح). 
الثانية : مقطع طويل: ويقصد به الصوت المتبوع بحركة قصيرة» ويليه صوت صامت غير متبوع بحركة » 
مثل (مَنْ)؛ وكذلك الصوت المتبوع بحركة طويلة » مثل (مّا)؛ أي : (حرف متحرك يليه ساكن صامتاً 
كان هذا الساكن أم صائتاً)» ورمزهما الشعري (_)»؛ وهذا المقطع الشعري يقابله المقطعان الثاني (ص 
ح ص) والثالث (ص م). وهكذا قسّم الفارابي المقاطع الصوتية في كتابه (الموسيقى الكبير). (علم 
الأصوات: /608-651). 


(”) الأصوات اللغوية: .١١8‏ 


الفصل الثاني: علم الأصوات 1" 


وأقصى ما يمكن أن تصل إليه الكلمة العربية في تأليفها المقطعي » بعد أن تتصل بها 
السوابق واللواحق» هو سبعة مقاطع'". ومن أمثلة ما ورد من ذلك في الذكر الحكيم : 

قوله تعالى: 8 مَسَيَكْفِيِكَهُمْ أنّهُ 6 [البقرة : /1117» 

وقوله تعالى : ©! أَنِتَكْمُوَْا وَأَسَْ ها كَرِهُونَ 6: [هود :18] 

مقاط كن نوها كمايلي: 

المتكييك ينداف انس ايك مره 1 

الزتكوو 1ح انز رن 1ك الى هنا 

وكما هو واضح فإِنْ كلا منهماء يشتمل على مقاطع مفتوحة ومغلقة» ومقاطع 
قصيرة وطويلة. ولكن يبقى هذا الصنف من الكلمات نادر في العربية”". 

إن الوقوف على طبيعة المقاطع العربية وأنواعها وأغاطها يعتبر أمراً أساسياً 
للباحثين في الدراسات الصوتية» لأنْ التحليل الموضوعي الدقيق لكثير من الظواهر 
الصوتية والإيقاعية» ويخاصة النبر» مرتبطة به ارتباطاً وثيقأء وليس لبا أن تقوم إلا به. 


.51١ دراسة الصوت اللغوى:‎ )١( 
.5١9 (؟) أصوات اللغة العربية:‎ 
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المبحث الرابع 


1ت الثبر (511655) 


النبرلغة: البروز والظهور. وقد جاء في لسان العرب «النبر بالكلام: البمزء قال: 
وكل شيء رفع شيئا فقد تُبرهء والشبر: مدر شر الخزف يتيرة ثرا مره اين 
الأنباري : النبر عند العرب ارتفاع الصوت» يقال نبر الرجل نبرة إذا تكلم بكلمة فيها 
علو... وتبرة المغني: رفع صوته عن خفض.. والمنبر: مرزفآة الخاظي + سمى ثيوا 
لارتفاعه وفاري: 

وهذا المعنى الُغوي ملحوظ في دلالته الاصطلاحية ؛ فالنبر اصطلاحاً : «هو نشاط 
ذاتي للمتكلم ينجم عنه نوع من البروز لأحد الأصوات أو المقاطع قياساً لما يحيط 
7 ولبذا فإن «الصوت أو المقطع الذي ينطق بصورة أقوى مما يجاوره يسمى 
52 أن فظنا يؤر (0عووعتناة). 

وقطليه البزعادة يذل نظاقة ق النظى اكيز فنيياء كما ابيط تمن أعضاء النطق 
هود أشن" . ونتيجة لذلك فإننا نلاحظ أن أداء المتكلم لا يجري وفق وتيرة صوتية» 
أو طبقة صوتية واحدة» بل إِنْ صوته يرتفع عند بعض الفونيمات أو المقاطع نما ينتج 
عنه وضوح سمعي أكثر ثما يكون لما حيط بها من فونيمات أو مقاطع» وهذا الوضوح 


)١(‏ لسان العرب: مادة: نبر. 
(5) دراسة الصوت اللغوي: 18/8. 


(") علم الأصوات: 017. 


الفصل الثاني: علم الأصوات ينف 


الشف هوا يسم بالثير'"". وقد ارقاق الننضن تيه بالاز كاز" 
وكما أن الكلام لا يؤدى بوتيرة صوتية واحدة» فكذلك يكون النبر» فهويرد 
بدرجات صوتية متفاوتة. 


1 درجات النبر 


قديكون النبر أولياً (5]1655 (2111131)» وقد يكون اويا 560120137 
5 والفرق بين النبرين : 

أت أن الفر الوق اسل والكانوئ فرعي 

جاع أن الأصلى يحمئامنق أخوالكلية أو الضيكة: وآن الكاتوى يحضي مين 
نقطة وقوع النبر الأولي. 

ج - أنْ النبر الشانوي يقع في تقطة يصلح مقدار ما بينها وبين نتقطة وقوع النبر 
الأولي أن يكون بمقدار كلمة عربية. 

د- أن النبر الثانوي أضعف من النبر الأولي©. 

وبناء على ما ذُكر فإنْ كلمة مثل: (يستعينون) في حال الوقف» مكونة من 

أربعة مقاطع (يس / ف / عي / نون)ء والنبر الأولي فيها يقع على المقطع الأخير 


.١75 خواطر من تأمل لغة القرآن:‎ )١( 

() علم اللغة مقدمة للقارئ العربي: 184. 

() قسم بعضهم النبر على أساس القوة والضعف إلى ثلاثة درجات: ١‏ - النبرالقوي ؟- النبرالضعيف 
*- النبرالثانوي أو المنوسط. وقد وضعت رموز لبذه الدرجات من النبر تختلف أحياناً من باحث إلى 
آخر. وقد أعرضنا عن تناولها لعدم اعتمادها في البحث. ينظر: (علم اللغة مقدمة للقارئٌ العربي : 
4 و(التحليل اللغوي في ضوء علم الدلالة : 8). 


11 الدلالة الصوتية في القرآن الكريم 


(نون)؛ طبقاً لما سيأتي من قواعد النبر» أما النبر الثانوي فيقع على المقطع الأول (يسّ) 
لأن كمية ما قبل النبرالأولي هي بمقدار كلمة عربية تامة» والذي قبل النبر الأولي هو 
(يستحي) + وكبيقه نشية كمية كلقة قامة مكل (يزتقي) أو (مرئحِئ) أن (جاهدوا)ء 
وغيرها من الكلمات التي لها هذه الكمية. ولما كانت هذه الكمية في (يسبّعي) جزءاً من 
كلمة» وليست كلمة مستقلة صالحة للإفراد فقد وقع النبر عليها ثانوياً لا أولياًء خلاف 
الكلمات الأخيرة الثلاث ذات الكمية المشابهة التي يقع عليها النبرأولياً بسبب 
استقلاليتها وصلاحيتها للإفراد”". 


.١‏ 5. 7 - مواضع النبر في العربية 

لا تكاد تخلو لغة من لغات العالم من ظاهرة النبر» فكل متحدث يضغط على 
بعض المقاطع في كلامه» والنبريكون تارة على مستوى الكلمة الواحدة؛ و يكون تارة 
أخرى على مستوى الجملة؛ ولكل ضوابطه وأحكامه. 

١ 8 4 7‏ التبر على مسعوى الكلنة 

للنبر على مستوى الكلمة (515655 7/050) قيم صوتية (نطقية), وأخرى 
فونولوجية (وظيفية). فهو «من الناحية النطقية ذو أثر سمعي واضح» ؛ يميز مقطعاً من 
و أو كلمة من أخرى. أما من الناحية الوظيفية فإِنْ النبريقود إلى تعرف التتابع 
للنطعق في الكلمات :ذات الأضل:الواتحد» عند تنوع تارجات نبرها ومواقعه+ :ينبب ما 
يلحقها من تصريفات مختلفة. فالنبر في كب (18/18/68") على المقطع الأول» ولكنه 


.١7٠0 179 خواطر من تأمل لغة القرآن:‎ )١( 


الفصل الثاني: علم الأصوات 1" 


يقع على الثاني في كُتَبت (ننا/طها"/ه)ء وعلى الثالث في كته (ننط/سا"/طهاله)»”". 

وقد يلزم النبرمقطعاً معيناً فيتسم بالثبات في الكلمة الواحدة» وقد تكون له حرية 
الانتقال فيها من مقطع إلى آخر. وعلى هذا الأساس صنف الباحثون عموم اللغات إلى 
صنفين رئيسيين : 

الصنف الأول: اللغات ذوات النبر الثابت (5]5655 11:260). 

الصنف الثاني : اللغات ذوات النبر الحر (51755 ع1*86). 

و اللغة العربية تنتمي إلى الصنف الأول «حيث إِنْ النبر في كلماتها ثابت يخضع 
لقوانين منضبطة محددة؛ بحسب بنية الكلمة ومكوناتهاء ولا يتتقل من مكان إلى آخر 
إلا بالطريق الخطأ أو التجاوز في النطق تأترا بلكنة خاصة أو محلية. فالفعل الماضي 
الثلاثي المجرد مثلاً منبور مقطعه الأول دائماء وكذلك الحال في اسم الفاعل منه في 
حالة الوقوف عليه بالتسكين (طتالهةء1))”". 

فالنبر في الكلمة العربية يخضع لقوانين مرسومة مطردة؛ يلزم على أساسها مقطعاً 
أو مقاطع معينة بحسب بنية الكلمة» ومكوناتها المقطعية» وكيفية تتابعها. و قدتم 
استنباط مواضع النبر فيها من هدي القراءة القرآنية التي تمثل» إلى حد كبير؛ النطق 
العربي الفصيح الذي تناقله القراء جيلاً بعد جيل" . 

وتمن وضع مقايبس النبرفي العربية اعتماداً على نطق قراء القرآن الكريم 
المعاصرين الدكتور إبراهيم أنيس فقد حدد لمعرفة موضع النبر من الكلمة العربية؛ 
النظر ابتداء إلى المقطع الأخير» فإذا كان من النوع الرابع أو الخامس» فهو إذن المقطع 


.015 علم الأصوات:‎ )١( 
.015 م.ن:‎ )5( 


(") دراسة الصوت اللغوي: 708. 


2" الدلالة الصوتية في القرآن الكريم 


البام الذي يحمل النبر» ولا يكون هذا إلا في حالة الوقف» كما أشيرآنفاً» فالنبرفي 
الكلمة العربية لا يكون على المقطع الأخير إلا في حالة الوقف» وذلك حين يكون 
المقطع الأخير من المقطعين الرابع (ص م ص)» أو الخامس (ص ح ص ص) » 
ويضاف إليهما المقطع السادس”. 

أما إذا كانت الكلمة غير منتهية بأحد هذه المقاطع الثلاثة فإِنْ النبر يكون على 
المقطع الذي قبل الأخير» بشرط ألا يكون هذا المقطع من النوع الأول (ص ح)»؛ 
ومسبوقاً بمثله من النوع الأول أيضاً. 

وموضع النبر في أغلب الكلمات العربية هو المقطع الذي قبل الأخير مثل: (نا) في 
بناديء: و (الناء) في كل من قائل ويكب وعلى الرغم من أن المنطع الذي :قبن الأخير 
في المثالين الأخيرين من النوع الأول (ص ح)» إلا إنه لم يسبق بمقطع نظير من النوع 
الأول أبطنا: 

ولبذا السبب يقع النبر في الفعل الماضي الثلاثي على المقطع الثالث حين تعد من 
آخر الكلمة؛ أي على المقطع الأول منهاء وذلك لأن المقطع الأخيرمنه ليس من 
المقاطع الثلاثة الأخيرة» كما إِنْ المقطع الذي قبل الأخير فيه من النوع الأول ومسبوق 
بنظيره. مثل : (كَنَبّ / فرح / صّعب) فالنبريكون على (2) و(ف) و (ص) منها. 
وكذلك في الأفعال أمثال (اجتمّع/ الْكَسَرَ)» والمصادر أمثال: (لَعِبْ / فرح): 
والأسماء أمثال (عِتّب / بَلَح) فإنْ النبريكون على المقطع الثالث حين نعدٌ من آخر 
الكلؤة””. 


)١‏ المقطع السادس هو المقطع زائد الطول المغلق بصامتين (صامت + صائت طويل + صامتان) - (ص م 
ص ص) الذي أضافه بعض الدارسين» وتبتناه في الدراسة. 


(؟) الأصوات اللغوية: .١9/7‏ 


الفصل الثاني: علم الأصوات نف 


ويمكن تلخيص ما تقدم من مواضع النبر في الكلمة العربية وتحديدها كما يلي : 


9.307.252 النبر على المقطع الأول 
ويكون في الحالات التالية : 
أ- إذا توالت في الكلمة ثلاثة مقاطع متماثلة من النوع القصير المفتوح (ص ح) 
كما في (سآل) فالمقطع الأول والمنبور هو (س). 
كود ١‏ لتحت كلد علق كروي الوذه امتاطلع مركا 3180 أي يفن 
انوع القصيرامفتوح أيضاً مثل (عق) فيكون ادر على (ع). 
جِ إنكانت كرد كايا يفطا وات ؟ (لحادية المع نإل ري ىكز 
منها كاملة» مثل : (قل / نار / يُأس). ف (قل): مقطع متوسط مغلق (ص ح ص). 
و(نار): مقطع طويل مغلق بصامت (ص م ص). و(بأس): مقطع طويل مغلق 
بصامتين (ص ح ص ص). 
؟. 3٠13.5‏ النبر على المقطع الأخير 
ويكون عند الوقف في الحالات التالية : 
أ- إذا كان المقطع الأخير من النوع الرابع أي: مقطع طويل مغلق بصامت (ص م 
)كوه (نسعه 4 «الميوز كل رعين): 
- إذا كان المقطع الأخير من النوع الخامس أي : مقطع طويل مغلق بصامتين 
(ص ح ص ص) نحو: (المستقر)» فا منبور هو (قَر). 
ج - إذا كان المقطع الأخير من النوع السادس أي: مقطع زائد الطول مغلق 
بصامتين (ص م ص ص) نحو: (يضار)» فا منبور هو (ضارً). 


11 الدلالة الصوتية في القرآن الكريم 


؟. 013.5" النبر على المقطع الذي قبل الأخير 

وذلك عندما لا يكون المقطع الأخير في الكلمة من المقاطع الثلاثة الأخيرة» ولم 
تتوال فيها ثلاثة مقاطع من النوع (القصير المفتوح)» وهو كثير في الكلمات العربية. 
ومن أمثلته الكلمات في قوله تعالى: :38 أَدْعٌ إِلَ سبل رَيْكَ # [النحل : :]1١10‏ فكل كلمة 
في هذه الجملة القرآنية وقع النبرفيها على المقطع الذي قبل الأخير» وهو على التوالي : 
(أد) - () - (يي) - (ي). 

؟. 5.١7.5‏ - النبر على المقطع الذي يسبق ما قبل الأخير 

ويكون في حالات منها: 

أ- إذا كان المقطع الذي قبل الأخير من النوع الأول (القصير المفتوح)؛ وي 
بنظير له من النوع نفسه» مثل : (ادَكَرَ) و (انقَلَب) و (انفَجَر)» فالنبر فيها يقع على (5) 
و(ق) و (ف) وهي المقاطع السابقة لما قبل الأخير. 

ب - إذا كان المقطع الأخير من النوع الثاني أي اي ات 
075 والذي قبله من النوع الأول (القصير المفتوح) 0 
(ركبك) حال الوقف عليهاء فالنبر فيها يقع على (فج) و (بع) و (رك) وهي السابقة 
للمقطع الذي قبل الأخير. 

ج - إذا كان المقطع الأخير من النوع المتوسط المفتوح”' (ص م)» والذي قبله من 
القصير المفتوح (ص ح)» مثل : (اعلّموا) و(اتقوا) و(اسألوا)» فالنبرفيها على 
المقطع الذي يسبق ما قبل الأخير» وهوهنا المقطع الأول في كل منهاء وهي: (اع) 


)١(‏ ويطلق عليه (الطويل المفتوح). 


الفصل الثاني: علم الأصوات يق 


ولاك )وازانكه) على العرا 0 

؟. 5. 7. .١‏ 6 انتقال موقع النبر في الكلمة 

ويقق أن شين إل أن الجر يقن تابعال الككلتة ماذاميك الكلينة على اليا فإذا 
تغير بناؤها أو تركيبها تغير موضع النبر فيهاء لينتقل إلى مقطع آخر تبعاً لذلك التخيير» 
ووفقاً للضوابط التي يقوم عليها النبر. فالأسباب الموجبة لانتقال النبرمن مقطع إلى 
آخر في الكلمة العربية» قد تكون موقعية أو تركيبية» ومن أهمها : 

؟. ١.6.١.5.‏ الاشتقاق 

ومثاله انتقال موقع النبر في الفعل الماضي الثلاثي المجرد من المقطع الأول إلى غيره 
عند صياغة المضارع من المادة نفسها. كالفعل الماضي (نَفَر) للقتال» حيث يقع النبر 
على المقطع الأول () لتوالي ثلاثة مقاطع متمائلة» وعند صياغة المضارع (ينَفِر) أو 
الأمر (انفِر) منه يتغير موضع النبر» ففي المضارع ينتقل النبر إلى المقطع الذي قبل 
الأخير وهو (ف)» ومثله قوله تعالى: مإ أَنْقِرُوأ في سَبِيلٍ أهِ # [التوبة :178 وفي الأمر 
يتغير نوع المقطع الأول من القصير المفتوح (ص ح) إلى المتوسط المقفل (ص ح ص) 
فيكون النبر عليه وهو (اذ). 

؟. .706.6 إسناد الفعل إلى الضمائر 

قد ينتقل النبر من مقطع إلى آخر عند إسناد الفعل الماضي إلى أحد ضمائر الرفع 
المتحركة؛ كما في الفعل الماضي (تَمَّرَ) مثلاًء حيث ينتقل النبر من المقطع الأول إلى 
المقطع الذي قبل الأخير عند إسناده إلى ضمير المتكلم أو المتكلمين» والمخاطب أو 


.؟؟١ ؛ وأصوات اللغة العربية:‎ ١9 دراسة الصوت اللغوي:‎ )١( 


رق الدلالة الصوتية في القرآن الكريم 


المخاطبين فيصير (تقَرت» تقرنا)» (تَمَرت» تَفَرتم)» فحينئزٍ يتحول النبر إلى المقطع 
(قر) وهو المقطع الذي قبل الأخير. 

وما يلاحظ بهذا الصدد «أنْ إسناد الفعل الماضي إلى ضمائر الرفع الساكنة» كألف 
الاثنين وواو الجماعة» لا يغير من موضع النبرء فإذا قلنا: (المقاتلان تَمّرا) أو (المقاتلون 
نفروا للجهاد) بقي النبر في الفعلين (نَمَرا) و (نمَّروا) على المقطع الأول لتوالي ثلاثة 
مقاطع متوالية)"" . 

ا 10ت جزم المضارع 

يتغير موضع النبرفي الفعل المضارع بحسب حالته الإعرابية وخاصة في حالتي الرفع 
والجزم. فالنبر في الفعل (يَعلّم) (يع/ لّ/م) يكون على المقطع الذي قبل الأخير وهو 
(اللام)؛ فإذا جزم وصار (لَم يعلّم) (يع/ لّم) تغير نوع المقاطع التي يشتمل عليهاء 
وعددهاء فيصير المضارع المجزوم مكوناً من مقطعين متماثلين من المتوسط المغلق (ص 
ح ص) بدلاً من ثلاثة مقاطع ؛ إثنان منها من القصير المفتوح (ص حح) يسبقهما مقطع 
متوسط مغلق في المضارع المرفوع» وبهذا ينتقل النبرفي المضارع المجزوم إلى المقطع الأول 
(يغ). و قد جمعافي قوله تعالى : :ِلأَرتعَكمْ أ لَهيحَكَمُ ماف اسل وَالْْرْضٍ 4 
[الحج : .]٠١‏ 

؟. 5 77- التبر على مستوى الجملة 

إذا كان النبر على مستوى الكلمة يقع على أحد مقاطعهاء من خلال الوضوح 
الصوتي لبذا المقطع في الآداء قياساً إلى ما يجاوره من المقاطع» كان الصر خلئ فزق 
الحملة (ووع5)01 ©1666 يقع على كلمة معينة من الجملة» من خلال وضوحها 


.7171 أصوات اللغة العربية:‎ )١( 


الفصل الثاني: علم الأصوات فق 


الصوتي في الأداء قياساً إلى ما يجاورها من الكلمات. 

والسبع الذى ودعو التكلم إن يصن كلتنة منا بالشتردوق غترها يحود إلى أن 
دكل جملة أو عبارة تحدوي عادة على مجموعة من الكلمات ذات الأهمية النسبية. 
وتختلف الأهمية النسبية باختلاف الجمل نفسها وباختلاف المقامات المناسبة لها. فتنوع 
هذه الأقامات أو المؤاقف اللخوية يوكرسكما ق درجة الأهنية بالكلمات. ومن موشرات 
هذا الاهتمام توظيف النبر توظيفاً مناسباً من حيث قوته وكيفية توزيعه في الجملة)”". 

ويتمثل نبرالجملة في الاهتمام بنطق لفظ معين فيهاء وإبراز دوره في الجملة بمنحه 
مزيداً من قوة الصوت في الأداء» ليؤدي دوراً وظيفياً في التركيب يؤثر في دلالته» ومن 
ذلك التفريق بين معنى وآخر يغايره» أو يناقضه. 

ومن أنقلة الغايرة قول الرحل لصاحية» (صليت الجر المسجد ترام أمنس) 
فإذا كان السامع شاكاً في أدائه الصلاة ذاتها عمد القائل إلى النبر على الفعل (صلّيت)» 
وإذا كان شاكاً في وقتها نبر(الفجر)؛ وهكذا إذا كان الشك في المكان وقع النبر على 
(المسجد الحرام)» وإذا كان في الزمان انتقل النبر إلى (أمس)”". 

ومن أمثلة المناقضة جملة: (هذا ما قلته) فإذا وقع النبر على (ما) أعطت معنى 
النفي» فتكون الجملة منفية» أما إذا وقع النبر على (قلتّه) فإنه سيدل على أن (ما) اسم 
موصول بمعنى الذي » فيصير معنى التركيب : (هذا الذي قلتّه)» فتكون الجملة مثبتة. 
وبهذا يكون السياق الأدائي قد شارك؛ عن طريق النبر» في تحقيق الدلالتين”". 

وكثيراً ما يقع النبر في العربية على أدوات الاستفهام والنداء وأدوات النفي والنهي 


.019 علم الأصوات:‎ )١( 
.7171 (؟) أصوات اللغة العربية:‎ 


() التحليل اللغوي في ضوء علم الدلالة: /40. 
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لأظهار وظيفتها في التركيب» ا ب ا 
ذاته» كما في قوله تعالى : 3 أَيَمَا نا ير يدِككُم ألْمَوَتُ #[النساء حيث يع النبر 
على أداة الشرط (أينما) إظهاراً لوظيفتها 0 

وبقدر أهمية النبرفي تحديد دلالة الجملة وبيانها على أكمل وجهء فإن المبالغة في 
نبر المقطع من الكلمة» أو الكلمة من الجملة» أو إهماله كلية قد يؤدي إلى الإخلال 
بمعناها أو تغيير دلالتها. 

فإذا قرأ أحدهم قوله تعالى : 9# مَسَعَن لَهُمَا رتل ِلَ اليل # [القصص: ‏ 1] بنبر 
الفاء في 9# قَسَن #6 فحينئزٍ يكون هذا الفعل مشتقّاً من (الفسق) لا من السقي» لأن 
الحزف الأول هن الفعل هو (السنين) حور ماع ركلوا مستي وعليه يقع النبر 
لانتهاء الكلمة بمقطع متوسط مفتوح (ص م). كنك 1 فرق قرلا : ا فََسَتٌ 
ُلُوبهمْ 6 [الحديد : 5١]من‏ دون النبر على الفاء في َتَسَتَ 4 صار الفعل مشتقًاً من 
(الفقس) لا من (القسوة)”". 

ومن المواطن التي تُبرز أهمية نبر الكلمة في الجملة إرادة التأكيد على عنصر من 
عناصر الجملة دون غيرهاء ومن أمثلته قوله تعالى: اَنأ رَيِمْ الْتََلَ #6 [النازعات: 4 1] 
فالنبر على كل كلمة من هذه الجملة القرآنية يصرف التأكيد إلى جهة معينة» وتوضيحه 
كالاتي: 

١‏ - النبر على الكلمة الأولى :ِإأَنَْ #6 يعني التأكيد على المسند إليه؛ وكونه هو لا 
غيره الرب الأعلى. 

؟ - النبرعلى الكلمة الثانية #إ ريم # يعني التأكيد على المسند» وكون المسند 


.١557 : أصول تراثية في اللسانيات الحديثة‎ )١( 


الفصل الثاني: علم الأصوات ينف 


إليه يريد التأكيد على ربوبيته. 

*- النبر على الكلمة الثالئة :9# لَك *# يعني التأكيد على كون المسند إليه وما 
سند إليه موصوف بهذه الصفة» فهنا توكيد على صفة العلو. 

وبما لا يخفى أن النبر على مستوى الجملة؛ من ارتفاع الصوت وما ينجم عنه من 
الإختلاف في درجة التوقيع الصوتي؛ يعني إضفاء صورة صوتية خاصة على الجملة. 
وهذه الصورة الصوتية تتنوع في الكلام المنطوق فترقى إلى درجة التنغيم التي تحتضن 
جميع الظواهر الصوتية السابقة. 


أ 


لقا الدلالة الصوتية في القرآن الكريم 


0 التنغيم (111011311011) 


التنغيم لغة ل ل » كما جاء في اللسان» 
النغمة : وهي جرس الكلمة» وحسن الصوت في القراءة وغيرهاء وهو حَسَّن النفمة» 
والنغمة كذلك: الكلام الحسن» وقيل: الكلام الخفي» نغم ينغم وينغم» وسكت 
فلان فما نغم بحرف وما تنغم بمثله وما نغم بكلمة0". 

أما التنغيم اصطلاحاً: فهو «تتابعات مطردة من مختلف أنواع الدرجات الصوتية 
على جملة كاملة» أو أجزاء متتابعة. وهو وصف للجمل وأجزاء الجمل» 
للكلمات المختلفة المنعزلة)”". 

والتتابعات المطردة هذه منشؤها الارتفاع والا نخفاض في درجة (110م) الجهر 
(ع7016) في الكلام نتيجة «التغير في نسبة الوترين الصوتيين» هذه الذبذبة التي تحدث 
نغمة [1026] موسيقية. ولذلك فالتنغيم يدل على العنصر الموسيقي في الكلام)” 

وقد سبق لعلماء العربية أن أشاروا إلى ظاهرة التنغيم دون ذكر المصطلح”) 
أولئك ابن جني وذلك في معرض حديثه عن حذف الصفة من الجملة ودلالة الحال 
غليه في قولهم: (مِيرٌ عليه ليل) فيقول: «وذلك أنك تحس في كلام القائل لذلك من 
)١(‏ لسان العرب: مادة: نغم. 
(؟) دراسة الصوت اللغوي: .١95‏ 

١‏ علم اللغة مقدمة للقارئ العربي: ؟15. 
(5) يراجع مبحث: (7.1. . ١.7‏ أنواع اللفظ الدال عند ابن سينا)» ومبحث: (1. 17.7.7 - 

أنواع الدلالات عند الجاحظ). 


الفصل الثاني: علم الأصوات 1" 


التطويح والتطريح والتفخيم والتعظيم ما يقوم مقام قوله: (طويل) أو نحو ذلك. وأنت 
تحس هذا من نفسك إذا تأملته. وذلك أن تكون في مدح إنسان والثناء عليه فتقول: 
كان وار فتزيد في قوة اللفظ بالله هذه الكلمة» وتتمكن في تمطيط اللام 
وإطالة الصوت بها وعليهاء أي رجلا فاضلا أو شجاعاً أو كرياً أو نحو ذلك. وكدّلك 
تقول: سألناه فوجدناه إنساناًء وتمكن الصوت بإنسان وتفخمه فتستغني بذلك عن 
تق قولف سانا انها أوجواجا أو فى تلقن كلتلة إن لاضع رومس اليه 
قلت : سألناه وكان إنساناء وتزوى وجهك وتقطبه» فيغنى ذلك عن قولك: إنسانا 
لقنا أو كك ا وافلا ارو ل 

فابن جني يستخدم مصطلحات مثل التطويح والتطريح والتفخيم والتعظيم ويريد 
بها صور التنغيم المختلفة التي يتطلبها الحال أو المقام أو السياق الكلامي. 


١.6.١‏ صور التنغيم 

تبين ما سبق أن التنغيم يظهر في الكلام بطريقة يتم التمييز بها بين المعاني المختلفة 
التي قد تحتملها الجملة الواحدة؛ كما هوا حال في عبارة مثل (يا إلبي) التي قد تعني 
التحسر أو الزجر أو عدم الرضا أو الدهشة» وغير ذلك من المعاني التي يتطلبها الحال 
أو المقام» فيتنوع معناها بتنوع صور نطقهاء وكيفية التنويع في إيقاعها الموسيقي. 
ولذلك تنوعت صور التنغيم وإمكاناته. ويمكن حصر نغماته الرئيسية» بالنسبة إلى 


نهاياتهاء في تمعن اشن غبة خابطة وأخرى صاعدة””. 


.”ا/١‎ 307١/7 ” الخصائص:‎ )١( 


(؟) علم الأصوات: 5 07. 


ضف الدلالة الصوتية في القرآن الكريم 


؟. ه. ١١١‏ التغمة البابطة (©1011 1|110 1) 

وهي نغمة تنصف بالببوط في نهايتها على الرغم نما قد تنتظمه من تلوينات 
وتنويعات جزئية في إطارها الداخلي. وأمثلتها كثيرة» ولكنها تظهر بوجه خاص في 
الجمل التالية : 

+ الول التقريزيةة ويقضسد يها اشدل العامة بذاك العتن الكامل عن البق كينا 
في قوله تعالى : مل تَحَمَُمُولُ هه [الفتح :119 . 

الجمل الاستفهامية بالأدوات الخاصة: وهي الجمل التي تحتوي على أداة 
استفهام خاصة؛ كما في قوله تعالى: :إقَالَ يمر أَنَّ آلى هَندًا 6 [آل عمران: 137 . 

- الجمل الطلبية : وهي الجمل التي تحتوي على فعل أمر أو نحوه؛ كما في قوله 
تعالى : 38 فَالَ لتر نهَا # [الأعراف:1]» وقوله تعالى : 8( وَيَعَادَمْ أسَكْنْ أَتَ وَرَوْجُكَ 
لْجَنَدَ # [الأعراف : 14]. 

؟. "٠0١.6‏ النغمة الصاعدة (©1010 815150) 

وهي نغمة تتصف بالصعود في نهايتهاء على الرغم من تنوع أمثلتها الجزئية 
الداخلية. ومن أمثلتها : 

- الجمل الاستفهامية التي تستوجب الإجابة بكلمة واحدة ؛ إيجاباً أو سلباً كما 
في قوله تعالى : #إأَلَسَتُ ِرَيكُمَ * [الأعراف : 11/7]. 

- الجمل المعلّقة: ويقصد بها الكلام غير التام لارتباطه بما يليه» ومن أهم أمثلته 
الجزء الأول من الجمل الشرطية» كما في قوله تعالى : 3# وَإدَا فوت الْفُرْءَانُ فََسَتَمِعوأ 
هه نموأ لَلَّكُم مُرحونَ # [الأعراف : 5 ١‏ 17 وهذه الجملة القرآنية بتمامها تعد جملة 


تقريرية» لذلك فهي تنتهي بنغمة هابطة؛ أما جزؤها الأول وهو جملة الشرط 95 وَإدَا 


الفصل الثاني: علم الأصوات يفف 


َرِىك الْفرَانُ * فهو كلام معلّق غير تام ويتوقف تمامه على الجواب'". 

؟. 6. -”.1١‏ النغمة المستوية (©1011 5105131130) 

وتطلق على عدد من المقاطع الصوتية التي تكون درجاتها متحدة سواء هابطة أم 
صاعدة””. ويمكن التمثيل لبا بمواضع السكت في القرآن الكريم» ويقصد بالسكت 
«قطع الصوتء على آخر الكلمة» من غير تنفس - منتظراً استكناف القراءة - زمناً أقل 


من زمن الوقف العادي)'”". ومواضع السكت في القرآن أربعة فقطء هى : عند 3 


قدا #من قوله تعالى : مِلمَنْ بئان ردن هئدَامَاوَعَدَ يمان * ليس : 07]. وعند 
مَنْ #من قوله تعالى : موقيل مَنَّ راق #[القيامة : 1؟]. وعند هِإ بل #من فونه تسا 


:3 كلا بل رَانَ عل قُلُوبيِم 1المطففين : 5 ١]؛‏ إضافة إلى أول الكهف المذكورة أعلاه. 
وينشأ عن هذا السكت أو قطع الصوت من غير تنفس نغمة مستوية» كما في قوله 


مني 


تعالى : ارد ريوع كلعل عند الككب وَكر يدل لدجو اينما زر سا ديد 


من دنه وَيْشِرَ الْمُؤْمِنِينَ # [الكهف:١ ‏ 17], فالسكت الذي على #إْعِوَجَا # نغمة 
مستوية ترتفع بعد معاودة القراءة”؛ وبدون هذا السكت يفسد المعنى كما يجوز الوقف 
عليها لأنها آخر آية. 


.077317 055 ينظر: المصدر السابق:‎ )١( 
.١506 (؟) علم الأصوات:‎ 

(*) مفردات القرآن ‏ مصحف التجويد: 579. 
(5) التنغيم في التراث العربي: 19. 


يف الدلالة الصوتية في القرآن الكريم 


؟. 0. 17- وظيفة التنغيم الدلالية 


الوظيفة الأساسية للتنغيم هي وظيفة دلالية» حيث لا يقوم المعنى في كثير من 
الجمل والعبارات إلا به سواء على مستوى الكلام العادي؛ أو على مستوى 
النصوص الأدبية ؛ شعراً”" ونثراً. وتتجلى ظاهرة التنغيم في القرآن الكريم في مواضع 
غرة قامت من خلؤليا بالعففي هن الأبعاد الدلالة المسددة [الأسالبي:النحوية والبياية 
على اختلاف وجوهها. 

؟. 6. 1١.7‏ علاقة التنغيم بالاستفهام 

ومن أمثلة ذلك علاقة التنغيم بأسلوب الاستفهام» ويمكن النظر إلى طبيعة هذه 
العلاقة بصورة عامة من جهتين: الأولى: دلالة التنغيم على إرادة الاستفهام مع حذف 
الأداة» والثانية: دلالة التنغيم على عدم إرادة الاستفهام مع ذكر الأداة. 

١5.0.7‏ - دلالة التنغيم على إرادة الاستفهام مع حذف الأداة 

وهو أن تحذف أداة الاستفهام في الجملة ويستعاض عنها بالتنغيم للدلالة على 
إرادة معنى الاستفهام حقيقياً كان أم مجازياً. ومن أمثلة الاستفهام الحقيقي الذي 
حذقت فيه أداة الاستفهام قوله تعال : 

: ستفهام قوله تعالى 


در ام ل رهق سم جعكرهرة مك اه سل له وري سات 42 د جدوهه > ى 
وإذ أَحَلَ إوهمر ريه كلمت َأَتمَهُنَ قَالَإِنٍ جَاعِدُكَ لاس إِمَامَا قَالَ وَمِن دري فَالَ لا 


لالم سام 


يتَالُ عَهَدِى لظلِمِينَ # [البقرة:4؟١]‏ حيث ذهب الفراء إلى جواز حذف همزة 
الاستفهام في الكلام» فيأتي الكلام الخبري دالاً على معنى الاستفهام الحقيقي» فتقدير 


5715 للإطلاع على نماذج التنغيم من الشواهد الشعرية ينظر: (المصطلح الصوتي في الدراسات العربية:‎ )١( 


.)556- 


الفصل الثاني: علم الأصوات 14 


زفق 
وين درق 201174 عنده ؛ أو من ذريتي . 


ومن أمثلة الاستفهام المجازي الذي حذفت فيه أداة الاستفهام قوله تعالى: 


- م وَيْكَ نَم ماعن 6 [الشعراء: 1 7] حيث قدر الأخفش أول الكلام همزة ؛ 
أي: قبل ويك 4 # فيكو التقدين» أو تللق # ان + لست لاق تيه حدى من يهنا 
علي ؛ وهذه البمزة للإستفهام الإنكاري المتضمن معنى النفي'". 

- الما جَنَ لَه الل وها كرك قَالَ هَدَارَقَ # [الأنعام:177» وتقديره: أهذا 


2 


دس وميه 


8 «إبكله) َنِم رم مآ لمكت مات َك 4 [التحريم :١1؛‏ فيك ذرى 
جماعة من المفسرين أنْ التقدير: (أتبتغي) إشارة إلى أن همزة الاستفهام محذوفة©. 

ل 3 دلالة التنغيم على عدم إرادة الاستفهام مع ذكر الأداة 

وهو أن تذكرأداة الاستفهام في الجملة؛ ولكن من دون إرادة المعنى الطلبي 
الاستفهامي من ذكرهاء ومن ثم يستعان بالتنغيم بنغمة هابطة للدلالة على تقريرية 
الجملة: 


ومن أمثلته قوله تعالى: :هَل أَقَ عَلَ لمن مِِنُ ين ألدَّهْرِ لَمْ يكن سيا 6 ورا * 


(1) جاء في الكشاف: «كأنه قال: وجاعل بعض ذريتي» كما يقال لك: سأكرمك» فتقول: وزيداً» 
(الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل وعيون الأقاويل في وجوه التأويل: .)181/١‏ 

(؟) معاني القرآن: ./5/١‏ 

) إعراب القرآن الكريم وبيانه: 747/0 ٠‏ ومغني اللبيب عن كتب الأعاريب: 577 

(4) إملاء ماامن به الرحمن من وجوه الأغراب والقراءات في جميع القرآن+ 844/١‏ + ومغني الليبب عن 
كتب الأعاريب : 77. 


(5) علم الأصوات: 055. 


امرض الدلالة الصوتية ف القرآن الكريم 


[الانسان: ]١‏ فحرف الاستفهام (هل) لا يشير إلى معنى الاستفهام» لأنْ دلالة الآية 
عن طريق التنغيم تفيد التقرير» سواء اعتبرت بمعنى (قد)» أو أبقيت على بابها وهو 
الاستفهام» لأنَ الاستفهام هنا يفيد التقرير أيضاً (إملاء ما مَنْ به الرحمن من وجوه”". 

وتتعدّد أمثلة هذا النوع من خلال خروج الاستفهام عن أصله اللغوي إلى معان 
مجازية مختلفة» أحصاها ابن فارس في (باب الاستخبار) فأوصلها إلى خمسة 2 
وجهاًء منها: التعجب» والتفخيم » والتفجع » والكيتك» وكيره"”: 

فإذا كان السياق هو الذي يشير إلى إستفهامية الجمل القرآنية أعلاه من عدمهاء 
باعتبارها نصاً مكتوباً » فإ التنغيم يرشد السامع إلى هذه الدلالات المختلفة» وهو 
يستمع إليهاء باعتبارها نصاً مقروءا". 

ولا يقتصر التنغيم على أسلوب الاستفهام فحسب» بل إنه يلعب دور كبيراً في 
أساليب التعبير المختلفة. ولكن قادنا البحث إلى الإكتفاء بهذا النموذج حتى لا تتشعب 
الأمثلة من جهة»: ويأخذ هذا الأسلوب حقّه من بيان ملامح التنغيم فيه من جهة ثانية» 
وللتلميح إلى مدى الحاجة إلى معرفة هذه الظاهرة الصوتية عند دراسة النص القرآني 
فاسية ثالنة 

فالتنغيم إذن ظاهرة صوتية لا يمكن إدراكها إلا بالكلام المنطوق» ويقصر الكلام 
المدون المكتوب في الافصاح عنهاء والكشف عن حالاتها. وهنا تكمن أهمية المشافهة 


.١50// الإعراب والقراءات في جميع القرآن: 2776/57 وإعراب القرآن الكريم وبيانه:‎ )١( 
.١1910 1857 (؟) الصاحبي في فقه اللغة العربية ومسائلها وسئن العرب في كلامها:‎ 
)عنعن كلام الله بالشاط وتعاريو عتلفة ومتعددة بلكل ولألكه اال غيوه عن سواه ومن هذه‎ 
» فهو كتاب مسطور ف« فِرَوتَشُرِ‎ 1١: الأسماء: الكتاب: بإححِتَثٌ أَرََئَهُإليِكَ 4 اإبراهيم‎ 
رح ع ره‎ 


[الطور: "1, ومنها القرآن: :ا وَِدَا وك الْفّرَانُ َأسْسمِعوأ له انوأ له كمون [الأعراف :5 217١‏ 
فهو نص مقروء» يتلى آناء الليل وأطراف النهار. 


الفصل الثاني: علم الأصوات فق 


التي اعتمدها القراء في تلقي ضوابط القراءة الصحيحة للقرآن الكريم» والمقرئ لا ينال 
هذا اللقب إلا بمشافهة أساتذته والنقل من أفواههم سماعاًء ولذلك قالوا بشأنه: إنه 
«العالم بالقراءات رواها مشافهة؛ فلو حفظ (التيسير) مثلاً ليس أن يقرأ بما فيه إِنْ لم 
يشافهه من شوفه بهء مسلسلا ؛ لأنْ في القراءات أشياء لا تحكم إلا بالسماع 
والمشافهة)”". 

ومن هذه الأشياء التي لا تحكم إلا بالسماع والمشافهة صور التنغيم التي تتنوع 
بتنوع معاني القرآن الكريم» والتي يجب أن تحكم التلاوة القرآنية. فالوعد» والوعيدء 
والإنذار» والتقريع» والتوبيخ» والتعظيم» والتنبيه» والإخبار» ووصف نعيم الجنان» 
وأهوال النيران» وغيرها من وجوه المخاطبات القرآنية التي توعان الأريم و 
يجب أن تنزل منازلها من التلاوة والتنغيم عملاً بقوله تعالى : 3 الَذبنَ َاتَيتَهُ ملكتب 
لوه حقَّ يلاوو وليك يُؤْممُوتَ بو 4 [البقرة : 17١‏ وتذالك تمظن الثلاو «حقيا برقت 
على المراد من كلام الله؛ وعلى كثير من معاني الآيات التي وردت بجوت واه 
نقيضه» كما في قوله تعالى: ل ام للدي 
ورد بلفظ التعزيز والتكريم » وأريك به نقيضه على سبيل الهرؤ والتهكّه'". 

ويدخل ضمن السماع والمشافهة في تلاوة القرآن الكريم» إلى جانب التنغيم» 
جميع قواعد التجويد وأصوله التي توارثها قراء القرآن وتناقلوها شفاهاً من عصر 
الرسالة وحتى زماننا هذاء كالادغام» والإبدال» والإمالة» والإظهارء والإخفاء 


. منجد المقرئين ومرشد الطالبين:‎ )١( 
.؟١1/ (؟) البرهان في علوم القرآن:؟/‎ 
.7857/ 5 الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل وعيون الأقاويل في وجوه التأويل:‎ )( 


ضف الدلالة الصوتية في القرآن الكريم 


والإشمام» والإشباع» والمدء والتفخيم» والترقيق» وغير ذلك وهي كما أسلفنا 
داخلة في علم الفوناتيك”". 

ويرتبط التنغيم بقواعد التجويد من خلال كونه يمثل «الخاصة الصوتية الجامعة 
التي تلف المنطوق بأجمعه» وتتخلّل عناصره المكونة له» وتكسبه تلويناً موسيقياً معينا 
حي ميناء وسحاء» وحبي مفافند» اللجيرقة ميوقت سياف انال أو سا0 
متؤائغن: التجتويل قل تظلماً متوكية جرقية: خاصة باللغة العربية تحكم القراءة القرآنية» 
أما التنغيم فيمنح كل ذلك لوناً إيقاعياً خاصاً يواكب المعاني التي تجسدها الجمل 
والعبارات؛ ويميط اللثام عنها. 

ونترك الحديث عن الظواهر الصوتية (التجويدية) التي تندرج مصطلحاتها ضمن 
إطار هذا المبحث (علم الفوناتيك) لكتب القراءات والتجويد التي تحدثت ع: 
بإسهاب» رغم ارتباطها الوثيق بما سنعرض له فيما نستقبل من البحث؛ ويخاصة عند 
تحليل الشواهد القرآنية صوتياً. لذا سنقوم بالتنويه بها والرجوع إلى مصادرها كلّما 
تطلّب الأمر ذلك في الفصول التالية. 


)١(‏ ينظر: مبحث (7. 17 علم وظائف الأصوات 'ا250020108). أما مخارج الحروف وصفاتها فإنها 
تدخل في علم الفونوتيك. ينظر: مبحث (7. 7- علم طبيعة الأصوات 5عناع6602). 


(؟) علم الأصوات: .07١‏ 


© المبحث الأول: الإعجاز الصوتي عند القدماء 
© المبحث الثاني : الإعجاز الصوتي عند المعاصرين 


ارقا الدلالة الصوتية في القرآن الكريم 


3 5-1 3 3 و 9 و 75 
الفصل الثالث : الإعجاز الصوتي في القرآن الكريم نايف 


الفصل الثالث 
كَ و و - 


مه 


تمهيد 

تناولت الدراسة في الفصلين السابقين علمي الدلالة والصوت» وقد لاحظنا كيف 
أن القرآاة عاذ مكل متطلفا وعدها الناسيون اعت سد العلسية متعليفائ: 
ونخم دن استهمادة كوي بخن الوقوق على أمرار تجانة ا ولاك سد كوه 
تساتهماء وى كانه علبان شتاحمين» لكل قرافنه واصوله: 

يحلمعا إن أحبية كر يما أ وقلى ارقاظ شهدا اكه هإذا كاه ماد: 
الدلالة اللسائة عن الصوت اللعوى+ فإن الصوت اللقوى ينطلق أساسا من دلالته 
على لمات انس حوب لبناقينا وال اغنين] وتصوينها: #الداذئة اللقوبة فطق 

ويما أن الدراسة تتناول الصوت في القرآن الكريم» فإِنْ أصغر وحدة صوتية فيه 
يمكنها أن تمثل مادة بحثية لها قيمتها الدلالية. فكل صوت في هذا الكتاب الحكيم وضع 
موضعه الذي لا يُصلح غيره ليحل محلّه؛ فإذا وقف على سره انكشف بعض مما فيه: 


اليف الدلالة الصوتية في القرآن الكريم 


وخفي ما هو أعظم» فإنه «لَوَكانَ لْبَحرُ عاد لَكلمتٍ وَقَ لَضِدَ لحر ِل أن لنف دكلمت رق #6 


[الكهف : 4 ٠‏ وإذا لم يوقّف عليه فإِنْ لسان الحال يقول : 38 أقلا سَدبرُونَ ألْرْءات 


سه ل سرس 


َم عل قُلُوبٍ أَقَسَالُه [محمد : 1 

وإذا كان كرم الله وفضله قد شّمل قوماً فأطلعهم على بعض من مكنون كتابه: 
قن كرمه وهر ككلبانه لأ لبنى انبا أ قفد وكريعيهة الوافينة ليدم جك 
ل : :3 ماحد مولح وعتؤْلة من 
عوك 361 عط : ِكَ ححَظُورًا 6 [الإسراء : .]7١‏ 

لا لي 70 
سواء من آمَنَ به أو من لم يؤمن» فقد طَلّع عليهم القرآن الكريم فرأوا في أسلوبه 
ذات ألفاظهم وقد تساوقت فيما ألفوه من طرق الطاب وألوان المنطق» دون عنّتٍ أو 
تا غيرأنه «ورد عليهم من طرق نظمه؛ ووجوه تركيبه»؛ ونسق حروفه في 
ل ل ا من 
هيبة رائعة وروعة مخوفة» وخوف تقشعر منه الجلود» حتى أحسوا بضعف الفطرة 
القوية» وتخلّف الملكة المستحكّمة؛ ورأى بلغاؤهم أنه جنس من الكلام غيرما هم 
يوه أذ ها التركبي سورو النظرة"اللخرينة لبهم ,اكد اله سيل لوقه خرن 
نفس أحد العرب» أو اعتراض مساغه إلى هذه النفس» إذ هو وجه الكمال اللغوي 
الذي عرف أروا حم ولع فلن للويود ول هو لد انلق نحي لديز 
كتموه» ويظهر على ألسنتهم» ويتبين في وجوههم» وينتهي إلى حيث ينتهي الشعور 
والافي ألا 


.١7 5 إعجاز القرآن والبلاغة النبوية:‎ )١( 
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وهذه اللغة القرآنية الساحرة التي أذهلت الناس عن أنفسهم» واقشعرت لها 
أبدائهم » فخروا لها خاشعين هي التي دَعَت إلى بُسط القول في فنون فصاحة القرآن 
ونظمه ووجوه تأليف الكلام فيه. فانبرى علماء المسلمين للتأليف في وجوه إعجازه. 
وقد كان لنظم القرآن» وما يمكن أن يكون مرجعه الصوت من وجوه البلاغة امحل 
الأرفع من بين وجوه الإعجاز الأخرى. 

لقد كانت موضوعات الآبات والسور القلائل الأولى التي انبهر بها العرب أوّل 
الأمر خالية تماماً من أي تشريع؛ أو إخبار عن غيب يتحقّق بعد أعوام» أو علوم كونية 
في خلق الكون والانسنان» لكي تسترعى إحساسهع »وتستحق متهم كل هذا 
الإعجاب. فلابد إذن أن يكون في تلك السّور القلائل عنص رآخّر غيرما ذكرناء هو 
الذي سحر المستمعين» وأخذ عليهم قلوبهم وعقولّهم. 

ولذاشنف أن مدلا تيع القران واوا عله اشير قن كار به وهو يستمع إليه 
لأول مرة» كما روي عن نصراني أنه مر بقارئ فوقف يبكي» فقيل له مم بكيت ؟ 
قال: للشجاعة والنظه”". 

اك المي وما هو مصدره؛ وكيف استحوذ القرآن على العرب هذا 
الأنسكر 0 وكاك جى علق الاقزاز مسحر الومونوالكافرونارشاو حد سواء؟ 

إن عضو السسم الذي عناء الوليذ ين الغيرة ف مفولءه الشهيرة” "بعد أن اسحوقنه 


.١78/١ معترك الأقران في إعجاز القرآن:‎ )١( 

(؟) كان الوليد بن المغيرة من أشد كقّار قريش عناداً وإصراراً على الكفر ؛ ويروى أنه عندما سّمع شيئاً من 
كتاب الله رق له قلبه» فقالت قريش : صبأ والله الوليد» ولتصبون قريش كلهم. فأوفدوا إليه أبا جهل 
يثير حمِيته وكبرياءه واعتزازه بماله ونسبه» ويطلب إليه أن يقول في القرآن قولاً يعلم به قومّه أنه كاره 
له. فرد عليه قائلاً: «وماذا أقول! قَوَ الله! ما منكم رجلّ أعرف بالأشعار مني» ولا أعلم برجزه؛ ->» 


رارف الدلالة الصوتية في القرآن الكريم 
القرآن طويلاء ففكر وقدرء ثم قتل كيف قدرء ثم نظر» ثم عبس وبسرء ثم أدبر 
واستكبر :3 فَقَالَنَ مَدَآإِلَا يريدم [المدثر : 5 11 لابد أنه «كان كامنا في مظهر آخر غير 
9 9 0 ا 
التشريع والغيبيات والعلوم الكونية. لابد أنه كامن في صميم النسق القرآني ذاته» . 

وقد اشتغل المسلمون بدراسة هذا النسق القرآني منذ نزوله وحتى يومنا هذاء 
المضمار قبل أن ندلي يدلونا. 


+-ولا بقصيده مني » ولا باشعار الجن» والله ما يشبه الذي يقول شيئاً من هذاء و والله إن لقوله الذي 
يقوله حلاوة» وإِنّ عليه لطلاوة» وانه لَمِثْمرٌ أعلاه» قوق اهل وإنه لعلو ول يعاق وإنه ليحطم 
ما تحته. قال [أبو جهل]: لا يرضى عنك قومك حتى تقول فيه.قال [الوليد]: قف عني حتى أفكرٌ 
فيه » فلما فكّر قال: إن هذا إلا سحر يؤثر يأثره عن غيره» (البداية والنهاية: 51/7). فنزل فيه قوله 
تعاللى من سورة المدثر: # دَرَفِ وَمَن حلَفّتٌ َحهِدًا 00> إلى قوله تعالى : 9 سَأْمَلِهِسَكرَ (5) © وما بعدها. 

.١17 التصوير الفني في القرآن:‎ )١( 
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المللبحث الأول 
١ .٠*‏ - الإعجاز الصوتي عند القدماء 


بحث القدماء على اختلاف مشاربهم وعلومهم في موضوع الاعجاز القرآني» 
وتركوا الباب مفتوحاً على مصراعيه لأخلافهم في العصور التالية» فتوسّل كل أهل 
زمان بما ظهر من علوم وفنون في زمانهم مستعينين بها لالتقاط در من هذا البحر 
الرّخارء وراح كل يدلي بدلوه» ويحوز من هذا النبع الالبي ما استطاع إلى حوزته. 
فبرزت وجوه من الإعجاز عديدة» ينبغي الوقوف عندهاء والتنويه يهاء لكي يحفّظ 
لكر حتدتوتضلة هايا :دك لأف الحلباة اليق ساروا اومن اعجار 
الصوتي في آثارهم. 


ااام انر انيه 

عد الرماني (ت787ه) من وجوه الإعجاز سبعة» جاعلاً البلاغة على رأس هذه 
الونجوة فاخ بها كانه الكت وقد حصر البلاغة في ثلاث طبقات: «منها ما هوفي 
أغلى طق رمدهنا ب العير يو امسن كةو بويا ملعيو الرسائط بين أعلى ميف 
وأذلق طيقة فم كانا.ق أغلاها طيقة فهو معد » وهو بلاغة القزان )00 

ثم حصر وجوه البلاغة في عشرة أقسام هي : الإيجاز» والتشبيه» والاستعارة؛ 
والتلاؤم» والفواصلء والتجانس» والتصريف؛ والتضمين»؛ والمبالغة» وحسن 
لجنا 


.70 النكت في إعجاز القرآن:‎ )١( 
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وكما نرى فإنْ من هذه الأقسام العشرة ما يرتبط بالصوت كالتلاؤم؛ والفواصل » 
والتجانس. والتلاؤم أهمها جميعا لأنها ألصق مبالقيك الصوك: وقد عرفه الرماني 
بأنه: نقيض التنافر» وأنه تعديل الحروف في التأليف» جاعلا التأليف على ثلاثة 


- متلائم في الطبقة الوسطى. 

- متلائم في الطبقة العليا. 

والقسم الثالث أي المتلائم الذي في الطبقة العليا يشمل القرآن كلّه. والرماني يرى 
أن قلؤقة الكووتف يق القران. رن لكل امامل فده والتترق يندة رين يه من اكلام 
كالفرق بين المتنافر والمتلائم من الطبقة الوسطى» ولكن الناس يتفاوتون في شدة 
إحساسهم بذلك وفطنتهم لهء كما يتفاوتون في شدة إحساسهم بالشعر الموزون من 
الكو 

ولما كانت مخارج الحروف متفاوتة بسبب موضعها من جهاز النطق» فمنها ما هو 
من أقصى الحلق» ومنها ما هو من أدنى الفم» ومنها ما هو بين هذا وذاك» فقد كان 
لزاماً أذيكرة التلاؤم ف تعديل الختروف من غير يعة ديد أو قرب انديديبين 
مخارجهاء ويظهر ذلك «بسهولته على اللّسان؛ وحسنه في الأسماع» وتقبله في الطباع » 
فإذا انضاف إلى ذلك حسن البيان”2 في صحة البرهان في أعلى الطبقات ظهر الإعجاز 


)١(‏ قسم الرماني حسن البيان في الكلام على مراتب : «فأعلاها مرتبة ما جمع أسباب الحسن في العبارة من 
تعديل النظم حتى يحسن في السمع» ويسهل على اللسان» وتتقبله النفس تقبل البرد» وحتى يأتي على 
مقدار الحاجة فيما هو حقّه من المرتبة» (النكت في إعجاز القرآن: .)1١1/‏ 
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للجيد الطباع البصير بجواهر الكلام)'") 

والرماني يرى أن التحدي بالتلاؤم يعم جميع الناس» لا فرق في ذلك بين عربي 
وأعجمي» وذلك أن الله تعالى قال: 3١‏ قُل لَنِ أجَحَمحتِ لان وَالْحِنُ عَكَ أن يوأ بممْلٍ 
مدا 0 َايأوْنَ يِل # [الإسراء :18 وقال أيضاً: (١‏ كَليَأواحَدِيثِ مَتَلد ِنكانوا 

قيس * [الطور: 4 "]. دولا تعللُوا بالعلم والمعاني التي فيه قال : ع هَأَنوأ بعَشْرِ سور 

٠‏ مَفْتَريتِ # [هود : “11]. فقد قامت الحجة على العربي والعجمي بعجز الجميع عن 
المخارضة إذ يذلك تبين المعسدة»”". 

ولا تخلو الأقسام الأخرى (البلاغية) من إشارات صوتية» كما في قسم الإيجازء 
ولاك حي زد كي توه تعالى اكز ركان لصاوي كو م افر :4 ]] وبين قول 
العرب: (القتل أنفى للقتل) فقال: «وأما الإيجاز في العبارة فإن الذي هو نظير (القتل 
أنفى لقتل قوله : الصا حي 4 والأول أربعة عشر حرفاء والثاني عشرة أحرف. 
وأما بعده من الكلفة بالتكرير الذي فيه على النفس مشقّة فإن في قولهم : «القتل أنفى 
للقتل) تكريراً غيره أبلغ منه» ومتى كان التكرير كذلاك قو مقصر قراب العامة 
أعلى طبقة. 

وأنا اليو ايض ازوف اتانيه فيو مورك زالكس وموهوة ف اللفظ :دقان 
الخروج من (الفاء) إلى (اللام) أعدل من الخروج من (اللام) إلى (البمزة)؛ لبعد 
(البمزة) من (اللام)؛ وكذلك الخروج من (الصاد) إلى (الحاء) أعدل من الخروج من 


11 م.ن:‎ )١( 


حرق م.ن: /ا. 
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(الألف) إلى (اللام)”''؛ فلاجتماع هذه الأمور التي ذكرناها صار أبلغ منه وأحسن» 
ون كاف الأول ولي اال 

وأضاف السيوطي إلى أسباب ملائمة الحروف في الآية ما «فيها من الخروج من 
(القاف) إن (الفناد )ع إذ (التتاف )هم سروك الميتس اممو (العياف) م سروت 
الاستعلاء والإطباق» بخلاف الخروج من (القاف) إلى (التاء) التي هي حرف منخفض 
فهو غير ملائم (للقاف))””". 

كنا أضاق السيوطي يعدا كر ب واهةة لكية وتضولها حق طلقا راكد ناا 
من المثل» ويتمثل ذلك في الجانب الإيقاعي الناتج عن المقاطع الصوتية المشتملة عليها 
فيقول: «إنْ في المثل توالي أسباب كثيرة خفيفة”'“» وهوالسكون بعد الحركة» وذلك 
بيشكر قا الفط اتستو يه ] أاعواللك حرفاقه تنك اللساتامن الطتفريعةة 
وظهرت بذلك فصاحته؛ بخلاف ما إذا تعقّب كل حركة سكونٌ فالحركات تنقطع 
بالسكناة 2 


.)1817//7 وذلك «لبعد ما دون طرف اللسان وأقصى الحلق» (الإتقان في علوم القرآن:‎ )١( 

(5) م.ن: 8لا 

() الإتقان في علوم القرآن: 1/17//7. 

(4) يتوالى في المثل سببان خفيفان» فوتد مجموع» فأربعة أسباب خفيفة» أما الآية فتبدأ بسبب خفيف» فوتد 
مجموع ؛ فسبب ثقيل» فسببان خفيفان. وبذلك يكون عدد الحركات في الآية أكثر من المثل» إضافة إلى 
تنوع المقاطع فيها. 

(0) الإتقان في علوم القرآن: 1/17//7. 
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*. 7031 الخطابي 


كان أبو سليمان الخطابي (ت88ه) معاصراً للرماني وذهب هو الآخَر إلى أن 
سبب إعجاز القرآن هو بلاغته التي حازت من طبقات الكلام أرفعها ؛ (البليغ » 
الرصين» الجزل)؛ وأوسطها ؛ (الفصيحء القريب» السهل)» وأقصدها؛ (الجائز» 
الطلق» الرسل) فحازت بلاغات القرآن من كل قسم من هذه الأقسام حصة «فانتظم 
لها بامتزاج هذه الأوصاف نمط من الكلام يجمع صِفْتي الفخامة والعذوبة» وهما على 
الانفراد في نعوتهما كالمتضادين لأنّ العذوبة نتاج السّهولة» والجزالة والمتانة في الكلام 
تعالجان نوعاً من الوعورة» فكان اجتماع الأمرين في نظمه مع نبو كل واحدٍ منهما 
على الآخر فضيلة خْص بها القرآنء يسرها الله بلطيف قدرته من أمره ليكون آيةً لنبيه» 
وذلالة له عل عيدة ها ادها لبه موي 

توبات تعجار ةاغابة فق ابدكنة والروغة حدد بها عوائل الأعسال ولاقة اموز 
هي : اللفظ والمعنى والنظم » وذائة فم ينها موازنة ذقيقة فقال: «وإنمايقوم الكلام 
بهذه الأشياء الثلاثة : 

ح الفط بعاد 

- ومعنى به قائم 

. ورباط لبما ناظم 

وإذا تأملت القرآن:وجدت هذه الأمور منه فيغاية الشزف والفطيلة: ٠:‏ فعهم 
الآن واعلم أن القرآن إنما صار معجزاً لأنه جاء بأفصح الألفاظ؛ في أحسن نظوم 
التأليف» فطينا ضح المعاني)”". 
)١(‏ بيان إعجاز القرآن: 75. 


حرق م.ن: /ا؟. 
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فسبب إعجاز القرآن في رأي الخطابي هو فصاحة ألفاظه؛ ونظم تأليفه» ثم 
تَضمنه للمعاني الصحيحة» وبذلك فإِن تُلَنّي إعجازه راجع في حقيقته إلى طبيعته 


ورغم ذلك فإننا لا نكاد نلمح في كتابه بيان إعجاز القرآن شواهد قرآنية تتضمن 
إشارات صوتية إلا في موضع واحدء وذلك في معرض الاستشهاد ببلاغة اللفظ 
القرآني ومقارنته لنماذج منه بما يرادفها من ألفاظ عزف عن استعمالها الأسلوب 
القرآني مؤثرا تلك عليها. 

فالخطابي كأنما يلمح إلى الإيحاء الصوتي للفظ (الصدع) وما يلقيه في ذهن السامع 
من صوت الكسرهء في قوله تعالى: :ا تَصْمَع يمَاتومَرُ 6 [اليجر : 5 4] قائلاً : وهذا «أبلغ 
من قوله: (فاعمّل يما تُوْمر)» وإن كان هو الحقيقة؛ والصدع مستعار» وإنما يكون 
ذلك في الزجاج ونحوه من فلز الأرضء ومعناه المبالغة فيما أمَر به حتى يوئر في النفوس 
والقلوب تأثير الصدع ف الجاع 00007 


.١ .٠*‏ 7 الباقلاني 


سار القاضي الباقلاني (ت٠4ه)‏ على خطَّى الخطابي عند وقوفه على الوجه 
البلاغي للإعجاز» وعنده أن بلاغة القرآن معجزة بنظمهاء فهو يقول عن القرآن: 
«أنه بديع النظم» عجيب التأليف» متنا في البلاغة» إن انفد الذي بعلم عجر الالق 
عنه. فالذي يشتمل عليه بديع نظمه المتضمن للإعجاز وجوه منها: مايرجع إلى 
م ولك أن كلح القراق على قمر فا ووه واختلاف مذاهبه» خارج عن 


.45 م.ث:‎ )١( 
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البو دو الام حي لانم ردان لله ردي يني خسني ارده اموب 
حفس ينيو كسير اق تسر شعن انباليتة العاخم النتا 1 

إنيقنا طرحة الباقلاني من أن القرآن (بديع النظم» عجيب التأليف) إشارة 
واضحة ودقيقة إلى فكرة النظم التي تطورت فيما بعد عند عبد القاهر الجرجاني؛ 
خاضة ي قولة+ إن نامل نظلم القرآنا فوج د جبيع نا يضرف فيه امن الريكره اغلى 
00 حسن النظم» وبديع التأليف والرصف» لا تفاوت فيه ولا انخطاط عن 
الول العلبان) 1 

لبذا يمكن القول: «أنْ فكرة النظم عند الباقلاني تكاد تكون إرهاصاً لولادة فكرة 
النظم عند الجرجاني»””. ويما أن موضوع نظرية النظم عند الجرجاني كان قد بحث في 
الفصل الأول من الدراسة لذا يكتفّى بالإرجاع لو 

أما أهم ما طلع به علينا الباقلائي صوص الإعجاز العمتوتي في القران فهبو 
التفاتته الرائعة إلى فواتح السورمن الخروف القطفة التن انسحت بهامنت وعشيرون 
سورة مكية؛ وثلاث سور مدنية» وما قدمه من تصنيف صوتي لبذه الحروف» 
اوقا ضوريه ا ادن بعاء ننسو عدن اعجار القران انين ومشوفيونة ويلك 
أوقفونا على 3 عظيم من أسرار الصوت القرآني» ومازال الباب مفتوحاً أمام 
الباحثين ليكتشفوا أسرار هذه الحروف النورانية» ولابد أن القادم من الأيام والقرون 
مأ هعلو امشافاف معرقية وعالدية سيقو بحل كقورمق أجمرارها الدفيعةه 


.97٠١ إعجاز القرآن:‎ )١( 
35 م.ن:‎ )0( 
.759 تأثير الفكر الديني في البلاغة العربية:‎ )"( 


كن الدلالة الصوتية في القرآن الكريم 


وحكمها الخفية» وآياتها الباهرة سورك ءيق ملا شَسْتَصُِونٍ 1 [الأنبياء: /ال]. 
فلأهمية هذه الحروف في بيان الإعجاز الصوتي للقرآن الكريم نتوقف عندها وقفة 
مخفو 

-1١ ٠.1.8‏ الإعجاز الصوتي في فواتح السور 

تجدر الإشارة إلى أن القرآن الكريم امتح عامة سَوره ال (114) بعشرة أنواع 
بيائية من فنون القول» لا يُخرج شيء من السور عدياة وض 

١‏ الاستفتاح بحروف التهجي : نحو: :وق 4 و «9طه 4 و مؤالد # وغيرهاء 
في )1١9(‏ سورة. 

"- الاستفتاح بالجمل الخبرية: نحو 
لْمّرَءَانَ #: وغيرهاء في (71) سورة. 

الاستفتاح بالقسَسم: نحو: بِإَالصَتَفّتِ > و :9 الظورٌ 6 وغيرهاء في )١15(‏ 
سورة. 

5- الاستفتاح بالثناء على الله : نحو: مو اَلْحَمَد ينه # و مِإْتَبَارَكَ * و :ذ سْبَحَانَ * 
وغيرهاء في )١5(‏ سورة. 

5 الاستفتاح بالنداء : نحو: 38 يَكأمها لين 44 و 2د تأيه أل اموأ 6 وغيرهاء في 
سرت 

- الاستفتاح بالشرط : نحو : «إإدَاوقمت لَه 4 وجل إا ةلد لكوت 4 
وغيزهاء في (/1) سون. 

- الاستفتاح بالأمر: نحو: ه9 كرا يس رَيِكَ #6 و :لفل هو أنّهُ أحدٌّ 4 وغيرهاء 
هر 


مر أنه و :9 ليحن (د عَم 


2-8 
5 


3 5-1 3 3 و 9 و 75 
الفصل الثالث: الإعجاز الصوتي في القرآن الكريم /53 


الاستفتاح بالاستفهام : نحو: «إعَمَيَآءلونَ» و 3 هَل أَنَدكَ © وغيرهاء في 
)سر 

4- الاستفتاح بالدعاء: في ("؟) سور: «اوَيلٌ بِلمُطفِدِينَ ‏ و م وَل َكل هُمَرّ 4 
و تبَّتْ يَدآ أب لَهَبٍ 4. 

0 الشح ااال رسوره رمد ابر‎ + ٠6 

والنوع الأول والأكثر مما لتحت به السور هو الذي يُعنينا في هذا الججال. وقد 
شغلت فواتح السور من حروف البجاء العلماء كثيراًء ففصّلوا القول في بيانها 
وتفسيرهاء فاختلفوا في كثير من ذلك واتفقوا على كثير. أما ما يعينينا من تلك 
التفصيلات فهو الأسرار الصوتية أو الإعجاز الصوتي الذي لَمحوه فيهاء والذي لم 
يختلف في شأنه إثنان منهم. 

وكان أول من أشار إلى ذلك ودونّه في كتاب هو الباقلاني حيث قال عن فواتح 
السور أو اروف المقطعة» إن الحروف التي بني عليها كلام العرب تسعة وعشرون 
حرفاً: وعدد السو التي افتتح فيها بذكر الحروف ثُمان وعشرون سورة. وجملة ما 
كوشن هذه الحروف في أوائل لصون من حروف المعجم نصف الجملة» وهو أربعة 
عشر حرفاًء ليدلَ بالمذكور على غيره» وليعرفوا أن هذا الكلام منتظم من الحروف 
التي ينظمون بها كلامهم. 

والذي يسم ليله الشروف «حلى ربا قسن أل العززينة :ويدوا اعليهنا 
وجوهها: أقسام نحن ذاكروها: فمن ذلك أنهم قسموها إلى: حروف مهموسة؛ 
وأخرى مجهورة» فالممهموسة منها عشرة؛ وهي: الحاء»؛ والباء؛ والخاء» والكاف»؛ 


.180 ١55/١ البرهان في علوم القرآن:‎ )١( 
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والشين» والثاء» والفاء» والتاء» والصادء والسين: وما سوى ذلك من الحروف فهي 
يور “وقد غوقدا أن تنك الترزوك البمويةة مدذقوزة وحمل ازوف المدكووة ف 
أوائل السور» وكذلك نصف الحروف المجهورة على السواء لا زيادة ولا نقصان)”"'. 

ثم يضيف أن ما وَرَدَ في هذه الحروف المقطعة هو نصف الحروف الحلقية» ونصف 
الحروف الشديدة» ونصف الحروف المطبقة”". 

وقد جاء من بعد الباقلاني من أضاف إليها ملاحظات وأسراراً أخرى من صفات 
الحروف» كما قعل الزمخشري في تفسيره (517١ه/1:‏ 2070-3794 والسيوطي في 
كتابه : معترك الأقران في إعجاز القرآن 1١/١‏ ١12)؛‏ وغيرهما. 

وخلاصة القول فيما تشتمل عليه هذه الحروف من أسرار صوتية ودلالية» 
جمعناها من كتب المتقدمين: وأضفنا إليها ما ارتأيناه» ما يلي : ٠‏ 

١١١...‏ عدد الحروف المقطعة وعدد سور القرآن 

“ وردت هذه الحروف مستفتّحاً بها في تسع وعشرين سورة من سور القرآن 
الكريم؛ أي بعدد حروف المعجم مع احتساب الألف اللينة غير البمزة. وإنما جاءت 
احرف زح ومتوية بدو الكو عد لسرن ذال عرق ع تورف 

وفي افتداح ربع سور القرآن بحروف البجاء «إشارة للتنبيه إلى أنْ هذا الكتتاب 
مؤلف من جنس هذه الأحرف» وهي في متناول المخاطبين به من العرب. ولكنه ‏ مع 
هذا هو ذلك الكتاب المعجزء الذي لا يمكن أن يصوغوا من تلك الحروف مثله»©. 


.7”" إعجاز القرآن:‎ )١( 

(0) مان: لالا. 

(9) البرهان في علوم القرآن: .١787/١‏ 
(5) في ظلال القرآن: ."8/1١‏ 


و 3 و و 75 
الفصل الثالث : الإعجاز الصوتي في القرآن الكريم »2 


0ن لوعن اندووف: العامة ربعن اعض قووف الكرر 4 أرينة ف سورد 
هي : (الألفء اللام» الميم» الصادء الراءء الكاف»؛ الهاءء الياء»؛ العين» الطاءء 
السين» الحاء» القاف» النون) مجموعة في عبارة : نظ شكيم قاطه لدبي ا فيني 
نصف عدد حروف المعجم الثمانية والعشرين”". 

وكأنْ «الحروف التي أَلعّى الله ذكرها من هذه الأجناس المعدودة مكثورة بالمذكورة 
منهاء شبحاة الذي رقت فق كل شي كته وقد عليت أن منظه الشيء وجله 
يثزل منؤلة كله وزهو للظابق للطاقف التتويل واحتصار نيع 

*. 71.1 أنصاف الصفات في الحروف المقطّعة 

عند إمعان النظر في الحروف المقطعة الأربعة عشر نجدها تشتمل على أنصاف 
الخاذن واكرو ف البحاية على أى ود مزق الرتقوه التي اصطلح عليها علماء اللغة 
بعد نزول القرآن بزمن طويل»”"» ففيها : 

١‏ نصف حروف البمس» وهي: (الصادء والكاف؛ والماءء والجاء؛ 
والسين)» فهذه خمسة من مجموع حروف البمس العشرة. 

١‏ نصف حروف الجهر» وهي : (الألف» واللام»؛ والميم» والراءء والعين, 
والطاء؛ والقاف؛ والباء» والنون)؛ فهذه تسعة من مجموع حروف الجهر الثمانية 


)١(‏ على اعتبار أن البمزة والألف اللينة المعدودة مع اللام في (لا) حرفاً واحداً» وإلاّ فهي تسعة وعشرون 
حرفاً ينظر: (الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل وعيون الأقاويل في وجوه التأويل: )14/١‏ ؛ 
و(البرهان في علوم القرآن: .)١75/١‏ 

(؟) الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل وعيون الأقاويل في وجوه التأويل: .7٠/١‏ 

() الإعجاز البياني للقرآن ومسائل ابن الأرزق: .١5١‏ 
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'- نصف حروف الشدة» وهي: (الألف؛ والكاف» والطاء» والقاف)» فهذه 
أريط امن متو سنووقه اعد اعنام 

5- نصف حروف الرخاوة؛ وهي: (اللام؛ والميم» والراء» والصادء والباءء 
والعين» والسين» والحاء» والياء» والنون)؛ فهذه عشرة من مجموع حروف الرخاوة 
العشرين. 

5 نصف الحروف الحلقية» وهي: (العين» والحاء»؛ والباء)» فهذه ثلاثة من 
مجموع حروف الحلق الستة. 

1 نصف الحروف غير الحلقية» وهي ما عدا حروف الحلق الثلاثة من الحروف 
الأربعة عشر. 

- نصف حروف الإطباق» وهي (الصادء والطّاء): فهذان حرفان من مجموع 
حروف الإطباق الأربعة. 

1 - نصف حروف الإنفتاح » وهي : (الألف,ء واللام» والميم» والراء» والكاف» 
والعالم والعرق ير القوةء ولاج والقافة ا لناة6 :و العو قوده إقنا عر خدرفا 
من مجموع حروف الإنفتاح الأربعة والعشرين. 

4- نصف حروف الإستعلاء تقريباً» وهي: (الصادء والقافء والطاء)؛ فهذه 
ثلاثة من مجموع حروف الإستعلاء السبعة. 

٠١‏ نصف حروف الاستفال تقريباًء وهي : (الألف؛ واللامء والميم» والراء؛ 
والقافة» :وانجاء: رايا رز تعره :و السوة انا والنون )م فيد اعد عدر يريا 
من مجموع حروف الاستفال الحادية والعشريد”". 


: إعجاز القرآن: 737-77 » والكشاف عن حقائق غوامض التنزيل وعيون الأقاويل في وجوه التأويل‎ )١( 
ين‎ 


و 3 و و 75 
الفصل الثالث : الإعجاز الصوتي في القرآن الكريم الملا 


ومن عتيي هما بلفحظ ويتحووف الاسدلاء والاستفال الها لنا تان مضو ع كل 
مهنا م دري الأعدا التزدية نقد اتسحال التسعيق قبي لذ اش هن صف 
حروت الاستحلام دي والعويدن كن هذ لخدت ادها بمعداره إل نفيك 
حروف الاستفال التي هي ضدها اونياات المج ألم مور" 

وقذاذضه الباقلاني إلى أن مج هذه الخروف على حل التتصيت مما تواضع 
عليه العلماء بعد عهدٍ طويل من نزول القرآن دليل قاطع على كونه من عند الله عَرٌ 
وجل لأنه يجري مجرى علم الغيوب «وكل ذلك يوجب إثبات الحكمة في ذكر هذه 
المروقة نجه جعاق يد الإععار من وج 

.1١ .‏ .7.21 - أبنية الكلمات العربية في أبئية الحروف المقطعة 

افتتتحت السون التسعة والعشرون بهذه الحروف الأربعة عشر بصور مختلفة من 
حيث عدد الأحرف المستفتح بهاء وذلك بالشكل التالي : 

١الافتتاح‏ حرف واحدٍ كمافي: (ص) و (3) و(ن). في سور: ص» ق» 
والقلم. 

6 الافتتاح بحرقين» كما في : (طه) و (طس) و ل(يسس) و (حم)؛ موزعة على 
تلع سوراهي 1 : طهء والنمل» ويس» وغافر» وفصلت: والزخرف؛ والدخان» 
والجاثية» والأحقاف. 

الافتتاح بثلائة أحرف»؛ كما في: (الم) و(الر) و(طسم)» موزعة على 


ثلاث عشرة سورة هي : البقرة » وآل عمران» ويونس» وهودء ويوسف» وإبراهيم » 


.167 101١ إعجاز القرآن البيانى ودلائل مصدره الربانى:‎ )١( 


5) إعجاز القرآن: /37”. 
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والحجر» والشعراء» والقصصء والعنكبوت» والروم» ولقمان» والسجدة. 

5- الافتتاح بأربعة أحرف» كما في: (المص) و (المر)» في سورتي الأعراف 
والرعد. 

- الافتتاح بخمسة أحرف» كما في: (كهيعص) و (حمعسق)»؛ في سورتي مريم 
والشورى. 

ادق ورود الأحرف المقطعة بهذه لمر انر من حيث تركيبها راجع إلى 
أن أيدية كلقاته علي كرف أو تكويين إل تحميلة اعرف له تنينا و ذتلك اسلف 
بهذه الفواتح ذلك المسلك»”''فقد صيغت هذه الأحرف على صِيغ تركيب الكلمة في 
العريية: 

كما أن اللَهَ تعالى عدّدَ على العرب الألفاظًٌ التي منها تراكيب كلامهم؛ وذلك 
تبكيتاً لهم » وإلزاماً للحجة عليهم)”". 

.١ .# .١ .*‏ 5 - الدلالة الصوتية للحروف المقطعة 

كثرت آراء علماء الإعجاز ومفسري القرآن الكريم حول دلالة الحروف المقطعة في 
منتتح السورة وما يمكن أن تعنيه» وقد قال القاضي أبو بكر بن العربي فيما ذكر فيها 
نم أقوال: «قد تحصل لي فيها عشرون قولاً وأزيد: ولا أعرف أحدًا يحكم عليها 
بعلم ولا يصل منها إلى فهم)”". 

والرأي الذي يكاد يجمِع عليه أهل النظر في دلالة هذه الحروف هو (أنّْ هذه 


.71١/١ الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل وعيون الأقاويل في وجوه التأويل:‎ )١( 
.,”١/1١ م.ن:‎ )5( 
.7/7 الإتقان في علوم القرآن:‎ )9( 


و 3 0 و 5 
الفصل الثالث: الإعجاز الصوتي في القرآن الكريم يدن 


الحروف ذكرت لتدل على أنْ القرآن مؤلف من الحروف التي هي: أء ب» ت؛» ث.. 
فجاء بعضها مقطعاًء وجاء تمامها مؤلّفاًء ليدل القوم الذين نزل القرآن بلغتهم أنه 
بالحروف التي يعرفونهاء فيكون ذلك تقريعاً لبم؛ ودلالة على عجزهم أن يأتوا بمثله؛ 
كد أ فيظموا الم سول والشروق الى يغرقونها ويدوة كلاديم قيار . 

ولبذا فإن جميع السو التي افتتتحت بالحروف المقطعة ذكر فيها «الإنتصار للقرآن 
وبيان إعجازه وعظمته”" :2 وهذا معلوم بالإستقراء؛ وهو الواقع في تسع وعشرين 
ربجو سقو قال 

اد #ثم يليه : «( دَلِكَ نكب كاري فِهِ مدَى يفن 4 [البقرة : ١‏ - ؟] 

يوالم # ثم يلي يليه : 35 أمَملَا | إِلَهَ | وَل الْقيُومُ © َيل عَلَيكَ كنب أَلْحَقّ مُصَّدًَا 


0-0 


لِمَا بين يديع 4 [آل عمران: ١‏ - 7] 
:3 الَحص 6 ثم يليه : 32 كنب أل لِك ملا يك في صَدَرِد حرج يَنْهُ # [الأعراف ١:‏ - 


«اتر6ثم يليه: #ححِمّبٌ أَنرَلتَهُ إيِكَ دمر ألنَاسَ ين الظلُمت إِلَ الور يِذ 
رَيهمَ ‏ [إبراهيم : ]١‏ 

وكرو مين القياف الذانة على عي ؤللة مز اطووك عن أن القران مسد 
حامق ماوق تحروفينم. :وهذا جد ذاكه يكن حدله على بجية الدلالةالصريية, 
على اعتبار أنْ أصوات هذه الحروف رغم افتقارها للدلالة الذاتية إلا أنها دلت هنا 


(1) مان: 31/9 
(؟) جاء بخلاف ذلك في العنكبوت والروم. (البرهان في علوم القرآن: .)١7١‏ 
(1) تفسير القرآن العظيم: ١/9"؟.‏ 
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على معنى بعينه؛ فالله سبحانه وتعالّى يقول: 9# طس يَلْكَ ينث الْانِ وَسحنَابٍ 
مين #6 [النمل : ]١‏ ويقول: :9 الر يِلْكَ يت ألحكتب وَفْرءَانٍ مُبِنٍ # [الحجر : ]١‏ 
أي : إنه على الرغم من أن هذه الحروف ليست مبينة في ذاتهاء إلا أنها عندما اتلَفّت 
صارت قرآناً وكتاباً مبيناً ومعجزة» فهذا عجز عن شيء هم يملكونه. ومن هذه النكتة 
ذاتهاء وهي ورود لفظ القرآن تارة» وورود لفظ الكتاب تارة أخرى بعد الحروف 
المقطعة ندخل في صميم دلالتها الصوتية فنشير إلى الوجوه الصوتية التالية : 

١‏ - يلي الحروف المقطّعة عادة لفظ (القرآن) وحدهء أو لفظ (الكتاب) وحدهء أو 
كلاهما معاً. ويجيء استعمال هذين اللفظين بعد الحروف المقطّعة باعتبارهما اسمي 
علّمٍ لكتاب الله يدلآن على خصوصيتين من خصائصه المهمة وهما القراءة والكتابة؛ 
قاسم (القرآن) مشتّق من القراءة: لذن يقرا ويدلى آناء الليل وأطراف النهارء واسم 
(الكتاب) مأخوذ من الكتابة لأنه مكتوب بين الدفتين فكلام اللهمقروء فهو :يمان 
يد # ومكتوب فهو :ا ف لوح تَحَفُوظٍ #: [البروج : ١١‏ - 177» وعندما تعهد الله تعالى 
بحفظه ذَكَر هاتين الصفْتين فقال: 3 إنَّعليَنَا جمعه: انُه 6 [القيامة : .]١11‏ 

و قد لوحظ أنه إذا كانت الحروف المقطعة تتكون من مقطع واحدٍ» أو جقطيية 
أحدهما أو كلاهما مقطع متوسط مفتوح (ص م) فإن الذي يليها هو لفظ (القرآن). 
فما ورد منها على مقطع واحد قوله تعالى: 8ض وَآلمُرَءانٍ ذِى اَذَك #6 اص : »]١‏ 7 

قَنالتهان تعد 4 اق 11١‏ وكل من (ص) الملفوظة+ (ضاد) ى() الملقوظة: 
(قاف) مقطع واحد لا غير» ومِمًا ورد منها على مقطعين قوله تعالى: طه (3) مآ 
َناَك انان لفق » اطماء و جيسن () والشان اكير © ايس]» وكل من (طه) 
الملفوظة + (طاها)+ ولايس) الملفوظة؛ (يا سين) مكونة من مقطعين + هما في (طه) 


1 55 9و 3 ل 5 و 5 
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تلان متوسط ان مقتوحانة »نوق ايسى) أولبمدا «.متوسط متضوع (واء:والعاتى» 
طويل مغلّق بصامت (ص م ص) (سين). 

ولكن إذا كان المقطعان المفتتح بهما كلاهما من النوع الطويل المغلّق بصامت» كما 
في (حم) الملفوظة: [(حاء > ميم) > (ص م ص ص م ص)]؛ وهوما يتتطلّب 
جهدا أكبر أثناء النطق» فإِنّ الذي يليها هو لفظ (كتاب) لا لفظ (القرآن)؛ كما في 
أوائل برو اطوافية التالية : 

حم (2) مَتِيلُ الكت يتأن لع ليو #6 [غافرا 

3# حم ل ترد نِيلُ من ألم اليّصِ 20 كنب فْصَلتَ انُه هاا عَرَيسًا لصوم 
يَعَلَمُونَ ‏ افصلت] 

لحم 0 وَالْكتب أَلْمبِينِ [الزخرف] 

وحم 0 وَالححتّب امن * [الدخان] 

حم 0 تَِيلُ لكك أله الم لكي * [الحاثية] 

بسك متها سدور الشورن التي افتتتحّت بقوله تعالى: 9ح ( عسَقّ 8 
كَدَلِكَ وح َك وَإِلَ اَن ََِكَ آمَّهُالعَرِبرٌ كيم # [الشورى] فهي تختلف عن أخواتها 
في أمرين: أحدهما: ورود آية (عسق) بعد الآية الأولى (حم). والثاني: عدم ورود 
لفظ (القرآن) فها ماشرة بعد هذه القروق القطعة» وإفا :ورد ق القية السابعة منهنا ىن 
قوله جز كك عا ريك انا عَرَيًا تِذِرَ أ القُرَئ وَمَنْ حَوْهَا نا 4 الشورى /]. 

أما غدل بيء ء (القرآن) و (الكتاب) معاً بعد فواتح الور كباق سوري 
(النمل) : 9# طس يَنْكَ انث أَلشُنَنٍ وَسحِتَابٍ مين 1# » و(الحجر): «اكر يَلْكَ ينث 
الحكتب وَفْرءَانِ مين * ؛ حيث ولي 3# طس 6* قوله : «إ ينك انث الْمءانٍ وَسحتَاب 
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ين 4 » ولي «إاكر © قوله يلك “ينث السكتب وان مين 4. فإِن الملاحظ 
قدا ركنا انسلا كرالك معطا مكو :درون املح اليل زو ا لا 
(الكتاب) عندما تكون الحروف المقطعة كثيرة. 

و ربما اللة في جميع ذلك أنَ القراءة أسهل بكثير من الكتابة » فهي متيسّرة للجميع 
الناس» والكتابة ليست كذلك كيان الككاب مدل فها سيد اكد من القراءة 
لاحتياجها إلى أدوات من قلم و دواةٍ وقرطاسء والقراءة ليست كذلكء؛ ولبذا فإن 
قلّةَ الحروف المقطعة» وما ينتج عنها من قلّة مقاطعها الصوتية» وسهولة ذلك على 
التطق والقواءة تابس ة ووو لفظ (القران: 

أما كثرة الحروف المقطعة» وما ينتج عنها من كثرة المقاطع الصوتية ة» فإنها أثقل 
نطقاء لذا تلاها لفظ (الكتاب)» لِتَناسَب الجهد المبذول في الكتابة مع الجهد المبذول في 
نطق المقاطع الكثيرة في الحروف المقطعة. 

آم مير تركيب الم ودلالة كل صوت من أصواتها الثلاثة» فإن «الألف إذا 
بدي بها أولاً كانت همزة» وهي أول المخارج من أقصى الصدر» واللآم من وسط 
عارجع تسروف نوهي أكدد الشرؤف العسمتادا عل اللستاة »بو الحيم لحر مروف 
ومخرجها من الفم. وهذه الثلاثة هي أصل مخارج الحروف ؛ أعني : الحلق واللسان 
والشفتين» وترتبت في التنزيل من البداية» إلى الوسط» إلى النهاية.. 

وكل سوزة استفحت بهدلة الأحرف فهي مشدملة على سيدا الخلق وثهايعه 
وتوسطه» مشتملة على خلق العالم وغايته» وعلى التوسّط بين البداية من الشرائع 
والأواش كام تناك و مجو لتر اولسرا رزيل الشحدة وسور 
ا 


.١1/4 البرهان في علوم القرآن:‎ )١( 
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السون الاتحة بالخروف القردةه وهي + (3) و(ضن) و(ة) تشعيل الكثير 
من كلماتها على الحرف المبدوء بها. فالسورة المفتتحة بقوله تعالى: 98 وَالْصرَانِ 
لْمَحِيدِ 6 آق : ١]«مبنية‏ على الكلمات القافية ؛ من ذكر القرآن» ومن ذكر الخلق» 
وتكرار القول ومراجعته ارا والقرب من ابن آدم» وتلني الملكّين»ء وقول العتيدء 
وذكر الرقيب» وذكر السابق» والقرين» والإلقاء في جهنم... 

وس الخروسن انكر نعاي البدور كعاب ثمااق يدرك الفاف اشن الكد ةاور 
والقلقلة والانفتاح)”". 

أما سورة (ضن) فإن الضوت الصضفيري الذي افسحت به قسبيه اللقصومات المتعددة 
التي اشتملت عليها السورة وأولها «خصومة الكقّار مع النبي صلَى الله عليه وسّم. 


آذ ا ا 20 


وقولبم: 38 أَجَعَلَالهَةَ إلا بحا # اص : 10 إلى آخر كلامهم» ثم اختصام 
الخصمين عند داود» ثم تخاصم أهل النارء ثم اختصام الملأ الأعلى في العلم» وهو 
الدرخات: والكشاراسء تع تخاسسه انيس واعتراضيه علي ريه بالتسجدوة' تتم 
اختصامه ثانياً في شأن بنيه وحلفه ليغوينهم أجمعين إلا أهل الإخلاص منهم)»”". 

وكذلك الأمر في سورة: :ات وَالْفَِوَمَايسظرُونَ# «فإنَ فواصلها كلّها على هذا 
الوزن» مع ما تضمئت من الألفاظ النونية)”". 

59-ب000303 0 0 0 0 000 
التي وردت في هذه السورة (ق) فوجدتها (01) مع أنْآياتها (44). وفي سورة (ن) قد 


2000 م.ن: 4 .١‏ 
حرق م.ن: ٠/ا١.‏ 
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تكرر هذا الحرف فيها ( )١7‏ مرةء وآياتها (07)؛ وجميع فواصل هذه السورة تنتهي 
بهذا الحرف وهو (ن) إل عشرآيات تنتهي بالحرف (ميم)؛ وهذان الحرفان متقاربان 
0-0 إذهما حرف الفدة الى عترم من تنشو وقد ارتضى هذا الرأي من 
المستشرقين (نولدكه)» و (رودويل) في مقدمة ترجمته للقرآن)”". 

إنْ هذه الملاحظات الصوتية وغيرها مما أهملنا ذكرها تدل» بشكل لآ يقبل الشك 
أو الترديد» على أهمية الجانب الصوتي في القرآن الكريم ببعديه الإعجازي والدلالي؛ 
وتدل كذلك على الدور الكبير الذي اضطلع به علماء الاسلام في رصد الأبعاد 
الصوتية المختلفة لكتاب الله. 


5.١ .*‏ ضياء الدين ابن الأثير 

لعل من أكثر الباحثين الذين عناهم إعجاز القرآن من الناحية الصوتية هو ضياء 
الدين بن الأثير (ت7717ه) الذي عكّف على كتب المتقدمين من أصحاب البيان 
والاعجاز دراسة وتبحضاء قن تاليف عنارة ندل اللنائر) فانديى إلى دين قياض 
(الذّوق) أداةً للحُكم الجمالي على ألفاظ اللّغة. 

فالكس تمن اننا افوا ابه الدوق السليم» يقول: «واعلم أيها الناظر في 
كتابي أن مدار علم البيان على حاكم الذوق السليم الذي هو أنفع من ذوق 
التعليم)”". 

وقد ثبت عنده أن «الفصيح من الألفاظ هو الظاهر البين وإما كان ظاهرا بيناً لأنه 
تالؤف الاسعتبا ل وزمنا كرت حالوق الاسدييال لكان سيف رده يدرك 


.7١١ الفاصلة في القرآن:‎ )١( 
.50/١ المثل السائر في أدب الكاتب والشاعر:‎ )0( 
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بالسمع» والذي يدرك بالسمع إنما هو الّفظ لأنه صوت يأتلف عن مخارج الحروف» 
فا انتلده السمع منهفهو س0 

وفي محاولة منه لإثبات نظريته هذه يلجأ إلى قياس حاسة السمع التي تلتقط 
الأصوات ومقارنتها بالحواس الأخرى فيقول: «ومن له أدنى بصيرة يعلم أن للألفاظ 
في الأذن نغمة لذيذة كنغمة أوتار» وصوتاً منكّراً كصوت حمارء وأنْ لها في الفم أيضاً 
حلاوة كحلاوة العسّل» ومرارة كمّرارة الحنظل» وهي على ذلك تجري مجرى النغمات 
والطعوم)”". 

ومما اهتدى إليه ابن الأثير في تصويره لكيفية تلقَّي الألفاظ من قبل المتلقّي قوله: 
«وبعد هذا فاعلم أن الألفاظ تجري من السمع مجِرَى الأشخاص من البصّرء فالألفاظ 
الجزلة تتخيل في السّمع كأشخاص عليها مهابة ووقارء والألفاظ الرقيفة تيل 
كأشخاص ذي دماثة ولين أخلاق ولطافة مزاج» ولبذا ترى ألفاظ أبي تمام كأنها رجال 
الاركنوا تخيولم واندالانوا يتاذتحهم وداهيوا للطراة وترئ القاظ اليجتري كانه نسناء 
حسان عليهم غلائل مصبغات وقد تَحَلين بأصناف الحلي؛ وإذا أنعمت نظرك فيما 
ذكرته ههنا وجددّني قد دلَلْتك على الطريق وضربت لك أمثالاً مناسبة»©. 

ومثله الأعلّى في كل ذلك هو أسلوب القرآن الكريم لأثنا «إذا نظرنا إلى كتاب الله 
تعالى الذي هو أفصح الكلام وجدناه سهلاً سلساً» وما تضمنه من الكلمات الغريبة 


شر خدا هذا وقد أنونبى كفن اعرف العوواء زالناط كلبا'ميق ابقين الالقاط 


2000 م.ن: 1/١‏ 
حرق م.ن: ا/كهك. 


حرف م.ن: ا“امل 
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وأقربها النتعمالا وكفى به قدوة في هذا الباب)7". 


1١١5 .1 .*‏ معايير الإعجاز الصوتي في القرآن 

عله انك ايه الاترزريم انففال اللعراق وكوتر الداع سصر ةق را 
الصوت للأذن) عَمَد إلى القرآن متلمساً الشواهد التي تُؤيد مذهبه» بالإستناد إلى عدد 
من المعايير (جمالية المفردة القرآنية عند ضياء الدين بن الأثير: 17) منها: 

-١١١.5 .١ .*‏ عدد أحرف الكلمة 

هئ أن كوحن أنضياق :اكه اتكوة بولعة ين أفل الذوةانتركييا كننا 
ذهب ابن سنان الخفاجي «والدليل على ذلك أنه قد ورد في القرآن الكريم ألفاظ 
طوال وهي مع ذلك حسنة كقوله تعالى: 9# سَسَعَكْنِيِكَهُمْ أنّهُ # [البقرة: 1117 فإن 
هذه اللفظة تسعة أحرف» وكقوله تعالى : م لسَتَخْلفنَهُرَ في الَْرضِ م [النور: 100 فإن 
12 اقلا وير أعق وق انانها حر ةوارور لكو كنار | لط وان حا وو جين ليا 
لحك فانان اللُفظتان)”". 

زتأييدا اذهب إله ابن الأتين فق شان جمال خاتية الكلق قال :مصيظقى ادق 
الرافعي: «وردت في القرآن ألفاظ هي أطول الكلام عدد حروف ومقاطع مما يكون 
مستَثقّلا بطبيعة وضعه أو تركيبه: ولكنها بتلك الطريقة التي أومأنا إليها قد خرجت في 
طبن غرجا يريا #«فكا نف من اعت الألقاطا تحار : واتعديها مظنا عقوا ياه 
إذ تراه قد هيأ لبا أسباباً عجيبة من تكرار الحروف» وتنوع الحركات» فلم يجرها في 


مس دح دكوء ١‏ مج عم 


نظمه إلا وقد وجد ذلك فيهاء كقوله : 8[ لِسَتَحْلِمنْهِمٌ في الْأَرْضٍ #* [النور: 00] فهي 


.157/1١ م.ن:‎ )١( 
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كلمة واحدة من عشرة أحرف» وقد جاءت عذوبتها من تنوع مخارج الحروف» ومن 
نظم حركاتهاء فإنها بذلك صارت في النطق كأنها أربع كلمات» إذ تنطق على أربعة 
مقاطع » وقوله : 18 فَسَيَكْفِيِكهُمْ أَّهُ 4 [البقرة: 1117] فإنها كلمة من تسعة أحرف» 
وهي ثلاثة مقاطع » وقد تكررت فيها الياء والكاف» وتوسّط بين الكافين هذا المدّ الذي 
قو الشياك: 2 الكلمة كلّها»)”". 

17.21١ .5 .١ .*“‏ خقّة الحركة وثقلها 

ويقصد بها دور الحركات القصيرة في سهولة نطق الكلمات أو صعوبته» فيقول: 
#ويين أوضنات الكلينة أل هون يده مه سكاف عي ليحن الظى ييا وعدا 
الوصف يترتب على ما قبله من تأليف الكلمة؛ ولبذا إذا نَوالَى حركتان خفيفّتان في 
كلمة واحدة لم تستثقل» ويخلاف ذلك الحركات الثقيلة فإنه إذا توالّى منها حركتان في 
كلمة واعدة اسحقلت» .ومن أجل ذلك استقلت الضية غلى آلواو» والكسرة على 
التاعه تلان السجافوة تحب الوا واو اليد ونح تعدو اناما كرون هد ذلك عابنا 
حركتان ثقيلتان)”". ثم يأتي إلى القرآن فيذكر ما شد من ذلك فيقول: «واعلم أنه قد 
توالت حركة الضم في بعض الألفاظ ولم يحدث فيها كراهة ولا ثقلاً كقوله تعالى: 
:9 وَلقَدَ أدَرَهُم بَظممَتََا متمَاروَأ در 4 [القمر: 17 وكقوله تعالى : 98 إنَالْمُجرِمِينَ في 
صَدلٍوَسْعْرٍ # [القمر: 151 وكقوله تعالى :ا وَل تَىء مَصَلُوهف لسر 4 


2 


[القمر: 01] فحركة الضم في هذه الألفاظ متوالية وليس بها من ثُقَلٍ ولا كراهة)'”". 


.١557 إعجاز القرآن والبلاغة النبوية:‎ )١( 
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واعتماداً على مقياس الذوق؛ الذي صرح به في أول كتابه» فقد عزف ابن الأثير 
عن أن يفسر علّة عدم الثقل أو الكراهة في هذه الأمثلة. فجاء الرافعي بعد قرون: 
وقدم رأياً وجيهاً في تعليل ذلك بقوله: «من ذلك لفظة (النذّر) جمع نذير؛ قإن الضفة 
تقيثة ذا اكوا ليها على :العوة واقدال عا #دفطاا مع حب نهدا احرف وو فق 
الأُسانء وخاصة إذا جاء فاصلة للكلام. فكل ذلك مما يكشف عنه ويفصح عن 
موضع الثقل فيه؛ ولكنه جاء في القرآن على العكس» وانتفى من طبيعته في قوله 
تعالى : :9 وَلَعَدَ أَدَرَهُم يَظَمَكَنَا مسَماروَأ يدر 6. 

فتأمل هذا التركيب» وأنهم ثم أنهم على ما تأمله؛ وتذوق مواقع الحروف» 
وأجرٍ حركاتها في جس السّمع ؛ وتأمل مواضع القلقلة في دال (لَقَد), وفي الطاء من 
(بَطشتنا)» وهذه التحات المتوالية فيما وراء الطاء إلى واو (تماروا)؛ مع الفصل بالمدء 
كأنها تثقيل خقّة التتابع في الفتحات إذا هي جرت على اللسان ؛ ليكون ثقل الضمة 
عليه ميشككا بعد » ولكوة هذه العية قل أصنادت موطتحيا كينا تكون الألعماض فق 
الأطعمة ثم ردد نظرك في الراء من (تماروا) فانها عننا حاوت إلا اند لوا (ال1) 
حتى إذا انتهى اللسان إلى هذه انتهى إليها من مثلها بوه او 
فيه » ثم أعجب لبذه الغئة التي سبقت الطاء في نون (أنذرهم) وفي ميمهاء و 
الأخرى التي سبقت الذال في )»0 . 

.١ .‏ 21.5 الجدة وعدم الابتذال 


جعل ابن الأثير من أسباب جمال المفردة «أن لا يكون طول الاستعمال قد 
ابتذلبا» فمجها الذوق» وكرهها السمع. ويلوح أن قانون التغير يصيب كل شيء ؛ 


.١51١ إعجاز القرآن والبلاغة النبوية:‎ )١( 
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فنا كان جديدا ق ومن يقد و سقبياناً جين تلركه الانبدة»وعدو ملكا للداشن جميعا» 
ومن هنا يُجنح البلغاء إلى اصطناع كل وسيلة لمباغتة المتلّقي بالجديد. وكأن المبدأ القائل 
ان (لكل جديل روغ يعن غا اللغة لشي 
ويطرت الذللف ماك من الكتدن 7 الستعمال الفظ (اجز )نر والبتهال القران ينذا 
المعنى دون لفظه فيقول: «فمن ذلك قول النابغة الذبياني في قصيدته التي أولها : 
من آل مية رائح أو مغتدي اجا امعان ا ا 
أو دمية في مَرمّرِ مرفوعة بيت بآجر يشاد يقرمد 
لفظة لجر ) ميتدلة جد : وإن شتت أن تغلم شيئاً من سر الفضاحة التي تضمنها 
القرآن فانظر إلى هذا الموضع» فإنه لما جيء فيه بذكر (الآجر) لم يذكّر بلفظهء ولا 
بلفظ القرمد أيضاء ولا بلفظ الطوب الذي هو لغة أهل مصرء فإن هذه أسماء مبتذلة ؛ 
لكن ذُكر في القرآن على وجه آخَرء وهو قوله تعالى : :ل وَهَلَ ورَعَوَن يها الْمَذما 
لمث آَحكُم ين له عبر فود يسن عل لظن بتكل لي صرحا # [القصص : 
1 فصر عن الأتعر جالوفوى على الظين 0 
وجاء الرافعي فقدم تفسيراً رائعاً لعزوف القرآن عن استعمال هذه اللفظة أو ما 
يرادفها مما استعمله العرب في كلامهم وضمنوء آذابهم» واختياره لبذا التعبيردون 
غيره. فقد تبين له «في الاستخدام القرآني لبذه الصورة وجوهاً من المعاني والأغراض 
ممالم يلم به ضياء الدين» ولا اقترب منه»”. 
يقول الرافعي عن لفظة (آجر) بأنها «ليس فيها من خفَّة التركيب إلا البمزة» 
)١(‏ جمالية المفردة القرآنية عند ضياء الدين بن الأثير: /. 


() المثل السائر في أدب الكاتب والشاعر: .1817-1/8577/١‏ 


() جمالية المفردة القرآنية عند ضياء الدين بن الأثير: 9. 


لف الدلالة الصوتية في القرآن الكريم 


وسائرها نافر متقلقل لا يصلح مع هذا المد في صوت ولا تركيب على قاعدة نظم 
القرآن» فلما احتاج إليها لَّمَظَها ولَمَظَ مرادقها وهو (القرمد) وكلاهما استعمله فصحاء 
العرب ولم يعرفوا غيرهماء ثم أخرج معناها بألطّف عبارة وأرقّها وأعذبهاء وساقها 
في بيان مكشوف بة الع اكير نك ى ننه شان : 9 َهَالَ عون يتأها الْمَكَذ ما 
يدث لحككم بن له عر فَأودل يمسن عل ألظِين بتكل لي صََحَا 44. 

فانقان: ؛ هل تجد في مير الفصاحة وفي روعة الإعجاز أبرع وأبدع من هذا ؟ وأي 
عربي فصيح يسمع مثل هذا النظم وهذا التركيب ولا يَملّكه حسه ؛ ول ا 
نفسه » وه جيرا ول يقول أففت الوا حي ا وبالقرآن معجزة ؟ 
و تأمل كيف عبر عن (الآجر) بقوله : اوقد يَهََمنٌ عَلَ لين * » وانظر موضع 
هذه القلقلّة التي هي في الدال من قوله : (فأوقد) وما يتلوها من رقَّةٍ اللآم: فإنها في 
أثناء الثلاوة ما لا يطاق أن يعر عن به 

وكأغنا تسرع النفس انتزاعاً. وليس الإعجاز في اختراع تلك العبارة فحسب» 
ولكن ما ترمي إليه إعجاز آخر؛ فإنها تحقر شأن فرعون؛ وتصف ضلاله» وتُسَفه 
رأيه» إذ طمع أن يبلغ الأسباب أسباب السموات فيطلع إلى إله موسّى» وهو لا يجد 
وسيل زوتزاناف لهي رسيي الأرفن يلما + إلا نيعا شيعه هاما من 
الطين)”". 

.١ .5 .١ .*‏ 5 - المناسبة الصوتية في اختيار لفظ دون آخر 

وهو أن تكون هناك لفظئان مترادفتان» على وزن واحدء وكلتاهما حسنة في 
الاستعمال» إلا أنّ إحداهما قد تصلح لموضع دون أختها من جهة السبك فَيفَرقَ 


.١55-150 إعجاز القرآن والبلاغة النبوية:‎ )١( 


3 5-1 3 3 0 و 75 
الفصل الثالث : الإعجاز الصوتي في القرآن الكريم نل 


للست وج درك باز كلق كينا شرن انو الاديه] كتين دف لوس ود 
نظره. ويمثل له بقوله تعالى : 32 مَاجَحَلَ اهلحل ين قلْمَيَنِ في بوؤد 4 [الأحزاب: 15]» 
وقوله تعالى : هو رَبَِقٍ ددرت لكَمَاف بطق مُحَرَرَا # [آل عمران : 0 "] «فاستعمل 
(الجوف) في الأولى و(البطن) في الثانية» ولم يستعمل (الجوف) موضع (البطن) ولا 
(البطن) موضع (الجوف). واللفظتان سَواء في الدلالة» وهما ثلاثيتان في عدد واحدء 
ووزنهما واحد أيضاء فانظر إلى سبك الألفاظ كيف تفعل؟)”". 

و يمكن أن يكون السبب في هذا الاختيار عائداً إلى الدلالة الإيحائية لكل من هاتين 
لاعن م وفك نوناد كت شيب ضيزناك يعض القمتلاف عدن سارة اننظ 
الأخرى: قمادة (الخنوف) توح بالتطحمون اللو والاخلتان والعيتق وخاضة يمنا 
يرسمه (الجيم) وبعده (الواو) الساكن ثم (الفاء) من دلالة إيحائية» على عكس مادة 
(البطن) التي توحي بالنتوء والبروز والانكشاف؛ وهي أنسب للحمل من مادة 
الجوف ؛ فالجنين المكنى عنه بقوله تعالى على لسان مريم مِلا : إمَاف بن 4 يناسبه 
كثيراً النتوء والبروز والانكشافء مثلما هي حال (الحامل)» ويناسبه؛ تبعاً لذلك» 
لفظ (بطن) دون (جوف)”". 

ويدخل في هذا الباب استعمال ألفاظ وردت في القرآن مجموعة لا غير» وعدلاظة 
استعمال مفردها أو ما يرادفهاء ويعزو ابن الأثير ذلك إلى الذوق السليم واصفاً إياه 
بقوله : اوهد فوط معي لا بعلم كه ميرد قدي قله انظ لدب ) اللاي دن 
(العقل) لاالفظة اللّب الذى تمت القاشرء فإنهنا ل تحسئ:ق الاستعمال إلا جموعة : 


.١6١/١ المثل السائر في أدب الكاتب والشاعر:‎ )١( 
.٠١ (؟) جمالية المفردة القرآنية عند ضياء الدين بن الأثير:‎ 


فى الدلالة الصوتية في القرآن الكريم 


وكذلك وردت في القرآن الكريم في مواضع كثيرة وهي مجموعة؛ ولم ترد مفردة كقوله 
محال : جل وَلتدكرَ الدب اص : 9] ادف كلك لذِكرك ذولي الأب » 
[الزمر: ١؟1]‏ وأشباه ذلك» وهذه اللّفظة الثلاثية خفيفة على النطق» ومخارجها بعيدة 
وليست بمستثقلة ولا مكروهة)”". 

وترضك الزافعي لها للاسظلة من ابن الأثير فيعرج علبهاسانة النديم معللا 
ومسر) دوك الأككتاءبالتايل الذي فده سلتهيين رده إلى الاذوق السسلية فحصم 
فيقول : : 3 وما لا يسعه طوق الإنسان في نفلم الكلام البليغ ؛ ثم مما يدل على أن نظم 
القراق يها : نوق اليد ومو وا لفك رودو 4 اام عاتن الله ع فلك تزف 
بعض الألفاظ لم يأت فيه إلا مجموعاًء ولم يستعمّل منه صيغة المفرد» فإذا احتاج إلى 
هله الضيقة التسم تحراذقها + كلفظة (اللب) فإنها لم ترد إلا جموحةء كقوله تعالى : 
طن فى يك لوِكرك لأولي الأب 4 وقوله : دكأو الأبتب 4 اإبراهيم : 101 
ونحوهماء ولم تجئ فيه مفردة» بل جاء في مكانها (القلب) ؛ ذلك لأنَ لفظ (الباء) 
شديد مجتمع ؛ ولا يفضي إلى هذه الشدّة إلا من (اللآم) الشديدة المسترخية» فلمّا لم 
يكن له قصا يي الخرفين يها نجه هيدا الاعبال على شي مين الرحازةوالشندة: 
تسن اللقظة نمههنا كانت خركة الإعرات فيهنا»نضبا أو رقا أو.جراء فأسقطها من 
تمه ين على ويد هنا ديق رتفدو كرو واد د نه علق وح دو تللق الو عدر لا 
بها حسنة رائعة؛ .وهذا على أن فيه لفظة (الجب)ء وهي في وزتها وتطقهاء لولا حسن 
الائتلاف بين (الجيم) و (الباء) من هذه الشدة في الجيم المضمومة)”"' 


.7178- ؟الا//١ المثل السائر في أدب الكاتب والشاعر:‎ )١( 


(؟) إعجاز القرآن والبلاغة النبوية : .١55‏ 


3 5-1 3 3 و 9 و 75 
الفصل الثالث: الإعجاز الصوتي في القرآن الكريم ينض 


ويورد ابن الأثير أمثلة أخرى فيقول: «وإذا تأملت القرآن الكريم ودقّقت النظر في 
رموزه وأسراره وجدت مثل هذه اللفظة قد روعي فيها الجمع دون الإفراد كلفظة 
(كوب) فإنها وردت في القرآن مجموعة ولم ترد مفردة؛ وهي وإنْ لم تكن مستقبّحة في 
حال إفرادها فإن الجمع فيها أحسّن)”". 

ثم إنه يورد عكس ذلك من استعمال القرآن للفظ مفردء والعزوف عن استعمال 
جمعه فيقول: «وفي ضدّ ذلك ما ورد استعماله من الألفاظ مفرداً ولم يَرِد مجموعاً 
كلفظة (الأرض»» فإنها لم ترد في القرآن إلا مفردة» فإذا ذكرت (السماء) مجموعة 
جيء بها مفردةً معها في كل موضع من القرآنء ولّما أريد أن يُؤتَى بها مجموعة قيل: 7 
وس لاض لون 4 في قوله تعالى : «( مهأ َك سم وات وَدت لاض لون * 
[الطلاق: 0]17”". وقد علّل الرافعي سبب عدم قوله: (وسبع أرضين) «لبذه الجسأة 
التي تدخل اللفظ ويختل بها النظم اختلالةً0. 

ولفلنير لاك سماو رهم الألساط شرن تان ا د وا مده برها لنفة 
(البقعة)؛ قال الله تعالى في قصة موسى عليه السلام : 38 فَلَمَآ مها نوص ين شنطي 
ألواد اليم ف ابقَعَة الْموَكَة مِنَالشَّجَرَةَ أن يَمُوبّح فت أن أنَهُ # [القصص: ١‏ 17؛ و 
الكحميق لمانا مدر للاجمرع وإوااسى] كبويع تاذو ماكر مان 


كقولنا: بقاع الأرض أو ما جرى مجراها». 


جه 


.77// ١ المثل السائر في أدب الكاتب والشاعر:‎ )١( 
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(؟) إعجاز القرآن والبلاغة النبوية : .١55‏ 

(5) المثل السائر في أدب الكاتب والشاعر: .719/١‏ 


لل الدلالة الصوتية في القرآن الكريم 


0.١5 .١ ."‏ التقديم والتأخير بسبب صفات الحروف 


وودفوة لله بالكلمن] ف لطي التطرمه على بعقنه التشو ل افولا 
:ا دَرسَلَاعَلم الطُوداتٌ وراد وَالْمَمَلَ وَالصّمَاعَ وَألدَم نت مَُصَلتٍ ‏ [الأعراف : 15]. 
وفيها يقول: «وإذا نظرنا إلى حكمة أسرار الفصاحة في القرآن الكريم غصنا منه في بحر 
عميق لا قرار له» من ذلك هذه الآية المشار إليها فإنها قد تضمنت خمسة ألفاظ هي : 
(الطوفان والحراد والفمل والضفادع والدم): وأحسن هذه الألفاظ الخمسة هي : 
الطوفان والجراد والدم؛ فلما وردت هذه الألفاظ الخمسة بجملّتها قدم منها لفظة 
الطوفان والجراد» وأخرت لفظة الدم آخراًء وجعلت لفظة القَمّل والضفادع في 
الوسط» ليطرق السمع أولاً الحسَنْ من الألفاظ الخمسة وينتهي إليه آخراء ثم إِنْ لفظة 
الدم أحسن من لفظتي الطوفان والجراد» وأخف في الاستعمال» ومن أجل ذلك جيء 
يها كوا +«ومراهاء مم ده الأتيزان والدقالق أن اتفال الألقباط تيدرمو القدرة 
الشرية 0 

ويأني الرافعي فيضع النقاط على الحروف مفسراً مير ذلك التقديم والتأخير 
فقول توما يملق القزان الكزيد كرف واسلد عن فاعر هلله العجر "حي نلك لوز 
تدبرت الآيات التي لا تقرأ فيها إلا ما يسرده من الأسماء الجامدة» وهي بالطبع مظنة 
أن لا يكون فيها شيء من دلائل الإعجاز» فإنك ترى إعجازها أبلغ ما يكون في نظمها 
وجهات سردهاء ومن تقديم اسم على غيره أو تأخيره عنه» لنظم حروفه ومكانه من 
النطق في الجملة» أو لنكتة أخرى من نكت المعاني التي وردت فيها الآية» بحيث يوجد 


.١00 ١05/١ المثل السائر في أدب الكاتب والشاعر:‎ )١( 


و 3 و و 75 
الفصل الثالث : الإعجاز الصوتي في القرآن الكريم »2 


أ قوله تعالى 00 َأَرْسَلَنَا كيم لطُودَانَ وَأَطْوَادَ وَاَلْفْمَلَ وَالصََّادعَ وَألدّم يت 
متكت فإنها خمسة أسماء؛ أخفها في اللفظ (الطوفان والجراد والدم)؛ وأثقلها 
(القمل و الضفادع)؛ فقدم (الطوفان) لمكان المدين فيها» حتى افي اللسان بخفتهاء 

ثم (الجراد) وفيها ذلك مداه ثم جاء باللفظين الشديدين مبتدثاً تأعدينا في اللسان 
وأبعدهما في الصوت لمكان تلك الغْنة فبه. ثم جيء بلفظة (الدّم) آخراًء وهي أخف 
الخمسة وأقلّها حروفاً اسيرع اللعداة قبي ويستفيه لبا دوق القظية ويك ينا 
الإعجاز في التركيب)”"". 

.١ .*‏ 5.1.5 - ملائمة جرس اللفظ للسياق 

كان ابن الأثير قد عطف الأنظار على أمر في غاية الخطورة؛ وذلك أن يكون 
كن الفط كارا مرو اكد سروه از يحارج التحاقاب ولك عر ل لمان 
غاية العذوبة عندما ينضم إلى السياق الذي يلائمه. ومثاله لفظة (ضييزى) فقد رد على 
من أتكرحنين هذه اللقطة بقولة + #فإتها ق موضيعيها لا يمد غيزها مسد هاء الا دري 
أن السورة كلّها التي هي سورة النجم مسجوعة على حرف (الياء) فقال تعالى: 
هوالت دا هون (02) مَاصَلَّ صَاحبَكو وَمَاعَونْ #6 [النجم : ١‏ - ؟] وكذلك إلى آخر السورة. 
فلما ذكر الأصنام وقسمة الأولاد وما كان يزعمه الكفار قال : 38 ألم ادك روه انق 
50 يَْكَ ذا تسمه ضير [النجم: 7١‏ ؟؟] فجاءت اللفظة على الحرف المسجوع 
الذي جارف اليوية يدها عليه وظيرها لز سد مده فى نتكاتهاه وذ د لبانيفات 
أنه الغافد ا عل ها تزه قلقاء إن غيرسدة اللفظلة | حدس هتهاً: ولكنها في هذا الموضع 


.١55 : إعجاز القرآن والبلاغة النبوية‎ )١( 


7 الدلالة الصوتية في القرآن الكريم 


له سكليه لأكرانها العامة لها كرن حابحة عر هرف السورقة وسابن 
ذلك فأقول: إذا جئنا بلفظة في معنى هذه اللفظة قلنا: قسمة (جائرة) أو (ظالمة) ولا 
شك أن (جائرة) أو (ظالمة) أحسّن من (ضيزى) إلا أنا إذا نظّمنا الكلام قلنا: (ألَكم 
الذكر وله الأنثى تلك إذاً قسمة ظالمة) لم يكن النظم كالنظم الأول؛ وصار الكلام 
كالشيء المعوز الذي يحتاج إلى تمام؛ وهذا لا يخفى على من له ذوق ومعرفة بنظم 
الكلام”". 

ويعلّل الرافعي مجيء هذه اللفظة الغريبة تعليلاً جميلاً» ويعدّد لها خمس دلالات 
صوتية» فيقول: إنها وردت «في معرض الإنكار على العرب» إذ وردت في ذكر 
الأصنام وزعمهم في قسمة الأولاد»ء فإنهم جعلوا الملائكة والأصنام بنات لله مع 
أولادهم البنات» فقال تعالى : :3 الك الذَكرُولّهُ ادق (5) يَنْكَ ذا يسمه ضير 44 فكانت 
غرابة اللفظ أشد الأشياء ملاءمة لغرابة هذه القسمة التي أنكرهاء وكانت الجملة كلها 
كأنهنا تضبور'قنعيعة التطق بياء الإنكار في الأولى والتهكم في الأخرى, وكان هذا 
التصوير أبلغ ما في البلاغة» وخاصة في اللفظة الغريبة التي تمَكّنت في موضعها من 
الفصل ؛ ووصفت حالة المتهكم في إنكاره من إمالة اليد والرأس بهذين المدين فيها إلى 
الأسفل والأعلى. وجمعت إلى كل ذلك غرابة الإنكار بغرابتها اللفظية... 

وإن تعجب فاعجب لنظم هذه الكلمة الغريبة وائتلافه على ما قبلهاء إذ هي 
مقطعان: مهاعد شاك والأقية كن وق ةجاوت عشي خدين 00103و 
(قسمة). واعداهن سني شاد والأخرى ثقيلة مقشية: فكأنها بذلك ليست إلا 


مجاورة صوتية لتقطيع موسيقي. وهذا معنى رابع للثلاثة التي عددناها آنفا. أما خامس 


.١57/١ المثل السائر في أدب الكاتب والشاعر:‎ )١( 


و 3 و و 75 
الفصل الثالث : الإعجاز الصوتي في القرآن الكريم فق 


هذه المعاني» فهو أنْ الكلمة التي جمعت المعاني الأربعة على غرابتهاء إنما هي أربعة 
اعرف ا 

إذا كانت الملاحظة التي يمكن أن يؤاخَّذ عليها ابن الأثير في نظرته إلى إعجاز 
القرآن الصوتي هي عدم تدعيم ما ذهب إليه في أغلب الأحيان بالأدلة القاطعة» وذلك 
اعتماداً منه على مبدأ الذوق السليم الذي رفّعه شعاراً له في كتابه (المثل السائر)؛ فإِن 
ما يحسب له هو وضعه تلك المعايير الصوتية التي لم يكد يشر إليها من قبل سابقيه 
وإيراده الأمثلة العديدة من كتاب الله » بحيث لا تكاد تخلو صفحة من صفحات كتابه 
من آية من آياتهء وكذلك قَنْحه الطريق لمن جاء بعده للنظر فيما أورده من ثماذج دلالية 


فيؤقة :كه نفدل الزاقنئ لدف رحد من اكدر الحا يزيز اماما اعيها 3 القرانء 


.١572-155 إعجاز القرآن والبلاغة النبوية:‎ )١( 


فق الدلالة الصوتية في القرآن الكريم 


المبحث الثاني 


*. 1 - الإعجاز الصوتي عند المعاصرين 


تناول الباحثون المعاصرون الإعجاز الصوتي للقرآن ضمن إطار الإعجاز البياني؛ 
شأنهم في ذلك شأن الباحثين القدامى» وعلى الرغم من الأبحاث الصوتية الدقيقة التي 
صدرت عن بعضهم في ثنايا دراساتهم لإعجاز القرآن البياني» إلا أنها في الغالب تبقى 
حيسة الوق القدي السلية الذي اسن :له ابق الأثير» ويلك لا مكن أن ترقى في 
مشولا إل توف اللاراية الدلمية الشاملة 

أما الدراسات المحكمة التي مرجت بين الجانب البياني والجانب الفني فأبرزت 
ملامح من عنصري الصوت والإيقاع في القرآن فتكاد تكون معدودة» ولعل أوفَى من 
كتب في هذا المجال مصطفى صادق الرافعي وسيد قطب. 


١.7 .٠*‏ - الرافعي 


ذهب الرافعي إلى أنْ جهات الإعجاز كلها إنما هي صفات من نظم القرآن وطريقة 
تركيبه. ولما وجد أن سير الإعجاز منعقد في نظمه فقد حصر جهات النظم في ثلاث: 
الحروف» والكلمات» والجمل”". 


.١6٠ إعجاز القرآن والبلاغة النبوية:‎ )١( 


و 3 و و 75 
الفصل الثالث : الإعجاز الصوتي في القرآن الكريم رذق 


1١١1.7 .*‏ جهات الإعجاز في الصوت القرآني 

١١.1.7 .*‏ الحروف وأصواتها 

ينطلق الرافعي في دراسة النظم من أصغر وحدة في الكلام» وهي الصوت الذي 
يحدثه الحرف» ويجعل هذه الوحدة أساساً لحدوث النغم» فأصوات الحروف «إنما تنزل 
منزلة النبرات الموسيقية قية الرسلة في جملتها كيف اتقّقت» فلابد لباامع ذلك من نوع في 
التركيب وجهة من التأليف حتى يمازج بعضها بعضاًء ويتألف منها شيء مع شيء: 
فتّداخل خواصهاء وتجتمع صفائهاء ويكون منها اللُحن الموسيقي؛ ولا يكون إلا من 
التزئيب الصوتي الذي يثير بعضه بعضاً على نسي معلومة ترجع إلى درجات الصوت 
ومخارجه وأبعاده)'") 

ودر الرافسي بيو الا(" الصوي» الخرف الثراتي وبين دلالته اللفسية البعيدة» 
باعيناز أن ماد السوة مد تلن الاجانا النفسيء .فالأصوات التي تأتلف في 
الحملة مقصودة لذاتهاء اللمريا كو نكاد رده جاح مادو 
عا فرييني بالا "؛ وذلك على عكس طريقة العرب في تَرسّلهم وخَذمهم” في 
منطقهم كيفما اَقَقَ لبم. 

ولكنهم (عرب الجاهلية) سرعان ما فطنوا إلى هذا البون الشاسع بين أساليبهم 
التي ألفوها من شعر ونثر» وبين الأسلوب الجديد الذي طلع عليهم فجأة» وذلك أنهم 
الما فر عليهم القرآن» رأوا حروفه في كلماته» وكلماته في جَمَلِهِ» ألحاناً لغوية 


(؟) تأثير الفكر الديني في البلاغة العربية: 775. 


() خذم في قراءته: إذا أسرع. 


3 الدلالة الصوتية في القرآن الكريم 


رائعة ؛ كأنها لاثتلافها وتناسبها قطعة واحدة» قراءتها هي توقيعهاء فلم يفتهم هذا 
التويه وانه آمر لاقل نقه يه 3 وحبية يبهذا افعجارا وذاعهاة الم الوسينى فق 
القرآن» وأنه مما لا يتعلّق به أحد»ء ولا ينفق على ذلك الوجه الذي فيه إلا فيه؛ 
لترتيب حروفه باعتبار من أصواتها ومخارجهاء ومناسبة بعض ذلك لبعضه مناسبة 
طبيعية في البمس والجهر» والشدة والرخاوة» والتفخيم والترقيق» والتهشي 
والتكرير» وغير ذلك)7" 

ويلمح الرافعي قبل أن ينهي بحنه هذا إلى أهمية الحركات أو الأصوات القصيرة 
الكلمات”"'»: لذا تناول الحديث عنها في المبحث التالي. 

301١.1١ .7 ."‏ الكلمات وحروفها 

بعد أن أزاح الرافعي الستار عن الجانب الصوتي المعجز في القرآن انتقل إلى بناء 
الألفاظ التي تقوم على اجتماع الحروف بعضها إلى بعض. فدرس الكلمات من ثلاثة 
جوانب: 

الجانب الأول : : صوت النفس : درس فيه دلالة الكلمة باعتبار حقيقتها الوضعية 
والتي يرى أنها «صوت النفس ؛ لأنها تلبس قطعة من المعنى فتختص به على وجه 
ابرح ل كد بياس اميل وديس لمر اللو عير 


التركيب»”". وهو مبحث قديم سبقت الإشارة إليه من قبل الخليل وسيبويه وابن جني 


.١65؟ إعجاز القرآن والبلاغة النبوية:‎ )١( 
.166 فم م.ن:‎ 


إفرة م.ن: 66 .١‏ 


3 5-1 3 3 و 9 و 75 
الفصل الثالث : الإعجاز الصوتي في القرآن الكريم "> 


وغيرهم» وقد عرضنا له في الفصل الأول 7" . 

الجانب الثاني : صوت العقل: وقصد به الصوت المعنوي وما يشتمل عليه جملة 
الكلام من الوجوه البيانية التي يداور بها المعنى. 

الجانب الثالث : صوت الحس : وهو تفاوت الجمل في دقة التصوير «والابداع في 
تلز لظام :وعناذ :1 لعشي در : ودود عن اه دون سااقة على »طني نا وزة 
عليها من وجوه البيان» أو يسوق إليها من طرائف المعاني)”". 

وعندما يتحدث عن الحركات القصيرة ودورها في إيفاء الألفاظ لمعانيها يقول 
الرافعي : «ولو تدبرت ألفاظ القرآن في نظمهاء لرأيت حركاتها الصرفية واللغوية تجري 
في الوضع والتركيب مجرى الحروف أنفسها فيما هي له من أمر الفصاحة... حتى إن 
اللدركة وها كافك ققيلة ف تس باشب من أشبات التق أرهنا كان فلاتدزت لا 
تساغ... فإذا هي استعملت في القرآن رأيت لبا شأنا عجيباً» ورأيت أصوات الأحرف 
والحركات التي قبلها قد امتهدت لبا طريقاً في اللسان» واكتنفتها بضروب من النقّم 
الموسيقي حتى إذا خرجت فيه كانت أعذب شيء وأرقه)»". 

يمغرد داك لخكلة اللى سلسو بو ابن الاتيرلها فضي اانا 
وسعهامن الععليانوالقميوهما أوزدةا فينيا يتمق السفيدات البنايقة 

211.8 الجمل وكلماتها 

من الحروف تتشكل الكلمات»؛ ومن الكلمات تتكون الجمل التي هي مظهر 
)١(‏ يراجع مبحث: (1. ١. .1١.7‏ - المناسبة الطبيعية بين اللفظ ومدلوله)» و(1. .١.5‏ 5. ؟ - دلالة 

الصيغة الصرفية) و(1١.‏ 5. ١‏ - الدلالة الصوتية). 


حرف م.ن: 1١1‏ 


22 الدلالة الصوتية في القرآن الكريم 


الكلام؛ وهذا الكلام لا يكون معجزاً في رأي الرافعي إلا إذا بعد «وأمعن حتى يكون 
بدقائق تركيبه وطرق تصويره كأئما يفيض النفس على الحواس إفاضة» ويترك هذا 
الافباكتيو الاتخشائن ودع اناقل كل عر وله بت زنك إن اذايكوة روي له 
كاملة وبيان أمة برمتها... فذلك هو الكلام المعجز)”". 

ولقد تَهِيأت للقرآن الكريم «من جهة تركيبه الذي انتظم أسباب الإعجاز من 
الصوت في الحرف؛ إلى الحرف في الكلمة؛» إلى الكلمة في الجملة» عل را 
مقن ا عطاقي وركتي اتوي كةو الا لقتانا عدي دارو ود باوفواهها 
0 

لقد أفاض علينا الرافعي بأسلوبه البديع في بيان تصوره للإعجاز الصوتي في 
القرآن من خلال إيمانه بنظمه المعجز ابتداء من الحرف فالحركة فالكلمة فالجملة» ولكنه 
لم يد على الشواهد القرآنية التي أوردها ابن الأثير شيئاً كثيراً إل ما كان من تعليله 
إياها التعليل المناسب وتوجيهها التوجيه السليم. 


رك و 
5 سيد قطب 


يعتبر سيد قطب أكثر الباحثين المعاصرين اهتماماً بالجانب الصوتي والإيقاعي في 
القرآن الكريم» ويمكن ملاحظة ذلك في كتبه العديدة التي كان القرآن محورها 
الأساسي» وكان للصوت والإيقاع فيها جميعاً نصيب واف وسهم ؤافر: 

لقد شغف سيد قطب بالقرآن الكريم + لأنه وجد فيه «سراً خاصاً» يشعر به كل 


. ١18-1١ 11/ م.ن:‎ 2000 


حم م.ن: .١16‏ 


3 5-1 3 3 و 9 و 75 
الفصل الثالث: الإعجاز الصوتي في القرآن الكريم يفف 


من يواجه نصوصه ابتداء» قبل أن يشعر أن هنالك شيئاً ماء وراء المعاني التي يدركها 
العقل من التعبير» وأنّ هنانك غنصراً ماء يسكب في الحس يمجرد الاستماع لبذا 
القرآن. هذا العنصر يصعب تحديد مصدره: 

- أهو في العبارة ذاتها ؟ 

- أهو المعنى الكامن فيها ؟ 

+ اهو الغبور والظلان الت لمحا 

- أهو الإيقاع القرآني الخاص» المتميز من إيقاع سائر القول المصوغ من اللغة ؟ 

- أهي هذه كلها مجتمعة ؟ 

- أم إنها هي ؛ وشيء غيرها غير محدود؟ 

ذلك مير مودع في كل نص قرآني ؛ يشعر به كل من يُواجه نصوص هذا القرآن 
الا مدقم بأتن وراعة] لأسواق:الدرعة بالتُدبر والنظر والتفكي رفي بناء القرآن 0 

ولكنه بعد بحثه الطويل في تحليل البيان القرآأني وأسرار إعجازه خلص إلى 
الإتعضال الاخير» فكد ضانية عقاو اأمانية للنناك القرا تي التعز معد منها العبار: 
القرآنية بشكل خاص دلالتهاء وهذه العناصر اموي يدرو حلينا حول محوري 
الصوت والإيقاع وهي : 

١‏ مفردات الدلالات اللغوية للألفاظ. 

1 الدلالة المعنوية : الناشعة عن اجتماع الألفاظ وترتيبها في نسق معين. 

الإيقاع الموسيقي: الناشئ من مجموعة إيقاعات الألفاظء متناغماً بعضها مع 


.517949/5 في ظلال القرآن:‎ )١( 


اذ الدلالة الصوتية في القرآن الكريم 


5- الصور والظلال: التي تشعها الألفاظ متناسقة في العبارة. 

5 الأسلوب: أو طريقة تناول الموضوع والسير فيه ؛ أي : التدنسيق الذي يسمح 
لكل لفظ بأن يشع شحنتّه من الصور ومن الإيقاع» والذي يؤلف إيقاعاً متناسقاً بين 
الألقاظ» وطلالاً مشاسقة من ظلال الألفاا. 

واذكارن البو قذي عا السام ل مؤرقاقه التزينه وقيتها ما نه ف اليه 
ذي المسحة العصرية : (في ظلال القرآن)؛ ومنها ما فصل القول فيه كالإيقاع » والصور 
والظلال» وتناسق الألفاظ في كتابيه الرائعين: (مشاهد القيامة في القرآن) و (التصوير 
الفني في القرآن) الالو ميم لياه إعجاز القرآن الفني في جوانبه المختلفة. 

١.7.7 .*‏ التناسق الصوتي في القرآن 

قد رأى سيد قطب في كتابه (التصوير الفني في القرآن) أن يكشف عن أوجه 
التناسق الفني التي تبلغ في التصوير القرآني ذُروتها. ومِما اهتدى في الكشف عنه مما 
تدخل فيه الدلالة الصوتية كعنصر أساسي : 

يمري 5 تخيّر الألفاظ 

وهو الفسيق قتاليك العناوات يعسن الالقاطء قم تظمهنا ف قمى خاض من 
التأليفن ومراذ إل أرق دوعافة الفاح وفاواعم متي امل يان من كن ون قن 
أأكترو مرق لقو لع فيك باشو كاب مياه "١‏ إما ميا اع سد يده لقبينة الفط 


القرآني في كونه «يرسم الصورة» نار رس الذق يلقبة ف الأذن: ؤقارة بظله اندي 


.5١ النقد الأدبى أصوله مناهجه:‎ )١( 
(؟) التصوير الفني في القرآن: ؟/.‎ 


و 3 و و 75 
الفصل الثالث : الإعجاز الصوتي في القرآن الكريم ف 


يلقي و الخيالة» وثارة بالخركن: انعا "يعا'1".بويقترت لكل ش شل الانوافة لكالئة 
أمئلة وشواهد قرآنية ما سبق إليها. 

ل ل ا و 
لفظة (ليبِطَيِن) في قوله تعالى : 9 وَإِنَ َك لم لون أل 
عد وَأ عَعَهُمَ سيدا # [النساء : 01/7 1 
الي اب ل عرو ياه 
اللسان لبكاة كدر وهو فخظ :فزيا: حتى يصل يبطء إلى نهايتها)”". 

ومن الألفاظ التي ترسم صورة الموضوع بظلّها الذي ثلقيه في الخيال لفظة (انسلخ) 
في قوله تعالى : 2لا وَأتَلَْليَه تبه اهسكع سِنْهَا # [الأعراف: 175] 
اللا اح نح لد واد 6 رسي م لصاح يروي احواك اد 
0 

أما الألفاظ التي يشترا ك الجرس والظل معا في رسم صورة الموضوع فمثالها لفظة 
«الدع) في قوله تعالى: :3 يوم يدَعُو ِلك مَارٍ جهنم دعا # [الطور: ]١7‏ نه ردج 
نح الدع و الطيون بحس وهذا الدفع في كثير من الأحيان يجعل المدفوع ؛ يخرج 
صوتاً غير إرادي فيه عين ساكنة هكذا : (أع) وهو في جرسه أقرب ما يكون إلى جرس 
(الدع)). كر قر ا امورو وظله يعاق تصويو ملالولة 


2000 م.ن: كلا. 
حرق م.ن: كلا. 
حرف م.ن: 0/4 


2 م.ن: 0/4 . 
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8. 7. 3701.7 الإيقاع الموسيقي 

وهو الإيقاع الناشئ من تخير الألفاظ ونظمها في نسق خاص» وهو الذي اقتصر 
حديث القدامى عنه بالاشارة إلى الإيقاع الظاهري «ولم يرتق إلى إدراك التعدد في 
الأبساليت الوضيقة »ساق ذللك كله مع الو التق تطلى شلاهده موسق 
ووظيفتها التي تؤديها»”". 

وهذا الأمر أي وظيفة الإيقاع الدلالية ‏ هو مالم يتنبه إليه الأقدمون؛ على 
الرغم من أنْ أهم ما يجب ملاحظته في هذا الجانب هو كون الإيقاع الموسيقي للقرآن 
«يتناسق مع ا ويؤدي وظليية ا قِ البيان)”". 

وهذه الموسيقى القرآنية المتعددة الأنواع تلقي بظلالها على مجمل النص القرآني: 
وهي «تابعة لقصر الفواصل وطولهاء كما هي تابعة لانسجام الحروف في الكلمة 
المفردة» ولانسجام الألفاظ في الفاصلة الواحدة””". وهذا كله تابع للغرض الدلالي 
الذي انتديّت له الآية أو الآآيات أو السورة. 

ويتجلى هذا الإيقاع في السياق القرآني حيثما تلي القرآن؛ ولكنه يزداد وضوحاً في 
ار اقم اع الل حنمي 0 وقد يتوارى قليلا أو كثير في 
الزن الجا ن رعسان الأعيو مرا ليا تور لسن رار ااه 
عليها حتى نتبين منهجه الذي اعتمده في التحليل الإيقاعي : 


)١(‏ التصوير الفني في القرآن: ؟/. 
(5) م.ن: 85. 
(") التصوير الفني في القرآن: 85. 
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فم عجن ا اي جر 


( اش عه () امَك ل 
(8) عَلَمَهُ سيد الى دو مِرَّوَ فَأسَتوئ 8 وَهْرٌَ الف الت (0) مدنا مدل (4) مَكَانَ قاب 
َوْسَيْنِ أَوَأَدقلَ 0 عَبَدوء مآ أوى '(1) ماكب الْعوَادُ مارأئ 000 أممروته: عل مَا يرك 
0 وَلْقَدَ واه رلك أي (15) عند سِدَرَةَ امت '(11) عِندَهَا بنَهُ الأو '(00)إذْ يعْتَى آلييَدْرَةَ مَا يقن 
ا قَد رك مِنْ ليت رَيْه الكزقة 2 ميم الت والعرّ (00) وَمكوة 
ألكَاِعَهَ لحري :(0) ألك الذكر وه آل لق (5) يك دا سمه ضِيرَكة ©: 

دلق نوفني صلق عه السرروة قرول : «والؤيقاع الموسيقي هنا متوسط الزمن 
تبعاً لتوسط الجملة الموسيقية في الطول» متحد تبعاً لتوحد الأسلوب الموسيقي» 
عوي را الروي كدر تدلوف الذي كيه السلجل التعمبي «وعة فلس ملسوط وق 

دن النؤاف] مدو اقسلا معن م ملت وَالعرّ (5) مت ته الشخر 4. 
فلو أنك قلت: (أفرأيتم اللآت والعزى ومناة الثالئة), لاختلّت القافية [الفاصلة]» 
لتر الإيقاع. وكذلك في قوله: (١‏ ألم ادك له آل (5) كيدا َه ضير # فلو 
قلت : (ألَكُم الذكرٌ وله الأنثى؟ تلك قسمةٌ ضيزى)؛ لاختل الإيقاع المستقيم بكلمة 
(إذن). ولا يعني هذا أن كلمة ملم وكلمة يؤزا »# راقدتاد مجرد القافية 
[الفاصلة] أو الوزن فهما ضروريتان في السياق لنكّت معنوية خاصة»". 

فالإيقاع القرآني لا يقوم على حساب المعنى » كما هو شأن الشعر حيث يستقيم 
الوزن وتقوم القافية في أغلب الأحيان على حساب المعنى» فالوزن والقافية كثيراً ما 


1 


2000 م.ن: 041 
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يسوقان الشاعرء وهو ينظم قصيدته؛ إلى معانيه سوقاء قد لا يقصدها أو إذا قصدها 
فقد لا يرتضيها. أما في القرآن فإِنْ الإيقاع والفاصلة يتعاتقان سوية في رسم الصورة 
الفنية من جهة» وبيان الجانب الدلالي من جهة ثانية» من دون أن ينقص من هذا شيء 

من هذا التقسيم لمظاهر التنسيق الصوتي في القرآن والمتمثل في عنصري اللفظ 
والإيقاع ننطلق إلى مباحث الدلالة الصوتية» حيث ستتم دراسة اللّفظ» وما ينضوي 
تنه من فوثيناتعدوقية :“و التضول الثلاقة التالية وقد خصض الفضنل الألغين 
لدراسة الإيقاع. 


الفٌصل الرابع 
الدلالة الصوتية 
على مستوى الحروف 


(الأصوات الصامتة) 


١ 
ظ‎ 
ؤ‎ 
0 
ْ 
ا‎ 
ْ 
ا‎ 
ْ 


© المبحث الأول: تناوب الصوت في اللفظ القرآني 
© المبحث الثاني : ذكر الصوت وحذفه في اللفظ القرآني 
© المبحث الثالث: دلالة توالي بعض الأصوات في 


اللفظ القرآني 
* المبحث الرابع: دلالة توالي بعض الأصوات < 


في التركيب القرآني 


م 
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الفصل الرابع 
الدلالة الصوتية على مستوى الحروف 
(الأصوات الصامتة) 


به 


مهيد 

انتتهينا في الفصل السابق إلى أنْ القرآن الكريم معجز بأصواته وألفاظه وتراكيبه: 
فهو كتاب 99 لَاياَئِيه د ليلل مِن بِبْنِ يديه وَكَامِنَ خَلَفِو # لا في معانيه ولا في ألفاظه ؛ لأنه 
زيل من 2 يِوِجيِدٍ # افصلت : 147» وسيتناول هذا الفصل مظهراً من مظاهر هذا 
الإعجاز من خلال دراسة دلالة الفونيمات الرئسية التي يشتمل عليها اللفظ القرآني» 
وه الحزوق أن الأمتوات الفاسة وبكل الصوت الصاتة أصعر وتعدة سويية فق 
بنية الكلمة العربية التي لا تبدأ إلا بهء كما أنه يعتبّر الأساس الذي عليه تقوم بقية 
الفونيمات من حركات وغيرها. 

وسوف تنم دراسة بعض هذه الأصوات مما ورد في الذكر الحكيم متناوباً على 
الّفظ القرآني تارة ومذكوراً أو حذوفا نارة أخرى؛ وما ورد متواليا في الأنفاظ حيناً 
وق التراكيت حا حر وسنقف عند كل منها على أسرار من هذا الكتاب المعجز 
تشخص لبا الأبصار وتخشع القلوب» وبالتالي تطمئن إلى حقيقة خالدة هي أنه «ليس 
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في آي القرآن المجيد حرف إلا تحته سر ومصلحة فضلا عما وراء ذلك)”". 


.770/7 الطراز المتضمن لأسرار البلاغة وعلوم حقائق الإعجاز:‎ )١( 
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الملبحث الأول 
٠5‏ - تناوب الصوت في اللفظ القرآني 


يوجد في العربية ألفاظ كثيرة تشترك في دلالتهاء وفي نوعهاء وبنيتهاء وحروفها إلآ 
ف خرقا واد يميرطاء فشتك لنظاة أو اكدر ف الدلالة من جه العموم؛ ويغرق 
الفوت المماق هاء على حضوضعه الشركة د ولالة ادها عبن سوا مخ حينة 
لودو 

ومن الك عل سبيل كال الفاط: (القَطّف) و (القطع) و(القَطر) التي تشترا 
حبييا ف :دلالته ا علئ ا ل ا 
بعضها في الحرف الأخير» الذي يمنح كل واحد منها دلالة خاصة بناء على خصوصيته 


فالفاء: صوت شَفُويء رخوء مهموس. مَرَققَء فهويناسب معاني الرقّة 
واللطف؛ لذا استعمل (القطف) للزهور والفاكهة» وما شابه ذلك مما لا يلزم (قطعه) 
إلى إعمال الشدة. ومنه قوله تعالى: إفي كو عَالِيِسةٍ (55) قطوفها دَاِيَةٌ 6 [الحاقة 
رق لاا ايلم يدت وهايلا (الانسان : 4 ]١‏ 

أما العين: فصوت حلقي» مجهور» يتميز بالغلظة» فهو يناسب معاني الشدة 
والقوة» لذا استعمل (القطع) لكل ما يلزمه ذلك مادياً كان؛ كما في قوله تعالى على 


لسان فرعون مخاطبا سحرة بني إسرائيل بعد إيمانهم برب العالمين: 5( لَأعطِسنَ ديك 


)١(‏ يراجع مبحث: ١.١.5 .١(‏ - تصاقب الألفاظ لتصاقب المعاني). 
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وَأَيجُلَكْمْ ينَخِلَنِ # [الأعراف 1ه اوعطويا » كمافي قوله تعالى : :ل فَمَطِمَ دَايرُ 
قوم اَّذينَ ظَلمُوأْ 6 [الأنعام : 5 5]. 

أها الراعة قمنا بيؤه عبن سنائر اطنووقا أنه موت مكرر» بتحوثارة ويرنن 
أخرى» فهو يناسب تكرار القطع» لذا استعمل (القَطر) للماء وغيره» كما في قوله 


م صد لم 00 


تعالى على لسان ذي القرنين: 35 اتن مير فير حوةإدًا سوط بن دوين قال أنشخوا حي 
ان ال ادن أَفْرغْ عليه قِظما 6 [الكهف :1947 . 

وقد وردت في القرآن الكريم نماذج من هذه الألفاظ ؛ المترادفة من جهة العموم» 
والمتمايزة بصوت واحد» والتي تم فيها اختيار لظ دون نظيره في موضع » وترجيح 
هذا دون ذاك في موضع آخرء بسبب مناسبة هذا الصوت الفارق للمعنى المراد. ومن 
ذلك: 


2-225 البمزة والباء في (أز) و (هَرٌ) 


ورد لفظا (الآز) و (المز) في سورة واحدة» د وير 
2 غ6 34 لسََطِنَ عَلَ | _- ذل عر رو 


(الآز) فى قوله تعلق :© أثر تان "١‏ رن تَورهم ا # [مريم : 
7 ]. 


و(البز) في قوله تعالى: «إوَهُرَ نيرع اتح سقط عَليِكِرُطََاجنِينًا * امريم : 
6 8 

وكا ا ل 
أمامن بدية لصوت يما به يشتركان في الحرف الأخير» وهو (الزاي) المشددة» ويختلفان 
في الحرف الأول. وهذا الاختلاف في الحرف الأول هو في حقيقته اختلاف جزئي لأن 


الفصل الرابع : الدلالةٌ الصوتية على مستوى الحروف 11 


((التدزة) و (الباء) لفظان متفاريان)'' اضوتا باعساز يجيا المشترك» لأنهما حرفان 
3 0 
حنجريان 5 

وأما من جهة الدلالة فإن «الأزء ول : والاستفزان: واف إل أن (أزه 
أبلّعْ من هزه شوق (الأز) على (البرّ) من حيث القوة را جع إلى «الهمزة لأنها 
أقوى من الباء)* لاتصاف الأولى بالشدة» والثائنة بالرخاوة””. 


م وموم 


ولبذا خُص الشياطين بالهمزة» فقيل : «إتَوْيهُ ا 4: وخُصّت مريم ثلا 
بالباء» فقيل لبا : مإوَهُرَّىَإِلَيْكِ * حيث إن الاختلاف بين هذين الصوتين من شأنه أن 
يجعل « (الأز) ”" أعظم في النفوس من (البز) 2000, 


ونستطيع أن نتبين بسهولة ضّعف هاء يإوَهُرّفَ 6 في هذه الآية من خلال النظر 


.١155/7 الخصائص:‎ )١( 

(9) الصوتيات والفونولوجيا: .١*‏ 

() الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل وعيون الأقاويل في وجوه التأويل: 57/7 . 
(5) المفردات في غريب القرآن: 75. 

.١57/15 الخصائص:‎ )5( 

(5) الصوتيات والفونولوجيا: 175-17. 


0) جاء في اللسان: أزت القدر تؤز وتئز أزاً وأزيزاً وأزازاء وائثَرّت اثتزازا إذا اشتد غَلّيانها... والأز: 


5 


التهييج والإغراء؛ فر يقر اذاه أغراه وهيجهء وأزه: حقه... وفي قوله تعالى : ريمن 4 قال 
الفراء : أي : تزعجهم إلى المعاصي وتغريهم بها... وقال ابن الأعرابي : الأُرّاز: الشياطين الذين 
يوزوة الكتان» وأزه أزا وأزبدرا مسل هره ريق آز يود آزاء مدو اشرك القتديدة الست العو 
مادة : أزز). 

0) الهر: تحريك الشيء» كما تُهَرٌ القناة فتُضطرب و تهتز» وهزه يهزه هزاء وهزبه» وَهَرَرْهء وفي التنزيل 
العزيز: لإدَمرْعَإجْع َه 4 أي : حركي (لسان العرب : مادة : هزز). 

.١57/7 الخصائص:‎ )9( 
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إلى الضعف الجسدي الذي كانت عليه السيدة مريم مِكيا وقد ألْجأهاء الْمَحَاضُإِلَِنْعَ 


جب عن نين نيا 


لخ #؛ والضعف المعنوي في قولبا: مِإيَليَق يت قبَلَهَدَاءكُنتُ سيا ميا # 
اتروي 1 

وهناك ملاحظة أخرى وهي أنه ليس من المنطقي أن يكون المراد من 3# هَرَىَ * 
هنا أن تَهَزٌ مريم لِنق جذع النخلة فيضطرب بيديها الضعيفتين كما تضطرب القناة: 
وما يحمّلَ هذا (الأمر) على الأخذ بالأسباب والوسائط التي هي سنة الله «وقد كان 
قادراً على سقوط الرطب دون هَرٌ ولا تَعَبيه”. ولذلك قبل: إن وَمُرَإبِكِ 4 
بمعلى : دوخذي إليك»”". 

فإذا كان (الهرٌ) بمعنى (الأخذ)ء وهو يبدأ كذلك بالبمزة» وقد عدل عنه إلى 
(البز) تبين مدى الضعف الذي يوحي به هذا اللفظ بسبب صوت (الهاء). 

وفي مقابل ذلك الضعف البين» فإ قوة الشياطين هي كذلك ظاهرة بينة» وقد 
زاد من هذا الوضوح ووذ لل لأ كرا سكل أتَوُرهُمْ نا # على أسلوب 
الفكول الظلق "الذي يفيك قوة (الأز) وتوكيله: 


"50١٠‏ - البمزة و التاء في (اللائي) و (اللاتي) 
(اللائي) و (اللاتي) انان رطها لجمع المؤنث» وقد أتى بهما القرآن في مواضع 


عدة؛ اختص (اللائي) منها بأربعة؛ و (اللاتي) بعشرة”. أما (اللائي) بالهمز فورد 


.١0/١7 الجامع لأحكام القرآن:‎ )١( 
.١١8/1" تفسير القرآن العظيم:‎ )1( 
.50 المعجم المفهرس لألفاظ القرآن الكريم:‎ )*( 
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في الآيات التالية : 
وَمَا جَعَلَ روح الى تُظَدهِرونَ ينون هيك #6 [الأحزاب : 5] 

ا هر أمهَيورَ إن مهم إلى وَلدمَهزَ 

و َم لِشُولُونَ مُدحكرا ين الْقَولِ وزودا [امجادلة 7]. 
يسنم نَالمِيضٍ من َلك ان أرب مِدَعْنَ تنه أَشْهْرٍ لكين 

ولت لحمل أََلْهنَ أن يَصَعنَ سَهْنَ 4 [الطلاق : 14. 

والآيتشان الأولى والثانية موضوعهما الظهار” '» والثالشة > الستي تكرر فيها 
(اللائي) مرتين - موضوعها الطلاق. ولاق يون الاستهال الثراتي قد بخصضص 
(اللائي) لبذين الموضوعين فقط. 

ولعل حالتّي الظّهار والطّلاق من أعظم حالات الشدة والضيق التي تواجه المرأة 
في حياتها الزوجية» ولبذا اختيرلبما اللّفظ الأثقل والأقوى المشتمل على صوت 
البيرة اللمجرى: 

وقد رأى أحد العلماء أن جرس لفظ (اللائي) قد يوحي باشتقاقه من (اللأي) مما 
يعلّل اختصاصه بالظّهار والطلاق فقال: «ومن الطريف أن بناء (اللائي) وجَرسّها 
يوحي بذلك؛ فكأنها مشتّقّة من اللأي» وهو الإبطاء والاحتياس والجهد والمشقّة. 
والمظطاهر والظلى سين عن امراته مظي غتهاء وفي ذلك ما فيه من الجهد والمشقّة 
للطرقن «جخائظر بحسن المنانة فق اللفظ والممتى واللاسعسبال 00 


000 الظهار يعني : «قول الرجل لامرآته أنت علي كظهر أمي» (الجامع لأحكام القرآن: .)١١8/1١5‏ 
(؟) بلاغة الكلمة في التعبير القرآني: /01. 


101 الدلالة الصوتية في القرآن الكريم 


م (اللاتى) الذي هدو #أحفت مث الاك لكونه بغيرهمزة)''فقد وردفي 
مواضعة العقبرة تعييرا عن حالات له تمن عيقا أو عسرا أو بز ذلك كمافي 
الآيات التالية : 


1 ل اسشء أ ا 


2 0 0 ِ- 2 
22 و 1111 سل لور و ا 0 2 هوه لو 58 و اس م ل أي 
وَسَاتٌَ ألآخت أمهدت الجى أَرَصَعَنَكمْ وأخوانتكم مَك الرضضعة وامهلت 


93 


كَكُووا معَلْشُر يهرح * [النساء : 77]. 

<< كيه الي نا نا َكَ أَروَجَكَ ألََىَ اتيت أجُورَهْرى 46 [الأحزاب: .]0٠‏ 

عَم جه ألتَُولُ كال جع ِلك ريك مَسَسَلَهُمَا َال لدو ل طن ذيبن 
[يوسف : .108١‏ 

وهذه الآيات ونظائرها التي استعمل فيها لفظ (اللاتي) وردت في سياقات لا 
ل ولس الطيان ولا 8 الطلاق» بل إنها موضوعات عامة» فموضوع الآية 
الأولى تحريم» والثانية تحليل » والثالثة إخبار» وهكذا بقية الآيات. 


71١5‏ الباء والميم في (بكّة) و (مكّة) 


يبدو للوهلة الأولى أن هذين اللّفظين مترادفين في دلالتهما على أم القرى التي 
فين يك الله اران قاد با اليا كن :لمعيل تعريفة ا لذر ل نالفو ل «بكّة: 
هى مكّةع والباء بدل من الميم)”". 


.188/١ شذور الذهب في معرفة كلام العرب:‎ )١( 
.؟1/9/١ (؟) معترك الأقران في إعجاز القرآن:‎ 


الفصل الرابع : الدلالةٌ الصوتية على مستوى الحروف كن 


ولكن بالنظر إلى السياق الذي ورد فيه هذان اللّفظان؛ وبالتأمل الدقيق في معاجم 
القفة ان أشارت ارما قبل ف الانهسا الوضحية يكشف اناير من أسرار 
الأمتنيان الغرانى لمحو و قت لقالا وق عابيو دتكة ونه يشل نبيا ميان 
العزويع شبرائعة رامع 

قور كل مرج ركم و زمقماق السويل اكيم هر واحدةه وذلك في سياقين 


_ه 
26 سو 


مختلفين حيث : وردت (بكّة) في قوله تعالى: 32 إن دلبت وضع لاس للك َك 


آذ سي لت ل سس لتر سس لور ل يب ال ا اس بز عسوو وك وار 2 عرص عه 

ماركا وَهدى لِلْعَلْمِينَ (0) فيه ءإينث بيست مَفَام إِرحِيم وَمَن د حَلُدكَانَ امنا َو عَلَ الاين 
4 مله را د مءدج 4د سر برخ لع سس 001111110 وفع د عر 2 

حِج البيت من استطا إِليِهِ سبيلا و كف فَإِنَّ أ ع عن اَلْمَلَمِينَ ## [آل عمران 61 


ووردت (مكّة) 2 قوله تعالى: وَهْ وال ىكس َدِيهُمْ عدخ وَلْدِيَكْ عنهم يبن مَكدَ 


- 


, رهم 6< 


2 بحر أن أظْفَرَكُم علَتْهِم وكانَ أل يمَاكَمَلُونَ برا /: [الفتح : 4 7]. 

فلفظا (بكة) ورد سباق بحم الببك: ووجوب قصده على من تتوفّر فيهم 
القدرة والاستطاعة من المسلمين أين ما كانواء ومن كل فح خببيقروتنذا المعتى يثاسنية 
انتعمال لنظ (57 الى سميتيدة لذن الئاس يك بنضهم يعض فق الطرات» فهم 
يتبكبكون في موسم الحج» أي : يزدحمون. وتباكَ القوم تَزاحموا وفي الحديث: فتباك 
الداس علي أي : ازدحمواء والبكبكة: الازدحام وقد تبكبكوا أي: ازدحموا". 

أما لفظ (مكّة) فقد ورد في سياق آخر غير الحج؛ وهو سياق ظَمَّر المسلمين 
وانتصارهم ببطن مكّة» إما يوم الفتح» وما «كان ذلك في غزوة الحديبية» لما روي أن 
عكرمة بن أبي جهل خرج في خمسمائة؛ فبعث رسول الله صلّى الله عليه [وآلها وسلّم 


.”1/ : لسان العرب: مادة: بكك. والمفردات في غريب القرآن‎ )١( 


ا الدلالة الصوتية في القرآن الكريم 


3 هزمه وأدخله حيطان 00 

وسياق غلبة المسلمين هذا في دكة ذاتهنا بناسيه لفظ (مكة) الى سميت «يدذلك 
انها كانك تمك من طلم رياه أن كد نه تو نوكه رالتوذاتف وارعوبسة القرانة” 
)2 

وهكدذا قإن غارب صو (الباء) و(الية) على هن اللفظ يبر مق خصوضه 
الذلذية »مق دون أن يخرجه عن لاله :العامة م وهذا انحو الالان ناض بطريحة الخال 
عن صفات هذين الصوتين ؛ فإذا كان لفظ(مكة) بالميم هو اسم العلدم المانهون لام 
الترى:فإن اسعبدال (اليم) منه ب (الباء): في سباق اللتبء لبد أن يعوه إلى ولالعه 
الصوكة تس رسف موف ااه تايان بو الا شهان وها شان فاخوان 
مع أصوات الضجيج والضوضاء التي يصدرها الناس عند ازدحامهم. 


١٠١5‏ . 5- السين والصاد في (البسط) و (البصط) 

برذ كل عن (الفنية) و «الضاة) و العراة الكريم ارين كار علي عند 
كمافي عه ةا وتارة على الفعل المضارع؛ كما في م د 
اصطة و في كلا المثالين وردا بذات المعنى» » مع فرق دلالي يعود إلى طبيعة (السين) و 
(العناد» لصوف 

١١٠.5‏ (بسطة) و (بصطة) 

41 عرو ةا السك د نعلت الم شرج كا يفا ميد 
واحدة فقط في الذكر الحكيم» وذلك في الآيتين التاليتين: 


."5١/5 الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل وعيون الأقاويل في وجوه التأويل:‎ )١( 


الفصل الرابع : الدلالةٌ الصوتية على مستوى الحروف 1 

قوله تعالى: 38 قَالَ إن لَه أَضَطفَهُ ليحك وَوَادَه:بَسَطةٌ فى الي وَالْحسَ # 
[البقرة : 51 7]. 

وقوله تعالى : 9# وَرَّادَكُمٌ في ألْحَلْقٍ يَصَطدٌ 4 [الأعراف : 19]. 

وإذا لزنا إل عامل الست .بو دين السدرين وجنام جاه وهوالتمل 
(زاد)؛ وفاعله في كلّيهما هو الضمير المستتر فيه العائد على لفظ الجلالة (الله)؛ وهكذا 
اشترك المصدران # بَسَطةٌ #* و :ِبَصطَةٌ # في الآيتين في الفعل والفاعل. 

أما جهة الاختلاف ففي ضمير النصب المتصل بالفعل (زاد)» فهو في الآية 
الأولى: م« وَدَادمميَسَطَةٌ # مفرد عائد على الملك طالوت» وفي الآية الثانية : مإوَرَادَكُمّ 
في ألْحَلقٍ بَضَطهٌ # جمع عائد على قبيلة عاد قوم هود. فقد ورد هذا اللفظ ب (السين) 
وصفاً لشخص واحدء بينما ورد اللفظ ذاته ب (الصاد) وصفاً لقبيلة» بل أمة نبي من 
أنبياء الله" . ْ 

وملتايك أن ١‏ لمان سار ى افر مون عبن ةا لافياسة 
الفشساة. افتداتوا «المناة) لتر من للست الأفو وو رالسيق) لصهفها المسسين 
ال 

وهكذا عَمِآَت صفات الجهارة والاستعلاء والإطباق والتفخيم في (الصاد) على 
جعل (بصطة) للجمع الكثير» ؛ أما صفات الاستفال والترقيق في (السين) فَخَصصّت 
(بسطة )بالشخص المقرة: و يذلاك فرق الصوت بين صن الوصوفين العدم تساويهتنا 
ف العدذا قال كن منيماتا بستحمه وخ النيات: 


.0/ بلاغة الكلمة في التعبير القرآني:‎ )١( 
.150/17 الخصائص:‎ )5( 


حك الدلالة الصوتية في القرآن الكريم 


ره رد ور 


.55> (ببسط) ق(بيصط) 
أما الفعل المضارع منه فقد ورد (يبسط) بالسين اثنتي عشرة مرة”" ؛ تسع مرات في 
(بسط الرّزق)» كما في الآيات التالية : 


آذ ل لور 


أله يط الررْقَ لمن ينَاءُ ويَقّدِرٌ #4 [الرعد :7 7]. 


أنه تسل َلْرَرْقَ لِمَن وت من عِبَادو وَيَقَدِرَ له 7 [العنكبوت : 17] 


و- سس سس رمد فوه 


:3 فلَإِنَ رق يسط الرَرْقَ لِمِن يِسَهُ من عبسادو- وَيقَدِرَلَه # [سبأ : 9؟] 
زمر وائخدة فق (بسط:السحاب)» قولة تعالى: 


:3 أله الى برْسِلُ الح فَدِيرٌ سَحَبَا مط في السّمآءِ صف يِمَآهُ 6* [الروم :/4] 


9 00 


وهر انفد ق(بيظ الينام اق فول تعالن : 

3 يكأيبًا لد ءَامَنُوأ أذ كرو يِعْمَت الله عَلِنَحَكُمْ إِذْ هم قَوْمُ أن يتسظوأ إلَبَكُم 
أَيَدِيَهُمَ #6 [المائدة: ]١١‏ 

وهرة لخر ور سطة البق واللمناة اننا ف اقولة سال ؛ 

3 إن يِتعَعوُم كوبأ لَك أعداء وَيَتسطوأ ليك أيهم ولتم يأَلشُوءِ #6 [الممتحنة : ؟] 

ففي جميع الآيات الاثنتي عشرة التي ورد فيها الفعل (يبسط) بالسين جاء الفعل 
مقينا ؛ ألخيانا بالر رقع :لجان تكدره او سدين ره القل '(_ عط )ب الهكاد مر د وامننة 


لا غير» من دون تقييد» وذلك في قوله تعالى : م وَأَلَهُ يفص وَيَبَصُظ وَإِلكهِ جوت #*# 
[البقرة : 0 5 ؟7]. 
جاء في (البرهان) فصل: (في حروف متقاربة تختلف في اللفظ لاختلاف المعنى) 


.17١ المعجم المفهرس لألفاظ القرآن الكريم:‎ )١( 


عفرو اواك انين والصاداق الكنعلة عاق قولة» #قالسن السك درس ذلك 
علّة التقييد» ونائم اه ليسي الكل # تيلا على لقي الاك زعتو السادت 
الجهارة والإطباق)”". 

ويقصد بالسعة الجزئية المقيدة في (يبسط) تحديد سعة الانبساط بالقيد اللآزم لهء 
هو الر 3ق أو التحاب أوالك أو هد ةلات اندرا صضوكة(الضين) السف ل لفق 
انيه الكلرة العطلقةاق ا(ريصط) قاذ بها فينم أنه ليجو ابيط تررق وق 
الأنشن وف الملك وغيرها»”2+ فناسب علو الاطلاق"فيها علو ضوت (الصاد) الجهنور 
المطليق ‏ :فجاء ق ارقي امنب بالسين: وق الكلى مطل بالصاد انطلافا من قاعدة 
تخصيص الأقوى بالأقوى؛ والأضعف بالأضعف التي أشار إليها ابن جني بخصوص 
هذين الحرفين””. 

وهناك ملاحظة أخرى يُحسن الإشارة إليهاء وهي أنه انطلاقاً من هذه الخصوصية 
الصوتية للسين والصاد فقد تكرر مجيء (ييسط) المقيدة في مواضع متقددة مت التراة 
الكريم » وذلك بسبب تعداد القيود» أما (ييصّط) المطلقة فلإنها تفيد العموم فلم ترد إلا 
مر وس لق وذلك ليتناسب كل فعل مع حقيقغه حيث يتعدد القيد؛ ويتفرد 
الإطلاق. 


57١ 5759/١ البرهان في علوم القرآن:‎ )١( 

(؟) بلاغة الكلمة في التعبير القرآني : /0. 

إفرة كان ابن جني قد أشار إلى هذاء وضرب له أمثلة منها القت ا راسم فالقصم أقوى فعلاً من 
القَسم لأنَ القَصّم يكون معه الدّق» وقد يقسم بين الشيثين فلا كا أحَدُعماء ؛ فلذلك خُصّت بالأقوى 
الضاد وبال ضيف السينة والمض اتش + 5»؛ ويراجع مبحث: (1. 701.5 إمساس الألفاظ 


أشباه المعانى) من هذه الدراسة. 


14 الدلالة الصوتية في القرآن الكريم 


5.١5‏ - الواو و الياء في (عنُو) و (عِتِي) 

لفظا (عتو) و (عِتي) مصدران للفعل عتا يعتو» ومعناهما في الحالين: «النبو عن 
الطاعة»”©2: والأصل فيهما (عبُو) بالواو””", وهو الكثيرء «إلاّ أنهم استثقّلوا توالي 
الضمتِين والواوين» فكسروا التاء فانقلبت الواو ياء لسكونها وانكسار ما قبلهاء ثم 
قلبت الواو- التي هي لام -ياء لسبق الأولى بالسكون)”© 

فالمصدران يشه يشتركان في المعنى» إلا أنهما يختلفان بحركتين قَصيرتين وحرفين 
مدعي تحيق : توالي الضم فالواوين في (عنو)؛ وتوالي الككسر فالياءين في (عتي). 
وقد علمنا أن لفظ (عتو) أثقل وأقوى من لفظ (عتي) ؛الآن الضمة الل بوأقوى مق 
الكيرف كنا آن الوارا انقل بوأقوى هق الباء. 

ؤقلة الأحظ القراة الكريم .هذه اللتصوضية المصويية فوم فاستعماوما متضورية ؛ 
(عتوا) و (عتياً)» بذات المعنى”» في موضعين مختلفين : 

الأول: في قوله تعالى : 9 وها َال الدب لا مجو لِمَاءا لو " أَِْلَ علا لمكم كَدَ أو رَى 
رك عد انمكبروأ ف أله م وَحبَوَ عَمُوًا كيرا # [الفرقان: ١‏ ؟]. 


."75 المفردات في غريب القرآن:‎ )١( 

(؟) الجامع لأحكام القرآن: .87/1١‏ 

(*) العكبري» التبيان في إعراب القران: .١١١/7‏ 

(5) أي بمعنى الْبُوٌ عن الطّاعة كما ذُكر؛ وقد ورد لفظ (عِتِي) بمعنى آخرٌ في قوله تعالى: « كَل رت أن 
يَكوْ نْب عْلَمُ وكات أمْرَاقٍ َاقِرَاوَقدَبَلقْتُ مِنَلْحك ب رٍعِيِيًا # امريم : 8] وهو هنا «يعني النهاية في الكبر 
واليبس والجفاف» (الجامع لأحكام القرآن: ل وبهذا يكون للفظ (عِتِي) معنيان فوردا في 
القرآن هما: «عتا يعتو عواً وعتياً: استكبر وجاوزٌ الحد. .. عَمًا الشيخ عتياً و عَبِياًبفتح العين :سن 
وكبر وولّى» (لسان العرب: مادة : عتا)» والمعنى الأول الذي يشترك فيه (عِتي) مع (عبَو) هو 
الفصرد يما قدفا 


الفصل الرابع : الدلالةٌ الصوتية على مستوى الحروف لمك 


والشاني: في قوله تعالى: 3# نه َرَت مِن كل ب شِيعَةٍ مم أُسَدُعِلَألتَمَلٍ عِنا 4 
[مريم: 19] 

وعكل لظف الميزاق:التنئق توزوك .فكلا هده المذةاق الح أغلاه جد (أن 
اتصناف المذكورين بلحو في الفرقناة اعد ماق هرية :اعفان ليع اللنظة الأنفق 
والأقوى)""؛ ويمكن ملاحظة ذلك من خلال اتصافهم بما يلي : 

-١‏ أنهم يكفرون باليوم الآخرء فهم لا يرجون لقاء الله. 

"- أنهم اشترطوا للإيمان إنزال الملائكة عليهم. 

#لافإن لمرقتون عليه الماذيكة وافينيكن أن برو وروم زاف الفين: 

5- ذكر أنهم استكبروا في أنفسهم ؛ أي: رأوا أنفسهم كبيرة. 

5- ذكر أنهم 2( وعَبَو عو كيرا بير #6 » فأكّد الفعل بالمصدر ووصفه بالكبر. 

1- ذكر في مريم أله يعن من كان 19 َعَم عا 6 فقيد العو بالرحمنء 
في حين أطلقه في الفرقان» فهم عتاة على الرحمن وعلى خلقه؛ وبذلك جعل أخَف 
العتويق كان اما و انقنهنا ما افاي 

مك3 ضفل كان الفيمة الكل ا للحوظة و يعرف الوان وحركفه» قاد بحرت 
امود ركوو يزور انناني ف لحيان اللتقة الاسد نعناذ سياف أكقر لمانا ارد 
مله يكو فاق ولالة وعم علي قذي انشة انعد دلول اللصوف القراكن 


55 بلاغة الكلمة في التعبير القرآني:‎ )١( 
.5١-56 م.ن:‎ )0( 


وو" الدلالة الصوتية في القرآن الكريم 


المبحث الثاني 
5-- ذكرالصوت وحذفه في اللفظ القرآني 


يتناول هذا المبحث ما حذف من حروف أو (أصوات) من ألفاظ القرآن الكريم 
مما أصله أن يذكر. فَوَرَّد اللفظ تارة بإثبات الصوت و ذكْرهء و ورد تارة أخرى وقد 
نفام وفي كلا الحالتين يحتفظ هذا الصّوت بدلالته التي يفرضها السياق ؛ فإن 
ذكرَ أو أثبت ت قله دلالته» وإن حذف فله دلالته أيضًا. ومن أمثلة ذلك : 


-١ .7 .5‏ إثبات (التاء) وحذفه 
-٠ ١‏ (ستلع) و (اتسطلع» 


ورد هذان الفعلان 5 ة واحدة مدق مدو ةواحدةءع وقصة ة واحدةء 
وموقف واحدء ولكن في سياقين مختلفين ؛ تطلب السياق الأول مجيء (تستطع) بالتاء؛ 
وتطلي اف الثاني مجيء (تسطع) بحذف التاء» بفاصل أربعة اباكريين الأوق 
والثاني. 

فقد وردا في سورة الكهف؛ في قصة موسى مع الخضر (عليهما السلام) عندما 
طلب إليه نبي الله موسى أن يتبعه على أن يعلمَه مما علّم رشداء قَرَد عليه الخضر 
0 ا ا ا و 


الفصل الرابع : الدلالةٌ الصوتية على مستوى الحروف ام 


وحددث ما توقده الماضر يخرق موسى الاتقاق بينهما يأن لايسألة عن شيعا 
يقوم به» وذلك عندما أنكر عليه قيامه بمخرق السفينة أولاًء ثم فتله للغلام ثانياء ثم 
ببنائه للجدار ثالثاً. وعند ذاك نفد صبر الخضر عليه السّلام فق قَالَ هَدَافرَاق يبن وَيَيق 
مَك ول مار َع موصَئا # [الكهف :1/4 ذ فجيء بالفعل (تستطع) بإثبات 
الاج ريطما انا الاير موس والنى شافه يد اله امم لل ار 
له حقيقة أفعاله الثلاثة» وانكشف الأمر لموسى أن ما فعلّه الخضر ماكان بأمرٍ منه» بل 
ريض لد عدد الحم تيور كلاه قرت : 9 لِك لِكَتَأْ ِل مَالرَ شط عَليو صَبرا # 
[الكهف : 187؛ فجيء هنا بالفعل (تسطع) بحذف التاء. 

فقبل أن يتعرف موسى على حقيقة الأمر كان الإشكال بالنسبة إليه قوياً ثقيلاً؛ 
فشعر تقل كبير» وعد عظيم روي وار من 0017ل عرق مقا وتتل خاكياء 
ويقيم جداراً من غير أجرء فهي أعمال تبدو وكأنها تخالف حكم الله والمنطق. 

َلَمَا كاق هنذا السياق ثقيلا قوياء وعظيم الوطء على موسى قال له الخضر: 
سأ َيَشْكَ َِأويلٍ مالَ َكِععََيِوِصَبرا # مستعملاً لفظ (تستّطع) بالتاء» وهو لفظ ثقيل 
قياساً إلى لفظ (تسطع) بدون التاء» ولكن بعد تفسير الأمر وبيانه وتوضيحه وإزالة 
المشكل عمد إلى هذا اللّفظ الخفيف بقوله: ا سي 
الأثقل بالأثقل والأخف بالأخف» كما قال: 38 هَمَا َسَطْعُوا أن طهر ط (الكيف:؟ 
41] وهو الصعود إلى أعلاه 9# وَمَااً مَحَطلحُوأ له نبا # [الكهف :/اة] وهو أشق ومن ذللك» 
فقابل كلا بما يناسبه لفظأ ومعنّى. والله أعلم»”". 


وهناك وجه دلالي آخر في إثبات هذه (الناء) وحذفها من هذا الفعل في هاتين 


.٠١١/1" تفسير القرآن العظيم:‎ )١( 


ا الدلالة الصوتية في القرآن الكريم 


الآيتين وهوءأنَ المقام في الآية الأولى مقام شرح وإيضاح وتبيين» فلم يحذف من الفعل. 
أما الآية الأخرى» فهي مقام مفارقة» ولم يتكلّم بعدها بكلمة وفارقه فحذف من 
الفعل)”"'. 

)الوه ومحديه مدر على الوه النالالى المبارق ««قحالة موس النقسنة 
ا نت تتطلّب هذا الشرح والتطويل» فلذلك قال له الخضر: 
م سَأْبَتْكَ َبتك سول مَالَصَْتطِع عَِنِوصَبرا *. ولع يك أن تاتقي دوا رك ينا 
حدث جاء مقام المفارقة الذي يتطلب الايجاز والاختصار فختم كلامه بقوله : 96 ذَلِكَ 

وهكذا فقد راعى السياق القرآني الحالة النفسية لنبي الله موسى مله قبل اطلاعه 
على الحقيقة» وما تستدعيه من أساليب البيان» فأثبت ت (التاء» في الفعل (تستطع) الذي 
يقوم بناؤه على ثلاثة مقاطع: (تس/ت /طع) ليسي وتيت كع الوظأة النفسية 
وثقّلهاء وبين ثقّل الكلمة بمقاطعها الثلاثة. 

أما إودؤؤال هذه الخالة اللشبية جزوال اسبابهاء والشكوربالاسترطاء تغرف 
الحقيقة فقدد روعي التخفيف فحذف (الناء) من الفعل (تَسطِع) فقّدا يمقطمَين: 
(نَسْ/طع)؛ وذلك مراعاةً للتخفيف الحاصل في السياق تبعاً للحالة الشعورية لصاحب 
الموقف. 

وقد فسر بعضهم الفرق الدلالي بين كلمي (تستطع) و (تسطع) تفسيرا قريباً من 
هذاء بقوله : إن في الأولى يهب الخضر ذهن موسى لاستقبال التفسير للأحداث التي 
أتكرها'وتقوق إن معرفتياء ولذلك استخدم فعل الاستطاعة كاملاً. ولكنه بعدما تم 


.١9 بلاغة الكلمة في التعبير القرآني:‎ )١( 


الفصل الرابع : الدلالةٌ الصوتية على مستوى الحروف 0.١‏ 


عرض التأويلات القاطعة المطّمئنة ختّم ذلك بالفعل (تسطع)» وهو يستعمل هذا 
العمير يميد إسناة قل ماقملة إلى أمرالله فيكون ق #تصير مساحة القسل تصيوير 
عجيب لتقصير مسافة الآثار التي احاطت بالصتورة الأولى)”". 


ومو بغللال عبارة ابن كير السابقة 3 لها أن لبة الاشات رشدذقها ناكار 
وهو إثبات (التاء) في (أستطاعوا)» وحذفها في (أسطاعوا) في الآية السابعة والتسعين 
من سورة الكهف. 


701١.7 .5‏ (استطاعوا) و (اسطاعوا) 

ورد هذان اللفظان: (اسطاعوا) بحذف (التاء)؛ و(استطاعوا) بإثباتها في آية 
واحدةء بفاصل ثلاث كلمات فقطء في قوله تعالى: *3 ل ل ما نر 
تلت ضع [الكهف :21417 وذلك لتتناسب خَفّة الّفظ مع خفّة الفعل في 
الأول» ويتّناسب يقل اللفظ مع قل الفعل في الثاني. 

وهذه الآية وردت بخصوص السد الذي بناه ذو القرنين من قطع الحديد المذاب 
ليقف حائلاً دون هُجمات يأجوج ومأجوج. . وخلاصة القصة يرويها لنا القرآن الكريم 
في الآيات الخمسة التالية : 

َو ِذا يلم بل ين ألصَّدرنِ وَجَدَ ين ذونِهما هَرْمالَّا يكَادونَ يفْمَهُونَ 0 
إن وأ شه وا قط تا أن يحل با ويف سدًا 86 قَالَ مَا كي فيه 
رق حبر فَأَصِنُوقٍ يعوو أَجَعلُ بتكا وينتهح ردَمًا (8) ان زيْرَ اليد حو 4 1 


م ان سسسب عر 4< 5 2 5 2 - عي ادا عه 
لقث عقيو كله ادا قَالَ مَافْوف أَفْرِعَ عليه قِطيرًا (00) هَمَا آسْطلحُوَأ أن يَظهَرُوة وَمَا أسْتطهواً 


."٠0 القصة في القرآن:‎ )١( 


6 الدلالة الصوتية في القرآن الكريم 


ومعنى قوله : 9 هَمَا آسطلعوا أ ن يظهروة * أي : «ما اسطاع يأجوج ومأجوج أن 
يعلوا الردم الذي جعلّه ذو القَرنّين حاجزا بينهم وبين من دونهم من الناس» فيصيروا 
فوقه وينزلوا منه إلى الناس)7"© وذلك لأن الردم «أملس ستو مع الجبل » والجبل عال 
ل 

ومعنى قوله : وما أسَمَطعُوأ له قبا #6 أي : ما استطاع يأجوج ومأجوج وجشينا 
الجرار أن يحفروا الردم أو ينقبوه دلصلايته وسمكه»". 

فاننتتمل الفعل (اسطاعوا) يتلق :(الثاء) حخقيفا) للق السدء واستعمل الفعل 
(استطاعوا بإثبات (التاء) لنقب هذا السد وحفره . وكما هو معلوم فإنَ تَسَلْقَ السّد 
مني من قطّع الحديد والنحاس المنصهر أيسّرٌ من نقبه و أُخَف بكثير» ؛ لأنَ المتسلق 


تَحْفُف من الوسائل » والمتقب يحتاج إلى الوسائل ؛ ليتمكن من إحداث ثقب في الحديد 
المذاب» لذا حَفْف الفعل في العمل الخفيف» وطُول الفعل للعمل الثقيل الطويل”) 
فل حرف (العاء )عل المياو يرن العمل العاق والل الأعى مظاكل حدق قار: 
وإثباته أخرى في فعل واحد. 

وربما كان حذف التاء في (اسطاعوا) كناية عن عجلة قوم يأجوج ومأجوج في 
تلق ابنذ غنها زاوه أو مرو توطنوا انيم اكادروة سل أن يحلوه فبجازتوا ذللك 
مراراً فلم يفلحواء ولَّما يكسوا منه تَحولوا عنهء وأخذوا العذة لنقبه فباءت محاولاتهم 


)0 جامع البيان عن تأويل آي القرآن: 0315. 

(؟) الجامع لأحكام القرآن: .57/١1١‏ 

(*) تفسير الجلالين: 95 

(5) ملاك التأويل القاطع بذوي الإلحاد والتعطيل في توجيه المتشابه اللفظ من آي التنزيل: 100/7. 


الفصل الرابع : الدلالةٌ الصوتية على مستوى الحروف 0 


بالفشل الذريع اا ففي حذف (التاء) إشارة إلى إسراعهم في محاولة تسلق اليه 
وفي إثبات (التاء) إشارة إلى أخذهم الغدة لنقب السَّدَ وبذلهم الجهدفي ذلك. والله 


أعلم. 
200 آذ 
”٠<2.5‏ (تتنزل) و (تنزل) 
ورد الفعل المضارع (تتنزل) بتاءين مسئداً إلى الملائكة 12 واخددق قوله تعالى: 
إن الس َالْوْرس لَه ثم أسَتَمهُوا كَتَمزّلَ ته المَكَهِكَةُ ألَاخَاوا ولا روأ 


و 3 شِروا بأَنَة أ جى كر وء دوت > افصلت : 17٠‏ وورد الفعل (تَنَزْلَ) بتاء واحدةٍ 


3 


0 


اماد عاط ولد م 1 ار 
كول الملتيكة وَلرحٌ فيب بدن رهم ينكل أن #6 [القدر: 7 4 وا كدق اشاجة إل 
الشياطين في قوله تعالى : 38 هأ هل بعكم عَلَ من كر لين (0) َكل لكل َال ْم 2 
(الشعراء :17271 

والأضل قنيها ان وكوق لق ينادو 5 بعاد تدده و رن كلها )2 
وخوق اجو القن ا 

ومعنى «ِتَتَررلُ كتوم الْمَكهِحكَةٌ 4 أن الملائكة تنزل على الذين آمنوا بالله 
ثم استقاموا «عند الموت بالبشرى » ردل الشري ق الاق مواطن: : عند الموت» وفي 
القبر» وإذا قاموا من قبورهم»" " فلل في هذا السياق كثيرجداًء وهو قائم في كل 
لقان ز تان مع عر نف ملدظة اناق نوم ويودع القبرء افع إنه يشعل 


.87 نهايات الآيات القرآنية بين إعجاز المعنى وروعة الموسيقا:‎ )١( 
.51 - 5/١١ الجامع لأحكام القرآن:‎ )١( 


(") الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل وعيون الأقاويل في وجوه التأويل: .١19/5‏ 


كت الدلالة الصوتية في القرآن الكريم 


الحياة الدنيا من أولها وحتى قيام الساعة» فناسبه مجيء الفعل تاماً غير ذي نقص بإثبات 
التاء. وهناك مناسبة أخرى بين تكرار التاء وبين تكرار حدث النزول. 

أما (تنزّل) في جل( نََلُ المليكهُ وأَلرُحُ # فإنه يحدث مرة واحدة في ليلة واحدة من 
العام ؛ هي ليلة القدرء وكذلك الأمر في مِإتَئرَل لطن # فإنها لا تنزل على كل 
كافرٍ» بل تنزل على الكذوب الفاجر من الكُهَانَ”"”» فالتتزل ليس فيه سعة الزمان في 
الأول» وليس فيه سعة الأفراد في الثاني» ولهذا لم يأت الفعل فيهما تامأ 527 
0500007 ليناسب الاجتزاء في الفعل الاجتزاء في الزمان والأفراد. 

ثم إن التشديد في (تَدرَل) يتناسب مع يقل تل الملائكة من السّماء ل الأرم 
يإذن ربهم من كل أمر؛ ويناسب التشديد كذلك الشدة في تَنزْل الشياطين وهوما 
لسر واتشل 1لا بر وسورة اللقمراء: انكر ورور تمر 
ليس كذلك» وإنما هو تكرار خفيف رحيم ؛ فالخفيف ؛ من جهة تكرار حركة الفتح 
الخفيفة» والرحيم ؛ من جهة الرحمة في بشارة المؤمنين بالجنة. 


5 7.7 - إثبات (النون) في (يكن) وحذفه من (يك) 


امن اله تعالى نيه الظطل عبن عه يله مرتين في كتابه العزيز عن أن يحرَن» أو 
أن يكوة فق مندره حرج هما يمكر الماكروة: وقد ورد الفعل المضارع المجزوم بلا 
الناهية يإثبات'(ثون) (يكن) في إحدئ المرتين + :وذلك في قولة تعالئ: 

ولا ححْرَنَ ححَرَنَ ع عليه ولا تك في صق مَمَايَمَكُرُويَ # [النمل : ]1١‏ 


و و 5 


."605/7 تفسير القرآن العظيم:‎ )١( 


الفصل الرابع : الدلالةٌ الصوتية على مستوى الحروف ا 
وَأَصَيرَ وَمَاصَبْرك لوكا حْرَنْ عََتِهِرْ وَلَا تل فى صَْقِ َمَا يَنَحكُرُونَ * 

]١71 : [النحل‎ 

ولّما كان الأصل في هذا الفعل إثباتث النون لا حذفه» فقد وجب البحث عن 
العلّة التي دعت إلى الحذف في هذا الموضع دون نظيره» وعند النظر في السياق الذي 
ووداقية اتخلف دين الملةم عديف سيق ؤلله فرك مان + 

وَإِنَ عَاقَنَمُمٌ فَعَاقِوأ يِمِثْلٍ مَا عُووتشُر يه وين صََرْمُ لَهَوَ 0 
وَأصْيرْ وَمَاصَبرك إلا ئَ وكا ضْرَنْ عََتْهَمْ وَلَا تل في صق مََا يَنَكُرُونَ (5] إِنَأمَه 
م أل نوأ وَلذَِ هم تُميئونتك 4 [النحل؟. فقد نزلّت بعد أن مث المشركون بَِى 
السلمية يوه أحد فوققف رسول الله مَكَِئا عَدلد يله على عمه حمزة لقلا نكل وقراه عقون البطن 
فقال: (أما والذي لحك به أن أطفرني الله بهم لأُمثلن يسبعين مكائك)؛ فنزلّت» 
دخو لوقه وك عدا ا 


نفل أ رصي بي النبى حَببلاد في هذه الآيات بالصبر: وَأضَير وَمَاصراكف إ لديا 


ا 


4 
د عن ألأيكون في ميق من مكر الكارين وه كلف فى عبن يا سكاف 4 
أي : لايك في صدرك ضبيق مهما قَلَ أو َو «فُحذف النون من الفعل إشارة إلى 
طرورة بخذف: الضيق عن اللي عا إودذاتظبيب مانتب شياية الآ ويا 
الحزن» وتخفيف لأمر الحدّث وتهوينه على المخاطّبء فَحَفْف الفعل بالحذف إشارة إلى 

تخفيف الأمر وتهوينه على النفس)”". 
أما الآية الثانية التي جاء فيها (يكن) بإثبات (النون) فقد وردت في سياق إنكار 


.550/7 الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل وعيون الأقاويل في وجوه التأويل:‎ )١( 
(؟) التعبير القرآني : /الا.‎ 


4 الدلالة الصوتية في القرآن الكريم 


الحشر والمعاد من قبل الكافرين مما لا يحتاج معه إلى تصبير وتخفيف في قوله تعالى : 
:9 وَدَالَ أل َكمَروا أدَا ها ثريا وبأو ًا لمخرجون» 0 لَقَد ودس مَدَاحَنوَبَوْ 
من مَبَلُ إن هدذا إل تطبر الْأَوَلِينَ () فل سيروأ في الْأرضٍ فأنظروا كيف كن علهِبَةُ 
لْمُجْرمِيتَ (©)وَلَاحْرَن لهم ولا مَك في صق ًا َمَكُرُويَ ‏ [النمل]. 

وهذا الفلاف لبين متصسورا على الذية البنا 7 فحسب» قر عند هارن تون 
(يكن) في مواضع كثيرة من الذكر الحكيم» مِمًا جعل الزركشي يعقد له فصلاً في كتابه 
البرهان سماه: (فصل في حذف النون). 

وقد عَلّلَ الزركشي هذا الحذف تعليلا بديعاء معتبرا إياه «تنبيهاً على صِغر مبداً 


- 


اليه وحقارته» زأن مقفييقا كزيل اماف جعي نح قي الف مثل : «9أ 


2 


مَ يك 
نظف 6 [القيامة: /10» حذقت النون تنبيهاً على مهانة مدأ الإنسان وصِعْر قدره 
بحسب ما يدرك هو من نفسبه» ثم يترقى في أطوار التكوين دا هْوَ حصِيء ثيك * 
[النحل: 14+ فهو حين كان نطفة كان ناقص الكون:.. 

وكذلك: هون تَكُ حَصَةٌ يُصَعِقَهَا # [النساء: 15٠‏ حذقّت النون تنبيهاً على 
ألهااوآث كانت مقيزة الماذان» حقيرة ف الاغفان» فإن البشقرفيها وساعفهاء ومثله: 
إن تك مِتْمَالَ حب مّنْ حَرَدَلٍ 6 القمان:5١].‏ 

وكذلك : يِل أوَلّمْ تك تيك نكم * [غافر: ٠0]جاءتهم‏ الرسل من أقرب 
شيء في البيان» الذي أُقَل من مبدأ فيه وهو الحس» إلى العقل» إلى الذكر. ورقّوهم 
من اخفض رتبة - وهي الجهل - إلى أرفع درجة في العلم ‏ وهي اليقين - وهذا بخلاف 
قوله تعالى : :ل ألم تَكُنْ ايت تن ع3 # [المؤمنون: ٠١5‏ ؛ فإن كون تلاوة الآيات 
قدا أكمل كويو ته . وكذلك : وِآأَلمَ تكن رض أله واسعة جوأ فيا 6* [النساء : /91] هذا 


الفصل الرابع : الدلالةٌ الصوتية على مستوى الحروف ام 


رار 
فإذا كان الشيء ضغبلا تأقضا قابلاً للدمو والزيادة استعمل له القغل متقوضا منه 
حرف النون» وإذا كان الشيء مكتملاً تامأ استعمل له الفعل تامأ دون نتقصء 
فخصص اللفظ الناقص للشيء الناقص» و خصص الفعل التام للشيء التام. ٠‏ 
ومن العجيب أن يفتتئح حرف (النون) سورة القلم» متصدراً قَسّمْ العليّ الأعلّى 


بأداة الكتابة وات وَالَْامِوَمَايَسَظرُونَ 6 [القلم : »]١‏ فكأن في ذلك إشارة إلى تام هذا 


الكتات المسطون وكماله وتضمنه الأسوار الصوتية الحجبية. 


5. 7. 7- إثبات (الواو) وحذفه 


سقط من آخر الفعل المضارع المعتل الناقص حرف الواو في أربعة مواضع من 
الذكر الحكيم» من دون أن يكون هناك سبب نحوي من جزم أو نصب يدعو إلى 
الحذف. والمواضع التي سقط منها الواو هي : 


صد 


:ويد الإضن بَِلشَّرّ دعهه. كير وَكانَ لاضن عملا # [الاسراء : ]١١‏ 
00 ا شيال 04 2062 و 
هيوم يَنَع أَلدَاع إِلَ سَىْءِ نَكَُرٍ #* [القمر:1] 
:9 سَمَنعالرَانيَةَ # [العلق :1] 
ا ل ع يم افا 


2 لك و ا ويحقٌ الحىّ ب و ليَهءَ إِنه: عَلِيِميدَاتِ أَلْصّدُورِ 7 [الشورى: 3 بد 
وقد قيل في علّة ذلك أقوال: منها: أنها حذفت من المصحف للوقف عليها”؛ 


.5 0/8 501/ البرهان في علوم القرآن:‎ )١( 
.7597/7 الخصائص:‎ )5( 


80١‏ الدلالة الصوتية في القرآن الكريم 


ومنها لالتقاء الساكنين”" أمَا الزركشي فقد علّل ذلك تعليلاً آخَرء فقد ذكر بأنْ الواو 
سقط من هذه الأفعال الأربعة «تنييهاً على سرعة وقوع الفعل» وسهولته على 
الفاغل + وشدة قبول المنتعل المتأثر بهق الوجودية» 

ففي الآية الأولى : ميدع لسن الشَرٍ 4 دل حذف الواو على «أنه سهل عليه 
وساوشهه كبا يعمل في كين وات لحر ادهو عي ذاقه اقرب العم 
الخير»””» وفي الآية الثانية : م9 يوم يَنَوٌادَع القمر: 5] «حذف الواو لسرعة الدعاء 
وسرعة الاجابة)”*' » وهكذا في الآيتين الأخريين اللتين سنقف عندهما بعد قليل. 
وتفسيرالزركشي هذا أقرب إلى المنطق من سابقيه ؛ فأي وقف يكون بين الفعل 
وقاعله؟ ١‏ أوين الفخل وشعول:؟١‏ كبا أن التقاء الناكين لو فكو أن يكون سيا 
للحذف ؛ لورود كثير من :ذ ثر هذا في القرآن من غير حذف؛ كما في 9# يَمَحُوأ أ أسَهمما 
ل يت وَعِندَهُ أَهّالحكتب »# [الرعد: 19+ ولبذا ستأخذ المثالين الأخيرين من 
هذه الأريعة وثقازتهما ينظيريهها مما لم يحذف مهما الواؤ» بختى ثتيين السبب. 


م ه وري 


-١ .”"‏ (يمحو) و (يمّح) 
صدر هذان الفعلان عن فاعل واحد لكليهما هو لفظ الجلالة (الله)» وقد ورد 


و _و_ و 


ا بإثبات الواو في قوا قوله تعالى: 38 ولك أنيننا رشلة قن فرك يكلا آس روب 
جم سداس م اد يةع ير اس اه وريظة روس م 58 7 
وَدْرِيّة وما كَانَ لِرَسُولٍ أن يَأْقَ حَايَةٍ إلا بإِدْنِ أَلَهِ لكل أجل حاب (00) يَمَحوأ أله ما يَمَمُ 
)١(‏ التبيان في اعراب القران: 5١5/7‏ » والجامع لأحكام القرآن: .5571/١١‏ 

(؟) البرهان في علوم القرآن: ."91/١‏ 

(5) م.ن: 4/1ة؟. 


(5) م.ن: 1/1 ة”. 


الفصل الرابع : الدلالةٌ الصوتية على مستوى الحروف 8 
بيت وَعِندهُ: أ ألْحكِتب 4 [الرعد: 9*]. 

وقبل قي معنا «يمحو كفر التافية ومحاصيهم بالتوينةم'"© » وقيل أيضا؛ «ينزل 
الك ككل قحرعق السنة ليك اديه مصوما كسا سن لمان والارناق 
والقادين !"+ وقل + نهو الرجل يعمل الزمى الطويل بطاعة ارده ثم يعمل بمعصية الله 
فببوف عل ضاذله فيو الى بشو والذى كته دريس وس اراد 
الطويل» ينوب فنمحوه الله من ذيواة السيكاك ويدعه ق.ذيوات اللنسدانت © 

وق كل نهنم الأقو ال يعد ومو الخو د طريلة وسواء مو زعا كقر الانبياة بحت 
زماق كويضه» أورمى ليلة القدر+ الفى يرول الله فيها الكجال والأرزاق والقادير عفى لبلة 
القدر من السنة التالية. ولذلك ثبت (الواو)؛ ليناسب طول اللفظ طول المدة التي 
شيا كر فلك الكحال والأززاق والعادير أو إنبانها: 


عو خخ 10 7 رع جه مده 0 ا 4 - 2 
كن أن حو بز ع1 كيك تنغ ]4 َه ألَطِلَ يفيك لله ؛ تو إن عَلِيِع يدَاتِ أَلصُدُورٍ # 


[الشورى : 5 .]١‏ 
ا 0 3 #اجظلة سينائنة» على لبها ينا قلهاه 
ولا هي داخلة في جواب الشرط من #8 فَإِن يَمَاٍ #» والفعل 98و بَمُْ * مرفوع بدليل 


العطف عليه 0 :0 : 


.57 5/7 الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل وعيون الأقاويل في وجوه التأويل:‎ )١( 
.١57/ 1١1" (؟) جامع البيان عن تأويل آي القرآن:‎ 

() الجامع لأحكام القرآن: 9/؟775. 

(5) الفصول المفيدة في الواو المزيدة: .١19‏ 


خض الدلالة الصوتية في القرآن الكريم 


ذا بسي نويه حلاف[ الواو) يسيلة علي المت كنا قب" كينا اتتهينا 
حَملّه على التقاء الساكنين» فعند ذاك يبقى التوجيه الذي ذكره الزركشي وهو أن 
وان د ذلك ويه تدده سان مراع اند ,وق لالناطل تابرع كيد ليل قرته 
تعالى: مِإإِنَ ِل هوا 4 [الاسراء: "008١‏ ؛ أي: سريع الزوال 
والانتميتلال: بحية نال ازهق فلن بين أبدي القوم يزهق زهوقا: إذا سبقهم 
تَقَدمُهم)”” '. وهكذا حذف الواو من «إوََنحُ ليناسب قصر اللفظ وسرعة النطق به 
سرعة ذهاب الباطل واضمحلاله. 

784 (يدعو) و (ستدع) 

ورد الفعل (يدعو) بإثبات الواو و الفعل (ستّدع) بحذف الواو وإسقاطها لفظا 
وكتابة» وذلك في الآيتين التاليتين: 

وَأسَهيدَعْوَاإِلٌ دا رِأَلسَّلمِ وَبمَدِى مَن 

سَسَنُالرَانَةَ # [العلق : ]١1‏ 

وقد تم اختيار هذين الفعلين من هاتين الآيتين لأنّ فاعلهما واحد؛ هو (الله): 
وهو وجه الاشتراك الذي يستقيم به الاستدلال» أما وجه الاختلاف الذي أثبت الواو 
في الأول» وأسقطه من الثاني فهو الصيغة والسياق. 

فالواو ثابتة في مإ يَدَعْوَأْ # من الآية الأولى لأنّ السياق يدل على أن الفعل المضارع 
هذا يفيد الاستمرار والدوام» فالله سبحانه وتعالى دعوته إلى دار السلام دائمة ثابتة» 


نَمِل صِرط مُسْتَقمٍ ©* [يونس : 0 ؟] 


)١(‏ العكبري» التبيان في اعراب القرآن: 575/57؟. 
(؟) البرهان في علوم القرآن: ."9/87/١‏ 
() جامع البيان عن تأويل آي القرآن: .١67/١1١‏ 


الفصل الرابع : الدلالةٌ الصوتية على مستوى الحروف 1م 


ولوكف ود قن زب تعاض فقد روي أن رسول الله لله قال: «مامن يوم 
طلفق شسة إلا للمقدام ولكان ايان كذ سيفن قت الله الثقلين: يا أيها الناس 
هلوا إلى ربكم إن ما قَلَ وكَفَى خيرمِمًا كثْرَ وألبى؛ ولا آبت الشمس إلا وكان 
تجحديا ملكان ادنات ندا معد فل ةاقلم : الهم أعط منفقا خلّفاًء وأعط 
ميك تلها؛ وأنزل الله في ذلك قرآناً في قول الملكين: : يا أيها الناس هلموا إلى ربكم في 
سورة يونس وأسَهيدَعوَأ ِلَ دارِأَلتَلَم وَيَبَوى مَن يَمَامْإِلَ صاط مُسكقم 10" . 

لما كان الفعل فإيدْعُوَأ # يدل على الاستمرارية والدوام فقد ثبت الواو وهو 
حرف مد - ليتناسب طول الفعل والمد الذي ينتهي به مع استمرار الدعوة ودوامها. 

وكذلك عمل السياق على حذف الواو من 98 سََئعٌلزَانَةَ » حيث لا يدل الفعل 
هنا على الدوام والاستمرار» بل هو فعل صرفه (السين) إلى المستقبل الذي هو يوم 
لقيامة الذي يباغت الناس أمره وما أَمَر أ لسَامَة إلا كنج اضر أَوْهَْ قوب # 
[النحل : : 107 حيث تدعى الزبانية ؛ الملائكة الشداد الغلاظ للنيل من أبي جهل الذي 
مر اعلى النبِي صلَى الله عليه وسلّم وهو صل نَم اللقام قال : آلم أنهكَ عن هذا 
ياعسد؟ فأغلظ له وسول الله (صلى الله عليه وسلم) تقال ابوجل #اب ء 
تهددني يا محمد؟ والله إني لأكثر أهل الوادي هذا نادياً فأنزل الله عر وجل 99 كي 
مَادِيَُه (00) سَمَدعٌالرَانيَةَ 6 [العلق : 117 0 

فعنصر المباغتة في يوم القيامة» وفي دعوة الزبانية التي تكون كلمح البصر أو هو 


أقرب» هو الذي دعا إلى حذف الواو من 2( سدع 6 إشارة إلى «سرعة الفعل» وإجابة 


.70/7 الترغيب والترهيب من الحديث الشريف:‎ )١( 
.١؟ا//5١ الجامع لأحكام القرآن:‎ )5( 


8 الدلالة الصوتية في القرآن الكريم 


الزبانية : وقوه البطش: وهو وعيد عظيم ذكر مبدؤه عدف الخرن 1 , كما ذكر يدا 
الفعل 92 سَمَدَعّ # وحذ ف آخره ؛ (الواو) فناسبه من هذه الجهة ايضاًء فالسرعة التي 
فيها اختزال للوقت في الزمان قَابلّها اختزال الحروف في الكلمات. 


5. ”. 5 - إثبات (الياء) وحذفه 


عدف" (الباء )و لك اللمط القرآني,؛ في مواضع عديدة» عم اميل عن ف 
اللفظ , » مثلما ورد مثبتاً في ذات الألفاظ في مواضع أخرى؛ وليس من علّة موجبة لهذا 
الحذف والذكر سوى المناسبة الصوتية. ويمكن تقسيم هذا الحذف والذكر إلى أقسام 
ثلاثة, هي : 

١‏ - إثبات (الياء) وحذفه من آخر الاسم المنقوص. 

؟- إثبات (الياء) وحذفه من آخر الفعل الناقص. 

- إثبات (الياء) المتكلم وحذفه من آخر الاسم و الفعل. 

١١4.75‏ (ياء) الاسم المنتقوص 

حذف (الياء) من الاسم المنقوص في مواضع عدة من القرآن الكريم؛ منها ما كان 
في نهايات الآيات؛ ومنها ما ورد في درج الكلام؛ء وهو ما يحتاج إلى بيان العلّة فيه؛ 
ومن أمثلة الحذف الذي ورد في نهايات الآيات : 

:9 داق # من قوله تعالى : أ يُلَقَى ألروح مِنَ مرو عل من 15 مِنْعبَادِو- سر هوم 
لاق 6 [غافر: .]١8‏ 

و :ا َلنََادٍ 6 في قوله تعالى : ِل وَيَمَوَمِ نه أَحَافُ عَلبَكْرمَوْم لاد 6 [غافر : 9]. 


.79/-791//١ البرهان في علوم القرآن:‎ )١( 


الفصل الرابع : الدلالةٌ الصوتية على مستوى الحروف م 
و :و بسر في قوله تعالى: :ا ويل ِذَا يَسْرِ #6 [الفجر: 5]. 
وهذا يدخل في باب الوقف على رؤوس الآيات» وهو توجيه يدخل في باب 
الايقاع» وإن كان لبعضها توجيه يدخل في باب الدلالة الصوتية» ومن ذلك حذف 
الياء من #يَسَرِ # فقد «قال المؤرج: سألت الأخفش عن العلة في إسقاط الياء من 
9 يسْرِ # فقال: : لا أجيبك حتى تيت على باب داري سن ؛ قبت على باب داره سنة » 


ص وشير 


فقال: الليل لا يسري وإنما يسرى فيه» فهو مصروف» وكل ما صِرفبَهُ عن جِهته 
يشمن مق إغرايه + آلذ تر إلى قوله تفال : ل وَمَاكانتَ أَمّكِ نيا [مريم :18]» ولم 
يكل :بغي لأنه صرفها عن (باغية). [قال] الزمخشري : وياء (يسري) تحذف في الدرج 
إكتفاء عنها بالكسرة» وأما في الوقف فتحذف مع الكسرة»”". 

ومن أمثلة حذف الياء من الاسم المنقوص مما ورد في غيررؤوس الآيات الأسماء 
التالية : 


(الجواب)' '" في قوله تعالى : 7# ويحمان كلجْوَاٍ و وَهُدُورٍ دَاسِيتٍ [سبأ: 1١‏ 


عر سج سام 


(البَاد)0© في قوله تعالى : «سَوَآء الْعَدكفٌ فيد والْبَاو وَمَن رد فيه بإلكاد بظار 


عي .عي تن 0 


2 حو 
َذْقَه مِنَعَدَابٍ ليم * [الحج :5 17؛ 


زم 
ُُ 


(الجوار) في قوله تعالى : م وَمِنَ كته لجوار ىالبحر دل * [الشورى : 7*]. 


.57/7١ الجامع لأحكام القرآن:‎ )١( 

(0) «الأولى أن تكون بالياء ومن حذف الياء قال سبيل الألف واللام أن تدخل على النكرة فلا يغيرها عن 
حالها فلما كان يقال جواب ودخلت الألف واللام أقر على حاله فحذف الياء. وواحد الجوابي جابية 
وهي القدر العظيمة» (الجامع لأحكام القرآن: 15١/1/0؟).‏ 

(9) الباد: «أهل البادية ومن يقدم عليهم» (الجامع لأحكام القرآن: .)”5/١7‏ 


8 الدلالة الصوتية في القرآن الكريم 


أبامتعاء سن الأبمار القوردية بالبالف الناكار: مده عا اعرف قو 
(المهتدي) و (المهتد). 


١١١.5 .* 5‏ (المهتدي) و (المهتد) 

وردت كلمة (المهتدي) في القرآن الكريم بإثبات (الياء) مرة واحدة فقطء في قوله 
تعالى : <١‏ من يبَر مهمه الْممَسَدىوَمن يُضْيِل دَوْلَهِكَ هُمْلَْيِرُونَ #[الأعراف : 
وذلك في سياق البداية العامة» من دون إرادة شخص ما وتخصيصه بهذه 
المداية» بدليل قوله تعالّى قبله : 9 تَأَقَصْصٍ الْمَصَصَ لَعَلَّهُم يَتَفَكَرُونَ (0) سَله متلا ألعَوم 
لمن كَدَبوَأ هنا وََنفسَممْ كوأ يَظلِمُونَ * [الأعراف ١15:‏ /11/1]. 

وقد وردت ذات الكلمة ولكن بحذف (الياء) من آخرها (المهتد) والاجتزاء 
بالكسرة بدلا منها وذلك مرتين: 


الأولى: في قوله تعالى : 2( وَمَن يبد أله فهو الْمهِمَد ومن يُضلِلَ فلن يحدَ هم أو 


خط - 


7 


دونو 6 [الاسراء : 197 وهي في سياق هداية نبي الاسلا 


5 
0 
: 
1 


18 5 َ- لم هه سا 2 مه آ حت مم 5 2و ع عي 2 0 
تعالى قبله: :ا قُلُ كقى يانه سَرِيدَا بن وَينَسكُمْ إن كآنَ ببادو- حيرا بصِيرا * 
[الاسراء :1 4]. 


الثانية: في قوله تعالى : تمن يبد مه مهو الْمهَيَدِ وَمَن يدل قن يَدَ كه ويا 
مُرْشِدًا # [الكهف :117]» وهي في سياق هداية أصحاب الكهف والرقيم»؛ حيث سبق 
ذلك مباشرة قوله : وإ وير اَلشَّمْسَ د طَلمت يروو عنكهْفْهمٌ ذَاتَألْيَهنِ وَإِذَاغَرَيت 
ل دَاتٌ أَليتَمَالِ وَهُمَ ف فَجْوْوَمَنَةُ لِك من ايت اللو [الكهف : .]10١‏ 


م2 
3 


فلّما جاءت البداية في سياق العموم من دون تخصيص أثبت (الياء) ولم ينتقص 


الفصل الرابع : الدلالةٌ الصوتية على مستوى الحروف نف 


من الكلمة شيء لمناسبة عموم اللفظ لعموم الخلق. ولكن عتدما جاءت البداية في 
سياق الخصوص واقتصرت على شخص دون غيره (في سورة الاسراء)»؛ أو مجموعة 
دون غيرها (في سورة الكهف) قصر اللّفظ بحذف (الياء) من آخره. 

وربما دل حذف ياء (المهتد) في السياقين أعلاه على سرعة البداية وحسمها بصورة 
نهائية لا ضلالة بعدها”" ؛ والنبي البادي مَكْيلِه هو أحق خلق الله بهذه البداية» وقد 
كان أسرعهم إليهاء وكذلك كان أهل الكهف في زمانهم» حيث قال عنهم ربهم : 36 
ِنَم يَنْيَةُ 'مَنْوأ َيه وَرْدسَهُمْ هُدَى (5) وَرَبِظْنَا علَ لوه إِذْ ضَامُوا َمَاُوا ويناب 
التتوات بالأخض أن تنعرا من توف إلنها لعَدَ قُنَآإدًا سَطَطًا # [الكهف]. 

وهناك ملاحظة أخرى بخصوص هذين اللفظين» وهي أن لفظ (البداية) تردد في 
سورة الأعراف التي ورد فيها (المهتدي) يإثبات الياء أكثر مما تردد في سورتي الاسراء 
والكهف مجتمعتين وهما اللتان ورد فيهما (المهتد) بحذف الياء. «فقد ورد في الأعراف 
سبع عشرة مرة» في حين ورد في الإسراء ثماني مرات وفي الكهف ست مرات» فلَّما 
زادت ألفاظ البداية في سورة الأعراف على ما في السورتين زاد لفظ : (المهتدي) على 
ما في السورتين)”". فهذه ثلاثة أدلّة صوتية على سبب إثبات (الياء) وحذفها من هذا 
اللفظ في الذكر الحكيم» والله أعلم. 

5 ؟. 5. 7- (ياء) الفعل الناقص 

١7.5 .* 5‏ (يأني) و (يأت) 


ورد هذا الفعل مسبوقاً بلفظ (يوم)؛ ويقصد به (يوم القيامة)؛ في ثلاثة مواضع في 


.١1/ إعجاز رسم القرآن وإعجاز التلاوة:‎ )١( 


(؟) التعبير القرآني: 86. 


لمن الدلالة الصوتية في القرآن الكريم 


القرآن الكريم ؛ مرتان بإثبات (الياء) على الأصل في (يأتي)؛ ومرة بحذف (الياء) من 
(يأت) دون سبب نحوي»؛ وذلك في الآيات التالية: 


00 عور ١‏ لبد مخ ار لي رم سا كم سعد 124 00 اه 02 
0 9 كل يرو ل أن كانه لْمَلِكةَ أَوَ يَأقَ ك2 يَأن بعض ءَاِينتِ يِكك 8 
يَأَقِ بَعضٌ ابت رَيْكَ لا ينقع فسا مثا اق ولتق ون كل الك ب 2 1 
تيتا نا مُنَكَظيُونَ 7 [الأنعام : /0 .]١‏ 


مه دراو مده ود 201011 3 


2020 0 أ # - 22 35 ل ابابجلكدرزر سحت لو 
- اَعَد يحمَكهُم يكت صَصََكَهُ عَلَ عل هُدَى ويك َو يوْمِيونَ (0©) هل يظرُوقَ 

د رع رع رود جني لع بيعو لير ومة جو رمع يء سراء 00002 رد مس 
إلا تأويله يوم يَأ تأويِله. يَفَولُ لذت سوه من قبل كذ جَاءَت رسل ويا يألْحَقّ فهل أنا من 
ا 0011 0 


ا در مكيل 6 اد 


يقرو 6 [الأعراف]. 


ده ل ع و لام سا وده 2 دساو اس سه سحيو سا 


تعمل قد حَسروأ أَنفْسَهمٌ وَصَلَ عنم مَّاكَانوا 


مجع لاه سير مع 2 > 5ه ار >هء َ .1 
- «وَكَدَللك أَمَدُ ميْكَ دآ أَمَدَ شرن وََ ظللمة إِنَّ أَحْدَهه لب سَدِيدُ (3 نف 

>> كي سك سو يعني يت م جم لوو مم عو كو مر دوو سح 
لِك ليه لَمَنَحَافَ عَذَابَ الْآخِرة دَلِكَ يَوْمُ يموع لَه لاس وَدَلِكَ به مَشْهُوَةُ (5 وَمَا 


ره إلا يل تنذو ينمأ لا َكَل تق إلاياذهو. مَمنهز مقع وسَعِيدٌ © 
[هودا. 

ولإثبات (الياء) في الآيتين الأولى والثانية» وحذفه في الآية الثالثة ما يبرره» ويمكن 
تلخيص ذلك بالنقاط التالية: 

أولاً: وردت الآية الأولى في سياق حال الذين لم يؤمنوا في الحياة الدنيا ولم 
يكسبوا في إيمانهم خيراً» وبيان عاقبة أمرهم يوم القيامة؛ فطلب منهم الانتظار حتى 
ذلك اليوم الموعود» دون أن يكون هناك ما يدعو إلى العجلة 32 فل اكَطِروإإئًا مُننَظِرُونَ 46. 

ووردت الآية الثانية في سياق حال اؤلئك الذين نسوا آيات الله في الحياة الدنيا 


فندموا يوم القيامة» وتمنوا الشفاعة ليعودوا إلى الدنيا فيعملوا غير الذي كانوا يعملون. 


الفصل الرابع : الدلالةٌ الصوتية على مستوى الحروف م 


في الآيتين هناك بيان لعاقبة الذين لم يؤمنوا وبيان مصيرهم يوم القيام ؛ فكأنها تَنْهِم 
على الفمل فق الذتنا والتزود ليوم الآخرة» ونبذا افق (الباء) وطاله العابة قيماء 
أملا في أن يعودوا فيما تبقى من حياتهم إلى الصراط المستقيم. 

أما الآية الثالثة فواردة في سياق الاعتبار بما حل بالأمم الكافرة» والتخويف من 
عذاب يوم القيامة الذي لم يؤخر إلا لأجل معدود غيربعيد» فهو لا يلبث أن يأتي 
كلمح البصرء ولبذا حذف (الياء) من (يأت) في إشارة إلى سرعة حلول ذلك اليوم؛ 
بأخذو فسيائية: 

ثانياً: جاء في عدة مواطن من سورة هود» الثي ورد فيها (يآت) خدف الياءء 
عسل القين قذرو] لحاس وقايلة قردة اوعد قوري قرول غلا العا ققد كاد قنهنا 
ف تلاك 

ٍ رن كتواغتئة الَذا 4 أو كتذوةة لق لما شه أل ا 
رق عَنْكْمَ # اهود : 8]. 

:3 مَانُوأيمُحُ هَدَ جد دَأعَا َكَرَت حالما كَأَنَاِمَا يَدُنآَان كنت ين ألصَّدِونَ * 


.] ١ [هود:‎ 


قلنا تكرر :ذكر امستحال العذات وتكرى كذلاف التديق غنح قرت حلولة يمن 
كدب بالرسل بغاء القذل تأياف) فلاقمياء الك مع آخره ابشهر بكري هذا الوغذ .ونان 


زمانه غير مديد وبأنه ليس عن الظالمين ببعيد. 


0 الدلالة الصوتية في القرآن الكريم 


ثالثاً: وقد أحصى بعضهم تَرَدْد ذكر الإتيان باشتقاقاته المختلفة في السور الثلاثة 
فبلغت في سورتي الأنعام والأعراف أريعا وعشرين مره فق كل متهيماء وثلاثة عشر مرة 
وسور هود آى + ما بقارت العاف مساق متك خلس إل 'الددولما كف التعل ق 
سورتي الانعام والأعراف كثر البناء» ولّما قل تردده في (هود) قلّل من البناء»”". 

7055 (نبغي) و (نبغ) 

ورد الفعل المنقوص (نبغي) مرتين فقط في الذكر الحكيم مَرَةَ مع إثبات (الياء): 
وهو الأصلء في قوله تعالى : «إ مَالْوايتأبَانَامَامَغى هَذِوء يصعَئنًا ردت ينا * 
لويوب 8-4 دور ١‏ بانكواء (الياء) والاكتفاء بالكسرة» في قوله تعالى : 32 قَالَ ذَّكَ 
مكنا َع فَأَرمَدَاعكَءَانَارِها قَضصَضَا 4 [الكهف : 15]. 

وبالرجوع إلى كتب التفسير نجد أن (ما) السابقة لهذا الفعل في قوله : 38 قَالْوأ 
يكبم مَابَتى * تفيد الاستفهام ااا فيكون معنى 8 مَابَتى # أي دهان ترين؟ 
هذه يضاعتا ردت إلينا»”". والنياق اللا وردت فيههدة الكمئلة يفيد كلك + بحيف 
ورادت عقر لداتعال + 

:3 كلما وَجَعوَأ ك1 أِه فَالُوأ يتأباتا ميم هنا ون الكل انيل كا نت ةا سكتل ون 
رع 0ل مه عليه إلا حكما ند علخي لضيو من لَه ك2 حفط 


وَهوَ أَيْحَمُ يّجِينَ (0*)وَلْمَافَتَحْواْمتَعَهُمْ وجَدُوأْ يصَلعَتَهُْمَ رد يم كَالْوا كأبانا مابى 


.89 التعبير القرآنى:‎ )١( 
.)00/7 (؟) «ويجوز أن تكون نافية... أي : ما نطلب الظلم» (التبيان في اعراب القران:‎ 
.4/80/7 تفسير القرآن العظيم:‎ )( 


الفصل الرابع : الدلالةٌ الصوتية على مستوى الحروف قف 


عد 
عن نو اكزت.. اجوز ند ين .. ...ب عبن م ا ا ا م ال 00 


هنذوء يضلعئنا ردت ليا وتمير أهلنا وحم ظ أخانا وَيَرْدَادُ كيل بَعِير كلك كيل 3 كيل سيد * 


[يوسف] 

فجملة 8 مَاتبَغى # الاستفهامية قالها إخوة يوسف لأبيهم بعد رجوعهم من عند 
عزيز مصر (يوسف عليه السلام) الذي طلب منهم إحضار أخيهم الصغير؛ فأخذوا 
بزاردوة اهس المرافظة على رربماله معومءتولكن باهم رقص للق افد كره يوشت 
وما فعلوه به؛ ولّما فتحوا متاعهم الذي جاؤا به من مصر وجدوا بضاعتهم أي : أثمان 
ها الامو عن عوين نص قد ردت إلبهم سرهم ذللق وقالوا لأبيهم : «أي شيء 
نطلب من إكرام الملك أعظم من هذا" » وماذا «نبتغي وراء هذه المباغي التي 
0 بها أحوالنا ويسم ذات أيدينا»”". 

بت (الياء» فلؤي 6 لأنْ بضاعتهم المردودة إليهم هي تمام ما يبغونه؛ بل 

11001011 فجاء تمام اللّفظ متناسباً مع تمام البغية. 

أما (ما) السابقة ل متب 6 الحذوفة الياء في سورة الكهف فهي موصولة بمعنى : 
الذي فيكون معنى :ِل ذَلِكَ مَا كنا نبغ 6 أي : «ذلك الذي كنا نطلب)”", ومرجع 
زنك ) ول خإكماك ع اماس اكرساييه نرلم يمال :ل مَكَمَابكَكَا 
يحَمَمَ هما سا حوتَهُمَا اعد كد له ف الْبحْرِ سريا(00) فَلَمَا جاورا قَالَلِفَسَنهُ َإئنَا عَدَآَنَا لَقَدْ 
لباوت اتناف رو قل ارطارل الك َإقَقَيك الوك ونا يهال 
لفسَخ أذ كرد وقد َب في البح رجي (2) كَل ذَِكَ ماغنا ب تَتَاعَك ءارقا 


"17 تفسير الجلالين:‎ )١( 
.56/7 (؟) الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل وعيون الأقاويل في وجوه التأويل:‎ 
فد بك لشرضفة‎ 


فض الدلالة الصوتية في القرآن الكريم 


بدا عدا من بادآ ءَانَُزَحْمَةٌ يَنعِندَاوَعلَمْنَهُمن لَدنعِلمًا 4 [الكهف»» فإن 
موسى وفتاه كانا في طريقهما للبحث عن الخضر نفل » فَنَسِيا حوتهما عند صخرة» 
ولغ يششعر ذلك إل بعد أذ أرمقهها الف وقت العداة, وظلقن فويس اورت 
ليأكلاه» فأخبره قتاه بأنه نيه عند الصخرة» واقترح عليه أن يأويًا إليها. وهنالك قال 
له موسى: ِو دَلِكَ مََكْنا بغ # أي : ما كنا «نطلبه» فإنه علامة لّنا على وجود من 
نطلبه)97, وهوالخضر» «لأن موسى كان قيل له: مداه لك الذي رود سيك سن 
الخوت”. 

نهم معنا سبق أن نسيان الخوية غلك الصحرة ليس هويدية موسى ومراده» وإنما 
كأن رده لقان اشر ف ذلك لكان كسا قبل لهم «انةلاك حدفت لام مه فل 
تبغ #6 للإشارة إلى عدم إرادة المكان لذاته» فإرادة المكان ناقصة وليست تامة» 
وحُذِفت (الياء) ليكون الفعل ناقصاً حرفاًء وبذلك يتوافق عدم تمام الفعل مع عدم 
تمام البغية عند الضهرة؛ لأنها وسيلة للغاية وهي لقاء الخضر عندها)'”". 

1 ويمكن أن يكون هناك سبب آخر للحذف وهو أن المقام كان مقام مفاجأة وسرعة 
وكلاهما يقتضي الاختصار والحذف» فقد كان موسى ينتظر هذه اللحظة بفارغ 
ابره فإذا عو #ساميزيما يذلد هن بقع زلقناء الخضر)» فأسرع بقوله : :9 دَلِكَ مها 
تبغ وحذف الياء كأنه يستعجل الرجوع لينال مبتغاه”. 


.89٠ تفسير الجلالين:‎ )١( 

(؟) جامع البيان عن تأويل آي القرآن: 7176/10. 

() إعجاز القرآن البياني ودلائل مصدره الرباني: 54؟. 

(5» التقطت ملاحظة كون الموقف موقفسرعةوهويستدعي الاختصارمن الدكتورحسام سعيد النعيمي» 
ذكرها في برنامج (لّمسات بيانية) الذي تعرضه قناة (الشارقة) الفضائية» وذلك بتاريخ ٠٠١7/5/11‏ 


الفصل الرابع : الدلالةٌ الصوتية على مستوى الحروف ينف 


ويؤكد مقام السرعة هنا ما نَع لفظٍإبَبَعْ # مباشرةً من (الفاء) العاطفة والفعل 
(اركَدَا) في قوله : مإ مداع ءَاتَارهئاقَصَصًا #6 أي : أسرعا ودرّجَعا في الطريق الذي 
كان كاك فالفاء تفيد العطف بدون تراخي» والفعل الذي تلاها(ارتدًا) يفيد 
من رد الفغل الشريح وعما يعر ان فجاة على موضع مو ييعتان عند حداف الناء 
من بغ استعجالا في بلوغ الغاية. 

وهكذا دان ونال اتن دن الششنل' ناد راسد ينجل الات لازا 
نيا نان هلمن فنا كاتع انها باقيه مظلويةزلنانها معي اله اقل امات مين كو 
قو ليناسب تمام الفعل تمام الغاية. وما كانت الغاية فيه غير مطلوبة لذاتهاء بل هي 
محطّة لبلوغ الغاية الحقيقية استعمل له الفعل ناقصاً حرفا» ليناسب نقصان الفعل 
نقصان الغاية. كما ناسب الحذف والاختصار مقام السرعة والاستعجال. 

وما من شك فإِنّ هذا التعليل في حذف الياء من بابب # أقرب إلى إعجاز القرآن 
الصوتي منه إلى التعليل الذي قدمه القدامى بقولبم: «فَحَذَف الياء في هذا ونحوه في 
الوقف إنما هو لرؤوس الآي وتشبيههم إياها بالقوافي»””, وذلك لأن الحذف لم يكن 
تيو على العاصطلة القر ات لصي بل ورد في غير رؤوس الآيات منه الشيء 
الكثيرء كما إن في التوجبه الصوتي ذي الدلالة البيائية تنزيهاً للقرآن عن تشبيهه 
بالشعر. 


74 24 - (ياء) المتكلّم 


في الساعة السابعة مساءً بتوقيت بغداد. وأضفت له موقف المفاجأة. 
)١(‏ جامع البيان عن تأويل آي القرآن: .١9/1‏ 


(؟) سر صناعة الإعراب: 41/1/7. 


1" الدلالة الصوتية في القرآن الكريم 


كان الزركشي قد خصص قسماً في كتابه البرهان بعنوان: حذّف الياء» استعرض 
فيه حذف ياء المتكلم معتبراً «أنها إن كانت للعبد فهو الغائب» وإن كانت للرب فالغيبة 
للمذكور معهاء فإنّ العبد هو الغائب عن الإدراك في ذلك كلهء فهوفي هذا المقام 
مسلم مؤمن بالغيب؛ مكتّف بالأدلة» فيقتصر في الخط لذلك على نون الوقاية 
والكب: 

ويظارف إلائلف أملله ون قدالا هذ (الجاء) قينا وزفانها يفطن العسوضن: 
أيسرها: حذف الياء وإثباتها في (عباد) و (عبادي)» فيقول في قوله تعالى: 9# فَبضرَ 
عِبَادٍ # [الزمر: 11] وقوله تعالى: 38 قُلَْيعِبَادٍ # [الزمر: 1١١‏ أنهما «خطاب لرسوله 
عليه السلام على الخصوص» فقد توجه الخطاب إليه في فهمناء وغاب العباد كلهم 
وهذا بخلاف قوله: 35 يَنعبَادِلاحَوَفُ عَليدْدْ # [الزخرف: 118 فإنها ثبتت””22 لأنه 


0 عن ير 


خطاب لبم في الآخرة غير محجوبين عنه... وكذلك: :يبد الَبنَ أسَرَهُوًا عكَ 
أَنفْسِهِم # [الزمر: 107 ثبت الضمير وحرف النداء في الخط؛ فإنه دعاهم من مقام 
إسلامهم؛ وحضرة امتثالهم إلى مقام إحسانهم» ومثله :38 يعبَادِىَ ألَدِينَ َامنوَأ » 
[العنكبوت: 51آفي العنكبوتء؛ فإنه دعاهم من حضرتهم في مقام إيمانهم» إلى 
حضرتهم ومقام إحسانهم» إلى ما لا نعلمه من الزيادة بعد الحسنى)0". 

ويؤخذ عليه عدم وضوح التعليل من جهة» واستشهاده بآية الزخرف وتوجيه 


.5 ٠7/١ البرهان في علوم القرآن:‎ )١ 
.4 (؟) هذا خلاف ما في المصحف حيث جاءت في المصحف محذوفة : 38 يَحِبَادِ‎ 
.5٠00 5٠5/١ البرهان في علوم القرآن:‎ )( 


الفصل الرابع : الدلالةٌ الصوتية على مستوى الحروف ام 


إثبات الياء فيهاء في حين وردت في المصحف محذوفة الياء هكذا: 38 يَحِبَادِلاحَوَفُ 
. وبسبب كثرة الشواهد من حذف (ياء) المتكلم وإثباتها في التنزيل الحكيم 
سيتم الاكتفاء ببعضٍ من تلك النماذج التي تتجلّى فيها الدلالة الصوتية ة كسبب منطقي 
للحذف والذكر. 


955 (عبادي) و (عباد) 

قد يحذف ياء المتكلم من الاسم المجموع فيكون هذا الحذف دليلاً على القلّة» ثم 
عندما يذكر في نفس اللّفظ في سياق آخر يكون الذكر دليلاً على الكثرة ؛ أي: «إِنْ ما 
كرت فيه اليا أوسع وأشمل مِسًا حُلِفَتْ منه» فكأن طول البناء إشارة إلى سّعة 
المجموعة)"'. ومثالبما : (عبادي) و (عباد) اللّذان وردا كثيرا في القرآن الكريم؛ 
ويكتقى هنا بالإشارة إلى ما ورد منهما فق سورةواخدة فقط ليكوة الابنتظراء دقيقا. 

فقد وردت (عبادي) بإثبات الياء مرة في سورة الزمر في قوله تعالى: #أكُلْ يعِبَادِفَ 
لبن رفوا ع أنشيبهم ل َقتظوأ ون يد أله إِنَّ أنه يَمْيْرٌ لدوب جِيعاً إن هُوَالْمَهورٌ 
ليح 6 وعباد الله من الذين أسرفوا على أنفسهم يمثلون أكثرية الخلق بدليل قوله 
تعالى :ل ينا الكل الكلين ول عرض ينزويه بن * [يوسف 21٠١7:‏ فهم الأكثرية 
مقابل الأقلية من المؤمنين: وَقلِِلٌّ من عِبَادفَ شور * [سبأ: »]1١‏ ولذلك جاءت 
(عبادي) يإثبات الياء ليناسب كثرة البناء كثرةً الجمع. 

أما(غياة) الحذوفة الباءفقد.وودت ف السورة ذاتينا خلات مرات وصغا للقلة 
القليلة من المؤمنين» في الآيات التالية : 


.١ : بلاغة الكلمة في التعبير القرآني‎ )١( 


شف الدلالة الصوتية في القرآن الكريم 


]٠١ 2ل مل يكبا مس َامَْوا وأ يكم * [الزمر:‎ - ١ 
ماين لبوا لذ 1 أن يَعيُدُوهًا وَأَنابوأ إِلَ 0 َم شري مَسرَحبَادٍ 7 [الزمر:‎ - ١ 
]١ا/‎ 
: 2 
لخهتدقزه: للك بتارو عت يك الوذ هماد متو‎ ٠ -" 
]١ [الزمر:‎ 


والآيتان الأولّى والثانية بينتا الدلالة على اختصاصهما بالمؤمنين؛ أما الآية الثالئة 
فرغم أنها بدت عن أهل النان قم ديلت يقولة و وت باد باد ُو 4 
الاح وس اوري لاحي ار رار 
انود أ ي : يا أوليائي فخافون)”". ولذلك جاءت يإبَادٍ 4 زاف الباء دناسي 
قل البناء قلَةَ الجمع. 

0 (اتبعني) و (اتْبعن) 

ونظير الذكر والحذف في (عبادي) و (عباد) إثبات ضمير المتكلم في (انبَعني) من 
قوله تعالى ٠١‏ فل مدوء سيق أذغو اق ) َه عل بصبرَةٍ أَنَأوَمَن أتََحَن # [يوسف: »]١٠١‏ 
وحذفه من (انَبَعنِ) في قوله تعالّى : 3# ون حَاجوا ذَمَعُلَ آسلَتُ وَجَهِىَ يِه وَمَنِ تمعن # [آل 
الام 

فقد أشدً ثبت الياء في الآية الأونّى التي تتحدث عن المؤمنين الذين يدعون إلى الله 
على بصيرة» وحذفت من الآية الثانية التي جاءت في سياق الدخول في الاسلام حيث 


20100 وعد يع ب تت فيز وص د 6 م ةسام سل اله 50 انين 
قال تعالى: 38 إِنَّأَلريت عند أنه آلِإسْكَثٌ وَمَا أخْيَلَتَ لدت أويُوأ الكتب لا من بعد ما 


٠ 


.557/١0 الجامع لأحكام القرآن:‎ )١( 


الفصل الرابع : الدلالةٌ الصوتية على مستوى الحروف نف 


0 مح <ى له رم رودوة ر ام 2خ سس #2 سا م 22 2 
جَآدَهُمْ ألْعِلْمُ بَقَيا بَدَنَهُمْ وَمَن يَكُمْرٌ بايد ت لله َك لله مَرِبيمُ َفِْسَابٍ (010) إن حَاجوك فَعل 
د 


ل ص سس ظه راي 


أسليت وجهئ للد ومن أتبعن و ل يلدي 0 أُمُلموأ فَصَّدِ أَهْمَدَوأ 


١‏ إِنّ المؤمنين الداعين إلى الله في الآية الأولّى أشد إهاناً بالرسول وأكثر اتباعاً له 
لذا فهم أكثر التصاقاً بالرسول عَقلِهِ من غيرهم من المسلمين» ومن هنا أثبت ضمير 
المتكلم العائد على الرسول؛ والفيق بالفغل بع التضمن للضمير المستثر العائد على 
اوفك الذين البغوا السو حو لوطي فطابق اتباع الضمير للفعل اتباع المؤمنين 
للرسولء أما المسلمون في الآية الثانية فهم متفاوتون في درجة الإيمان» وإن منهم من 
آمن بلسانه دون قلبه» وهو الأعم الأغلب» فحذف الضمير ولم يتبع الفعل لقلّة 
التبعين للرسول قولاً وعملا. ا 1 ده 

» قُلَ مذو سب أَدعْوَاإِكَ اَهَل بَصِارَةِ أَنَأْومَن تعن‎ ١ إن المذكورين في آية‎ "١ 
داخلون حتماً في آبة ول وَن عوك َكل تلت مجه ينهو 7 4 فهم مسلمون‎ 
إضافة إلى كوتهم موشين+ وليتن العكين ضحيحاء أى «الذ بنترط مشول الماكورين‎ 
في الآية الثانية من المسلمين في جماعة المذكورين في الآية الأولّى من المؤمنين» إذ ليس‎ 
كن هيكلم دايا إلى لاعن يضوة وبهذا كان اتباع الرسول في الآية الأولى أكثر لأنه‎ 
يعمل الاتباع الثاني وزيادة» ومن هدا لاكاة ذكرالباءفيها أولى من الاجعواء بالكسرة‎ 
لذن الباء عبارة عا 0 فلّما زاد الاتباع زاد بذكر الياءء فوضع كل تعبير‎ 
والله أعلم.‎ ٠ في مكانه المناسب)27‎ 


.19 بلاغة الكلمة في التعبير القرآني:‎ )١( 


1 الدلالة الصوتية في القرآن الكريم 


٠5‏ 4. 8. 18- (أخرتّني) و (أخرئّن) 

ورد لفظ (أخَرتّني) بإثبات الياء و(أخرنَنِ) بحذف الياء كل منهما مره واتجانة فقيل 
في الذكر الحكيم ؛ 
0 : في قوله تعالى : 8[ وَأَنْفِفوأمنمًا موقن ناهد العوث فقول 
ع اللو لويم 


ج لول اورم لام بولسم 


والثاني : في قوله تعالى : «(وَإدَ قلا إلمَلَهِحكةٍ أسْجْدُوا ِأَدَمَ مَسَبَدُكأ ِل يس قَالَ 


3 


4 


5 5 200 حَلَقْتَ ينا( فَالَ أرَمَيَدَكَ هذَا الى كَرَّمْتَ عل لَِنْ لَحَرَتَن ِل يوم الْفِلِمَةِ 


ع د 
010010 9 و 0 


م ِل قلا * [الاسراء : 17]. 


ل فقوله: 5]135 


را ا اه 


الع ارفاك ابالحايعان الاين له الت لقان : يارب هلا أخرتتي فَتَمَهَل 
لي في الأجل إلى أجل قريب ؛ فأزكي مالي؛ وأكن من الصالحين» وأعمل بطاعتك؛ 
وأؤدي فرائضّك”". 

أما قوله: هِإلَينَ حَرْنِ ‏ بحذف الياء فجاء على لسان إبليس بعدما امتنع عن 
السجود لآدم فأقسم مخاطبا ريه : لَئن أخرت إهلاكي إلى يوم القيامة لأستَولينَ على 
ذرية آده' "؛ أو «لأستأصيلتهم بالإغواء»'” .والفرق بين التعبيرين يتجلى ف أصرين أديا 
إل الذكوقارة والكدف شر 


الأول: إن الطلبفي قوله: 17# ولك أَحَرنِ أراد به قائله تأخير أجله هو نفسه 


.111//78 جامع البيان عن تأويل آي القرآن:‎ )١( 
.1١ ١15/16 م.ن:‎ )5( 


() الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل وعيون الأقاويل في وجوه التأويل: 51/1//57. 


الفصل الرابع : الدلالةٌ الصوتية على مستوى الحروف مض 


دون غيره» فهو طلبٌ صريح ؛ ولذلك صرح بالضميرء أما كلام إبليس فليس بطلب 
في حقيقته؛ «وإنما هو شرط دخَل عليه القسم ؛ ٠»‏ فقال لال أشرتق # نونو من بداب 
الطلب الضمنِي» وليس من باب الطّلب الصريح)”"؛ ولذلك لم يصرح فيه بالضمير. 

الثاني : : إن لوت إذا نزل بعبد لم يود ما فَرَض اله عليه فإنه يكون أكثر تَشَبئا 
بنفسبه وبالحياة» فيتضاعَف لديه حَبْ البقاء حياً ولّو إلى أجل قريب؛ وهذا التشبث 
قاد التي عي متطالة بالبياة بلاقطه إنقاءضخير الشكله (الَدَ البائي»معصلاً بالقمل: 
أما إبليس فإنه لَمَا تفن أن جزاءه جهنم جزاءً مُوفوراًء ويئس تَماماًء واتقَطّع كُل أمَلٍ 
له بالرحمّة الإلبية» فَقَد ناسبّهُ أهمال الضمير وقَطْعْ الفعل عنه. 


.7/ : بلاغة الكلمة في التعبير القرآني‎ )١( 


رون الدلالة الصوتية ف القرآن الكريم 


المبحث الثالث 


4 - دلالة توالي بعض الأصوات في اللفظ القرآني 


أشير في مواضع متفرقة من الفصول الثلاثة السابقة إلى مستويات متعددة من 
علاقة الأصوات بالمعاني؛ ودلالة بعضها على معان خاصة؛ انطلاقاً من طبيعة كل 
صوت وصفاته المميزة . فالأصوات المتصفة بصفات الجهر والشدة و التفخيم وما 
شاكلها» إكدلف سه راض دعاهن :قفا عد نخس والرها زه والترقت ونا افيا 
كثيراً ما ترد في الألفاظ التي تدل على المعاني القريبة من هذه الصفات. وهكذا الأمر في 
ثر صفات الأصوات كالصفير والتفشي والتكرير والغنّة وغيرهاء فكان أن انتهينا إلى 
ما انتهى إليه السيوطي بقوله : «وأما أهل اللغة والعربية فقد كادوا يطبقون على ثبوت 
المناسبة بين الألفاظ والمعاني)"") 

وقد شغلت دلالة الأصوات المفردة واختصاصها بمعاني بعينها المعاصرين أيضاء 
منهم على سبيل المثال» رشيد سليم الخوري وعباس محمود العقّاد ؛ فقد قال الأول 
هن لقان وني فوت يطول 1ل عه إن أن سد ف النا وش رط سرف اليه 
بدلالته على الإبانة والوضوح ؛ فتح» فضحء فرح» فلقء فجرء فسر.. إلخ مِمَا يعيي 
إحصاؤه ويندر استشاؤه؛ ون حرف الضاد خص بالشؤم يسيم جبين كل لفظة بمكرهة 
لا يكاد يسلم منها اسم أو فعل: ضجرء ضّرء ضيرء ضجيج؛ ضوضاء؛ ضياع 
ضلال؛ ضنك» ضيق» ضنى» ضوي» ضراوة» ضيزى» وبعكسه الحاء التي تكاد 


.5٠/١ المزهر في علوم اللغة وأنواعها:‎ )١( 


الفصل الرابع : الدلالةٌ الصوتية على مستوى الحروف فسن 


و 


ننه حبء 000 حياة» ل خركة » حكمة» 
حلم» حزم.. 7 

أما العقاد فقد أجمل رأيه فى مقال له يخضصوصض هذه القضية بقوله + «واليجة بعد 
هذه اللانحظات السريعة قد يُكون كبيرة الندوئ :مع التوسع قيهاء وتعدد الناظرين 
إليها من جميع جوانبها وخلاصتها: 

أولاً إن هناك ازناطا إن عضن اروف ودلالة الكلمات. 

ثانياً: إِنْ الحروف لا تتساوى في هذه الدلالة» ولكنّها تختلف باختلاف قوتها 
وكزوزغان تتشكاء الميونية 

ثالثاً: إِنَ العبرة بموقع الحروف من الكلمة لا بمجرد دخوله في تركيبها. 

رابعاً: إِنْ الاستثناء في الدلالة قد يأتي من اختلاف الاعتبار والتقدير» ولا يلزم 
أذ يكون شدوذا وطبيعة الذلالة الخرفية 20 

ولَّما كان القرآن الكريم كناب هداية ورحمة فإن أكثر ما ورد فيه من مفردات 
لقيو عدا لهاي النافية وخطق بها وماباتنبالركية والقيووا قدا الها حدر 
لها أفضل الأصوات» انلها اطق + وأحدها على اللبناظة ومن هنا فقد كثر في كتاب 
الله ورود «أسهل الكلمات نطقاً ؛ تلك التي تتركّب من الأحرف الآنية : اللام. النون. 
الميم. الدال. التاء. الباء. أحرف الم . 

فالنسب التقريبية لشيوع الحروف في القرآن الكريم هي كالآني: «في كل ألف من 
الحروف ترد الالآم )١71(‏ مرة» والميم (5؟١)»‏ والنون »)١١17(‏ والهمزة (9/7): 
)١(‏ أشتات مجتمعات في اللغة والأدب: 57. 


حم م.ن: /-535. 


(9) موسيقى الشعر: 37. 


شق الدلالة الصوتية في القرآن الكريم 


والباء (05)» والواو (؟6)» والتاء (05)» والياء (50)» والباء (57)» والكاف 
(1), وكل مق الرفي الغا (")» والعين (/731), والقاف (2,)57 ل 
والدال »)25١(‏ والذال 2)١8(‏ واي ذخا والحاء ,)١6(‏ واكام .))٠‏ والصاد 
().» والشين (/), والضاد (2)5 وكل مو التيو لقا 8 وكل هن انوا والطاء 
(5)» والظاء ()00",. 

وده الصو لصوي ة المنضبطة التي ورد عليها القرآن الكريم تعتبر نتيجة طبيعية 
لهذا التَخَيْر الدقيق للصوتء باعتبار من دلالته الصوتية على عموم المعنّى من جهة؛ 
وعلى تمام المعنى من جهة ثانية. 


كت دلالة الصوت المفرد على عموم المعنى 

كاد تكرن لكر جرفامن اللدروف الرية تحصو الدلاكا الى سيوع 
غيره » وإجراء مسح شاملٍ للكشف عن المعاني الكلية لكل حرف على جدة يتطلّب 
ان حدود القدرات الفردية» لذا سيتم الاكتفاء بذكر السمّة الدلالية 
الغالنة لصوين: الحدهما : (النون) وهو أكثر الأصوات * شيوعاً في القرآن الكريم, 
والثاني (الظاء) وهو أقلّها وروداً فيه. 

2-١.‏ صوت «النون) 

من الحروف التي تدل خصائصها الصوتية على عموم المعنى خارج اللّفظ: حرف 
(التنون) ومن اننم ما بذ هذا الوق عه الس تممئيه قحالي الكو 


2000 م.ن: لخر 


الفصل الرابع : الدلالةٌ الصوتية على مستوى الحروف نض 


والحركة"”". وهذه الغئة احببة إلى النفس التي لا تكاد تفارق صوت (النون) تعود إلى 
خاصية هذا الصوت النطقية المتمثلة بحرية مرور البواء عبر الأنف دون عائق أو مانع؛ 
جا عله هو بواضوك (الميم) يتشاطران الصفة الأنفية أو الخيشومية'". 

ولقد شاع ورود صوت «النون) في ألفاظ القرآن الكريم فتقاسم مع صوتي (اللآم) 
و(الميم) المرتبة الأولى مع فارق بسيط جدا"": أما وروده في فواصل الآيات كحرف 
روي تتم به نهايات الآيات القرآنية فإنْ صوت (النون) يحثل الصدارة من بين سائز 
الأصوات دون منازع ؛ فقد بلّعْت نسبة وروده فيها )"١105(‏ مرة» في حين بلغت نسبة 
ولومساتو ادرو عقيو ولاه لانن ألم انز إن فنية وروة تحرف (القوزة) 
لوحده روياً في فواصل الآيات القرآنية تفوق نسبة ورود الحروف العربية ال (11) 
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إِنْ ورود هذا الكم البائل من الفواصل القرآنية على حرف النون يعود إلى طبيعة 
هذا الصوت النغمية المؤثرة» فآخر صوت يلامس أَدْن السامع من الآيات وهي تَتلّى 
شن ةناد الحقرى اكارى فوس الامدوا ف يها اكه 
والإطمئنان» ولذلك أوعَرَ السيوطي حم الفواصل القرآنية بالنون مسبوقاً بحروف المد 
واللّين إلى وجود التمكن من التطريب بذلك؛ مستنداً إلى قول سيبويه : : «إنهم إذا 
ترنموا يلحقون الألف والياء والنوت+ لأنهم أرادوا مد الضوت» ويتركون ذلك إذا لم 


.517 الموضح في التجويد:‎ )١( 
.70/ (؟) علم الأصوات:‎ 
.7١ موسيقى الشعر:‎ )*( 
.5957 الفاصلة في القرآن:‎ )5( 


ارس الدلالة الصوتية في القرآن الكريم 


ب ا وجاء في القرآن على أسهل موقف وأعذب مقطع)"". 

إن هذه المخصوصية النغمية الأصيلة والأثيرة لصوت (النون) تكاد تلقي بظلالها 
أيضاً على الحروف امجاورة له أياً كانت » تمجارو# لون ولاى حرق الخ هدم سروف 
البجاد سيقها الكذات: ولا يتعسّر فيها النطق» 7د وهكذا فإن هذا العاثر سه 
على مُجمّل اللفظة التي يرد فيها فَيُحَولُها إلى لفظ عذبٍ رخيم ينقَذ يمسر إلى عمق 
الوجدان الانسائي + فيبعث فيه الاحساس بالآمن والاطمغنان والسكيئة» ولذلك كثر 
ورود النون في الألفاظ الدالة على هذه المعاني؛ وكذلك في السياق الذي يمت إلى هذه 
المعاني بصلّة. ومن ذلك ؛ التعبيرات القرآنية التالية : 


إِدْيسَمََكُم الئاس أَمنَةٌ 000 11 


رن الك رده حكانك «اينة مطمينة بأنيها رذفها هذا مَنْكلٍ مَكَانِ 4 
[التحل + 1١‏ 
أنرَلَ عَليَخ يرا بدو الم أمند ماسا يتن مكار ِكَدمِكُمْ #أآل عمران : 5 .]١6‏ 
: وَِدَّاجَآءَ هم أَمْرمِنَ لمن دمن 6 [النساء : 87]. 
(١‏ نتكدي عَلَ مرش يليا هن مرق يكق لحك دان #6 [الرحمن : 4 10]. 
وعل يمي الاتكاء على فرك الجنة الدانية القطوف إلا الاطمئنان والأمن 


والبتكينة الأبدية قم للطامل ثرل تسا لوطو ولو ال 


هُدّى للنَاس وَبْدَتتٍ يْنَ ألْهَدَى وَالْمْرَكَانِ * [البقرة: 21١86‏ العم «النظَر في ما 


.709/7 الإتقان في علوم القرآن:‎ )١( 


(؟) موسيقى الشعر: /7. 


الفصل الرابع : الدلالةٌ الصوتية على مستوى الحروف م 


أحدثّته (النون) و (التنوين) من صوت الغنة الذي يملأ القلوب أمناً وسكينة واطمئنانا 
وإيماناً لدى الناس يشهر الرحمة والبدى :ِإرَمَصََاتَ # » ثم بين الناس وكتاب الرحمة 
والبدى والغثرة لزان 4" 

إن هذا الصوت القرانى ي الأليف الذي يتردد صداه بصور مختلفة”" في كتاب الله» 
والذي نال النصيب الأوفر من حروف كلام الله وفواصل آياتهء لابد أنه هو الذي 
ينهض بالعِبء الأكبر» من بين سائر أصوات القرآن» في تسكين النفوس وتطمين 
القلوب» فهو أدلَ مايكون على معاني السّكينة والاطيئنان: وكيف لا يكون 
كذلك؟! والذين آمنوا لا تطمئن قلوبهم إلا بذكر الله وترديد كلماته وتلاوة آيانه :أل 
ِنِكَرٍ أنه تمن لوب #[الرعد :18]. 

وبغد فإن بين نوت (النوة) وبين كلام اللموكتابه شان مين الشان» بل سير من 
الأسرار الإلبية؛ لا يدرك كنههء ولا يُبلّغْ مداهء يتجلّى من خلال التمهيد بهذا احرف 


رود دام 


لقَسم الله بأداة الكتابة والتدوين» وهو القلم في السورة التي تبدأ بقوله : ات وَالْمَامِ 
وم وما يسطرُونَ # [القلم : ]١:‏ وتختم بقوله : ل وَمَاهوَ إلا كرحن مِينَ #6 [القلم : 07]. 

فأى يدر هذا الذي يجمع بين صوت (النون) وبين الذكر الحكيم المنزّل رحمة 
للعالمين وبين القلم الذي أقسم يارب الجرة «تعظيماً له لما في خلقه وتسويته من 
الدلالة على الحكمة العظيمة:» ولما فيه من المنافع والفوائد التي لا يحيط بها 


إفرف 


نعمت 


الوصف») 


لصرف الأسماء وغير ذلك. 


() الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل وعيون الأقاويل في وجوه التأويل: 5 /585. 


ع الدلالة الصوتية ف القرآن الكريم 


"50١. .:‏ صوت (الظاء) 
قف (الفلء) علق اللقيط ين جوف (القون) من سيفن 2 حوف رلته العا 
التي تناسب معاني الفظاظة والغلظة والشدة» وبالتالي من حيث نسبة وروده في القرآن 
الكريم ؛ فل لذت كيده انر مجه افر اكه عر ف كلذك درات ا : رتنه 
أقل الحروف ورودا في كتاب الله تعالى» كما هو الحال في وروده في ألفاظ العربية على 
وجه العموم'". 
والارلطع احدهم الاألفاظ المريية التي ووه تنها حرف (الضاء )على عبر (للفيقيه) 
لدت )كلم فق وهي التي يقول في أولها”" : 
أيها السّائلي عن الظاء والضاد لكي لا تظلّه الألفاظٌ 
إن حفط الطاءاض يتقيلك فاسيميا استماع امرىء له استيقاظ 
هي ظمياء والمظاليم والإظلام والظلم والظبى والُحاظٌ 
ولحلا والطلي والطى لالش يعم بوالطل واللمطي واللشواط 
وهذه الكلمات في أغلبها غير مستعمل » وقد اقتصر في المعجم الوسيط على ذكر 
نا 
وعِلَّةُ قلّة استعمال العرب لبذا الحرف يعود لتقل الذي فيه وهو بُقَلَ ناشئ 


(1) موسيقى الشعر: 75. 

(؟) صبح الأعشى في صناعة الإنشاء: 771//94. 
9) المزهر في علوم اللغة وأنواعها: 58/5 ؟. 
(5) خصائص الحروف العربية ومعانيها: 0؟7١.‏ 
(0) المزهر في علوم اللغة وأنواعها: .١60/١‏ 


عن كونه «من فخام حروف الشجر)”"2: حيث اجتمعت فيه صفات الجهارة 
والاستعلاء والإطباق”©, ولنذادلف أغلب الكلمات التي وردت فيه على معاني 
الشدة والفساوة والامغلاه» رطيم دلانة القليل نهنا خليئ مضاتي الرقة والأناقة 
والنضارة”" 

وهكذا ورد هذا الصوت في كتاب الله» فقد دلّت أغلب الكلمات التي جاء فيها 
غلى معاي الشدة والقسوة والإمثلام» .وويدى ةدك أككر وضويعا ووجلاء جين تفرن 
عد الألقاظ إلى ها يقائلها بن القاظ الربحمة والليع» كبااق قوله الى 

:3 مِِمَارَحَمَةيَنَكله لنت لَهُم وكوكُتَ عَطَا عط ألْقَبِ لَأْقَصُوأمنْعوَكَ © آل عمران : 
09 

فأصوات (اللأم) و (النون) و (التاء) المرقّقة في لفظ هِلِنتَ 6 خطاباً لنبي 
الرحمة؛ وكذلك في لفظ :ِإلَهُمَ 4 الالي لهء قابلّها جميعاً صوت (الظاء) المفخم 
المكرر في لَفظَّي :إكطًَا * ”© وعَيظ 04. وقد زادَ من تفخيم (الظاء) وغلظّبه 
التشديد والتنوين في #إكَظَّا 6 ووجوب تفخيم”" صوت (الغين) المفدوح في أول 


زعد» 


)١(‏ لسان العرب: /مادة: ظثر. 

.571//7 اللباب في معرفة البناء والإعراب:‎ )١( 

(7) خصائص الحروف العربية ومعانيها: 1١517‏ 5؟١.‏ 

4 «القّظ: الكريه الخَلقَء مستعار من الفظاً : أي: ماء الكّرشء وذلك مكروه شربه لا يتناول إلا في أشد 
ضرورة» (المفردات في غريب القرآن: 785). 

(4) غليظ : من الغلظة ضد الرقّة (المفردات في غريب القرآن: 7557). 

00( نض خلماء العربية على أنْ أصوات (الغين) و (القاف) و (الخاء) يجب تفخيمها إذا أفبمك بقف أرهم 
قصيراً كان أم طويلاً (علم الأصوات: .)5٠١‏ 


يرف الدلالة الصوتية في القرآن الكريم 


10 
جواب الشسرط «آ لقا نه مترتبة عليها معنى ولفظاً؛ فلو كان نبي 
الرحمةكللة متصفاً بصفات الفظاظة والغلظة لترتب على ذلك (انفضاض) المسلمين 
وتفرقهم عنه» فامتنع الثاني لامتناع الأول معنى » وثبت ما في الثاني من غلظة الصوت 
وشدته لثبوته في الأول لفظا. 

والشدة في جملة جوابٍ الشرط تكمن فيصوت (الضاد) الانفجاري المفخم في 
لو د تأ 4 الذي هو قريب جداً من صوت (الظاء) «لقرب مُخرَجَيهماء وذلك 
أن (الضاد) مخرجها من أول حاقة الّسان وما يليها من الأضراس» وعخرج (الظاء» من 
طرف اللُسان وأطراف الثنايا العلياء ولأنّ كُلاً من الحرفين من الحروف المجهورة» ومن 
اللدروف الرسؤة »وسو الشؤاق لطم نذا علس افر اهمال اعدهيامكان 
الآخر لمن ل 

وكما زاد التشديد في 9 كا # من فخامة صوت (الظاء) وغلظته في جملة 
الشرط كانت ور لاسن را جد أ عر عام ميوت (الصدانا بر جاقاحد و وليه 
الجزاء» وزاد في اللفظ الأخير وجود حركة الضم التالية للضاد» وما يليها من المد 
الواوي الذي مح (الضاد) اللفخمة امتداداً مشفوعاً بنبرة صاعدة في أول جملة الجزاء؛ 
قانيةالليظ العديد ن حملة حوات الغترط الفط العديد قبجيلة الشرظ. 

إن عات الرطمة واللية ال الصف وها رجو الاوثلامه وار عد قن صقات 
الفُطاظة والقّسوة في تَعامله مع المؤمنين» وتعامل المؤمنين بعضهم مع بعضء وما 
العحقة اومن اتن الإيهان مَثْلّها اللهفي كتابه بقوله : م9 رع ا حرج سطع كَارَرَهه 


."١/١ تفسير القرآن العظيم:‎ )١( 


الفصل الرابع : الدلالةٌ الصوتية على مستوى الحروف لمن 


َاسَتَعْلظ مَأسَتوَ عَلَ سُوقِه- يجب الررَاعَ يبظ يرم الْكْفَارَ # [الفتح : 74]» فعبارة : 0 
يم الْكْفَار# تعليل «لما دَلَ عليه تشبيههم بالزّرع من نمائهم وترقيهم في الزيادة 
والقوة»”©» فجاءت العلّة موازية للمعلول لفظاً كما هي معنّى» وذلك باشتراك 
فعلّيهما(استَغْلّظ) و (يَغِيظً) بحرفي (الغين) و (الظاء). 

ويقابل تعامل الرسول مع المؤمنين؛ وتعامل المؤمنين بعضهم مع بعض ما أْمَرَ الله 
به تيه من كيفية التعامل مع الكمّار والمنافقين يما يليق بهم: فقال جل شأنه : مإيكامنا 
لين بجَهِدِ ألْحَكُدَار وَالْمْتفقِينَ وَغْلْظ عَلَيِمَ # [التوبة : “117 ثم خاطب المؤمنين بقوله : 
3 كاي آل امنأ عدوا ا يَنُونَكُم يس الْحَكُئَارِ و 
.]١ 7“‏ 


لكن هذه الصفة ليست بالصفة الثابتة في شخصية الإنسان المسلم؛ لأنْ الله وصف 
المؤمنين ب مإ وَاَلْحكَظِوينَ اميك آل عمران: 1174؛ وفي :المي 6 شدة وفساوة 


اما 


وتمكم ةا لآنه (أند مجمو ون الخرارة التي يجدها الإنسان من فوران دم قلبه)”" , 
ولبذا سر الله غياده بالتروديذا براق هه الفلة م القغل لطع جناعها ويحينياء 
فجاء (الظاء) ف اللفظين معاء ليحيث اللوازئة اللفظة إضافة إل الموااتة المعنوية. 

أمَا الذين كفروا فأَنْ 9 الْمَيَكَد # يأكلهم كما تأكل النار الحطبء لأنهم كما قال 
الله تعالى مخاطباً الذين آمنوا: :ِل وَإدَا هوكم الوا ءامنا وَإدَا لوا عضو ايك 1: 


جٍ و 
ووس 


الف كل مُوُوأيعَبَظِكُم آل عمران: »]١١14‏ قمعل فَوَران لمي # عند المنافقين ينتج 


.75// 5 الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل وعيون الأقاويل في وجوه التأويل:‎ )١( 
."ا/١ المفردات في غريب القرآن:‎ )( 


ع الدلالة الصوتية في القرآن الكريم 


عله قعل ولاه وشو (الع ): ثم ينتج عن ذلك الموت بهذا م« الْمَيَذٍ #» وهو النهاية 
المناسبة لمثل هذا الفعل في هذه الدنيا. 

أمااق الأندرة ققد العد الله للكافزيرة سعيرا تناشيجق تدظيا ولفناها ها كان يضيدو 
من هؤلاء في هذه اكذنا معدي وافظا موقا فهي وذ رَأَنْهُم ين تَكَانِ بَعِيد سمعوأ ها 


24-7 


َحبظ وَدَفِيرا #6 [الفرقان :1 بل إنها ل :3 نكاد َي من الع لعَبٍ "' 4 [المللك :8] وهي 
فوق ذلك8 8 ... للى (0) ترعشو #6 [المعارج : 50١1و‏ معلا مهكد غلاظٌ غلاظٌ 
يِدَادُ : [التحريم :1]. 

وفي كل ذلك ناسب اللفظ اللَفظٌ كما ناسب الفعل الفعل» وجاء (الظاء) 
بشخصيعة الصوثية المتميزة وكانه قد أعد للقبام يدون الحتصر الضوتي المشترك» ولخلق 
اموانة الفظية في هذه الأمثلة بين كل من الفعل ورد الفسل» والسّبب ومُسَييه 
العمل وثتيجتهء ولكنه لم يُخرجٍ عن إطاره الدلالي الذي ادب له وهو الشدة 
والقساوة والامتلاء. 


8 
55” دلالة الصوت المفرد على خصوص المعنى 
ل شلةقع د 
آل توضلنا إلى غدة قاف متها أن أمسواك انل اعرد قن كل ها هق 
حيزي المحن الزاى دح بعلم زلنفةة باعيو تاسيف ومن أمثلة ذلك ما ذكره ابن 


)١(‏ في (الغيظ) استعارة و «حقيقته: من شدة الغلّيان بالاتقادء والاستعارة أبلغ منه» لأنْ مقدار شدة الغيظ 
على النفس محسوس مدرَك» ما يدعو إلى شدة انتقام في الفعل » وفي ذاك أعظم الزجر وأكبر الوعظ » 
وأول دليل على سعة القدرة وموقع الحكمة» (النكت في إعجاز القرآن: 81). 


الفصل الرابع : الدلالةٌ الصوتية على مستوى الحروف 8١‏ 


جني من ألفاظ مثل : ا ا 00 االعيف حير قل شورق نر عقه الالناك 
عن جزء من المعنى الكلّي للفظة. 

لكن البحث في القرآن الكريم أوقفنا على ألفاظ ذهبت أبعد من ذلك» منها: 

ات أن يعبر الصبوت القره على ثماء اللعتى الذ حير عله اللفظة ياه أصيراتها: 

اك أن يكوة هذا لصوت هو رف الأو لاهن اللفظلة: 

- أن تجتمع ثلاثة ة ألفاظ بهذه الصفة» وبصورة متوالية في أكثر من موضع من 
كراسي ل 

أن تك تشترك حركات هده الألفاظ الغلاقة ومقاطدها الصوقة ة إلى جانب 
أصواتها للدلالة على معانيها وزيادة. 

وقد اجتمعت هذه المواصفات في قوله تعالى : 3 ححا بكم عم #: حيث وردت 
هذه الكلمات الثلاثة مجتمعة في ثلاثة مواضع من الذكر الحكيم. . فهي إضافة إلى 
ورودها في قوله تعالى: 

م مَكَلْهُمْ ككل أأيف كويد أ كنا رتاوت ما 12 ذهب أله سورهم وَرَكَهُمْ في 
ظلْمتٍ لا يبْصِرُونَ 10 هد بكم عُمَئُ فم لا يرَحِمُونَ 14 [البقرة :11 -/18] وردت كذلك 
في سورة البقرة» في قوله تعالى: 
وَمَكَلُ أَلنَ كَدَرُوأ كَمَدَلٍ الى ينعن ا لا سنْمَمْ إلا ذعك وَنِدَكهْا بكم حُعَىٌ 
َه لَا ينون 4 [البقرة: .]11١‏ ووردت مرةً ثالثة» في قوله تعالى: 


ؤم صجووج دا صذد لاما عد ل 2ح رو و هه 


ومن ” يبد الله فهو الْمَهَِدٍ ومن موس يدم زه من دونه ونحشرهم يوم 


لك ووس م 2 0 ملم راق 3 رك عرس > سساح مدوم 


الِْيِمَةَ عل وجوههم عميا ود 
[الاسراء: /91]. 
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بهم جه كلما خبت زدئهم سعيرا 


(1) يراجع مبح+ (6-1 1 د إمساس الآلقاظ أشباء العاتي). 


حك الدلالة الصوتية في القرآن الكريم 


وكماترئء :قإن هذه الكلمنات الثلاكة فد سيقت مرفوعة. ف الآيكين الأولق 
والثانية» على سبيل تمثيل المنافقين والكافرين في الدنيا. بينما سيقت في الآية الثالئة 
على اتصيو الا" مق العالية يزه ةالقيامة. 

وقد وقع الاختيار على الآية الأولى لقصرها ؛ فهي تتكون من ميت كلمات فقط» 
ولكوتها مصدرة الكلفات الثلاك: نما يمسها اسكالانها المر فاو الم وبق 

# دلالة الصوت الأول في <( مم ك) عن‎ - ١٠7.8. 

تبدأ كل كلمة من هذه الكلمات الثلاث بحرف يكاد يُلقي بظلاله القويّة على مجمل 
الكلمة من الناحية الصوتية. ف 38 ضع تبدأ بحرف الصادء بكم # تبدأ بحرف 
الباء» و:إِعْيُ # تبدأ بحرف العين. وعند سماع تلاوة هذه الكلمات الثلاث؛ أو عند 
قراءتهاء منتظمة إلى بعضها البعضء أو منفردة؛ نكاد نتلمّس حروقها الأولى 
ونتحسسهاء أكثر من سائر حروف الكلمة؛ لأسباب؛» منها: 

١‏ يلي هذه الحروف الثلاثة حرفا الميم والنون» وهما صوتان أغنان”" مما ألفته 
الآذان بسبب كثرة ورودهما في القرآن الكريم؛ خاصة في الفواصل القرآنية'". وكثرة 
ورود هذين الصوتين في القرآن الكريم منح تلك الحروف الثلاثئة صفة البروز 


.5١6/5 إعراب القرآن الكريم وبيانه:‎ )١( 

(5) علم اللغة مقدمة للقارئ العربي: .١5‏ 

() تنبه اللغويون إلى هذه الخاصية اللغوية المتعلقة بحرف النون و نغمته الإيقاعية؛ فقال السيوطي بهذا 
الشأن: «كثر في القرآن ختم الفواصل بحروف المد واللين وإلحاق النون» وحكمته وجود التمكن مع 
التطريب بذلكء؛ كما قال سيبويه: إنهم إذا ترئموا يلحقون الألف والياء والنون لأنهم أردوا مد 
الصوت» ويتركون ذلك إذا لم يترنموا» وجاء في القرآن على أسهل موقف وأعذب مقطع» (الإتقان في 
علوم القرآن: .)3091/1٠‏ 


الفصل الرابع : الدلالة الصوتية على مستوى الحروف دان 
ع مسق 


والانكشاف والتألق ق هذه الكليات + خاصة وَإن هدة الضنقاك كاد تكو من 
سماتها البارزة» حيث إن (الصاد) حرف احتكاكي:؛ و(الباء) حرف انفجاري» 
و(العين) حرف حلقي احتكاكي”"' ؛ وذلك يزيد من نصاعة هذه الحروف» بإزاء حرفي 
الغئة (الميم والنون). 

-١‏ إن كلمن ذإ شن د «(3  )‏ طإغتئ 4 تكرّد من متطنين تابن ؛ 
وهو مقطع متوسط مغلّق» يبدأ ويتتهي بصوت صامت» يتوسطُّهما صوت صائت 
قصين أى: الستكووس لعافت تور كذ سوير 0+ امت ]ورم ققد (ص ح 
ع1 وكما أسلّفنا فقد تكرر بشكل متّوال ومتّناسق » د د كدر كل 
كلمة. 

كلمة 3# صا تتكون من مقطعين مغلّقين هما “لصم )و4 

وكلمة :أب # تتكون من مقطعين مغلّقين هما: (بلك) ان (هن): 

وكلمة يإعْمَيُ # تتكون من مقطعين مخلّقين هما : (عم) و (ين). 

والجدول التالي يبين جزئيات كل مقطع من هذه المقاطع الستة التي اشتملت 
عليها الكلمات الثلاث : 


.11/8- 1١10 علم اللغة مقدمة للقارئ العربي:‎ )١( 


ع الدلالة الصوتية في القرآن الكريم 


0 اطافف‎ 0 ١ 
ص 9 5 و م‎ ١ 
رم‎ 
م/000 + ْ 0 + ن‎ 5 
ب + 1 + كك‎ 0 
و8‎ 
م 03 م |0 يي 1 5 + ن‎ 
ود وو‎ 
يي + 1 + ن‎ 51 


وكما هو واضحء فإنّ المقاطع جميعاً تشترك في النوع نفسه» وكذلك تشترك في 
جزئيات الصائت القصيرء حيث حركة الضم تتوسط المقاطع كلّها. 

ويما أن النبر في هذه الكلمات يقع على المقطع الأول منها فإنّ كل حرف من هذه 
الحروف الثلاثة (الصاد) و (الباء) و (العين) الذي يشكل الحرف الأول من المقطع 
امبو ينطق بصورة أوضح وأجِلّى نسبياً من بقية الحروف التي تجتاو ره وو كوه الشبر 
على الحروف الأولى من هذه الكلمات الثلاثة يعود لسببين: 

أحدهما: طبيعة المقاطع التي تشتمل عليها هذه الكلمات”"؛ مما يستدعي النبر 


)١(‏ يراجع مبحث: (1. 5. 7. ١‏ 7- النبرعلى المقطع الذي قبل الأخير) من الفصل الثاني. 
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علّى المقطع الأول من كل كلمة؛ والتركيز على الحرف الأول منها بشكل خاص. 

والثاني : أنها جملة تقريرية» وقد تم حذف المسند إليه فيهاء فيقع النبرعلى 
حروكيا الاق عزيضا عو كنية مدو نوكين عل عنينة الخيرة وانصنات 
ا مقر عن يدامر اقل 

أن إن كل حرف من'هذة الحرؤف الغلاثة » ((ضن) از لانب)'ز (ع) ندل ماهيتة'دلالة 
قوية على معنى الكلمة التي يتصدرهاء وتعقول ف طيياهه الضروقية المسسديافة »كل نا 
توحي به الكلمة من معان» وما تنطوي عليه من دلالات. فكلّ حرف من هذه الحروف 
يذل نشدكل أو ماخر من خاو ادا الصوتية» على المعنى المعجمي للكلمة التي 
ا الدلالة يمكن أن تَتّداعى في ذهن المتلقي العربي لغةء أثناء إنصاته لهذه 
الآية» أو حين تلاوته لبا. 

للق نظرة على صفات هذه الحروف» وخصائصهاء لنطلع على مدَى التناسب 
والارتباط بين أصوات ألفاظها وبين معاني كلماتها. 

١١.5." .5‏ حرف الصاد 

رن معي حوفت الصانه كاه فلس بطققة هذا الم ريم تسبي ساهيية 
فيوتج التروق الست" وعد لطن بميسه كفي وأزير" ذونيدا عو 
يصلح لمحاكاة الأصوات الطبيعية. 

يقول عنه الدكتور حسن عباس: «ولقد منحَتّه هذه الخصائص الصوتية شخصية 
لدنم طني بها عن عا مله التروفة اق الالقاظ القن تمد رهام يفيه من ناد 


.6509/7 الكتاب:‎ )١( 


(؟) أسس علم اللغة: 80. 
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عدوا عنناء صورة وذكاء على يدن ضافيه قد: وقو وفاعلية ومن طبيعته 
اووس الس واو و ا 
والحيوانات وأحداث الطبيعة. فمن مئة وخمسة وأربعين مصدرا تبدأ بحرف الصاد في 
المعجم الوسيط» كان منها ستة وعشرون مصدرا تدل معانيها على أصوات يتوافق 
معظمها مع خصائضه الع 5 1 

فانضاف إذة حرف يدل فيما يدل غايية» بحيق يشدن الكلمة على المماني الننن 
كابس خفائصيه لعف و تقد بن ترك لتر هتقان : وز هم #أي : (لا 
سبخوة ان نه إقارة وتلميح إلى الصوت الذي يُسمعه الإنسان عبر حاسة السمع. 
لكن من أطلّقت في حقّهم هذه اللماوسواا تم أل ليوح وَل سَنوه ول 
أيَصرِهمٌ غِلو وه وَلَهُمَ عَدَابُ عَظِيٌِ 6 [البقرة :/] عطْلّت فيهم حاسة السمع» ٠‏ فحرموا 
من سماع أضعف الأصوات؛ بل إنهم لعاجزون عن سماع أصغر وحدةٍ صوتية؛ وهو 
ادو » متيلا بالضاة, 

5*5 حرف الباء 

يضق غلناء الأصوات ضرق الناءباتديين الأضيوات العباينة الهورة الكقوية 
الانفتجازية"": وهنو كذلك من حروق القلقلة الى توصفب :ن«شدة الصوت»"". يقول 
العلايلي عن دلالة هذا الحرف: «إنه لبلوغ المعنى» وللقوام الصلب بالتفعل. ويقول 


عنه الأرسوزي : إنه يوحي بالانبثاق والظهور)”» 


0 


.١59 خصائص الحروف العربية ومعانيها:‎ )١( 
.117/8 (؟) علم اللغة مقدمة للقارئ العربي:‎ 

(9» المصطلح الصوتي في الدراسات العربية : .١97‏ 
(5) خصائص الحروف العربية ومعانيها: ١‏ 


هذ طرف [قانها لنضق تجدمة اللقظة ناو مامه اله ويحك خروج عنوتة تن 
انفراج الشفتين بعد انطباقهما علّى بعضها بعضاًء هو أصلح ما يكون لتمثيل الأحداث 
التي تنطوي معانيها على الانبثاق والظهور والسيلان» بما يحاكي واقعة انبثاق صوته 
من بين الشفتين إيماء وتمثيلاً»”". 

وعند الجمع بين هذه الأقوال نلاحظ إِنّ هذا الحرف ينسجم تهاماً ومعنى التعبير 
الشفوي بالفم واللسان» فعندما يُنوي الإنسان التكلم تُنفرج شفتاه» فتنيئق عنهما 
لوانت عون كنات انز دى فح عفاي 

رايع توتول خموسة السك ة على التكلم والنطق » وليس أدلّ على ذلك 
من تواضع العلماء على المرحلة التي يبدأ بها الطفل بتلفظ أولى الحروف اصطلاح 
(لبأبأة) ؛ وهي ثاني مرحلة من مراحل نشوء اللغة عند الطفل. 

أما أولى مراحل تعلّمه للّفة فتُسمَى (مرحلة المناغاة). وفي هذه المرحلة «لا ينطق 
اللقان أمدوانا عد1 8 رقا دتو هن فرديندها بشية تقر كله العروفة تدوا العم 
مع شيءٍ من الأنفية أحياناًء وقليل من الاحتكاك بأقصى القّم أحياناً أخرى: ع 
ون عا يو افو ومتفاسية مره انان 

وضع تقدم بين الطقل يندم نمو اللعيوى إلى الريكلنة الدالينة انق ماقا 
معموس مر عللة زناباة) نوها أطلى سابه عنذه اشير انيتا وطن بيطخو 
أنه قذ لوخظ أن أول صوت يلغب به الطفل في.بدء نضجه هو" الباءء كان ذلك بالتسبة 
إلى جميع الأطفال بلا استثناء. ولقد يحدث أن يأتي الطفل بأصوات أخرى مع الباء؛ 
مثل التاء» أو الميم» أو الحاءء أو الخاء؛ أو الكاف. ولكن المهم أنه ينطق بالباء أولاً» 
اذا لاحط مج سولة أنه ا وي الموية المي واد رواا لي اميه واوا لاوا ودوك 


٠١١ م.ن:‎ 2000 
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لهذ الصواف ويد مسر 


واصطلاح (البأبأة) يعادله في الاتكليز. 000 (عصتاططهم) أو (عاططوط) 

معناه : «يتكلم على نحو يصعب فهمه: 000 “أن نه بين ادق انطق الطفل 
ا مختلط يعوزه النظام والوضوح والمعنى)”". ولا يخفى ما لوجه الاشتراك 
بين المصطّلحين العربي والانكليزي ‏ وهو تكرار حرف الباء ‏ من دلالة على ارتباط 
هذا الوك فعتاه: 

إذن فالدلالة الصوتية تية حرف الباء لا تكاد تخلو من معنى النطق والكلام. 


قو 


وتصيدرة لكل بكم # يضيف إلى معناها ميراً لطيفاً من أسرار البيان القرآني» ففيه 
دلالة خفية ودقيقة على حرمان المنافقين والكافرين من نعمة الكلام» التي يُختزلها 
صوت (الباء)» وكذلك صوت (الكاف) الانفجاري الشديد الذي يليه والمتصدر للفظ 
(الكلام)؛ بل إن هؤلاء لعاجزون عن النطق بأبسط الألفاظء وأدناها إلى لغة الوليد 
الذي يبذل كل ما في وسعه للنطقء؛ ولكنه لا يفلح إلا بأصوات تكاد لا تبين. فكأن 
المعنى إِنْ هؤلاء عجوو سق يعد "لقره يلع الأطنال غير ابي وهي (البأبأة) ؛ 
فكيف بلغة الكبار وهي (الكلام). 
5.". *. 1. #8 حرف العين 


يتصدر (العين) قولّه تعالى : للاغمئ 244 ويوصّف هذا الحرف فونولوجياً » بأنه 
تلن فور . احتكاكي » وماد الصرداك ترشا ذعييا البشين تعبا ف هذا 
اشرق يصئفة البروة والعالق والاكقياف وهدء الكلبية: ولعن نا يعيداتهنا: هو 


.45-/6 في علم اللغة العام:‎ )١( 
(؟) قاموس اكسفورد الحديث : /ا5.‎ 
.417 سيكولوجية اللغة والمرض العقلي:‎ )( 


الفصل الرابع : الدلالةٌ الصوتية على مستوى الحروف 8 


الأقنارة إلى مط هخ اظريف كفا »كط قيفة إن متيناعه أو اليظ ولاج وكدرك 
1 يقود الذهن مباشرة إلى (العسين) التي هي حاسة المعاينة والرؤية 
اللصوية يازا ا لامهدى جرد كه إلى دلذاكةةالصوة ية والخطية على آلة البصر أو 
(العين) الباصرة. وهذه الحاسة هي التي فقدها أولئك المنافقون» الذين اق احم 
على البدى 

توجو ةحرف العي اول وزغ السك لا يكاد يخلو من إشارة إلى ذلك 
الشيء المفقود لدى أؤلئك» وهو تعنة الجن والقائنة والمشاهدة رغم امتلاكهم لآلته؛ 
رالله حب كارهم وإصرارهم على الباطل. 

ورت اشحوطن تقول إن سدنس كناك مو إل مدل اللقة العريكةه فساقانها 
والإعجاز القرآني ؟ فيجاب بأنَ اللغة العربية غنية بالمترادفات, وأنَ هناك من الألفاظ 
لخادل الصمم واكم والحمئ» كالطركن واطر ون والكية " »نوقيرها تير ولسن 
في أوائلها من الأصوات ما يدل على معانيها. ولم ترد في الاستعمال القرآني. فالعبرة 
في بيان القرآن الكريم إنما هي في تَحْيرِهِ للألفاظ المناسبة» وفي انتظام هذه الألفاظ انتظاما 
دقيقاً في التراكيب والجمل. 

فلا يمكن إذن أن يكون كل ذلك قد حدث على سبيل المصادفة» خاصة مع ورود 
هذه الكلمات متوالية بهذه الصيغة المبمَرّدة والمتكررة في القرآن الكريم. كر هذا ينافك 
إلى ما تشتمل عليه هذه الكلمات الثلاثة مجتمعة من تناغم وانتظام في النسق المقطعي» 
والحركي» والصوتي؛ والايقاعي. 


)١(‏ لسان العرب مادة: (طرش)» و مادة: (خرس)» ومادة: (كمه). 
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المبحث الرابع 
5. 5 - دلالة توالي بعض الأصوات في التركيب القرآني 


لا تتحصر دلالة الصوت على وروده داخل اللفظ القرآني بل كثيراً ما تتعداه إلى 
الجملة القرآنية؛ واعبانا | نوكي هاس واشل فيل فلم يفوال عندد فنة 
الأصوات المتباينة في جملة قرآنية ماء أو في تركيب قرآني مَعَيْنء فيكون لطبيعة 
فالبياه أو لفاك الاضوات المسعةينطها ال جاتب البعض الاحن: دلذلة خاضة 
تناسب المعنى من زاوية بعينها ؛ كأن تُصور طبيعة الحدث ‏ أو تشير إلى خصوصية من 


بن لاس اس 


خصائصه,) أو تكد شفكابت أو غير ذلك. ٠‏ وسيشار إلى بعض مِمَا تم رصده منها. 


-١ .5 .5‏ الدلالة على طبيعة الحدث 


من خلال تدبر جملة قرآنية مقتضبة» تم رصد ملمح صوتي إعجازي مهم يشير» 
بصورة لا تقبل الشك» الحتينة ملم ب رزه قرم علبها غالم الطريعة” ألا وهي أن 
كل عنصر من عناصر الكون»؛ وأن كل جزيء من جزيئات هذه العناصر حتى لو كان 
وزنه مثقال ذرة ‏ هو في حركة محورية وانتقالية دائمة. ومنها جميع الكواكب 
ومجموعات النجوم وامجرات» حيث تدور مرة حول نفسها في حركة محورية» وفي ذات 
الوقت تدور في مداراتها في حركة انتقالية. والجملة القرآنية التي تدل على هذه الحقيقة 


ره 592 


3 وود 8 5 8 ات 
هي قوله تعالى: #وكل ف فلك يسْبَحُونَ 4. وقد وردت بهذه الصيغة مرتين في الآيتين 
أدناه : 


54 


«( وَْرَ الى حَلقَ ايل وَالَارَ ومس والْقمر كل في فلك بود # [الأنبياء : 7] 


الفصل الرابع : الدلالةٌ الصوتية على مستوى الحروف آم 


95 لا الشمس بد لق قن ثدرة الك :1 ل سَابِنُ الَارٍ ول في مَك يحوت 46 
ليينة +4] 

وقبل الدخول في التفاصيل يُحسن تحليل هذه الجملة نويا وبلاغيا ليتسنى 
الوصول إلى دلالتها المعنوية : 


- لعل 4: مبتدأ» ساغ الابتداء به لما فيه من معنى العموم» وإنَ التنوين فيه 

عوض عن كلمة مضافة ؛ أي : كل واحد من الشمس والقمر وغيره. 

- (ؤ مك4 مسلقان ب تنخ 4 

- جملة «ِسْبَحُون #: خبر» والواو فاعل ؛ لأنه نول منزلة العقلامء قلما 
وْصِف الشمس والقمر والنجوم والكواكي بالسبالحةة وهي من أوصاف العقلاء» 
ساء إتزاليم مترلهب: 

- جملة :كي في فك يبون * غير المسبوقة بواو في سورة الأنياء لها النتصب 
على ا حال من الشمس والقمر"". 

ومعنى الفلك : مدار النجوم؛ والجمع أفلاك» والقَلَك: قطّع من الأرض تستدير 
وترتفع عما حولها لصحت وض والقَلّكةء وقلكة المِغْزّل: معروفة 


0 


سميت لاستدارتها تاليوك سعط للد أ ون فخ ديرو كا فل جه 
ابن عباس » وبذلك يكون معنى :إيٌ في مَك يبون أ يدورون في فلك السماء 
«كما يدور المغزل في الفلكة» قال مجاهد: فلا يدور المغزل إلا بالفلكة ولا الفلكة إلا 


بالمغزل كذلك النجوم والشمين والقوو لأايووون ]لذ بقدولة يدور إلا بويد" + وقال 


.778/7- 51/6 إعراب القرآن الكريم وبيانه:‎ )١( 
(؟) لسان العرب: /مادة: فلك.‎ 


(1) تفسير القرآن العظيم: .1١1/9/1‏ 


لحن الدلالة الصوتية في القرآن الكريم 


الزجاج : إن لكل وانغرتمتها فللكا. 

والنسر العوقي الل نه وصدواق هدم مله القرانة ركسواق تعبوي اضوانيا 
مجتمعة» وفقاً لتواليها في الجملة؛ لبذه الظاهرة الطبيعية ؛ وهي دوران الكواكب 
والنجوم وامجرات في مداراتها في حركة انتقالية ودورانها حول نفسها في حركة محورية. 
حيث يققوم نظم الأصوات في الكلمات الثلاثة الأولى منهاء وهي قوله تعالى: :9ك في 
َلك # بتصوير حركة الأجرام عبر مداراتهاء بينما تقوم الأصوات في #إيسْبَحُونَ * 
ببيان نوع الحركة ومحوريتها. 

أما كيفية قيام الأصوات (الحروف» في يلف بتصوير حركة الأجرام عبر 
تعدا رقا ؛ فإنَ ذلك مبتنٍ أساساً على وجه من وجوه البديع ؛ #سعو4 لفل 
المستوي» أو ما لا يستحيل بالإنعكاس» وهو: ذأذ تقر الكل من ردنا ل العرهتاء 
كما تقرأ من آخرها إلى أولبا»'". وهذا النوع من أقسام البديع «قليل نادرٌ صعب 
المسلك» وعر المرتقى لا يكاد يأني به إلا من أفلق في البلاغة» وتقدم في الفصاحة» 
وقد يأني في النثر والنظم» فَمِما جاء في كتاب الله قوله تعالى : كل ف ملك منْسَحُونَ 44 
[الأنبياء : “'3"] وقوله تعالى : 38 وَرَيّكَمَكْيْرٌ # [المدثر: “'] ومنه قول بعضهم : ام 
تدوم)... وأعجب الحسن في هذه الأمور أن تكون الألفاظ تابعة للمعاني» فعند هذا 
تروق وتحسن» فأما إذا جاءت على العكس من هذا نزل قدره ولم يكن معجباً كل 
الإعجاب)””" 


)١(‏ لسان العرب: /مادة: فلك. 
(؟) معترك الأقران في إعجاز القرآن: ١/509؟.‏ 
) الطراز المتضمن لأسرار البلاغة وعلوم حقائق الإعجاز: 501/7. 


الفصل الرابع : الدلالةٌ الصوتية على مستوى الحروف )و 


ولم تن الألفاظ في مكل ف فق 4 تابعة للمعنى فقط» بل صورته أدَقَ تصوير» 
فجاءت وكأنها صورة رقمية التقطتها سفينة فضائية متوغلة في أعماق الفضاء السحيق 
بواسطة أعظم آلات التصوير الحديثة. صورة لمشهد من أعظم مشاهد هذا الكون 
الفسيح » وهو حركة الأجرام البائلة في مداراتها. 

فيله لفملة شكرة موسي أحرقة عل هده العا رافك لأرضين هيا 
ثلانة مكررة #نعي (الكاف) بو (ابلأم) وازالقاء)» وقد اننظم كل حرفين متمائين فيها 
ضمن مدارٍ واحد ؛ فالكاف (الأول والسابع) يشكل المدار الأول ؛ واللام (الثاني 
والسادس) يشكل المدار الشاني؛ والفاء (الثالث والخامس) يشكل المدار الثالث؛ 
فجاءت وكأنها نمثل الكواكب والأجرام؛ باتخاذ كل حرف منها لمدار خاص. فا 
صوت الياء (الرابع) الذي مره حنيعا لوو سرك هدي عدار باليوة والحدومن 
بين الحركات الطويلة » كما هو شأن الكسرة من بين الحركات القصيرة» يلس الكاء 
فيا د ل ]سي ةو و روطام ما وارور كو اده الركرية 
التي تجذب الكواكب والنجوم باتجاههاء «فتقط لكر موتعةق مذاره. والشكل التالي 
يصور دلالة هذه الأصوات على هذه الظاهرة الطبيعية. 


0" الدلالة الصوتية في القرآن الكريم 


فكأنَ معنى العموم الذي في إل الذي يراد به الشمس والقمر والنجوم قاد 
امتد ليشمل حتى هذه الحروف التي انتدبت للتعبير عن هذا المعنى» » فاستقرٌ كل حرف 
من الأحرف المتماثلة في مدار واحدء نذا الداء اشرو ة قحلت إن بوشيظها نطيا جانيا 
الا ْ 

وإذا كانت أصوات (الكاف) و (الالآم) و (الفاء) مع (الياء» قد صورت الحركة 
الدورانية الانتقالية للأجرام السماوية حول مركزهاء فإن أصوات (السين) و (الباء») و 
(الحاء) في لفظ 9# يسبحود # قد صورت الحركة المحورية الذاتية لتلك الأجرام؛ أي 
إنها اضطلعت ببيان نوع آخر من الحركة مصاحب للحركة الدورانية الانتقالية» وهي 
الحركة الذاتية المغزلية» وهذه الحركة تشمل الشمس والقمر والأرض وغيرها من 
الأجرام السماوية» ففي الوقت الذي يدور فيه القمر حول الأرض دورته الانتقالية؛ 


والشمس وسائر الأجرام ؛ فإن لكل متها شركين: «حركة انتقالية دورانية مصحوبة 
بحركة ذاتية كوي . 

والدي تدر هل الشركة الناقة إلدزلية [الخوري هو انان الفس وت ) 
بدلاً من الفعل (يدور) ؛ ففعل الدوران ع عن الحركة الدورانية الانتقالية وحسب» 
أي حركة الإنتقال عبر المدار أو الفلك حركة فاوزاة نا فم السباعة الذي يعني 
(العوم) في الماء أو الفضاء (لسان العرب: /مادة: سبح) فإنه إضافة إلى تعبيره عن 
الحركة الإنتقالية ٠‏ فإنه يُعبرَ كذلك عن الحركة الذاتية المحورية؛ التي تكون فيها 
الأجسام حرة منطلقة» را إلى قاعدة 3 ُحَدَد حركتها أو هيأتهاء » فالسبح يدل 
على الجري والدوران والس سا ومنه «الساس واكام عليه ودية ون جليه)”", 
وقد قال أبو عبيدة في قوله تعالى: إنَّلكَ في ألتَارِ سَبَحَاطوبلا 6 [المزمل : 17 أي : متَقَلبا 
ويك 

وهذا التعبيرالقرآني هو الذي أثار «دهشة المفسرين القدماء» لأنهم لم يكن في 
متدوزهه أن تلو البباحة ؤيفلك داقزي لكل مو الشكى والقمرق النضاء: 
وبهذا فقد قم القرآن في وقت نزوله مفهوماً جديداً لم يضح إل بعد قرون عديدة») 

وتتضمن مادة (سبح) بتقليباتها المختلفة في هذه الجملة مفهوماً دقيق ا آخَر؛ وهو 
أَنْ جميع الألفاظ المستعملة من هذه المادة» فيما يعرف بالاشتقاق الأكبر”؛ نجدها 


.10١ القرآن الكريم والعلم الحديث:‎ )١( 

(؟) الجامع لأحكام القرآن: .57/١19‏ 

2 معجم الصحاح : مادة : سبح . 

(5) القرآن الكريم والعلم الحديث: .10١‏ 

(0) يراجع مبحث: .١ .7 .١(‏ 5 - الإشتقاق الأكبر). 


ك05* الدلالة الصوتية في القرآن الكريم 


متَضَمنة في هذا السياق ؛ فالألفاظ المستعملة من تقليبات هذه المادة إضافة إلى (سَبَّحَ) 
قن (أسحب) و الحس) و بحسي )ه آنا بحس ) و (يب) فإلهما موعلاة”: فلنظ 
(سحب) بطي فيه لكو له الجر ام منحوية وه الكاقية و مراكرها: ولفظ 
(حبس) يعني أن هذه الأجرام محبوسة في مداراتها لا تنفك ولا تحيد عنها. أما لفظ 
(حسبي) فإنه يعني أن هذه الشركة المردوجة للشمسن والقمن وسواهها تحسوبة بدقة 
متناهية» فإذا اختلت مقدارٌ شعرة اختل النظام الكوني يرمته: وهو مصداق لقوله 
تعالى وال ين احعثى ولتم كسان | الرحمن 19 

إطناقة إلى عةه لقان كان نديد الباطمن الفعل اسبح يحوله إلى الاسبح )4 زنك 
جاء الاستعمال القرآً: ني بالفعل فين © واصفاً الأجرام بفعل من يعقل'". وكل 
لع ا وي لذافهو يسح له ويقدسة + فاشك إذنا في 
أن هذه الحركة الدائبة المنتظمة لكل عنصر من عناصر هذا الكون الفسيح» إثماهي 
تسبيح لله العلي القدير فاطر السماوات والأرضء لكن الإنسان؛ الذي لم يؤت من 
العلم إلا قليلاًء لا يفقه مثل هذا التسبيح» وقد صدق بديع السموات والأرض حين 


3 
لس 11 ل وق عم 0 د ودرو مه 


قال : 38 نيلهأ لتئوات السّبع وأ وَالْأرْضٌ وَمَن فين وَإِن من فقي امخض رو بلك لا لدهون 
َسْبيِحَهُمٌ # [الإسراء: 44]. وصدق الحكيم الخبير حين يقول: 98 سَبُرِيهِم يتناف 
لْدَهَاقِ وف أَنفِِمَ حَقّ يتَبينَلَهُمَ أَنَهُ أن * افصلت : 07]. 


دلق معجم كتاب العين: مادة : بحس وبسح. 
(؟) لسان العرب: مادة: فلك. 


الفصل الرابع : الدلالةٌ الصوتية على مستوى الحروف م 


5. 7.5”- الدلالة على صوت الحدث 


يتوخى الأسلوب القرآني أقصى درجات الدقّة في تصوير الأحداث ذات الأبعاد 
الاق لك تقس ذللق ان كير من المعسائ القرانينة الت مال يعدا مافد هأ أن 
لها في الواقع الملدي صدى صوتي خاصء فإنْ القرآن حريص على أن تنجلى ملامح 
من أصواتها المادية تلك في الحروف التي تحملهاء منفردة كانت أو مجتمعة» فيستشعر 
قارئ القرآن» أو المستمع إليه بوت الع الحس المعبر تغيةة وكأنهيطرق سامح 


ول ساسج 


فيعيش أجواء الحدث صورة متخيلة» وصوتا يكاد يسمّع على حقيقته. 

وكثيرا ما يقوم بهذا الدور حرف أو صوت واحد في لفظة ما فيمنحها ملامح 
شوق أوحو ا ضاي مايا فزني إل ممما كول علودم للك هر رمال + 
و لا يسَمَعُوت ححَسِيسَهَا # [الأنبياء: 1٠١7‏ فصوت (السين) المهموس الاحتكاكي في 
#حَسِيسَهَا # '' يضفي على هذه الكلمة ملمّحاً صوتياً وجرساً خاصاً يكاد ينقل إلى 
السمع أصوات النيران وحركة تلهبها. ومثله صوت (الخاء) المهموس الاحتكاكي أيضاً 
5 اه 5 7 مسا سوه دي جب د 3 1 5 . 
في 3# مواخرٌ #6 من قوله تعالى : #إ وَترىٍ الْفْلَكَ فيه مَوَاخْرَ ## [فاطر: ]١7‏ فالكسر الذي في 
هذا العبوت جع منه عونا شديدا كيه : انضاف إل دلالعه الكلية على المطاوعة 
والانتشار والتلاشي كما يقول العلايلي'". لذلك فإننا نكاد نسمع منه صوت خرير 
لماء البذار عندما تشق الفلك عباب الأمواج يجؤجئها. وهذا الموضوع يدخل في نمجال 
جرس اللقظ القراي الذى سيححك بق تعيله أماها اغرو يصيدةه معنا قفو شوغه عدا 
الأصوات المتباينة في الجملة أو التركيب القرآني» وفيما يلي نموذجين منه. 


)١(‏ الحسيس : الصوت الخفى (لسان العرب: مادة: حسس). 
(؟) خصائص الحروف العربية ومعانيها: 11/5. 


0 الدلالة الصوتية في القرآن الكريم 


1١.7 .5 .5‏ محاكاة الحروف لطبيعة الصوت 

يتصف حرفا (التاء) و (القاف) بخصائص صوتية معينة» منها اشتراكهما بصفتي 
العدقو الاتفينان اناه النظق بيهاء كا أن نك ملهيا اغراف سدية تقاض ؛ 
فصوبه (الناء) يوسي بالقرعء-وذلاك على .حد وضف الشيخ الركسن ابن سينا لديآتة 
5-5 «عن قرع اليد باصبع بوكر أما صوت (القاف) فيصفه «العلايلي بأنه: 
اللمقاهاة مسيك صدونا):: ويصنفه الأرسر رعيانه » (للمقاومة )توك الوعبنية 
عاشي إلى العادييى امنوهن الاننار:8 ا السنافنة و شرف بول العا سس عير 
رنيداكت من فقاعة تنفجر» أو فخارة 7 0 

وإذا ما اتفق أن توالّى ورود هذين الصوتين في لفظ أو تركيب» وتكرر أحدهما أو 
كلاهما فيه؛ فإنّ تردداتهما الصوتية حي تبلغ أقصى درجات الشدة في السمع ؛ مأ 
يؤدي إلى مضاعفة الإحساس بهذه الصفات. 

ونلمح هذا بوضوح في عبارة: 8ف فِمَتَيْنِ آلْتَقَمَا# من قوله تعالى: 38 هَدَ ان 
سي نه كر ولق حك برتدقم لتتير 
روت المين و الله بويد تون 3 كه فى للك ره لأف الأتصسر 4 آل 
عمران:7١].‏ وهذه الآية» والتي قبلهاء نزلت بعد الانتصار العظيم الذي عله 
البالمزوق على عقر اك كةو وااققلا ينين لبر وقد ادك اليد ة بلس اللمبلطية 
في مقارعة أعداهم» وما أبلوه من بلاءء حسن في تلك المعركة الحاسمة» حيث أيدهم 


الله بنصره. أما شأن نزولا فكان الرد د النتةء مم: قتلذاامء شأن هذا 
بنصر برو يهو 2 عن من 


.75 أسباب حدوث الحروف:‎ )١( 


(؟) خصائص الحروف العربية ومعانيها: .١55‏ 


الفصل الرابع : الدلالةٌ الصوتية على مستوى الحروف لمان 


الانتصارء» لكي يعتبروا بهذه الآية الكبرى؛ فيكفوا أيديهم عن الرسول مايا لاله" . 

وعلى الرغم من أنْ الآية تشير إشارة عابرة إلى التقاء المسلمين بالكافرين؛ من 
ذو وصيقف لنالحة القفال أو تضوير لشندة النزال: إلذ إن أجواء الممر كه كاد كرون 
0 للعيان» طارقة للآذان» من خلال توالي صوتّي (التاء» و (القاف) في لفظ 


0 و صوت (القاف) المفتوح بين تاءين مفتوحتين في «ِلالْتَمَعَا » إضافة إن 
إشباع حركة التاء الأخيرة بألف امد ينقل إلى الأسماع أجواء المعركة التي تعلو فيها 
أصوات تعقعة السيوف والرماح على أي صوت آآخر. 

والملاحظ في هذه اللّفظة أنْ الصوت البارز المسموع منها هو (تَقَتَا) » لأنها عندما 
َتلّى مع ما قبلها من الجار وامجرور فى وِمََيِ القع فإِن اللآم القمرية التي في 
أولباء والمسبوقة بهمزة الوصل» تدخل في نطاق المقطع الأخير من الكلمة السابقة لباء 
فشكل نون مإ فِكَميْنِ # مع لام :ِ"التَكََا # مقطعاً متوسطً مغلّقاًء وذلك على الوجه 
التالي : 

[فِي + ف/ 5/ تي/ نل + 3/ 3/ تا] 


وعندما تدخل لام لالتَقَعَا# في حيز كلمة «إ كين 4 فإنّ لفظ (تَقَنَا) يبدو وكأنه 


4 سبب النزول «أنْ رسول الله صلى الله عليه وسلم لما أصاب من أهل بدر ما أصاب؛ ورجع إلى المدينة ؛ 

جمع البهود فقي سوق بتي كينقاع وقال: يا معشر زفر أسلموا قبل أن يصييكم الله بما أصاب قريشاً. 

د سيو جه ل ل ل قي ا با اي اه 

لو قاتلتنا لعرفت أنا نحن الناس » وإنك لم تلق مثلنا. فأنزل الله في ذلك من قوله : 2( كَل يِل كَمرُوا 

تعبرت و25 كروك إل جَهَكَمٌ وق سَالْمهَادُ # اآل عمران :]إلى قوله: مر دول الأبسر » 
لعبرة لأولي الأبصار» (تفسير القرآن العظيم : ا/اه”"). 


لضن الدلالة الصوتية في القرآن الكريم 


لفظ مستقل» لاقزل أضنواتا الاشسازية التستيدة على :أي نيع باد رامنا يدل علد 
محاكاتها لقعقة السّلاح. 

وإذا كانت الخصائص الصوتية المذكورة لصوتي (التاء) و (القاف) قد جسدت 
المسموع من صوت المعركة ؛ فإن المقاطع الصوتية نبة الف (نقعا) جدك اموس هق 
إيقاع المعركة ؛ فهو يتكون من ثلاثة مقاطع مفتوحة ؛ قصيرين فطويل ؛ (ص ح + ص 
حِ + ص م)» وهذا من حيث الإيقاع يضارع وزن (1[10-)؛ أي: إنه يشتمل على 
ثلاث نقرات تنواى مبراعاً دون تريث فبما بينهاء ثم تمتد النقرة 5 الثالثة بواسطة ألف 
المد لتختم الكلمة. وَهذا الإيقاغ السريع الممتد المضطرب يجسد بلا ريب خركة الإيقفاغ 
الدريةة و الططية للع عد 

ونظيرهذا الفعل الماضي «آآلْتَمَنَا# » المسند إلى المثنى المؤنث» الفعل الماضي 
«#أمسَتَلُوَاُ # » المسند إلى جمع العاقل» في قوله تعالى : 35 وَإن طَأمََانِ من الْمُؤْمِينَ 
ُو 4 [الحجرات : 14, إلا أن هذا أحَف من ذاكء لأنّ القاف فيه متطرفة» وداخلة 
مع نون © آلْمُؤْمِنِكَ # السابقة لها في مقطع واحدء فيبقى منه لفظ (تَتلُوا) » وهو وإن 
كان مساوياً ل (تَقتَا) من حيث الإيقاع» إلا أنه أحَف منه أصواتاً. ولا شلك في أن اقتتال 
لمؤمتين فيما ينهم +“ وإن كات نديد الوطء على قلوبهم. إلا أنه أحف من افساليم :مم 
أعدائهم الكافرين. 

5. 27.5 7- محاكاة الحروف لإيقاع الصوت 


يمكن التمثيل لبذا النوع بما ورد على لسان البدهد وهو قوله: :9 أَحَطتٌ يِمَاكَمْ 
مدي تدك رو برعو )و اقول 1 او حسما متدوني اللدسياليبان 


7 0 راع 


فلم يجدهء فتوعده بالعذاب الشديد» أو الذبح إن لم يأت بعذر بين يبرر به ا 


الفصل الرابع : الدلالةٌ الصوتية على مستوى الحروف 8 
فقد جاء قبل هذا قوله تعالى: #إوَتَقَفَدَ آلظَيْرٌ فَقَالَ مَال لآ أرى الْهُدَهُدَ آم كاد بن 

وعند النظر في جملتي مقول القول اللّتين وردتا على لسان البدهد نجدهماء من 
حيث توارد الأصوات فيهماء تختلفان عما سبقها من كلام ورد على لسان سليمان» 
كما تختلفان عما جاء في الآيات الأربعة التالية من كلام البدهد ذاته» الذي راح يقص 
فيها ما رأى من ملكة سبأء وملكتهم» وقومها وما يعبدون. 

فالجملة الأولى :9 أَحَطتٌ يِمَالَمْ تحط يو #6 التي قالبا البدهد» وبها «أعلّم سليمان 
مالم يك يعلته» وذفع عن ننّسه ها توحده من العذات:والذيم»""'تتمبرينا يلى؛ 

- تكرر أصوات (ال حاء) و (الطاء) و (التاء) في فعلّي 2( أحطتٌ 4 و و نحط 4. 

- مجيء التكرار مقلوباً بالدسبة لصوت التاء» فه وآخر حرف في ««أَحَطتٌ © 
والأول في :9 تحط 6*. 

- تكرر صوتا (الباء) و (الميم). والجدول التالي بين مقدار هذا المكزار ووز هه ؛ 


أاحاط لام طا اب انه 


ا( |" |" | أإهإد|-|إه|" ”"|١|‏ غ2 - 


55 
2 
ا 


0 
ا 


- قراءة الفعل 9 أَحَطتٌ 46 «بإدغام الطاء في التاء بإطباق وبغير إطباق)”". 
وعلى الرغم من أنْ هذا الإدغام واجب لتقارب المخرج (إلا أنه لما كان من 


.181١/1١7 الجامع لأحكام القرآن:‎ )١( 


.709/7 الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل وعيون الأقاويل في وجوه التأويل:‎ )١( 


خض الدلالة الصوتية في القرآن الكريم 


أحكام الإدغام أن الحرف إذا كان له فضيلة ومزية على مقاربه امتنع الإدغام» وكان 
للطاء فضيلة ومزية على التاء بالأطباق الذي في الطاء كره ذَهاب إطباقها بالإدغام مع 
القلب المحضء فغادروا فيه صويتاً من الإطباق لعلاً يجحفوا بها ويسلبوها مُزيتها 
فإْدغمَت في التاء مع إبقاء شائبة من الطاء لذلك)”". فهناك اضطراب يحصل أثناء نطق 
هذا اللّفظ بسبب تفاوت هذين الصوتين بين إطباق الطاء وفخامته» وبين رقة التاء. 

إن هذه الخصائص الأربعة مجتمعة تعر بنوع من الارتباك والاضطراب في 
أصوات هذه الجملة» ؛ على الرغم من أن إيقاعها جاء مقاربا لوزن المتقارب الذي يُمتاز 
بنغمة واحدة (فعولن) متكررة قوامها مقطع قصيرء » وآخران طويلان يليانه على هذا 
الفزتيت [ أ بحطات ت/ ب-.ما- لم /ات- حِط - به ]. ويوصف إيقاع المتقارب 
بأنه مصّطرد التفاعيل + منساب» يصلح لكل ما فيه تعداذ للصفات»: وَسَرْدٌ للأحداث 
0 فهو من هذه الجهة مناسب لما سيسرده البدهدء إلا أن انسيابية 

لإيقاع لم ت: تتحقق في هذه الجملة» بسبب الخصائص الصوتية المذكورة أعلاه. 

لقد بادر البدهد في جملته الأولى فقال لسليمان بأنه اطلع على ما لم يطلع عليه 
هووولا اجتؤدهء. ولك اير فيه كين التطلع إلى مرف »:فيأمن بعقابه: أمااق جدلته 
الثانية : «إوَمْدلك من سََا بيقن © فقد أسرع ليستفزٌ فيه شعوراً آخَرَء مَهُدَ له 
بالتأكيد على حقيقة حقيقة ما اطلع عليه من أخبار تملكة سبأ. وهذه الجملة كسابقتها تمتاز 
بخصائص صوتية جديرة بالتأمل» أهمها: 

- تكرار صوت النون. 


.١9١ الموضح في التجويد:‎ )١( 
."1١7/١ المرشد إلى فهم أشعار العرب وصناعتها:‎ )5( 


الفصل الرابع : الدلالةٌ الصوتية على مستوى الحروف رض 


- الإتيان بلفظين متشابهين في الوزن والروي”" » وما ترتب على ذلك من تكرار في 
الأصوات؛ والحركات» والمقاطع الصوتية. 

- نتج عن ذلك صرف كلمة (سبأ)؛ ؛ الأنهنا يما لا يتصرف ووجه التنوين فيها 
مناسبتها ل (نبَأ) كما نون (سلاسلاً) لمناسبة (أغلالاً) [الإتصان 712 

رام وهوها ايحي زياذة المناطع الفصيرة الفترخة وتواليهنا. 
وهذا من شأنه أن يسرع من إيقاع الجملة. والجدول التالي يبي قِلة ععدد السكنات» 


فهي ست فقط مقابل أربعة عشر حرفا متحركاً 


وَإجم|ف|ك | من إسَ|إب] إذم ا ب|ن|ب]إذوي اي| قيْنْ 


قا لاا 1 رقا عن | 2ع لوانتن اعد 8 نع عراس | واس اسن 


إن سل لاضائحن لمن نه اله 1 كن العرار وفرع الريك ١‏ اع ني 
الأخرى» كمافي الجملة الأولى» بكو من سيكراب” وربما التلكؤ في طق 
الأصوات» وربما كانت صورة نطق هاتين الجملتين ؛ فوا وإيقاعاً: ييا بطيورة 
نطق الطائر للأصوات. 

زانشى شرع الخوانن نيا لمكن أد كا نمق عله لاه ب ابا على فاق 
سليمان» لا تلحظ فيه هذه الخصائصء أما الآيات التالية لباء والواردة على لسان 
البدهد نفسه فإنه قالها بعد أن هد روعه» واطمآنت نفسه» يدا م قيامن 


الحقائق 1 تور عه الققانت: وتبت ينا كان فار من حساب 
وكتاب. 


)١(‏ وهوما يطلق عليه البلاغيون اسم: ١‏ التضمين المزدوج ومنه قوله صلى الله عليه وسلم: المؤمنون 
هينون لينون)» (التعريفات: .)517١١‏ 
(5) الإتقان في علوم القرآن: 7"70/7. 


8 الدلالة الصوتية في القرآن الكريم 


:. 5. #- الدلالة على حقيقة المعنى 

عذال سروف اق الع ياس عائض حرعة تكد قل ذانياء فإذانسا ورد 
أحدها في لفظ ما فقد يضفي عليه خصوصيته أو سمته فيتلون الّفظ بها. ومن هذه 
الحروف (الباء) الذي أطلق عليه اسم (المهتوت»» الما فيه من الضعف والخفاء»”", 
فعندما ورد هذا الحرف في لفظ (وهن) نقل إليه هذه الصفة» فأشار إلى حقيقة معناه» 
كما في قوله تعالى : 8( فَالَ رَتَاِقٍ وَمَنَالمَظمُمِقَ * [مريم : 5]. وقوله تعالى: 9# وَإنَّ 
وكرت البوت ليك التحك ور * [العنكبوت : ]. 

وأحياناً يتوالّى أكثر من حرف في لفظ أو تركيب فتدل أصواتها مجتمعة على حقيقة 
بد 5لأف اللنظ» فكرق الأضوات دالة على معانييا: وإذا مان اسبار المقروة الصردة 
من الحروف المزيدة يقوم على أساس مفاضلتها يما يرادفها من المفردات» فإِنّ الفظ 
ل قوم علا على لحرن رقنا نذا الغراي امحط ازاك سا عب أن لسو 
من حروف سابقة أو لاحقة أو متداخلة» ليأتي التركيب الصوتي منسجماً مع المعنى 
الزاده مها عليه وهذا الح الدقق للألفاظ وأصواتها لتدل على المعاني لا يمكن 
الوثوق إليه إلا في الاستعمال القرآني المعجز. 

ومن التراكيب التي دلّت فيها الأصوات المتوالية على حقيقة ما تعنيه قوله تعالى: 
«إألَر أعَهَد إِلِيَحْمْ * الذي ورد في سياق الآيات التالية : <ل وَآْتَرُوا ايوم أيه لمجَمُويَ 
لز أعهذ لَك َب اهم آن لا تعبذوا لطن كه لكر عَدوٌ مك (©) ون أمْبْدُوقٍ هَدَا 
صرَطلٌ مُسَتَقِيمٌ 000 6* [يس]. 


وهذا التركيب مما ذكره أرباب البلاغة في باب القول على فصاحة المفرد الذي 


.75/1١ سر صناعة الإعراب:‎ )١( 


الفصل الرابع : الدلالةٌ الصوتية على مستوى الحروف لفن 


ترط فزسغلوضنة مب قافر اللتووف» الدع بويا ثلا خلى اللسان وعسرا فى 
ل 0 وقد جعل ابن سنان الخفاجي مخارج الحروف المتباعدة شرطاً في اختيار 
الألفاظء لأنْ قرب المخارج سبب للثقل المخل بالفصاحة”". كما ذهب إلى أنْ حروف 
الحلق إذا تقاربت كانت قبيحة» وقبح اللّفظ يمكن أن يدرك «كما يقبح عندك بعض 
الأمزجة من الألوان وبعض النَعَم من الأصوات»©. 

وبناءً على ذلك فقد رَعَمْ بعضهم إن في قوله تعالى: :7 «أثر مهد لَك 4 ثقَلاً قريب 
من المتناهي » لاجتماع ثلاثة أصراكة اسع ززية ترح بل إتهاحن خرج واجدة 
وهي : (الممزة) و (العين) و (الباء) الحلقية » يعافا كل هماع الكنية ويديك 
عَدُوا كلمة ط أَعْهَد 4 في هذا السياق القرآني غير فصيحة» ولكنهم استدركوا بأنّ 
الكلام الطويل المشتمل على كلمة غير فصيحة لا يخرج عن الفصاحة. وهذا الرأي 
ظاهر الفسادء كما ذهب التفتازاني ؛ لأن «مجرد اشتمال القرآن على كلمة غير 
قيض نما توهال شه غيل أو السعو رن الله سان الدع ذلك عار كبز 

وقد اعترض ابن الأثير على ماذهب إليه ابن سنان الخفاجي من اعتبار مخارج 
ازوف خنافةة رطا باشونابقة يحتف الوق السلم سيار احبر الفا ودين 
استلذه السمع منه فهو الحسّنء وما كَرِهَه فهو القبيح؛ والحسّن هو الموصوف 
بالفصاحة» والقبيح غير موصوف بفصاحة لأنه ضدها»©. 


.15/١ شرح المختصر على تلخيص المفتاح للخطيب القزويني:‎ )١( 

(؟) سر فصاحة الاعراب: 575-/51. 

(5) م.ن: /ا. 

(4) شرح المختصر على تلخيص المفتاح للخطيب القزويني: .١15-١6/١‏ 
(0) المثل السائر في أدب الكاتب والشاعر: .87/١‏ 


ام الدلالة الصوتية في القرآن الكريم 


ويبدو أن الإختلاف ليس حول وجود لتقل من عدمه في هذا التركيب القرآني: 
فالجميع مُجمِع على وجود الثقّل في مار أعْهَد لِك 4: إلا أنهم لم يجدوا التعليل 
المنطقي لبذا الثقل الفريد من نوعه في اللّفظ القرآني 

ومن الواضح اد القلالا_ كين و افواني الانة نوات ةلمر لد 
#أَعْهَد 6 فحسب» بل إن هناك موث نس هبون أنشرض ووبنسين اذا الل وو عله 


وهى : 


دوعو (الدال) تلع في آخر لفظ وإ أَمْهَدْ 4 يضيف نوعاً من الشدة إلى ذلك 

اس ل 
5 والبمزة صوت حنجري قوي في غاية الظهور والثقل»””؛ بل إنه «من 

0 :أن مرجي شك الذمار بحب الإقيان جه 
ينطق بها كأنه يختنق)”" 

- مجيء لفظ :9 أَعْهَدَ # على مقطعين طويلّين مغلّقين؛ (أع/ هد) وهذا المقطع 
تكرر كذلك في «(ألر» ملم ٠‏ كما تكرر مرتين في ليك 4 ؛ (! /لّي / كم). 
وتوالي هذا المقطع؛ المتمثل بنقرة طويلة ؛ يوحي بالشّدة والتَقل أيضاً. 

- يُضاف إلى هذا الثقل اللفظي التق المعنوي المتمثل بأسلوب التوبيخ”"والتقريع 
الموجه «من الله تعالى للكفرة من بني آدم الذين أطاعوا الشيطان وهو عدو لبهم مبين» 


ك4 ل 178 
)١(‏ موسيقى الشعر: 78. 
() مجمع البيان في تفسير القرآن: 470/85. 


الفصل الرابع : الدلالةٌ الصوتية على مستوى الحروف ا 


وعصوا الرحمن وهو الذي خلقهم ورزقهم)”"' 

إن هذا اقل الناشئ عن توالي هذه الأصوات والمقاطع في هذا التركيب القرآني 
جاء ليناسب بقل ذلك العهد الذي عَهِدَ الله به إلى , بني آدم ب هما ركزه فيهم من أدلّة 
العقل» وأنزل عليهم من دلائل السمع»”"“ليحتكموا إلى هذا العهد المكين» تاركين 
طاعة الشيطان إلى عبادة الرحمن. وليس هناك ما هو أثقل من هذا العهد الإلبي» وهو 
الأصل الأول في خلق الجن والإنس 0 وَحَا علقت لذن والادن إلا توه 0 [الذاريات : 
01]. 

وعند الرجوع إلى التفاسير نجد أن هذا العهد الذي تضمنَ معصية الشيطان وعبادة 
الرحمن ليس سوى تلك الأمانة التي قال الله فيها: 2( إِنَاعرَضمَاالأمَائَة عل آل 
والارض الال اب أن يم اَمَف مها صجَلَهَا لاضن | تدان ظلَومًا جهرا لا * 
(الكمورى: # فيو وريد بالكبالة الطاعة: فعظم أمرها وفخم م شأنياة"". وقد ذكر 
باعي الميواة إن مق التعبير با تمل إفناء إلى أتياكفيلة ثثلا لا بحضلها السماواك 
والأرض وبال 

وبناء على هذا الثقل في معنى (العهد) الذي لا يوازيه ثقل آخَرء والذي لم تطق 
ا ا ٠‏ جاء لفظ 99 أءَ مهد كذلك ثقيلاً على الأسان 
عسرا فى النظق كا ذكر البلاغيوة: فإذا كانت تلك الأجرام الكونية البائلة عاجزة عن 
حمل اللتنى» قإن اللسبات أولى بالعتعر عن تحمل اللفظ. واللاتالى أعله: 


)١(‏ تفسير القرآن العظيم: '//ا/ا01. 
(؟) الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل وعيون الأقاويل في وجوه التأويل: 5 /77. 
(9) م.ن: 0155/7. 


(4) الميزان في تفسير القرآن: /١5‏ 7/ا. 


الف الدلالة الصوتية في القرآن الكريم 


© المبحث الأول: دلالة الحركة (الصائت القصير) 
© المبحث الثاني : دلالة اكد (الصائت الطويل) 


ا 


الدلالة الصوتية في القرآن الكريم 


الفصل الخامس : الدلالة الصوتية على مستوى الحركات ١م‏ 


الفصل الخامس 


الدلالة الصوتية على مستوى الحركات 
(الأصوات الصائتة) 


به 


مهيد 


على الرغم من أن الحركات (الصوا نت) تقوم أساسا على احروف (الصوامت) ‏ 
إلا أنها هي الأخرى تمثل وحذاف أو فونيمات صوقة +-لكن ما يميرها عن الخروف تمق 
غيم إدكاو الاعداء بها ن العراية » ولتصيع اخركات الى نوع بيعركات (تنواتكتا 
قصيرة : وهي (الفتحة؛ الضّمة الكسرة) وحركات (صوائت) طويلة: وهي 
أضواف اكد أوما” تسمى بأصوات اللَّينَ أو العلّة» وهي: (ألف المدء واو المدء ياء 
المد). 
نم الجمع بين الحركات القصيرة ة وأصوات امد معاً في فصل واحدء لأنهما من 
الل ا ال لل 0 
الألف» والضمة يجانسها الواو والكسرة يجانسها الياء. يتحدث ابن جني حول علاقة 
الحركات بأصوات المد فيقول: «اعلم أن الحركات أبعاض حروف المد واللين» وهي : 
الألف والياء والواو»ء فكما أن هذه الحروف ثلاثة فكذلك الحركات ثلاث وهي: 


فق الدلالة الصوتية في القرآن الكريم 


الفتحة والكسرة والضمة» فالفتحة بعض الألف» والكسرة بعض الياء» والضمة بعض 
الواوء وقاذ كان تامو التحوين سوق النفسة الأنفب اليه والكسرة الياء 
الصغيرة» والضمة الواو الصغيرة)”". 

وعلماء اللغة المعاصرون يطلقون على الحركات اسم الحركات القصيرة» وعلى 
أصوات المد اسم الحركات الطويلة. اول 6 قينا و سك ادن 


.11//١ سر صناعة الإعراب:‎ )١( 


الفصل الخامس : الدلالة الصوتية على مستوى الحركات ا 


المبحث الأول 
-١‏ دلالة الحركة (الصائت القصير) 


من المعلوم إِنْ للحركة في اللغة العربية دور كبيراً في تحديد معنى الكلمة؛ سواء 
على صعيد بنيتها التشكيلية» أو على صعيد حالتها الإعرابية. كما أن الفتح أوالكسر 
أوالضم » وكذلك السكون الذي يُعتور الكلمة؛ سارت مؤ كاه شيل 
ملامح الكلمة» وتحديد صورتها النطقية» بسبب الصفات التي تميز كلا منها. 

وتسمية الخركات بهذه الأسماء مأخوذ من خصائضها: ويدل على ذلك ماقام به 
أبو الأسود عندما أراد تنقيط المصحف الشريف. فقد أخضع عمله للتجريب والتذوق 
الفعلي للحركات» اعتماداً على وضع الشفاه من فتح وكسر وضم لبا(" م 
كانت السمية التقليدية لمرو فة + النتحة والكسرة والضتية: 


6 خصائص الحركات الثلاثة 
أعبة ترقا ك دن حساته وا اااي عراز بها امن سات الاصيوات! وهي : 
أولاً أثناء التطق بار كات يمر البواء حرا طليقاً حبر القم وق غائق أو مانع 


بسن اوضح غروعايئ لتم أواإلانت: وسو :دون تصييق لمشراة من شال أن 
يلت التحدكاكا مسموعا. 


تايا انا ماكوة التركات جيور:. 


)١(‏ يراجع مبحث: (7. ١١‏ - أبو الأسود الدؤلي). 


ا الدلالة الصوتية في القرآن الكريم 


فالعا “نمي راتخا سيق القدارقعة» اعبار وطن درك يا فان الشركات 


ودام 


تعد أقوى الأصوات وطوحاق السمع (5000110115 22056) 

قف الس اه نداية زاج تابتع اتويات ربنق نت كات 
الثلاثة ؛ فإِنَ الفتحة تضارع السكون في خمتهاء وق العف الإركات: أي إنها أحف من 
العنة والكتجرة” "كنا أن الضمة قن يون لكي وبواقوف معي دو ناعنك اكير 
فى لقني ادرف الناد هق الأ لفت رج وديا 07 نما يفي ]أن النطق العنة 
يُحتاج إلى جهد عضلي أكثر من الكسرة والفتحة» وذلك لأنها لا تُنطّق إلا بانضمام 
العندق: وارتقاعيننا ولا تحتاج الكسرة ولا الفتحة إلى ذلك . 

ولّما كانت الفتحة أخف الحركات» والضمة أثقلها وأقواها فقد انتمّى «في الثنائي 
على قلّة حروفه ما أوله مضموم إلا القليل» وإنما عامته على الفتح نحو: هل» وبل» 
وقدء وأنء وعن» وكمء ومن» وفي المعتل: أو ولوء وكي» وأي؛ أو على الكسر 
نحو: إنء ومن» وإذء وفي المعتل: إي» وفي» وهي» ولا يعرف الضّم في هذا النحو 
إلا قليلا»”©. وعليه فإِنّ لكل حركة خصائصها التي تميزها عن أُختيهاء والجدول 
التالي يوضح طبيعة هذا الإختلاف7©: 


2.20 


.519-171١1/ علم الأصوات:‎ )١( 

ا قناع الإغرات: /. 

.53/١ م.ن:‎ )5( 

(5) بلاغة الكلمة في التعبير القرآني: .١١0‏ 

1ب تناه الاعرات: 1 

(5) التصريف العربي من خلال علم الأصوات الحديث : /57. 


الفصل الخامس : الدلالة الصوتية على مستوى الحركات ام 


الفتحة وسطية منفتحة منفرجة 


وهكذا فإِنَ أقوى الحركات وأثقلها هي الضمة» ثم تليها الكسرة» ثم تليها الفتحة 
ألغف الخركات» والبذا العدري :فق خثة الشركات وتقلها» .وقوتها ومتعقها (تحركات 
بناءِ كانت أم إعراب) دَورٌ في دلالة النص القرآني. ففي القرآن الكريم نماذج كثيرة 
اختيرت فيها الكلمات اختياراً دقيقاًء ليشاطر بناؤها الحركي حالتّها التعبيرية. كما 
اختيرت فيه كلمات أخرى؛ وركبت في جمل بحيث يتساوق بناؤها الحركي إضافة إلى 
حركتها الإعرابية» مع الحالة التعبيرية. 

١١١ .١ .‏ - دلالة حركات البناء 

قد ندل صيغة الكلمة من ناحية الحركات على المعنى » ومن ذلك ما ورد في القرآن 
الكريم من استعمال كلمة (الخَياة) للدنياء واستعمال كلمة (الحِيوان) للآخرة» حيث 
استعمل لفظ (الحياة) أكثر من سبعين مرة مقروناً في أغلبه بالدنياء في حين استعمل 
نفظ (الطبواة انمره والعدة تقطاء بوصدف يه (اقداى لخر ق مقابل (ننياة الدنا4: 
باقن ردس ووس 

9 وما عزو الك الذي ا اذا ايه قي العران 3 كاووأ 
يي 


مه 


وتفسير الآية «25 وما هنزو الحموة 


حََه لديا 4 التي يتمتع منها هؤلاء المشركون :إلا لَهَوٌ 


ل الدلالة الصوتية في القرآن الكريم 


ولب 6. يقول : إلا تعليل النفوس يما تلتذ به» ثم هو مُنقَضٍ عن قريب» لا بقاءً له 
ولا دوام» :وَل الدَارَ الآخرَة لَهِىَ الْحَيَوَانُ #: يقول: وإن الدار الآخرة لفيها الحياة 
الدائمة التي لا زوال لها ولا اتقطاع ولا موت معها»”". فالحياة لفظ أُطلق على الدنيا 
باعتبارها دار لَّهِو ولّعب وزوالء والخَيوَان لفظ أطلق على الآخرة باعتبارها دار كرامة 
وَعر ويفا 

والعلّة في تخصيص القرآن الكريم كلمة (الحَيوان) للدار الآخرة» وتخصيص كلمة 
(لقياة) لدان الدنء مع أن كُلاً منهما مصدر للفعل: احويدن) : هن أن كله 
(اللبواة) ضيقة سالقة بالألك والنوة وق ينائها فزيادة معى لبس بداء(اللياة): 
وهي ما في بناء (فَعَلّان) من معنى الحركة والاضطراب.. والحياة حركة؛ كما أن الموت 
بكو تبعيه حلن بودا ءال حلت بن اتركة ‏ مبالقة و معت اكلبا: ولدللك 
اختيرت (الحِيوان) على (الحياة) في هذا الموضع المقتضي للمبالغة)'". 

وقد عل سيبويه ذلك بأنهم «قابلوا بشوالي حركات المشال تُوالي حركات 
الأفعال)”” دونما إشارة منه إلى هذا المثال. فلَّما كانت كرد ف الاش نتوالية مدامة 
لا نهاية لأمّها ناسبها لفظ (اليوَان) الذي تَتوالَى فيه حركة الفتح مبالغة في أمَدهاء 
لما كادف الحياة الندقا متقطية زاكلة ناسبها لفظ (الحياة) التي تفتقر إلى هذه 
اللتصيوضية: 

١١.١6‏ دلالة حركات الإعراب 

وردت في القرآن الكريم كلمات محركة بغير الحركة الإعرابية المألوفة على 
)١(‏ جامع البيان عن تأويل آي القرآن: ١7/؟١.‏ 


(؟) الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل وعيون الأقاويل في وجوه التأويل: 577/1 . 
(*) الخصائص: .١167/7‏ 


الفصل الخامس : الدلالة الصوتية على مستوى الحركات ف 


المشهور من القراءات القرآنية» وذلك نحو قوله تعالى : 2 وَمَنْ أَوْقٌ يما عَهَدَ عَليَهُ لَه # 
[الفتح : .]٠١‏ وقوله تعالى: 92 وم أَنْسَنِةإِلّا ليطن أَنْ دهم #[الكهف: 17] بضم 
(الباء) في مَأ عه َيه 4 المسبوق بفتح فسكون؛ وفي لأَنْسَنِيةُ 4 المسبوق بكسر قَمَدَ يائي» 
رغم أن المشهور في مثل هذا هو كَسْر (الباء) كما في قوله تعالى :2« قُلْمَ كلك 
ّدم مَرِ ‏ [الفرقان : 101]. وقوله تعالى : 2( وَكَاَتَ لمي قُضِبِهِ # [القصص : .]١ ١‏ 

١١11 5‏ دلالة اختيار حركة الضم 

حكم ستركة لإهاء) مير القالب الذكن أن تهرك يالضه إذا لم تسيق يبا ءشاكلة 
أن أكيرة كل تدا (سلمداى (بنم وض الاقم اذا سيقت مالا سناكنة أن كسرة 
فللعرب فيها طريقتان ؛ بعضهم يبقيها على أصل الضّمء وهم أهل الحجاز فيقولون: 
لسابو (بد)ة روساتر الع لكابسر و8 [ لبا كناهرة الباغزو الك قور +ع 
00007 

وقد نزل القرآن في هذا بلغة سائر العرب» إلا في هذين المثالين : مِإعََهُ #و 
ِأَِيةُ 4 حيث اختار لبما حركة الضم التي هي أقوى الحركات: كما أسلقناء 
مُرجحاً إياها على حركة الكسر التي هي دونها في القوة ة والثقّل. وهنا بالذات تكمن 
عِلّة اختيار الضّم لبذي اللفظين في سياقيهما. 


1 النموذج الأول ( عَلَيُْ) 


ا اا م 


ف 2 دير أيه هق اا 2 كه 2 خم 24 2 


.١١5 القراءات واللهجات من منظور علم الأصوات الحديث:‎ )١ 


ل الدلالة الصوتية في القرآن الكريم 


عَليهُ أله َه َسَمُوْتِهِ لجرا عَظِيمًا 4 [الفتح .]٠١:‏ وقد اختيرت حركة الضمة هنا لكونها أثقل 
الحركات وأقواها لتتناسب مع ثُقَّلٍ هذا العهد وعظّمته وقوته؛ وتكمن عظمّة هذا 
العهد في جملة نواح منها : 

أولاً: إن ا لقصود ببيعة المؤمنين للرسول في قوله تعالى : «(إنَّألِي موتك 4 
هي بيعة يوم الحديبية» حيث بابع المؤومنون النبي تيه على أن لا يرو َم قاء العددو 
ولا يولّوهم الأدبار' '“. فهي بيعة على الموت في نصرة الرسول مَكيلهُ ونصرة دينه؛ 
راود علي لوف 1لا واخل أ وا يعات رأتواها. 

ثانياً : إن في قوله تعالى : : مو إِنَمَا يبَايضُوس) لَه # تعظيماً لشأن هذه الببعة: ٠‏ لذن الله 
الجبار العظيم هو الطرف المبايع . 


ثالثاً: إن قوله تعالى : :يد أ مو دِيم * يعني أن «قوةً الله فوق قوتهم في نصرة 
رسوله صلى الله عليه وسلم)'": ففيه توكيد لما قبله وتوثيق لأمر هذه البيعة العظيمة؛ 
دوواد تقرف وتنلها: 

ا ا ل اي 
نقض البيعة مِهَمَن نَكتَ وَإِنَمََكتُ عَلَ تَفْسِوء # «أي إنما يعود وبال ذلك على الناكث 
والله غَنِي عنه» مِلوَمَنَ أَوْقَ يسَاعَهدَ عَكَهُ لَه َسَمُوْتِهِ لجراعَظِيِمًا # أي : ثواباً جزيلاً»””. 

َلّمَا كانت البيعة عظيمة وكان العهد ثقيلاً فقد «ناسب أن يأني بأثقل الحركات» 
وهي ال ان لثقل هذا العهد)” . 


.71//77 جامع البيان عن تأويل آي القرآن:‎ )١( 
م.ن: 07/57؟.‎ )5( 

(1) تفسير القرآن العظيم: .١187/5‏ 

(5) بلاغة الكلمة في التعبير القرآني: .١١7‏ 


الفصل الخامس : الدلالة الصوتية على مستوى الحركات الم 


وهناك ملاحظتان صوتِيتان أخريان في اختيار الضم بدلا من الكسر في هذا اللّفظء 
أشار إليهما صاحب تفسير (روح المعاني) بقوله: «وحسن الضم في الآية التَوَصّل به 
إلى تفخيم لفظ الجلالة الملائم لتفخيم أمر العهد المشعر به الكلام؛ وأيضاً إبقاء ما كان 
على ما كان ملائم للوفاء بالعهد وإبقائه وعدم تقضه»”". 

فالملاحظة الأولى: تفخيم لفظ الجلالة. 

والملاحظة الثانية : الإبقاء على أصل الحركة. 

أما التفخيم فإِنَ الذي يلي (عَلَيَه) هو لفظ الجلالة (اللَّهُ) الذي يجب تفخيم 
الادما اسيم ال د ا ل 
فنارس تققيم الصوت تنك اليد 'فإذا كاذ للق رعلبة) مكسون الباء سان اللطق 
بلفظ الجحلالة كان سيكون بترقيق (اللآم). 

وأما قوله: «إبقاء ما كان على ما كان ملائم للوفاء بالعهد و إبقائه وعدم نقضه» 
فيعني به أن الأصل في حركة (هاء) ضمير الغائب المذكر هو البناء على الضم»؛ كما 
أسلفدا» :وإغا يمعدلبا عبن أهل :الجا نبالكس'إذا سيقت بياءساكنة أو كشرة ناسية 
الياء والكسرء ومجانسة حركة الكسر لبما. ولكن إبقي على الحركة الأصلية للهاء في 
هذا المثال؛ لكي يتناسب إبقاؤها مع الإبقاء على العهد وعدم نقضه. 

لو ا ا النموذج الثاني (أَنْسَإنةُ) 

النموذج الثاني الذي ورد فيه (هاء») ضمير الغائب اللأكر .توما على الأصنانة 
خلافاً للمشهور فيه من حركة الكسرء ما جاء على لسان فتى موسى: 99 وَمَآ أَنسَنِية 

و رب كم لعو ده 


إلا أَلشَّمِطَنٌ أن دهم * في قوله تعالى : 98 وَإِدْ قَالَ مُوسئ لِمَتَهُ لآ أب حَوّت أَبَعَ 


.91//75 : روح المعاني في تفسير القرآن الكريم‎ )١( 


ان الدلالة الصوتية في القرآن الكريم 


سح عام طخس ج راح | كم ع2 الا بربوع كه ل سح سس سل سح 0 سد مل 2 ب 7 . مومسم 
مَجَْمَعَ ألبَحَرَينِ أو أَمْضىَ حَقبًا (8) هَلَمَا بََصَايحُمَمَ هما شا حوتَهُمَا اعد كه في بر 


سريا (100 قلَمَا جَاورًا قَالَ لِفَسَنه َائِنَا عَدَآءَنَا لَفَدْ لََِنَا من سَعَرِبَا هذَا نصبًا (05) قَالَ أَرَعَيْتَ إذْ 


5 - 


0 7 ما ددم عام مه مجو ع درم ةم م مي د 04 5 و ديه سا 7 ٠‏ اقباكة سيل عه 
ويْنَآ ِل الصَّحَرةِ َي يت اوت وم أَنسَنِيهُ إلا اَلشَّيِطَنٌ أن كر وأتحَدَ سيره فى لبر 


فالآيات تتحدث عن قصة موسى وفتاه وبحثهما عن الرجل الصالح» فقد أُمَرَ الله 
نبيه موسى عليه السلام أن يتزود هو وفتاه حوتاً مشوياً مملّحاً يصيبان منه حاجتهما إلى 
الطعام» فحيثما فقّداه فهو موضع الخضر طقل 0". 

وكافامن أمر هذا اوت القنوي الملس المأكول بكه أن رد الله إلبه روح سرب 
في البحر» لم امك عن نعي الماء فصار مثل الطاق)”"؛ فصار الحوت يجري في 
داخله وفتى موسى ينظر إليه؛ وموسى نائم» فلمًا استيقظ نَسِي الفتى أن يخبره بأمر 
الحوت يومه وليلته تلك» مع أنه رأى من هذا الحوت أمرين من أعجب ما يكون: 

أحدهما: جريان الروح فيه» رغم كونه كان مشوياً ومأكولاً منه. 

والثاني : جريانه في البحر وقد انعقد الماء من فوقه كالطاق فكان له كالتقّق. 

وهاتان الصورتان مما لّم يألفه إنسان ولا سمع به ولا رأه» وهذا من شأنه أن 
يعلّن ق الذعن قلا يسى الدهن كله فكيف به يسى يعد خظات» ولما كان هذا من 
أقوى مواطن النسيان وأغربها وأعجبها فقد «عدل في التعبير من الكسر إلى أقوى 
الحركات وهي الضمة؛ للإشارة إلى ندرة مغل هذا النسيان وفوته» فناسب بين قوة 


.١ة/1 الجامع لأحكام القرآن:‎ )١( 
.١18/1١١ (؟) م.ن:‎ 


الفصل الخامس : الدلالة الصوتية على مستوى الحركات كك 


البسيانة وقرة العييره وندو ةانقل هذا النسيان و ندرة دعل هذا الفعين ا 

والمقصود من ندرة هذا التعبير استعمال (أنْ) والفعل المضارع بدلاً من المصدرء 
وما فيه من التقديم والتأخير» إن قوله : :أن كر » «في موضع نصبٍ رداً على 
الحوت؛ لأنْ معنى الكلام: وما أنساني أنْ أذكر الحوت إلا الشيطانء سبق الحوت إلى 
الفعل» ورد عليه قوله: أن فر 004 . فمناسبة حركة العم نخد اللومتع تكوون 
«من جهتين : 

داقو الشركة وهي الصمة متاشية لقوة التسيادة 

أت ددر ستناطر كن وض هذا لوط وا سابدة مد السبانق ل هذا 
الموطن)””". 

١١.5‏ "- دلالة حركات البناء مع الإعراب 

كثيراً ما يكون لصيغة الكلمة من ناحية الحركات» إضافة إلى حالتها الإعرايبة في 
التركيب» دلالة على المعنى» ومن ذلك ما يكون في الكلمة الواحدة» ومنه ما يكون 
من اجتماع أكثر من كلمة في التركيب. 

٠.6‏ اجتماع حركات البناء والإعراب في الكلمة 

قد تكون الكلمة الواحدة لفظأً مستقلاً قائماً بذاته غير مقترن حرف أو أداة أو 
ططيرة تتشكر تحركة الناو ار الوه ران قواامعا بعدا ولكلنا ,عاق إق الذلذ ل الأصملة 
للكلمة؛ :وقد لا تكون الكلمة الواحدة كذلك» أي: أن تكون مركبة من أكفر من لفظ 


."١8/1١0 وروح المعاني في تفسير القرآن الكريم:‎ » ١١4 بلاغة الكلمة في التعبير القرآني:‎ )١( 
.71/6/1١6 (؟) جامع البيان عن تأويل آي القرآن:‎ 
.١١9 بلاغة الكلمة في التعبير القرآني:‎ )"( 


1 الدلالة الصوتية في القرآن الكريم 


واحد» فتلحوّ بها الحروف والأدوات والضمائر» فتتعاضد فيها الحركات لتدل على 
القن أن نصررء | 0 نم وموس 
9١.6‏ اللفظ المفرد 


سبقت الإشارة إلى قوله تعالى: 3 صْعابَكمْ عُمَئٌّ 4" الذي يتألّف من ثلاث 
كلمات مستقلّة قائمة بذاتها غير مقترنة بحرف أو ضمير» وفك نمك دزاسة"دلالة 
الأصوات أو الحروف الأُولّى من كل كلمة فيه» وهنا نتناول الحركات التي تقوم على 
تلك الحروف» والتي تضيف بعداً دلالياً مهما إلى معاني هذه الآية المباركة. 
وقد علمنا فيما سبق أن هذه الكلمات الثلاثة تتكون من ستّة مقاطع صوتية: 
لذايكون تسق ورودها مجتمعة كالآتي 


واه 


اصم هم من »4 بك -ه من -> عم -> ين] 


[صن جح صن -ه :ون اج إضن + صن :صن ->:طن ج اإطل -> صن اح ضل > ضن اخ بض 


عا آن الشركة (الضاتت القصير) المقترنة بالحرف الأوّل من كل مقطع هي 


الضمة» » فسيكون سق المقاطع مجتمعة كالتالي : 


ا ا ا ا ل 


ان طون 4ص ص ->+ ص - ص -> ص - ص-> ص - ص] 


)١(‏ يراجع مبحث : (8.5. ؟- دلالة الصّوت المفرد على خصوص المعنى). 


الفصل الخامس : الدلالة الصوتية على مستوى الحركات م 


وهي كما تبدو مقاطع متساوية تماماً من جهتين هما: الايقاع والحركات. وهذا 
التناسب المزدو- ج الرائع نسق فريدء لكا مس الب لق كد وقه ل جدقه 
نظيراً في سائر جمل وتراكيب القرآن الكريم ) » على الرغم من أن لكل عبارة قرآنية 
نسيجها المعجز المتفرد الخاص بها. ويكاد يشبه هذا السق من جهة النسيج الايقاغي 
فقطء دون الحركات» دراهة تان :لإا أعطيتك الكَوئَرَ 4 [الكوثر : .]١‏ فهو 
يشتمل على إيقاع يناظر تماما إيقاع البحر المتدارك المشعث (فَعلن)27. 

ولكن يبقى الإيقاع في(آ عم ك عُنَيُ #متفوقاً على الإيقاع الشعري من جهتين: 

الأولى: ورود الكلمات القرآئية الثلاث جاءت مختومة بالتنوين» مِمَا يضفي على 
الإيقاع لون نغمياً خاصاً. 

الثائية : ورود احرف الأوّل من كل مقطع منها مضموماً» ليتولّد منه حسب 
الويقاع لسري سبي كتين" مدكر و تحوكة إوله الضم» لا غير. 

أما في الشعر فإن الحركة التي تلي السكون في السبب الخفيف» قد تكون مضمومة 
أو مفتوحة أو مكسورة» دون أي امتياز لحركة على غيرها. حيث الاعتبار في الايقاع 
الشعري يحدده التنوع في توالي الحركات والسكنات ‏ دونما اعتبار لنوع الحركة - وفق 
قط تاعس خافن بدعى اليك ويفكرر هذااالنيت بذات الايقاع ليشكل القصيدة. في 
شين لااشر التديير القراني يدوم يقط رشاعي مد جل تراه يلون علوت المبناني 
والأغراض» والأحوال والمقامات؛ مع مراعات الموسيقى الداخلية للتعبير» ابتداء من 
الحرف فالحركة فالمقطع فالكلمة فالجملة» فالسياق العام لاآيات. 


وعند ملاحظة طبيعة الحركات التي وردت في قوله تعالى: 38 ضع بكم عُنَى #نجد 


(1) موسق الشع و العربى + 135 
(؟) السبب الخفيف: هو عبارة عن مقطع مكون من حرفين أولبما ساكن والثاني متحرك. 


8 الدلالة الصوتية في القرآن الكريم 


أنفسنا ملزمين بالإجابة عن تساؤل يطرح نفسه هنا بقوة» وهو: إعناذا مكن أن يوحي 
اجتماع هذا التنوين الثلاثي» آخر كل كلمة؛ مرتكزاً على حرف مضموم الحركة في 
ارم زترعن على يعي دمر علي ااانا إن جاتن ترك الضم التي وبدان: 
عر بل ناا مايا وز اق لت ' بإحكام: مصحوب بنغمة صاعدة في 
القطم الأرلر» وحن اين التطتع الداتي' 0 مكدا خلن العوالي 
ثلاث مرات؟ 

و كان عفنا السؤال بتساؤل آخرء وهو: أليس في إغلاق الفم المتكرر أثناء 
الأزعتيء الكلنات حرا وفيرطةا . ف الونكاق عات التو اق اخرها ما بعد إل 
الاغللاق والطي وإتقعم النذي اكلى نيه المنافقون والكافرون فق احواسهم سيت 
إصرارهم على الباطل» وحبس أنفسهم على الضلال والعمّى. قَصمّت لذلك آذائهم» 
وسدت أثواههم :وشيم على أبضازهة 18'ثه طهر هنذا الاغلاق متكررا على الثم 
عند تلاوة هذه الكلمات. 

وهكذا فقد دلّت حركة الضّم المتكرر في أبنية هذه الكلمات الثلاثة؛ بتعاضدها مع 
الحركة الإعرابية المتمثلة بتنوين الضم فالسكون» على معاني الإغلاق والنتم وإحكام 
السد في حواس الكافرين إضافة إلى دلالة الألفاظ ذاتها على هذه المعانى: وتناسب 
ذلك مع حركة الشفتين وإغلاقهما. 


(1) وصف علماء الأصوات الضّمة بأنها: خلفية» منغلقة» مضمومة» وفيها يتجمع اللسان في مؤخرالفم 
تحت أقصى الحنك. كما إنها تنفرد باستدارة الشفتين» أو ضمهماء ومنه جاءت تسميتها (الصوتيات 
والفونولوجيا: .)١158 -١11/‏ 

(0) إن الكلام لا يجري على طبيعة صوتية واحدة بل يرتفع الصوت عند بعض مقاطع الكلام أكثر ثما يرتفع 
عند غيره» وذلك ما يعرف بالتنغيم. 


الفصل الخامس : الدلالة الصوتية على مستوى الحركات 1 


71١8.1١6‏ اللفظ المركب 

نعالما ولك عليه اوكا كدق الكلية الركة من اكدزمن لفط وانخد» فا وردميق 
تكرار الضم في كلمة دإ أَدَِْكْمُومًا من قوله تَعالّى : 

9 دَالَ يِقَوَمِ ميم إنعُْثْ عَلَ يَنَوَ صن يق وَالَت َه من عندوء فَعَِيتَ عَليك 
أَنَِْكْيُوهَا وأَنشرٌ ا كرهُونَ #6 [هود :7/6]. 

وهذه الكلمة تتألف من عشرة أحرف» أي إنها واحدة من ثلاث أطول كلمات في 
القرآن الكريم» ونظيرها كلمةهِإلسْتَخْلفَتَهرٌ #[النور: 100]؛ وكلمة ََسَفَيتكمُوة » 
الود 0 

وأصل كلمة مأأَنَِْكُْومَا # الفعل (نلزم) وقد اجتمع إليها عدة أحرف ؛ أولها 
البمزة التي للاستفهام الانكاري؛ «وفي هذا الفعل ثلاثة ضمائر: الأول مستتر 
تقديره: نحن» وهو الفاعل» والثاني ضمير المخاطّب أي : الكاف وهو المفعول الأول 
والثالث ضمير الغائب» أي : الباء» وهو المفعول الثاني » والميم علامة جمع الذكورء 
والواو لإشباع حركة الضم على الميم» ولكيك طهر وقد 5 الترتيب فيها ؛ 
لأن اللتكل الخو والقدل كم متتخيو النعائلي ونم متيو لفافين 0 

وقيل في (هاء) م9 أَنْلرمَكْمُوهَا 4 أنها شهادة أن لا إله إلا الله» وقيل: إنها ترجع إلى 
الرحمة» وقيل: إلى و فجملة 2( أَلِسَُمُوهَا وأَنسْم ها كَرهُونَ #6 تعني : «أنكرهكم 
على قبولها وُقسركم على الاهتداء بهاء وأنتم تكرهوتها ولا تختاروتهاء ولا إكراه في 


32 


الدين؟ وقد جيء بضميري المفعولين متصلين جميعاء ويجوز أن يكون الثاني منفصلا 


.5١7/7 : إعراب القرآن الكريم وبيانه‎ )١( 
.50/9 (؟) الجامع لأحكام القرآن:‎ 


كان الدلالة الصوتية في القرآن الكريم 


كقولك : أنلزمكم إياهاء'". فعدلٌ عن الفصل بين ضميرَي المفعولين إلى الوصل 
بينهماء فبانت حركة الضّم لمتكرر والمتوالي على أجلّى صورة؛ حيث لَحِقَ بالضّمة 
الثالثة التي على حرف الميم مد واوي زاد من وقع هذه الحركة القوية الثقيلة فأشعر 
بمعاني الإلزام والإكراه والإجبار. 

وإؤان كل الاخننان جياة» لدان ليون جر كة اسم دن بعلن شرف الك الاق 
تنطبق الشفتان عند النطق به انطباقا تاماء وينفرجان عن استدارة ممتدة لهم مع المد 
الوادي. ولا يخفى ما للضمة التي على الكاف (الاحتكاكي) التي تتوسطهما من تأثير 
سمعي يشعر بالإلصاق والإلزام» وكذلك التمهيد لبذه الضمات الثلاثة بالكسر الذي 
على حرف الزاء الصفيري. 

وما يلاحَظ أيضاً بخخصوص ضميري الفعولين أنه لا يسَوعْ ترك المتصل إلى 
النفصل قلْمَا كان «المتصل أخصر للم يسَوَغوا تركه إلى المتفصل إلآ عدد تَعَذّر 
الوصل)”” 2( '» وقد تعذر الوصل في الآية بين الكافرين وبين إيمانهم بالله ؛ فقد أنكر إلزام 
المفعول الأول (جمع المخاطبين) بقبول المفعول الثاني (الشهادة) أو (الإيمان) كرهاًء 
فخاء التفولان تملا اندها بالتدر غير ستساين بانس اللفط الى 2 ولتطيق 
حكم الإنكار على المعنى واللفظ معاًء فالإيمان أمر خارج عن طبيعة الكافرين»؛ 
وإلزامهم به أو إكراههم عليه خارج عن حقيقة الإيمان الصادق» فلذلك جاء الإنكار 
وكأنه يشيمل اللفظاكما شمل المعنى. 

ونظير الضّم في م( أَنلَِحْمُوهَا # حركات الم في الفواصل القرآنية التالية من سورة 


عو و بدو 


القنة: يق حَدُوه موه (5) فَرلفسِمَ صَلُوه ((5) دفي سل درْعْهَ سبَعُونَ زرا أسلكوة 46. 


."9450/7 الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل وعيون الأقاويل في وجوه التأويل:‎ )١( 
.171/ : المفصل في صنعة الإعراب‎ )5( 


الفصل الخامس : الدلالة الصوتية على مستوى الحركات ا 


فكلمات !ا خْدُوهُ 4 و مامت 4 وإصَئُهُ 4 وط تألم 4 أفعال أمر اتصّل يها ضمير 
الغائب العائد على :من أُوقَكِتَبَهُ مالو 6 [الحاقة : 0. وقد جاءت فيها «(حروف 
الواو لصورٌ دفعه إلى جهنم دفعاً»'"2, كما كما ثوالت فيها حركة الضم وحتمت يهاء 
الف ايف ونخها الرار امد لكا جيه على معاني الإلزام والإكراه والإجبار'". 
9.56 اجتماع حركات البناء والإعراب في التركيب 
أما دلالة الحركة في التركيب فيقصد بها ما يدل عليه توالي ورود الحركات في 
الجملة أو في الآية الواحدة أو الآيات المتصلة المعنى» ومن ذلك ما ورد في قوله تعالى: 


عه ساح ساسا رسا لكر م مجحبو وو 2 57 3 عو 


كدت قله قوم نوج مَكدَوأ بدا ومَلُوأ حون وازدجر فَدَعَا ر يه أي أفِ مَعْلُوبٌ انور 
(0) هدح ابوب اَمَك يكو مُتمِرٍ (00) ورا رص عونا لض الْمآه ع أَمْرِ هَدَ كرَ *: 
[القمر]. 

فقد دعا نبي الله نوح يله ربه أن ينصره على قومه الذين كذبوه» فما لبت أبواب 
لطا | ف العف علق نعي حا دقاو د رمه مع ري و دف ارس فيا 
عيوناً متفجرة بالماء» فَالتقَى الْمَاءُ عَلَى أمرٍ قد قدَره الله. 

فكلمة «( نَع 4 تبدأ بثلاث فتحات متوالية» تنسجم ماما مع فعل فتح أبواب 
السماء «ويترى التجباتن بعل التق التواء كله يعتيكه رابج عترم ب زمد 


.١00 دراسة أدبية لنصوص من القرآن:‎ )١( 

(5) يراجع مبحث : (0. 7. .١‏ ". ,37 الدلالة على الغؤور في الشيء). 

() قيل في تفسيرها: «إنه فَبَح رتاجها وسعة مُسالّكهاء وقيل: إنه المجرة وهي شرج السماء» (الجامع 
لأحكام القرآن: /1777/117). 


ين الدلالة الصوتية في القرآن الكريم 


منفصل)”" 2 بد فقنارا ره اسمن سكاف يوحي يمقدار ذلك الفتح الذي 
ومع السماء كلّها. 

ومن نَم نَعوالَى حركة الفتح على كلمة أو 4 المنصوبة» ثم آلسمَةِ 4 » مع 
ملاحظة الحرف الأخير منهماء المردوف بألف المد المرتكز على حركة الفتح» وما 
يوحي من الاستطالة والسعة والامتداد» ثم تَختّم الكلمة الأخيرة96اَلتَمَةَ # بحرف 
مُكسور إيذاناً بنزول الماء منهاء لَتَوالَى بعدها حركة الكسر في كَلِمتَي : جك تُمَمرٍ ْ 
وتكتمان بها: 

ورا تك ساك كبوا انكر نجوه وول الاقم الا ا 
الأرعو نين كلاو و شاعم إطنان إن قا موس ننه كتوين تسق بزانة الكلمتين 
الأخيركين من شِدة الانهمار» وكذلك ما يدل عليه صوث (الراء) في آخر «تُجَمِرٍ» من 
توالي انهمار المطرء بسبب خاصيته التكريرية» وهو ما يتناسب مع المعنى اللغوي لبذه 
اللّفظة التي تعني الماء المندفق الذي يُنصب انصبابً”". 

أما قوله تعالى بعده : :9 وكير الْدَرْصَ عْيْونًا ‏ فنلاحظ فيه عودةً حركة الفتح من 
جذيد لغباني مع اسحركة تفج المالامق الأرض بلعركة اعكسية هده المزة #"منرن الأسفل 
إلى الأعلى» وقد جاء المد بالألف في كلمتي : 8( وَفَجَرنا # و عونا * ليوحي بتلك 
الحركة التصاعدية للماء. 


وقد دأب المفسرون والبلاغيون عند وقوفهم على الجملة القرآنية الأخيرة 


)١(‏ يسمى هذا المد بالمد الجائز المنفصل : وهو أن يأتي حرف مد في آخر كلمة؛ ويأتي بعده الممز في أول 
الكلمة التالية (مفردات القرآن ‏ مصحف التجويد: .)5١5‏ 
(؟) جامع البيان عن تأويل آي القرآن: 17/571. 
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«( وفيا الوّصَ يونا # على القول بأنها تعني : «وجعلنا الأرض كلها كأنها عيون 
تتفجر» وهو أبلغ من قولك : (وفجرنا عيون الأرض))""". 

ومن خلال ما تقدم متخطيع إضافة وج عتوي إن الناحية البلاغية بعرو 
الاختلاف بين الجملتين أعلاه» ع كمّة الجملة القرآنية 38 وَفَجرنًا اررض عونا 4 
على قولهم: (وفجرنا عيون الأرض). وتكمن هذه الميزة الصوتية في الحركة 
التصاعدية المتوالية للجملة القرآنية » فهي تبدأ بحركة تصاعدية وتنتهي بها أيضاء وهذه 
الشركة الع عدر راسم خلال تكو نبا مو آفعتل بوناع '(نا) +متحول نه 
(منصوب» تمييز (منصوب)1”"» ويترتب على هذا التركيب النحوي اشتماله على 
حركة الفتح المتكرّرء واعتلاؤه أواخر الكلمات الثلاث» إلقافة التفكوار عد لاله 

وهذه الحركة التصاعدية لا نلاحظها في التركيب النحوي؛ ولا في الحركات 
الإعرابية للجملة القرآنية فحسب» بل يمكن ملاحظتها أيضاً في الحركة الإيقاعية 
لمتأتية من طبيعة المقاطع الصوتية للجملة وهي كالآتي : 

١و‏ لامع الجر الل ادن لقو لويد 7و0 

ف كخين قدا جيلة (ونحرنا عبيون الأرض) بحركة تصاعدية» ولكنها تنتهي بحركة 
هابطة, بهذي كر مركي ها ناير كوو كج ركفا مدي 
خلال الحركة الإعرابية للمضاف إليه وهي الكسرة في آخره؛ وكذلك من خلال الحركة 
الإيقاعية لهذا التركيب والتي هي كالآني : 


(و/ فج / جر / نا /ع / يو / ذل / أر / ض). 


.575/ 5 الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل وعيون الأقاويل في وجوه التأويل:‎ )١( 
.701١7/17/ : (؟) إعراب القرآن الكريم وبيانه‎ 


9" الدلالة الصوتية في القرآن الكريم 


وعدن نض إل الكييلة انال من الاي وهي قوله تعالى: ©( ملت المآ علك أ 


تج العا لو لمي كد لليف ملو فمعناها أنه قد 


«التقّى ماء السماء ا الأرض على أمرٍ قد قدره الله وقضاه)"", والنقناء 29 الي 
والأرض واختلاطهما معا «إعك أمَِْدهرَ ‏ لا يناسبه حركة الفتح أو غيرها ٠‏ بل 
يناسبه التقاء الحركات بعضها مع بعض » ؛ لأنّ هناك التقاء واختلاط؛ فِقَدَرَ للعلامات 
الأريعنة (الففحة والسكوة والسمة والكسرة) أن تلقتي وضوالن جميعا ف عبار 
التقدير: مد هر 4. 

وتكرار حَرّي (القاف) و (الدال) مركين في كلمتّين متتاليتين هما : قد هِرَ # فيه 
مناسية لأمرين أثنين: 

الأول: ناسب التقاء شيعي هما: ماء السماء وماء الأرضء رغم مجيء (الماء) 
على لفظ المفرد”". 1 

الثاني: السدَةٌ والقلقلة اللّتان في صوبّي (القاف) و (الدال) المكررين ناسبتا شدة 
الماة التهتر من التسماء» والماء المندفق من عبيون الأرض: أما الصو الداشيغعق 
الحركات المتباينة فتحاً وسكوناً وضماً وكسراء وما يكتنف كل ذلك من إيقاع مضطرب 
اص ح ص + ص ح + ص ح ص فإنْه يناسب ما يُصدر من أصوات وحركات شديدة 


مضطرية عند التقاء الماء. والله أعلم. 


2-8 


.47/11/ جامع البيان عن تأويل آي القرآن:‎ )١( 

09 ذل تعفد الام على ولف لآن والأنعناء رتنا يكرن فق كتين تمباعدا». لآن اكاء يكون جتعا وواتحداء 
وقبله لأنيها لكا تسيا مكاراماء راهنا :وق التسدرى + افو تدا :رهر شيو فاش 
الماوان.... وهي لغة طيء. وقيل + كان'ماء السماء بارداً مقل الثلج» وماءً الأرض حاراً مثل الحميم؛ 
(الجامع لأحكام القرآن: 1١1/؟17).‏ 
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كن هذه« الصو السوقة م سانيا خويلن بحاس السك فى قارو او لمات إل 
حاسة إيصار» فيغدو وكأنه يسمع ويرى ذلك الحدث الرهيب. والنماذج القرآنية التي 
بتكى أذ تاق #اسلاعان عدي العرعية نوؤلانة اتدركة وكاس ها للمعتن سن 
الوفرة والتنوع يمكانء بحيث يمكن أن ترد لها البحوث الطوالء إذا ما توفّرت في 
دارسي ا القرآني معطّيات البحث الصوتي والسيميائي والألسني. 


دض الدلالة الصوتية في القرآن الكريم 


الملبحث الثاني 
١ 5‏ - دلالة اكد (الصائت الطويل) 


اكد لداجت شرت الا ود اروف بر ارت لنت عقف العنري 
الحكيم : 38 وَالْأَرْضَ مَدَدْسَهَا #[الحجر: 8" وهو امطاكها: إطالة الصوت حرف 
من أحرف المد الثلاثة التالية : الألف الساكنة المفتوح ما قبلهاء الواو الساكنة المضموم 
ما قبلهاء والياء الساكنة المكسور ما قبلهاء وقد اجتمعت هذه المدود في كلمة: 
لعي 

وتشترك أصوات المد هذه مع الحركات القصيرة ؛ الفتحة والضمة والكسرة في 
كونها جميعاً من الصوائت إلا أنَ ما يميز الأولى عن الأخيرة هو مقدار مد الصوت» 
فيك وزن شدون عوك للد فصيو ونه عق عونه ضرت في حقيقة أمره. 
من اتخاذ الأسان والشفتين وَضعاً خاصاً... في الوقت الذي يستمر فيه البواء بالخروج 
من الفم 0000 

ومن هنا كان : حكم حرف المد الذي يحدث عن تمكين الحركة ومطلها 
واستطالتها هو من هذا الوجه في حكم الحركة والحركة في حكمه» ل كه 
فصن اق ةده والعوى ]ل اتتضياقه: لون ننه لزه التعظيلة زا مم حرفا اننا 
دامت متصلة» فمتى عقنّها عن الاستطالة بفصل ما فقد أخرجتّها عن اللّين والامتداد 
)١(‏ لسان العرب: مادة: مدد. 


(0) مفردات القرآن ‏ مصحف التجويد: .5١/4‏ 


() في الأصوات اللغوية ‏ دراسة في أصوات المد العربية: /الا. 


الفصل الخامس: الدلالة الصوتية على مستوى الحركات ١م‏ 


الذي في شرطها»”". وهذان هما الشرطان اللّذان تفتقر إليهما الحركات؛ ولبذا ثم 
الاق هدين الأمسيى ها عن الفوافك: الطويلة ف عدر مجوااف | لد والنيق قانا 
«المد فلأن الصوت يمتد بهاء وأما اللين فلأنها لانت في مخارجها واتسعت»)2©. والنسنت 
انمض والشكمة وكير ف كفللك تقلا مدب الصموف اككاء الو هنا« وليننا فيل 
«إن الحركات أبعاض حروف المد لم0 


-١ 6‏ وظيفة أصوات اكد 

إن الجانب الوظيفي لأصوات المد يرتبط بالطبيعة الفسلجية والصوتية التي تتصف 
بها هذه الأصوات» وأهم صفتين تتصف بهما في هذا لمجال هما: 

١‏ - الوضع التشريحي الحرء وعدم وجود احتكاك في أثناء الأداء. 

١‏ - كونها تملك قوة إسماع عالية جداً تفوق قوة إسماع الصوامت بكثير. 

وعلى الرغم من أنْ الحركات القصيرة تشاطر أصوات المد هاتين الصفتين» كما 
و لأ أن قو قافن المسنعودق أصوات تدرفنا من اشر كاش رق 
ساعد عدم وجود احتكاك أثناء أداء أصوات المد على أن تكون هذه الأصوات «وسيلة 
تُمكن جهاز النطق من الانتقال من وضع صوت صاهت إلى الذي يليه» وبهذا صارت 
أصوات المد وسيلة لربط سلسلة من الصوامت في أثناء الكلام؛ ولأن قوة الإسماع في 
هذه الصوامت واطئة جداًء بل معدومة في طائفة منهاء فقد اعتمد قوة الإسماع العالية 


() مير ضباغة الأعرات» ا 

5) كتاب أسرار العربية: 517". 

للر نال الإعرات: ا . 

(4) ينظر مبحث: (0. ١.1١‏ - خصائص الحركات) 


ل الدلالة الصوتية في القرآن الكريم 


في أصوات المد على إعطاء الصوامت التي تكتنفها في الكلام قدراً على الإسماع)'"' 

وكما تفاوتت قوة الإسماع بين أصوات المد وبين الحركات القصيرة» فتفوقت 
الأول على الغايةء ذلك قاودت هله الفوديين ألسواف الد ذانيناء نؤللك أن عل 
المد وأقواه وأعلاه وأنعمه وأنداه إنما هو للألف» وإنما الياء والواو في ذلك محمولان 
عليها وملحقان في الحكم بها»”"فالألف أكثر هذه الأحرف رسوخاً في المد» لذلك فهو 
يحتفظ بتمامه ويتمادى الصوت به ثم يليه الياء» ثم الواو. 

واختلاف صوت المد الطويل عن القصير لا يقف عند حدود الكمية فحسب» 
ذلك أن كل دربعة مو درجات الصوف ق الخريية ملك انبسشلالا قرييياً عن الأخرض: 
عبت إن أى سر و عر مد لصوت ل كنج مامق انه أن حر هفاها بار أن 
يضفي عليها مسحة دلالية خاصة؛ كما في الفروق الدلالية في الأمثلة التالية: ضَرب: 
طرياء كه وان تر لين 

وحن هذه الفروق الدلالية في القراءات المختلفة لبعض الألفاظ القرآنية» حيث 
يشو للد مقو وظيني درسو زللانة الكلينة» ضاق الجدلاف القر ادق قبزاءة 
اتيش 4 الأونّى في قوله تعالى : ١ل‏ وَمَآءَاتَشُريِن رَيَا ليوأ ف أمولٍ الئاس قلا يربو ند 
011ظ2 


نهنا #التشري كرو زية درق أله رليك هم الْمُضعِفُويَ #[الروم: 4*] حيث «قرأ 


هك 


الجمهور مِإءَاتَيَشر # بالمد بمعنى : أعطيتم ؛ وقرأابن كثير ومجاهد وحميد بغير مد 
بجعت : ما فقعلتم من ربا ليربوء كما تقول: نيف صوايا وانيف خط 

ومن ذلك أيضا قراءة:9 لديم بالقصر والمد في قوله تعالى: : 8[ وَلَوَ دك عَليّم ين 
)١(‏ في الأصوات اللغوية ‏ دراسة في أصوات المد العربية: 50. 


(؟) الخصائص: .١717//١‏ 
(") الجامع لأحكام القرآن: .75/١5‏ 


الفصل الخامس: الدلالة الصوتية على مستوى الحركات 0 
أعَطَارهَا م سيئواالْفَمَةَ لأوهَا #[الأحزاب : 5 ]١‏ «أي : لجاءوهاء هذا على قراءة نافع 
وابن كثير بالقصر وقرأ الباقون بالمد أي لأعطوها من أنفسهم وهو اختيار أبي عبيد 
وأبي حاتم»"". 

ونظيرهما قراءة :ِل أَئِيسَا في قوله تعالى : «وَإن كان وتْقَالَ حَبَوٍ 

يَسَابِهَا [الأنبياء: 147 فقد قرأها الجمهور بالقصرء فيكون معنى 0 يها» 
جاتجوس ا سود له امود 
بهاء ل أن يؤاتى مؤاتاة)”"© 

اتوي اسمسيو يه ايه 
استناداً إلى القاعدة التي ته تقول إن الزيادة في المبنى تدل على زيادة في المعنى» أ 
القواعد التي وضعها غلماء القراءة والتجويد للمد وأنواعه فتحكمها ضوابظ صوتية 
خائضة: وتهن وإ كانت لذ دير مق الدلالةالأضلية للكلهات» كما راينا ف الأمقلة 
السابقة» إلا أنها كثيرا ما تكشف عن قيم دلالية في غاية الأهمية تضاف إلى المعنى العام 
للكلمة. 


6 
ا 
2 


١06‏ دلالة ألف المد 

يبنني صوت الألف (المدي) الصائت على حركة فتح قائمة على صوت صامت» 
وصوت الألف هو أوسع أصوات المد وألينهاء كرسي لان باقر اقرب 
منفتحين غير معترضين على الصوث بضغط أو بخص ” '. وهذه الصورة من الانفتاح في 


2000 م.ن: 11 .١‏ 
حرق الجامع لأحكام القرآن : 5 ١1١/ة55.‏ 


زهرة لرضناغة الإعراب: : الم 


وم الدلالة الصوتية في القرآن الكريم 


الحلق والفم تنعكس كذلك على صور الكلمات التي يرد فبها هذا الصوت» وغالباً ما 
يكون هذا الانفتاح متجهاً إلى الأعلى في حركة تصاعدية تتناسب فيها الصورة مع 
المعنى. ويمكن إجمال دلالة هذه الحركة التصاعدية في ثلاثة أبعاد رئيسية : أحدها البعد 
المادي» والثاني البعد المعنوي» والنالك انع الكسى الشعررى: 

١١١١.7 .‏ البعد المادي لألف المد 

ومن أمثلة البعد المادي لحركة ألف المد التصاعدية ما نلاحظه من ألفات المد التي 


تختم أربع كلمات متتالية في قوله تعالى: *3 وَدَايَة مد النُ المكة تمه ولعي ميا 
ع حَبَاصَنهيْأكُنونَ #ايس :01 ف مار اليه ما ذامث متدوعة اللاة لاجراك 
فيهاء فقد جاءت منزوعة من أي صوت مديء لأن في الم حركة؛ وفي الحركة حياة: 
ولا ا رو ار لور مرو مح المي 1 
تتوالى مدود الألف المستطيلة الواحدة تلو الأخرى, مخلقة فق كبا الكلمات»: ف 
حركة توس برك الإسدا من عوك وجب مدورة جاع انب من يت الارن 
وانطلاقه شاقًا تربتها نحو الأعالي من جهة ثانية» هكذا: : «أحَيينَهًا يها ناا حا 4 


وعندما تنتقل من لفظ الأرض إلى لفظ السّمآء مجده يشتمل على مد أفي 


2 


متصل » لي يريت وامتيتسن الكليه ل 
حقيقة وضعهاء حيث قيل في معناها: دكل ما علاك فاطلك فيو 20 

ل ا ا 
مناسبة لمعناهاء من ذلك قوله تعالى : «( أَمَلدْ يووا ِلَ لمك مومه رَكَِتَ بَبينَهَا ووه 


وَمَاطَ] مِن فوج * [ق:1] فعندما بدأ الحديث عن بناء اله وتزيينها بزينة الكواكب 


.57 فقه اللغة وأسرار العربية:‎ )١( 


الفصل الخامس : الدلالة الصوتية على مستوى الحركات نك 


توالق مد الآلنك مكورا مركين في كبل من لنظ وَإبيئها * و وَرَيسََهَا # مسبوقا 
بحركات فتح متوالية» فالبناء حركة مادية تصاعدية» وكذلك الكواكب فإنها أجرام 
مادية تمتد إلى أعالي الكون الفسيح لتزين السماء» فناسب هاتين الصورتين مد الألف 
الممتد إلى الأعلى. ولكن عندما انتققل الكلام إلى تفي (الفروج) عن السماء وهي : 
الشقوق:والتتوق" اخ يمد الواق موقا مركي مم ناسيب الضيق والنسم الذي 
يدل عليه هذا اللفظ » ٠‏ فقيل : و وَمَاطَ] من روج 46. 

وكذلك الأمر عند الكلام عن المطر النازل من السمآء» ودوره في عملية الإحياء 


<شس2 مراص 


والإنبات كما في الآية التالية 3# وَتَرَلنا مِنَ عمل ماه مكو مشا بود جمدت للمند 
لق :] فقد توالت مدود الألف في كلماتها الستة الأولى : مولا # «والسمة 0# 3 
م 6 2 مكرك 246 ٠‏ ما مَأَنْبَمَنَا #» ٠‏ #جَنَتٍ 4 وكلها مِما يناسبها الإمنداد المادي 
اقتري ات المج رهز ررض الس #جرويد الو الاق لاد« 
الريك ليد 4 يعني : دما يحصد مما منه القوت»" '» فمنظر الحب أو الزرع الممتد على 
سطح الأرض بتائننة لخد اليائي المنيسط. 

ونظير هذا ما سبقه في نفس السورة من قوله: وإ وَأَنْسَافِها ينكل زوج بهيج * 
اق : /7] حيث جاء الإنبات بألف المدء ثم جاء لفظ «إبَهِيج © يمد الياء؛ لأنْ صورة 
النباتات التي تغطي السهول والحقول بأنواعها المختلفة وألوانها الزاهية البهيجة على 
امتداد البصر تتناسب والإمتداد الأفقي. 


وسورة [ق] رغم قصرهاء مليئة بصور المد المتنوعة التي تبعث على العجب» 


)١(‏ المفردات في غريب القرآن : /الا. 
(5) م.ن: 138. 


لك الدلالة الصوتية في القرآن الكريم 


مد الألف فيها أيضاً ما تكررٌ منه في #إيراكًا # من قوله تعالى : :9 يوم عق الْأَرِسُ 
عَنْجُحَ راك دَِكَ حَشَرٌ كنا يِكُ ‏ أق : 5 15 فالآية تتحدث عن النشورء فإن الله جلت 
قدرته عندما ينفخ نفخة البعث «تخرج الأرواح كأمثال النحل قد ملأت ما بين السماء 
والأرض)"". فناسب المدان المتعاليان حركة انبعاث الأرواح وانطلاقها نحوآفاق 
العنماة. 

ونظير هذا المعنى ما ورد في سورة المعارج عن يوم البعث أيضاً في قوله تعالى: 
«( بيت ِّبر ل مس بون 6 [المعارج : 49] حيث انتدب لفظ «إيرنا 
في الآيتين لصو ميد خروج الأرواح من أجداثها وتحليقها نحو بارئهاء في حركة 
مادية تصاعدية» فجاء ألا المد وكأنهما جناحان تحلق بهما حروف (س رع) التي يدل 
كل منها أيضاً على جرومن المعدى الذي تصوره «فالدركة تخرج من اتشتكاك السين 
المهموسة المصغورة المستفلة المصمتة لتتمادى في تيار الراء» ثم لتظهر مندفعة بالعين 
الحلقية المظهرة» وتلك هي حالة حركة الإسراع التي تجري في صور لا تتناهى)”". 

وبعد فهذا غيض من فيض هذه السورة المباركة المبدوءة بقسم الله تعالى بكلماته 
التامات وكتابه اجيد: 9ق وَالْمرءانِ لْمَجِيدٍ 6 [ق : كان حت بالذين مِإكَدَوأ لْحق 
ََاجََهُمَ # ق : 5] أن يعجبوا لهذا الإعجاز الصوتيء لا أن يعجبوا ل 8( أن جََمْ سَدْرٌ 
َنم » فيقولوا فيه: 8 ًا نَىْءٌ عيب * [ق : ؟]. 

0 البعد المعنوي لألف اكد 


يفوق البعد المعنوي لألف المد بعده المادي » لأن لبذا البعد مسوغات موجبة لمد 


.71//1١1/ الجامع لأحكام القرآن:‎ )١( 


(؟) جدلية الحرف العربى وفيزيائية الفكر والمادة: 51/5. 


الفصل الخامس : الدلالة الصوتية على مستوى الحركات لمكن 


الالمدا إاقدا ف لد الطيسى < وهده التتوعاك: ما انبتكوة جغودة مكدة بزنا 
أنتكنوة سكونرة معضكة فو ار ل فرق نه اله الطوس إل مه كرفي امل 
الأصلي رداك كرا ميد كن لطر اراتريرية وإنما الداعي 


2 


إلى زيادة مد الألف جانب معدوي بحت يتطلبه معنى الكلمة التي ورد فيهاء وقد 
عرف هذا النوع عند العلماء يمد التعظيم» أما الثاني : : فإن المد الزائد تستوجبه الممائلة 


الصوتية للتفريق بين معنيين ؛ أحدهما مقصود» والأخر غن تقضوة: 


1١1.31 .1 .17 .‏ مد التعظيم 
إن ظاهرة مد بعض حروف كلمات القرآن الكريم مدا زائدا على المد الأصلي 
الطبيعي”"' أثناء التلاوة يدل في كثير من الأحيان لوحي الكلمات وإضفاء 


2. 


دلالة خاصة على المعنى المعجمي واللّغوي لها. فقد روي عن النبي طلا عله أنه كان يمد 


رخ 2 


مدا عندما كان يقرأ "عب اله العم الرحية رين بس اله ويمد الرحمن » د 
الرحيم»””" ا ا ا ا 
لذات الله العليا. 


1 ينقسم المد إلى قسمين مد أضلي : ومد فرعي أما المد الأصلي فهو المد الطبيعي الذي لا تقوم ذات حرف 
لمد إلا به» ولا يتوقف على سبب من همز أو سكون. ومني طويا لان مناحي النطرة لسن 
شعي ل عد نو :05 ونان طايه ربق ارس كان ؛ وصلاً ووقفاً. والحركة بمقدار قبض الإصبع أو 
بسطهء نحو: قَال- يقول > قيل. أما المد الفرعي فهو المدَ الذي له سبب من همز أو سكون. ولكل من 
المدين أنواع وأقسام. ينظر: لكام امبدوه و اتهانهااز زاك القران ‏ سك ا 0 
0). 


(1) تفسير القرآن العظيم: ١8/١‏ وصحيح البخاري: 5 .١1170/‏ 


للدم الدلالة الصوتية في القرآن الكريم 


6 00 مد التعظيم في (لا) 

وو افق رلظ العتماء بيع نالفي ٠‏ جاعلين له أسباباً معنوية إضافة إلى 
اناب اللاظ: والشومة» ققدت أبن اخورض عع اتيب المعخوى تسد ذاكر ينه 
مَد التعظيم أو المبالغة بقوله : «وأمًا السبب المعنوي فهو قصد المبالغة في النفي» وهو 
سبب قوي مقصور عند العرب وإن كان أضعف من السبب اللفظي عند القراء» ومنه 


وقد ورد هذا عن أصحاب القصر في المنفصل لهذا المعنى. نص على ذلك أبو 
معشر الطبري وأبو القاسم البذلي وابن مهران والجاجاني وغيرهم» وقرأت به من 
طريقهم وأكارء 4 وكا له اها مد التالفةء قال ابن مهران في كتاب المدات له: 
إنما سمي مد امبالغة في نفي إلبية سوى الله سبحانه» قال: وهذا معروف عند العرب 


ل بر اسن 


1 عه البعاف وعند الاستغاثة, وعند المبالغة في نفي شيء»؛ ويمدون مالا 


أصل له بهذه العلّة. قال: والذي له أصل أولّى وأحرى: قلت: يشير إلى كونه اجتمع 
سببان وهما: المنالقة ووحود الب كما سيأتي ؛ والذي قاله في ذلك جيد ظاهرء 


.]١9 وردت هذه العبارة في موضعين : [الصافات : 0”] و لتحمد:‎ )١( 

(؟) وردت هذه العبارة في ثلاثين موضعاً من الذكر الحكيم» أولها في لالبقرة: .]١77'‏ 

() وردت هذه العبارة في موضع واحد: [الأنبياء: /41]. 

(4) بقعب نه المد الجائز المتفصل : وهو أن يأني حرف مد في آخر كلمة» ويأتي بعده البمز في أول الكلمة 


التالية» كما في : إن أعَطَبِنَت 4 [الكوثر: .]١‏ و يمد هذا النوع بمقدار أربع أو خمس حركات -> 


الفصل الخامس : الدلالة الصوتية على مستوى الحركات 6 


ود اسعحي العلساة التقشوة مد الضوت ع له إل إل ال إشعارا يسا ذكرنا 
وبغيره»"". 

ومما اجتمع فيه السببان: اللفظي والمعنوي أيضاً مد ألف (لا) من قوله تعالى: 
لاا في أَلدّينِ * [البقرة:1707]» وقوله تعالى: بفَلإِكُمَ عَكيّهِ 4 [البقرة: 2111 
حك مد دنا على أغيلة فى انا لأجل البمو؟":ويطلق على هنا اكد اسم 
مد البالقة للتفي فى (90) ال للتبرقة.:ومق أله الى وردت لدبب مععوي ققط 
الأمثلة التالية : م3 لامب به 76" جل لامر ب 4 لا م 000 , 

ويمكن ملاحظة مد المبالغة في نفي (لا) التي للتبرئة مكررة أربع مرات متوالية في 
سورة (الكافرون)؛ وذلك باجتماع السببين اللفظي والمعنوي معاء كما تكرر فيها مد 
التعظيم في (ما) مرتين بالسببين معاً. 

5-6 مد التعظيم في (ما) 


تظهر دلالة مد التعظيم في ألف (ما) في سورة (الكافرون)؛ حيث تكررت أربع 


+-(مفردات القرآن ‏ مصحف التجويد: )17١‏ ونظيره :4]9 المنتهية يِمَدَ الألف والتي يليها لَه © 
المبدوءة بالهمزة في الأمثلة الثلاثة المذكورة أعلاه. 

."515/١ النشر في القراءات العشر:‎ )١( 

(؟) الإتقان في علوم القرآن: .7"757/١‏ 

(6) وردت هذه العبارة في أربعة عشر موضعاً من الذكر الحكيم» أولها في البقرة: ؟. 

20 وردت هذه العبارة في ثلاثة مواضع: الروم:”57 والشورى:57 ؛ ووردت مسبوقة بالفاء في 
الرعد: .١١‏ 

)00( وردت هذه العبارة في خمسة مواضع: هود: 32 » النحل : 337 » النحل : 175 » النحل: ٠١9‏ » غاضفر: 
5 

(5) النشر في القراءات العشر: .850/١‏ 


يك الدلالة الصوتية في القرآن الكريم 


مرات في أربع آيات متوالية ؛ النان منهاما يلوم قراءتهاما بالمد وجوباء واثنتان منهما 
لبد قينا مد إظاذها قال تال اما ب السطت: 
كل كأ الكيروت 07 
ا ره 120 أَنَسْمٌ عيدوت مآ لبد 57 
وَل أَتأعَايكُ مَاعَبَد عد وَلَآ أَسْر عليدون مآ أعبد (5) 
00 
وقد ذكرك آزاء ف '(نا) تدوع وخلاصة ما أورده المعربون فيها «أنها بمعنى 
الذي» فإِنَ (ما) المراد بها الأصنام كما في الأولى والثالثة» فالأمر واضح لأنهم غير 
عقلاء» و(ما) أصلها أن تكوت لغير العقلاء» وإذا أريد بها الباري تعالى كما في الثانية 
والرابعة» فاستدل به من جوز وقوعها على أولي العلم» ومن منع جعلّها مصدرية» 
والتقدير: ولا أنتم عابدون عبادتي» وقال أبو مسلم: (ما) في الأوليين بمعنى الذين» 
والقصودء المعبود» وماق الأخريين مصترية؛ أي + لا أعبد عباذتكم البنية على 
الشك» وترك النظرء ولا أنتم تعبدون مثل عبادتي المبنية على اليقين» فتحصل من 
مجموع ذلك ثلاثة أقوال: 
-١‏ أنها كلها بمعنى الذي. 
١‏ أنها كلها مصدرية. 
“اد أو الأوليان بمعنى الذي والأخريان مصدريتان»0". 
وفي جميع هذه الأقوال فإِنَ (ما) 


لثانية والرابعة في قوله : 9# ما أعبدٌ 


عو 


بْدٌ 6 مرجعها ذاك "الل كجال هلتلق بحاءث اكد 


. 537١/7 : إعراب القرآن الكريم وبيانه‎ )١( 


الفصل الخامس : الدلالة الصوتية على مستوى الحركات 6 


200 “قطنا لدسليه عطس . أما (ما) الأولى لخدن رداك ا 
عَبَدثّ 4 فمرجعها الأصنام التي كان يعبدها الكافرون» وقتك ولت دون مد لقي 
نجل وإنقاضا محيهان هايا 

تلك كانت العلة المعنوية لِمّد (ما) الثانية والرابعة في :«إمآأََبّدُ 4. أما العلّة اللفظية 
(الصوتية) التي اجتلّبت إليها المد دون (ما) التي في الأولى والثالثة» فهي مجيء حرف 
البمزة تالياً لباء ذلك «أَنَ حروف المد في غاية الخفاء والحقّة » والممزة في غاية الظهور 
والثقل»؛ » فهما ضدّان» فجاء المد مقرباً لبذه الحروف ومُظهراً لتفائها بشم ناك 
فقا نا طمن ال ا ا ل 
الهمزة» وا 

لقد جاءت الألفاظ القرآنية في هذه السورة» كغيرها من السور» في مواضعها التي 
يحب تكون عليهاء ليتحقّق بذلك الإعجاز في النظم القرآني» فجاءت البمزة تالية 
كلل كادي هلي :3ت لافار من الو الحس سد الألك لازا حا مولن 
جهة» و إظهاراً لعظمة المعبود من جهة ثانية» وقد انتَفّى ذلك من (ما) التي وردت 
للدلالة على ما يعبّد من الأصنام والأوثان؛ لكي لا تتساوى مع المعبود الحقيقي» ٠‏ فلا 
بمدبها السويت» قن كه لاقدوو على الليناة أثكاء التاارة إل بالقدن الخصصى ليا: 

755-٠6‏ مد تعظيم شأن أهل الجنة 


لا يقتصر مد التعظيم في ألف المد على ذات الله جل شأنه» بل يمد أيضاً إلى 
الصالحين من عباده الذين أعد لهم جنات النعيم خالدين فيهاء وقد وصفوا في القرآن 


زرو مشو 


تبير: مم الت في أربع مواضع هي + 


.١1/8 الموضح في التجويد:‎ )١( 


1 الدلالة الصوتية في القرآن الكريم 


مت ع د 


ار لين َامَنُوأ وَهَاجَروا هدو في سَبِيِلٍ أله يأمَوييم ونيم أَعَظمْ درَجَةٌ عند أل 


م وو ووسشو م 


وليك هر ادلو 0 
- 38 وَمَن يطِع الله ورسولة. وَيخْسَ أ َه وَيَتَدَهِ دولك هم الْفَِرْونَ 6 [النور: 07]. 
1و عي الودوا صنها تق 3 المسررفة وتوف 111 


و ظَّ 


- © لامنتوى أَحْكبُ لتَارِ دحب الْجَنَةَ حب الْجَنَةِ حم الْمَآيرُْتَ © الحشر: 


.]5 


00 


ويشتمل لفظ ل الوك 4: على ألف مد متلو بهمز في الكلمة نفسهاء لذا يجب 
مده بمقداتخمس حركات» وهوما يطلق عليه اصحات القراءات اسطلاح + المد 
الررئصة لعن "ا كينا مقميد ا هذ اللفظ على عد شعو الراوه» وحكف لوقك لين 
القونا يبلغ مده ميك بر كاهاء ويسم اله العاريضى النتكوواة, 

والذي يبدو من هذين المدين أن فيهما تأكيد على عظمة شأن أهل الجنة» وأنهم 
هم الفائزون لا غيرهم » وهذا يضاف إلى ما في ضمير الفصل أو العماد :هر من 
معنى «التوكيد» وإيجاب أن فائدة المسند ثابتة للمسند إليه دون غيره)” 

ومن الملاحظ في لفظ د الي الذي جاء مسئدا في هذا التعبير» نمي يد 
واجب آخر قبله في الآيات الأربعة أعلاه ؛ ففي آيتي القووة والقوربورة يوقا ب 
«أوْلكَيه » وهو المسند إليه» وفيه مد واجب متصل. وفي آية (المؤمنون) سبقه إإِقٍّ 


757١ مفردات القرآن  مصحف التجويد:‎ )١( 
11١ م.ث:‎ )5( 
زفرة للحي كم التنزيل وعيون الأقاويل في وجوه التأويل: ١؛ ومغني اللبيب عن‎ 
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جرهم لوم يما صإروأ أَنَهُمَ . فوقية مد واجحب منفصل في 3# صإركأ * مجيء ء همزة 
«أَنَهُمَ * بعدهء ومرجع الواو في 9# صبركا * وفي 3 يرون د » واحدء فأكّدَ أحدهما 
الآخر. أماآية الحشر فإنها بدأت بقوله: 92 لَاسسْتَوىَأَحَحَبٌ ألتَارِ وَأَححَبُ الْجَنَدَ #4 فجاء 
المد الواجب المنتفصل في لفظ «إسَنَتَوى 4 5 مجيء همزة آمب > تالياً له» وفي المد 
ا 0 بين #أَحْحَبُ الئَارٍ * و :ا وَأَحبُ 
آل نّم 4 وذلك تمهيداً لوصف هؤلاء ب فإهُمْ لكبو 4 » ومَد هذا الوصف بمَادين 
زائدين تعظيماً لشأنهم » وبيانا لعظمة منزلتهم وامتداد خلودهم. 

6 مد الصلة الكبرى 

يلحق بمد التعظيم نوع آخر قريب منه» هو مد الصلة الكبرى: دوهو حرف مد 
زائد» يتحصل من إشباع الحركة على هاء الضمير الواقعة بين متحركين ثانيهما همزة 
قطع)"". وحركة هاه لضب هله إها أكون نضنموية اذا أشيدت ضارك واراء 
نا اكاتكون تبون كا١ا‏ اكه صاوك راد بويدة كنا سيول ار اريم خسن 
خركاك :وأ ظلته هديدة ومسوعة وييا كافك مان الشمير ثيه مموية تقول قال 

ِ- :9 وَإِكَ عاد عام هود َالَ يَمَوَرِ أعَبِدُوأ لَه مَا لك مِنْ كو عد ألا تنَفُونَ * 
[الأعراف: 10] 

لفت 2 1ك تست ولق رقا تقل قزل إذ سكاذا 

مُؤمييت 6 [التوبة: 17] 

وبجا كانه هات الطلمي الك ملسو اقول سال + 


.57١ مفردات القرآن  مصحف التجويد:‎ )١( 


5م الدلالة الصوتية في القرآن الكريم 


- ا مَاقَدَروا لَه حَنّ كد كَدرِ ِف لَه لقَووكٌ عد * [الحج /] 
« فَدكاد يخأ لق وي ْمَل عَمَلا لصا وَلَا يرل يواد َي لدأ # 
00000 
وهاة الضعير اق الكيافت اللكريةجبينا عاد على ذاه الله سال + ود الضبوف 
به فيه تعظيم لشأنه سبحانه» وتأكيد على المعاني التي ورد عليهاء فإشباع حركة الضم 
في هاء بره # ومدها في الآية الأولى فيه تعظيم لمرجع الضميرء كما فيه تأكيدٌ على 
نفي الألوهية عن غير الله من جهة» وتأكيد على عبادته دون سواه من جهة ثانية: 
ركذا ولالة الل طلى معاتبيا فق جقية الآيات: 
5+6 مدالفرق 
من دلالات المد المذكورة في أحكام التجويد دلالة مد الفرق» حيث يقوم صوت 
إلد بالتقريع وو سئلة الاثماء وعملة نكن وعق دون صيويت اللد لا يمكال محركة نوع 
الجملة القرآنية» وبالتالي لا يمكن الوقوف على المقصود بها. ويقوم هذا النوع من المد 
عندما تدخل همزة الإستفهام على اسم معرف ب (أل) التعريف» فتجتمع عندئذ 
هدوتانء. كيدل الف (آل) العريت ألنا مدية» درق مين الاشعنياء ولقبيء فيتكرن 
من ذلك مد أظلق عليه اسيم مد الفرق, 
وقنيت اماق الفيدويى ظلو لزلا الى بنك حر كاف ١‏ نوهو أظرليها بمكن أذ 
يكون عليه صوت المد. والأمثلة القرآنية التي ورد فيها مد الفرق» جاءت جميعها على 
سبيل الاستفهام الإنكاري » وهي : قوله تعالى: 


ص< ع +" 


- مقُلٌ َآلدَكرَقٍ حَرَمَ آر لابين 4 [الأنعام : 57 ]١‏ 


.577 مفردات القرآن  مصحف التجويد:‎ )١( 


الفصل الخامس : الدلالة الصوتية على مستوى الحركات /ا6 


- امل عآقك دمت لك أ عَلَأَنَهِ تفوت #* [يونس :09] 
- !ا اك وَقَدَ عَصِدْتَ نَل َل وَكنسح من ألْمُفْسِدِينَ # [يونس :11] 
- 35 قلي 52520 والذيت اصطق الله لَدُحَبر أمَّيضْرِوٌت * [النمل : 04] 
75006 البعد الشعوري لألف المد 
يمكن ملاحظة البعد الشعوري لمد الألف في المواقف التي تمتاز بغلبة عنصر الشعور 
أو الحس الإنساني بمستوياته المتعددة» والتي عادة ما يكون التكرار قاسم مشتركاً يجمع 
فيما بينهاء ٠‏ فثارة تظهر ألفات المد على مستوى الشعور بالندم والتحسرء قار :قلق 
على مستوى التعجب والانبهار» وتارة أخرى تطل من خلال كلمات التضرع إلى الله 
وطلب العفو والمغفرة» وهكذا دواليك. 
ا 


نفسه )2 فإذا جاء هذا 00 متأخراً» واف تيمب لطا 20 كان ذلك 


الأحمناس آلد وطأة على الظين» آنه اتش بماغة مثلم كاده نا تين غباراك 
المسير والآنيى يأل اذ وه (ياحسرتا) كما في قوله تعالى : (١‏ أن تَهُولَ تَدَسٌ بِحَتْرَقٌ 
عَكَ مَاهَرلتُ فى بن لَه وَإنَكُتٌ لِمْنَ ألسَخْينَ *: [الزمر: 107؛ وكقولهم: (يا أسفى) 
كما في قوله تعالى: مِإوَثَالَ يَأمق عَلَبوسْف يدت عَِنَاهُ ورت اعد 0 
[يوسف : 2185 وكقولهم لأباويلتى) النتى تطلق ن التحسى كما و اللعحي» ن 


0 سو ول لاص يس مم رب رك 0 


الأخير قوله تعالى: 2 قَالَتَ يوَيََْ َألِدُ وأنَأ عَجُودٌ وَهدَا بَعَبي سَيَكَا إن هََدَالَتَنَ؟ 


عبن 


عَحِيبُ # [هود : ]/١‏ 


104 الدلالة الصوتية في القرآن الكريم 


وهناك آيات عديدة تمثل هذا المستوى من الشعور» ومن ذلك قوله تعالى وهو 
ضور مشهدا فريدا من تافل البدم» فيعرطه غينا طويلاً مديدا» بيعل للساي أذ 
لن ينتهي ولن يبرح ؛ إنه مشهد الظالم وهو يعض على يديه أسفاً على ما فرّط في جنب 
لله : هل وَيَوْم يض لالم ع يديه يَسُولُ يَييتق أقَحَدْثتُ م الول ميملا (8) يوق ل كر 
أذ ملك عي © كذ لمك عي الإسخر بد إذ َي وكات الهبْطُ لاضن 
حَدُولَا # الفرقان]. فديدن من يغلبه الندم والأسى على ما لا رجعة فيه أن يرفع 
فقيرته نادي منسيا هادا في صوته المتحسر فلواقة الأسيفة». سارها ييه علوي 
نمطوطة وموسيقى متموجة مديدة""". 

وقد عملت المدود الثلائة على تصوير ذلك المشهد المهيب» لكن الغلبة كانت لمد 
الألف على أخويه» وذلك بسبب مجيئه ألف إطلاق بعد الروي في الفواصل»؛ إِضا 
الوروة ق قاين الأناض :دلق الف امد فق ثوانات الأبناهه بومد الصعريفه 
يناسب ما يطلقه المتحسر النادم من أصوات» والترجيع بها في نهاية كل جملة أو 
مقطع. 

ويتجلّى تصوير هذا المد لحالة الشعور بالأسى والندم بشكل لا لبس فيه» في قوله 


حر ع سس 6< سا مه 


تعالى : (٠‏ يَومَ كلك مُجوههم في لذَآر يفو يتآ ْنَا هلعن الوا (©) ونوا رينآ 


6:“ 


1ح سر سس رس سس سر سرك سد لد سل ص سر س8 3 6 ٠‏ ا 5 

إِنَا أطعنا سادتا وكبراءنا فَأَضْلونا آل بيكاوغ * [الأحزاب] حيث مد لفظ 198ل يلا 7 وتم 

تثب تثبيت ذلك في ا لملصحف الشريف» في حين وردت ذات اللفظة في الآية الرابعة من 
ده ومع سه ود ص بوم سد 


السورة ذاتها ©( والله يَقولُ الْحَقّ وهو يقَرى ألسَيِلَ * فلم تمدء «وذلك أن الأولى في 
كلام أهل النار وهم يصطرخون فيها ويمدون أصواتهم بالبكاء؛ فجاء بالّدء وهو 


.١١1 التصوير الفني في القرآن:‎ )١( 


الفصل الخامس : الدلالة الصوتية على مستوى الحركات 61 


المناسب لمد الصوت بالبكاء ورفعهء بخلاف الآية الغانية»0. 


3.66 مستوى الشعور بالإنبهار 
اذ كعبر لشو طن سور الادي انب عا او اللسديو نه بمناقه 
عادة؛ حركات لا شعورية تظهر على ملامح الوجه وقسماته؛ ويخاصة على قم 
الأفسنان الملحسح قار يس كام عتلسا وول ذللغا: القشري» ممتي نه أعبر اك قد 
لا يسمع منها سوى ألف المد من جراء ذلك. وتُستعمل للتعجب عادةٌ ألفاظ مثل: يا 
لعجب ! وعجبا!» قال ابن مالك في ألفيته : 
ولام ما استغيث عاقبت ألف وا ات و اي ا 
و (عجا) بالف الإطلفق أكثر استعمالاً» قال الشاعر [من الطويل]: 
ويا عجباً للدهر ث شتى طرائقه والدرع ياوه ماكاء يقالته 
«كذا أنشده سيبويه ياعجباًء منوناًء وفي بعض كتب ابن جني : ياعجباء أراد 
ياعَجَبِي» فقلب الياء ألفاً لمد الصّوتء كقوله تعالى: 8« يَكأمَقَ عَك يوشت » 
[يوسف : 700]854". 
وقد وردت في القرآن سورة جميع فواصلها على هذه الصيغة (فَعَلَى) إلا ما ندرء 
ولكن بقيت ألف الإطلاق قابيييا مشتركا اليا جميعاء وهي سورة الكيك» بولعل 
اختصياض هذه السورة بهذه الصيغة ق فؤاضلها يعوذ إل ما تميرت تبه من ذكر أعح 
القصص القرآني» حيث ابتدأت بقصة أصحاب الكهف التي جاءت أول آياتها 0 
بفاصلة (عجبا)» وذلك في قوله تعالى: 3 أَمْ حَسِبْتَ أن أصَحَبَ الْكَهِفٍ وَالرَق كوأ 


.١١5 التعبير القرآنى:‎ )١( 
شرح ابن عقيل: 581/7؟.‎ )1( 
لسان العرب: / مادة: طرق.‎ )( 


5 الدلالة الصوتية في القرآن الكريم 
من َاييَنَا ينا »# [الكهف : 219 وكأن في ذلك ثتبية إلى ما تتضميه هده القصة من 
العجائب والخوارق #8 إِدْ أوى الْفتَيَةٌ اسه َاَِا من لَدَنكَ يحمَهٌ وَعوََ نان 
مرا رَسََدًَا (0) فَصَرَبْسَا ع ءَادَانهم فى الْكَهْفٍ سني عدَدَا 29 شر بَعَعَْهُمْ تع أن 
ينس لمارا ا 4. 

كما وريه عا لسر تمصن لخر ميان انه عرسي يع تين » وما 
جمدي انون كا 2 : كبعث الحياة في السمكة المشوية المأكول منهاء وما قام به 
الخضر من أمور رآها موسى عجيبة إلى أن زال ذلك العجب بقول المخضر لموسى «إهَدًا 
راق تن ينيك سَأََتكَ اويل مَل تع صا 4. 

وفي هذه السورة أيضاً قصة ثالثة من غرائب القصص التي أثارت اهتمام الناس 
أيام الدعوة الاسلامية» لما فيها من العجائب» فطلبوا من الربجول أن يحول الله فيها 


00201 حو مسا 


ذكراًء فنزل قوله تعالى : (١‏ وَيعَلُويكَ عن ذى الْفَرْسَيْن قل سأئَلوأ عكيِكم مَنَهُ دِحكْرًا 
(25) نا مكنا له. في الْارضٍ وَالينَهُ م نكل ْو ص سَيًا (25) َنم نم سَبمًا سَببًا 44. وقد قنضن الله رندات: 


سرح 


ونقاءه الي 0 
ومأجوج المفسدين في الأرض 98 مَمَا أَسَطْهُواً أن ن يظهروة وما أسَتَطلهوأ [ له تقب 46. 

دول« التصضن النجية التي ريدن لق سور ة الكيشيعي الح جد كيين الت 
الظاكاق ضبونا + تختم به فواصل الآيات جميعاًء وقد جاءت أغلبها على صيغة (فَعَلَى) 
المكونة من ثلاثة مقاطع مفتوحة؛ قصيران فمتوسط ؛ (ص ح/ ص ح / ص م)» 
وكأن هذه الفتحات المتتالية المختومة بألف الإطلاق جاءت لتناسب حالة التعبير عن 
مشاعر الانبهار والتعجب التي تثيرها هذه القصص في نفوس المؤمنين. 


الفصل الخامس : الدلالة الصوتية على مستوى الحركات 6.3 


"90٠١.‏ مستوى الشعور بالحاجة إلى التضرع 

أشار بيت ابن مالك المذكور اش إلى أن الكساك يمد تعره أقاء لمن من 
كيه كنا بيه ألغاء الاستفافة رسيي اتبج ا تسيو غار” ؛ لكونه يشمل 
الاستغاثة بالله والبشر» والاستغاثة بالله تعني : التضرع إليه؛ والتوسل به؛ وطلب 
ا خواقع نه وكابيا ما تلجين الدائد الأسان إن اللهه فيد يصوي بين يدي مولاة 
وول ادر دخ عيض 4 تفصلت ]28١:‏ أي : إنه «يطيل المسألةً في الشيء 
الواحد» فالكلام العريض ما ظال لفظه وقل معناه»! '"'» ويصدق مفهوم إطالة اللّفظ 
غلى مد الريك فق اراك والترزات واكمل الدغافة: 

وم أنقلة ناكما ورد ف الأبين الاخرنين دو سو الشرة ديف تكررمد 
لأف أكادر منع كنانين هر 8 اقيض أكفى مون توم منهنا بتأراكر العاف مقو لقوق 
الدعائية. ويكفي أن ذلقي نظرة خاطفة على هاتين الآيتين لندركَ مدى انتشار هذا 
الحرف المتطاول إلى الأعلى وكأنْ الكلمات» هي الأخرى» كما الذين آمنواء ترفع 
وها شو الس اضرع إن وازقيا عكري إليه بالغاءتعديدة. 


و روا 
دع مده يس لمعوء رود 2 راكد ع ور 
يمآ أ ٠‏ ليه من ريف ١‏ َصسُوْنَ كل َامَنَ يأل مليكلوء يوه ورشلده 


آ ا ل 0002 ا 2 
هنالو هويا وألاهما حفر اتلك 5 0 


14 22 5 .يوه ع 2 
35 0 د إِلَا و | مه مَاكسَ2 و ها ما كسس 


شٍ 


.٠١0/ 5 تفسير القرآن العظيم:‎ )١( 


د الدلالة الصوتية في القرآن الكريم 


آ د آي سه سح | حت لآ ته سو 00 سي ع 
رَبَّمَا وَلَا تَحَمِلْ عَلِكَنَا إِصرًا كما حَمَلْمَهُه عل لذت من قَبِلِنا 
ا ا 2 2 0 جد ا صد 
ريناولا تَحَمِلْنَا مَا لا طافَّة لايد 


رصح فير هه بطح ج 721 رواج سو سد 


واعف عنًا واعفر لنا وأرحمنا 
مَك مَوَلمَدنًا فَأنصرهًا 
-”.١ ١ .‏ دلالة ياء المد 
يبتتي صوت الياء (المدي) الصائت على حركة كسر قائمة على صوت صامت» 
وتتخذ الشفتان عند النطق به وضع الانفراج » ضيف فكرة زايها الف مدر 
إل الور ناكما كدف« الأصراس الستلى والعرا جيني اللسانة فتضغطه؛» وتحدث 
فجوة ما بين الحنك وظهر اللّسان فيجري الصوت من خلالها"". 
. ؟. .1١‏ ؟7١-‏ الدلالة العامة لياء المد 
إن وضع حركة الشفتين المسحوبتين إلى الوراء أثناء نطق ياء المدء والضغط 
الخاصل على اللساقا» وما يضدرضن ذلاك ين ضوف مططوط سضايق 1 بكاد يريس 
غركة جذب هابطة: غدالثة ذركة آلف اللنالصاهدء فإذ سيق هذا الدكسر غير 
الكسر الذي يقوم عليه زاد الإحساس بتلك الحركة البابطة وشدة وقعهاء وذلك على 
العكس مما لوحظ من توالي الفتحات قبل ألف المد في الأمثلة السابقة. فلا عجب بعد 
ذلك أن يأتي كثير من أمثلة هذا النوع وقد تضمن ملامح من هذا المعنى. ومن ذلك 
لفظ مِوسِجِيلٍ * في الآيات التالية : 
<١‏ وَأَرْسَلَ كم مرا أَبَِيلَ (5) مَرْسِهِم يحجَارََ ين سِجَيلٍ * [الفيل] 


(1) في الأصوات اللغوية ‏ دراسة في أصوات المد العربية: 5 ”. 


(؟) سر صناعة الإعراب: .8/١‏ 


الفصل الخامس : الدلالة الصوتية على مستوى الحركات للد 


مَجَعَلَاعدلًا سافلا وأمَطَرْنَا حلم حجَارَة من سحل 46 [الحجر: ؟ /] 
لماج أَمْرْنَاجَعَْسَاعَتِليَهَا سَالَهًا وََمَطَرئا عَلِتْهَاحبَارَهٌ يمن سِيضِلٍ مَنضُود * 
[هود: 87] 

وقد اختلف في معنى لإيبيِلٍ © # وما ذهو لبه أنه حجر وطين عقلطه 
وأصله فيما قيل فارسي معَربٍ»”© منحوت من كلِمتّي (سّنك) و (كل)» والأولى 
بمعنى حجر» والثانية بمعنى طين”! ". وقد ورد هذا اللّفظ في الآيات الثلاث مقترناً 
بمعنى السقوط الشديد من أعلى إلى أسفل» بدليل قوله تعالى : 2( جَمَلَهُمْ كُعَضَفٍ 
تَأْكُولٍ # [الفيل : 1 في المثال الأول» وقوله: «ِإجَمَلْمَا عَنِيَهَا ايكهًا > في المثالين 
الأخرين. ويكاد تشديد صوت الجيم امجهور السابق لِمَدَ الياء في مإسِيلٍ * يزيد من 
الامسشاتى دا اقوط هرة] لجار 0لا ياد وؤلاعنا شه على هذا اللفظ و 
شد وتتل: 

وربما قيل: إنه بناء على ما سبق فقد كان من المناسب ل #سِّلٍ 4 أن تجيء 
صفته 9# مَنضُود # بالياء دون الواو؛ أي أن تأتي على زنة «إتَضِيدٌ # وهما بمعنى 
وافظنه أي تركب ننضه يض" #«نويذالك تارك لعتفة موصو ته بباء الله الدال عل 
البتقوظ والقوي ‏ الاكوه سا الليظ العداة علي أنه ولع 

والجواب على مثل هذا التساؤل: «إن قوله : 9# مضو # من نعت هو سِجيلٍ 4 لا 
من نعت الحجارة» وإنما أمطر القوم حجارة من طين ؛ صفة ذلك الطين أنه نضد بعضه 


.77١ المفردات في غريب القرآن:‎ )١( 
.97/1١ (؟) جامع البيان عن تأويل آي القرآن:‎ 
لسان العرب: مادة: نضد.‎ )9( 


1.5 الدلالة الصوتية في القرآن الكريم 


إلى بعض فيصير حجارة؛ ولم يمطّروا الطين فيكون موصوفاً بأنه تتابع على القوم 
معن" والطين | لضيو يكم ل يعن و مسرلل بسب وه علا عن وفوف 
هذاء ؤتزاكم الطين الطري-قنبة الستائق عضن إلى البعضن لا يصير» إلى امزفائاع جرية 
مستوية » بقدر ما يجعله يتخذ أشكالاً أقرب ما تكون إلى قطّع حجرية مستديرة: ومن 


راس 


هنا جاء المد الواوي بدلا من المد اليائي؛ ليناسب صورة الاستدارة» وصورة م 


الخ ةا لطن ٠‏ بينما جيء ب مإ نَضِيدُ ذات الياء الممدودة صفة لصورة 


الأشياء المتراكمة التي صف بعضها إلى جانب بعضء كما في قوله تعالى: 92 وَالَحَلَ 


جك مج وك عو ير (؟) دس 
باسِقَاتٍ لها مضي 7 لق : .]٠١‏ 


ونظير 8آ سيل جيل 4 لفظ سين 4 الذي ورد مرة واحدةء وذلك في قوله تعالى: 
98 3 كنب الْمُجَارِ لغَى سِجِينٍ (0) وما درك مَاجَينٌ 4 [ا اموق اا ورا قالباء الممدودة 
الس كل سام ودر فير رك كدر رئب رايد اللاو المرإنا وز وي 
اسم الهئم'”' بإزاء عليين ين» وزيد لفظه تنبيهاً على زيادة معناه»' وهو علي ون 


9 ودس ين السحن ومو تشقون سيو «لأسداحب لحن ريون بن 
جهنم)»” 2 اعفن لفقل مخطابقا بولق امير 5 وافلا بد اناه السيرة 


.10/١١ جامع البيان عن تأويل آي القرآن:‎ )١( 

(0) ينظر مبحث: (25. .١.7‏ 37.1.5 (باسقات) و (تُضيد)). 

() وقيل هو «كتاب جامع هو ديوان الشر: دون الله فيه أعمال الشياطين وأعمال الكفرة والفسقة من الجن 
والإنس» (الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل وعيون الأقاويل في وجوه التأويل: 0711/5. 

(5) المفردات في غريب القرآن: .77١‏ 

(5) الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل وعيون الأقاويل في وجوه التأويل : 5 .77١/‏ 
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عتديد اقيم الشعر بالتيى والتبيق اللى مسيؤول إلبه الفجان وعم يبيناقوث 
مجذوبين إلى دركات جهنم. 

وق يقال أن شمر انان | ركاف كير على تين رصيق ددني كما 
في لفظ بيجن # ممتّنع من حيث المعنى في لفظ باعِلِدِيتَ #: وهو الذي يكاد يكون 
على زنته» لأنه (اجمع علي : وهو و لعلو أ متقافة ا وهات ه57 6). 
وقد قيل في معناه: «هو اسم أفزف الكنان كما أن (سجينا) الع شر الا 00. فإذا 
صدقت دلالته تلك على وإ سين # لأنه يعني أسفل دركات الجحيم» فإنها لا تصدق 
على تَأعِلَيِيتَ #» لأن معناه: «أعلى الأمكنة» وقيل: معناه لوق در ونام 
كأنه لا غاية له)", د اللفظ عل الشيم ونقيضه. 

كانم قل لفان مدكييكيه عض اعد الاكاد فين هدي اللفقرقه 

أولاً: إِنْ زنة هذين اللّفظين ليست متطابقة: حيث إِنْ الذي يطابق زنة :بين 
هو المفرد من «ِإعِلَيِتَ # وهو (عِلَيَ) ؛ والياء والنون فيه علامة الجمع. أما بحن * 
فهو «اسم علم منقول من وصف» كحاتم » وهو منصرف لأنه ليس فيه إل سبب واحد 
وهو التعريف»”" 2 فاللفظان مختلفان زه 06 

ثانياً: إن مجيء كلمة «ِإبجَينٌ4 في هذا السياق من سورة المطففين إنما هو استعمال 
قرآني مّحض» فهي من الكلمات التي جاء بها القرآن الكريم» بدليل اختلاف اللّغويين 


."557 المفردات في غريب القرآن:‎ )١ 
.577/١9 (؟) الجامع لأحكام القرآن:‎ 


() الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل وعيون الأقاويل في وجوه التأويل: 5 ./7١/‏ 


كث الدلالة الصوتية في القرآن الكريم 


والمفسرين بصدد اشتقاقها”' من جهة» ومعناها'" من جهة ثائية. أما لفظ بعلت # 
فإنه مما ِف العرب استعماله قبل الإسلام » فد اعتادوا «أن يقولوا لأهل الشرف في 
الدنيا والثّروة والغنى : أهل علْيَين» فإذا كانوا متضِْعِين قالوا سفليون. والعليون في 
كلام العرب: الذين ينزلون أعالي البلاد» فإذا كانوا ينزلون أُسافلّها فهم سفْلِيون»”" 
فسيأة وق ايكون الاكعمال موكراء تضوزا بداذاف اللفظ» نابي للحي الدع 
سيق إليه» كما في يجين : وبين أن يكون الإستعمال جرياً على العرف الُغوي 
السائدء كما في 1 عل عِلَِيتَ *. 

ثالثاً: المتعارف في اللّفظ المركب أنْ دلالةَ أصله الُغوي» وما تحمله من إيماءات 
وظلال» هي التي تستفرٌ في المتلقّي تداعيات تصور المعنى» وما يتركه هذا التصور من 
انطباعات وأحاسيس» فإذا كان الإنطباع الأولي الذي يتركه لفظ وِإ سين #6 في لمتلّقي 
هو« الس ونا عياله مض خاء اعد وو لقيو ولا معاطم كإن اول ما مكو انان كب 
لفظ بعِلَدِيتَ > في ذهن المتلقي هو العلُو والصعود ورفعة الشأن» وذلك انطلاقاً من 
تداعيات الأصل اللّغوي لكل لفظ في أذهان أهل اللّغة. 

رابعاً: إن مجيء باعِلَدَِ 4 بعد مجن 4 ربما كان من قبيل المشاكلة اللفظية» 
التي من صورها الجمع بين «كلمتين متجاورتين أو غير متجاورتين» شكلهما واحد 
)١(‏ منهم من قال: باشتقاقها من السجن وهو الأرجح؛ كما أشير» ومنهم من قال بأنها بمعنى (سجيل)» 

وقد :انايؤل اللأء متها والترة > وقهم كر وهم آنيا بااخوة ةين (السجل) ل الكنات: ينظر: (التبيان 

في إعراب القرآن: ؟/ 187 للعكبري). 
(9) للإظاج على آراء الشدويج والتكوين يشان سحن (سجي) بر لجنم » «(سائع انان عن ناويل أ 


القرآن: »245-345/١‏ و (الجامع لأحكام القرآن: 7558/19)» و (لسان العرب: مادة: سجن). 
(*) لسان العرب: مادة: علا. 
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ومعنياهما مُختلفان»”". والأسلوب القرآني يزخر بهذا الضرب من ضروب البلاغة. 

خامساً: إِنْ حركة الكسر التي يقوم عليها المد اليائي في ماعِلَيِيتَ 6 هي حركة 
الياء السابقة له» حيث اجتمعت ياءان قبل ياء المد» وذلك في مقابل اجتماع جيمين قبل 
ياءِ المد في جإ سحن . 0 الياء لخفته ولينه من أنصاف الحركات أو أنصاف 
الصوامت» فهو بالنسبة إلى موقعه الصوتي للغة صوت صامت وظيفياً» ولكنه يشبه 
ار كاك لطي فكأن العدة انس يكو علي التحارق أسدل دزكاك لحي 
بتابلها للق الذي كوخ عليه الأبراوق على أدريعاات لكيه موده هنا تجا ماد الباق 
عِلِئِتَ * هيناً رفيقاً رغم كونه مبالّغاً فيه وذلك في مقابل الشدة والضيق المبالّغ فيها 
في لفظ مين 4. وهو ما شهدت به آيات سورة المطففين التي صورت نعيم أولئنك 
وجحيم هؤلاء. 

707.١.‏ الدلالة الخاصة لياء المد 

ليس المقصود بالدلالة الخاصة لياء المد الخروج عن دلالته الكلية» وإما يراد بها 
لهاع عن تقاض :ل القظاخا فى بوك ومو يس تأغانة غير للد الأضبان 
الذي حدده أصحاب القراءات القرآنية» فمن المعلوم أن هناك أنواع من المدود تحكمها 
توم وطتواط عام ومن هذه المدود ما هو لازم» أي: 1 قوق لد 
الطزيعن اننيعا 

والمد اللازم هو: «أن يأتي حرف مَدِء جره تناك سكا دما سواء قات 
حزن كا كنا تكن اتعلي )تحرف مقند د جوزلل سم كذ لأواه لز الستكون 3 


.797 الوافي في العروض والقوافي:‎ )١( 


() علم الأصوات: 7175. 


1 الدلالة الصوتية في القرآن الكريم 


حالّتتي الوصل والوقف» أو للزوم مده عند كل القراء مست حركات)". وعلّة هذا المد 
هو التفريق بين الساكنين الملتقيين”"؛ وهما سكون المد وسكون الحرف التالي لهء ومن 
أقسامه : المد اللآزم الممَقّل0© زهو الذي يالى فيه يعد بخرق اللد حرف مشدد: نحو: 


بن ل 


الضالين. 

سيروت ا لصَآإِنَ # في مواضع عديدة من الذكر الحكيم» إلا 
ا ا ل ب ل 
إلى قسمين ؛ منهم من غَضِب الله عليهم» ومنهم من سماهم ب 92 لكآت » وذلك 
في سورة الفاتحة من قوله تعالى: 38 آمْدنا آلصَردَط الْمنْتَقِم (5) صرْط الدنَ َعَم عل 
عر ألْمَعْضُوبٍ عَلهِرْ ولا آلصَآلِنَ *. 

والثابت عن رسول الله َدللهُ كله أن اللغضوب عليهم يقصّد بهم “البيتوفه وأن 
الضالين يقصّد بهم : النصارى” “رونا لا شك فيه أن هدو التصاري :سد توول الران 
لل لصَآإِنَ # على 
نمه يما لا مزيد عليه» ليناسب كثرة عدد النصارى أو لِيَدلٌ عليهاء في حين جاء مد 
النوازاق 6( المكري 4 بانوة امد راكد عايض 1ل عدف انيدو و للدذتة ضفني 
ذلك . 


)١(‏ مفردات القرآن ‏ مصحف التجويد: 7؟5. 

(5) الموضح في التجويد: 9؟١.‏ 

() يطلّق عليه أيضاً اسم : مد العدل: «لأنه يعدل حركة: أي يقوم مقامها في الحجز بين الساكنين» (الإتقان 
في علوم القرآن: .)378/5١‏ 

(5) تفسير القرآن العظيم: ."١/1١‏ 

(0) إعجاز رسم القرآن وإعجاز التلاوة: ؟١5.‏ 


الفصل الخامس : الدلالة الصوتية على مستوى الحركات ل 


وطبيعة مقاطع كلمة «آلصَِّآلِنَ 4 هي الأخرى تدل على الكثرة؛ فهي بدون 
الألف واللام تتكون من مقطعين متمائلين من نوع (طويل الم المغلق بصامت وهما: 
(ضال / لين)؛ أي: (ص م ص) مكرر مرتين» وهذا المقطع نادر في العربية إل في 
حالة الوقف في أواخر الكلمات» وقد تميرَ هذا اللفظ بورود هذا المقطع فيه مرتين؛ في 
أوله وفي آخره؛ وهذه الصيغة لا نكاد نجدها في القرآن الكريم إلا في كلمات معدودة ؛ 
نمحو: «ِ#الْمَاوْبنَ * في قوله تعالى : 3 الوا ْنا وما أو ص يور سكل امون 4 
[المؤمنون: ١١7‏ وَمٍإوَالصَنقَّتِ 4 في قوله تعالى : مِإوَالحَكَقّتِ صَقًا 4 [الصافات »]١١‏ 
وكلاهما يتضمنان معنى الكثرة؛ لأنهما صفتان للملائكة 

وعلى الرغم من تساوي مقطعي :9 الآ 4 كما ونوعاء إلا أنهما يختلفان في 
صوت ال الذي يتوسط الصوتين الصّامتين؛ فهو في المقطع الأول (ضّال) ألف؛ وفي 
المقطع الثاني (لين) ياء. ويترتب على هذا الاختلاف اللفظي اختلاف في تنغيم 
المقطعين ؛ فالأول يتميز بنغمة صاعدة» والثاني يتميز بنغمة هابطة. ويزيد من نغمتي 
الصعود والهبوط التشديد السابق لصوتي الم في المقطعين. 

رحارك ترز كي وراك د براض انها الطرية للوابيدة امن 
صل ومقدوه الغلال: : وهو العدول عن الطريق المستقيم » 7 البذاية “يقال 
ار خواتم ٠‏ فهو ترك الطريق المستقيم عمداً كان أو سّهواء قليلا 
كان أو كثيرأ»”". وهذا يعني: أن الضالين كانوا في أول أمرهم مهتدين سائرين على 
الطريق المستقيم » ثم انحرفوا عنه وضلّوا. ومن هنا ناسّبّت النغمةٌ الصاعدة في المقطع 


."١١ المفردات في غريب القرآن:‎ )١( 


3 الدلالة الصوتية في القرآن الكريم 


الأول هدايتهم بادئ الأمنة وثاسية لقم البابطة في المقطع الثاني ضلالّتهم فيما 
بعد. 

بذكو ترجبة يجي اشر وهني: أن ألف المد ناسبت تمادي الضالين في 
ضلالتهم وعلوهم على الله علواً كبيراء ثم جاءت ياء امد المستندة إلى الم المشددة 
علطتب قد شقوظ مزلا وعد امتلااة هنةا الستوط درقه ب ان تمان سان 
المشركين الضالين كال من كر مع السماد فتهنوي يه الريع قي مكان ا سحيق يقولة: 
وم يرك أو كلتما حر ون المآ مسَْطفَهُ لير أو هر بد الي في مَكَانِ سَحِقٍ 16 
الج + 181 فكل علو على الله يبه سيفوظ إل أسفل سنافلين. 

-”.١ .” .6‏ دلالة واو المد 

يني صوت الواو (املدي) الصائت على حركة ّم قائمة على صوتٍ صامت ؛ 
وعند النطق بهذا الصوت نضم معظّم الشفتين» بحيث يبقى بينهما بعض الانفراج » 
يتَخرَج فيه النقّس ويتَصِل الصّوت”"2» وبذلك تَتَخِذُ الشفتان وضع الاستدارة, 
وتكون زاويتا الشفتين متقدمتَين إلى الأماء”". 

ه. ؟. ١." .1١‏ الدلالة العامة لواو المد 

إن وضعية ضم الشفتين أثناء النطق بواو المد هي بالتأكيد غير وضعية الانفراج 


التي تُميز ألف الم » كما أنها غير الوضع امحايد المنسجب إلى الوراء الذي يميز ياء المد؛ 
ولذلك فإن دلالة واو المد لابذ أن تكون مغايرة لذينك المدين ؛ وربما دل في الغالب 


على الإندفاع نحو الأمام» مع الإيحاء بالتضييق والضم وافكور الل تنس عرف 


.8/١ سر صناعة الإعراب:‎ )١( 


(0) في الأصوات اللغوية ‏ دراسة في أصوات المد العربية: 75. 
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الضم امبتنية عليه. ولكن على العموم فإنَ الصوت الصامت الذي تقوم عليه الضمة 
موادي يُمنح المد القسم الأعظم من دلالته لمعنو » وعادة ما يكون هذا الصوت ؛ 
الذي يمثل قاعدة الم ونقطة انطلاقه عينَ الكلمة أو لامّها. وعليه يقع العبء الأكبر 
من الوه تار مدل اميك الدلالي الأهم للكلمة. 

فواو امد في لفظ (منشور) مثلا يستند إلى عين الكلمة» وهو صوت (الثاء) لأنه 
مشتق من (دثْر)ء ولذلك فإنه (واو المد) هنا يكتسب ملامح هذا الصوت الدلالية؛ 
لتُضاف إلى ملامحه الخاصة» وذلك لوقوع الثقل الأكبر من جرس الكلمة عليه ؛ ويتميز 
حرفت آلثاء بكلاك ظواهن صوقة مستقاة مخ طببعته النظفية : 

الأولى: انفراج الأسنان السفلى عن العليا عند خروج صوت «الثاء)» ومن ثم 
تراجع طرف اللسان إلى الداخل. وهذا يماثل الأحداث الطبيعية التي تتضمن الشق 
والانفراج. 

الغائنة ««يعفوة الدمين بطع أثناء خروجه بين طرف اللسيان والأبتبان العليا عند 
حدوث الصوت»؛ مما يماثل الأحداث الطبيعية التي تتضمن البعثرة والتخليط. 

الثالثة : حفيف رقيق يسمع لصوت (الثاء) مع اللثغ» مما يوحي بالرقة والطراوة 
لدف" 

فصوت امد الواوي يضم هذه المعاني الثلاثة ة لصوت (الثاء) إلى دلالته العامة على 
الضّم والتكور والاندفاع ؛ فود للف متها إى ور سحت امور وير 
يه وقد ورد هذا اللفظ منصوباً في كتاب الله العزيز» فصورت أصواته هذه المعاني 


سر حسم الور 


أوق ها يكن التضرين: وذلك في قوله تعالى: 38 و كمال ما عَمِلُوا مِنْ حَمَلِ فَجَعَلَْهُ 


2# 


كبا مَنثُورا #4 [الفرقان: 17؟]. 


.5١- 5١ خصائص الحروف العربية ومعانيها:‎ )١( 


نفة الدلالة الصوتية في القرآن الكريم 


فكل صوت في هذه الآية قام بالدور الدقيق المرسوم له لتوصيل المعنى وتصويره» 
حيث ورد واو المد المستند إلى عين الفعل في مإ تَنتُورا # مسبوقاً بآخَر مستنداً إلى لام 
الفعل في 9# عَمِلُوا #» فجاء (المد) أولاً في عأ © ليِصَورَ إسراف المجرمين بحَق 
أنفسهم نت اوتكواسى إففنان عدوها رتفد أعوانيه “كم ناد تائيه ف 

نيوا # ليصور تبديد ما تراكم من أعمالهم تلك وذهابها سدى. وقد صورٌ الإنتقال 

من واو ا مد إلى ألف الإطلاق عملية الإنتقال من حالة الم إلى حالة التبددء فالصورة 
النيايّة للآية قافنة على أساشى تخييه المتقول بالمتسوش» تحيك شهت الأعفال بالبباء 
في القلّة والحقارة. 

وقدرحاء موك نثاة اليفرقيق سياد عا فشن الستطقفة وال عير 
عن حقيقة وجه الشبه» وذلك في مقابل صوت العين الحلقي المجهور. فالأعمال التي 
يكن صنائحيها أنهازن العر كان ون والحنسه) اسان كرو قن اينات 
الذرات الصغيرة الشبيهة بالغبار الخارجة من الكوة مع ضوء الشمس. وله وميك 
عمل الجرمين بالمنثور من هذا الهباء؛ لأنه يبدو منتظماً مع الضوء فإذا حركته الريح 
كار ذفن كل مه 

فصوت الثاء الدال على التبعثر الممتد» مع صوت المد الواوي الدال على الضم 
والتكوو عور ونا شكينة الوددي قم اد ممترك: ازا اذا على الكترة لكر ان 
ممتداً مع ألف الإطلاق» ليكمل تصوير عملية تلاشي تلك الذرات الكثيرة وذهابها 


.5/١ سر صناعة الاعراب:‎ )١( 


() الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل وعيون الأقاويل في وجوه التأويل: 51//7 7. 
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.5.8 الدلالة الخاصة لواو المد 

وهي الذلالة المعنوية التي يكتسبها اللفظ عن طريق .مد الواو مدا زائداً غن المد 
الطبيعي. ويأتي هذا المد الزائد لأسباب» فنا أناراق حرف هد و انحر كلما فيأتي 
بعده البمز في أول الكلمة التالية له. وهو ما يطلّق عليه اسم: المد الجائز المنفصل”", 
وصفة الخصوص في هذا النوع من الدلالة يراد بها اختلافها من لفظ لآخَرء وإِنْ كان 
القاسم المشترك لها جميعاً هو دلالة المد الواوي على الضم. 

ولا يعني هذا اطراد دلالة لفظ ما كلّما ورد فيه مد زائدء لإن السياق.هوالذي 
يحكم وجود تلك الدلالة من عدمهاء أو تساويها مع غيرها من عدمه. وتَتَعَدد المعاني 
الخاصة التي يوحيها مد الواو المتلو بصوت البمزة كتعدد معاني الألفاظ التي يرد فيهاء 
ومنها على سبيل المثال مايلي : 

١ 7.8.1.6‏ - الدلالة على الإكثار من الشيء 

يمكن التمثيل لبذه الدلالة بالمد الذي في فعل الأمر مِإَذْكرُوأ * في الآيتين أدناه من 
سورة الأعراف : 

إوَآة كرا د جلك خلنََ ين بعد عَم نح وَدَادكُمٌ في الْسَلق بط تَأسكروا 
الم لَه علد ملحو 4 

فالمد الزائد في واو فعل الأمر في الآية الأولى سببه الفظي هو مجي همزة (إذ) تالية 
له أما دلالته المعنوية فهي أن الذكر أو التذكر يجب أن يكون من الكثرة بحيث يتناسب 
مع جعلهم (قوم عاد) خلفاء في الأرض» أو ملوكاًء ويتناسب كذلك مع ما أنعم الله 


.5١5 مفردات القرآن  مصحف التجويد:‎ )١( 
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عليهم من البسطة في الطول والبدانة. ولقد تكرر الفعل :#أَذْكروا 6 ثانية» شيل هانية 
التعمين 4 وما سواعها من الحظايا!"© + وليؤكد غلى أن شرط قلاجهنم مشروط يان 
يناسب الذكر منهم مِنَنَ الله عليهم. وكذلك الأمر في الآية الثانية ؛ فإِنْ ذكر أهل مَديْن 
يجب أن يكون مديدا كثيراً حتى يتناسب مع ما آلوا إليه من زيادة عددهم بعد أن كانوا 
قلّة قليلة. 

ونظير هذا مِمًا ورد على صيغة الأمر الفعل « روأ 4 في قوله تعالى: «إ يوم يأ 
لَظروَا إِنّا مُمنَظِرُونَ * [الأنعام :]١158:‏ فقد طَلِب من الذين كفروا أن ينتظروا ذلك 
اليوم الموعود»ء فإنه مهما طال زمن الانتظار فسيحين موعده. وطول الانتظار هنا 


5 
ره لدودو د د 


يناسب ما يراه الكافرون من بعد ذلك اليوم ل مإ مجم َوُه دا * [المعارج :17 لكن 
واقع الأمر عند الله تعالى أنه قريب» لقوله سبحانه» وقوله الحق: 86 وريه قربا 
[المعارج : 7]. وبذلك فإنْ مد الواو مَدَاً زائداً على مقداره الطبيعي جاء مناسباً ل 
يتصوره الكافرون من بعد ذلك اليوم» وما يترتب على ذلك التصور عندهم من 
الإنحسائن بيعل للك اليوة: 

وممًا يلاحظ في هذه الآية أن الفعل :ِإيَأّقَ 4 الذي يتحدث عن مُجيء يوم القيامة 
قد ورد بإثبات الياء» وهو مناسب لزيادة مد الواو هناء في حين ورد هذا الفعل بهذا 
المعنى في موضع آخر محذوف الياء» أي : فإ يَأَتِ ‏ » وذلك في قوله تعالى: 3 يوم يأْتِ 


ل ا 0 3 2 سام 2 نيرس 
لا تكلم نفس إِلْابإذنه ممِنْهُمَ سق وَسَعِيدٌ # اهود 211١5:‏ والسبب اختلاف 


السياق» حيث إن حذف الياء المدى هنا جاء لأنْ السياق يتحدث عن حقيقة قرب ذلك 


.١١1//57 الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل وعيون الأقاويل في وجوه التأويل:‎ )١( 
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اليوم» وأنه يأتي على حين غّرة. وهو غيره هناك" . 

وكما ورد هذا النوع من المد في فعل الأمرء ورد كذلك في الفعل الماضيء نحو: 

صَبْرْوَا # في قوله تعالى : إِقِ جرهم اليو يما صَارأ أنَّهُمْ هُمْ لْمَِرُوْنَ 6 [المؤمنون: 
0م فهو يدل على الصبر الطويل الذي تحملّه هؤلاء الصابرون» والذي عوضهم 
الدعالن عد باجيه كزيل (للكبا, وهو الفوز بالجنان خالدين فيها. فدوامهم على 
لقيو ؛ وتَحَملهم لأعبائه الكبيرة ة والكثيرة كرقتوا عله وام خلودهم اق دامر عدر 
وملك لا يفنى» فناسّب عظيم الجزاء وكثيره عِظّم الصبر وكثرته. 

ونظيره من الفعل الماضي أيضاً الفعل ل مَالْوَا4 في قوله تعالى: 2« لذي دآ 
أسببتهم مُصِبة لون وإ يون (البقرة : 5 ويتضمن هذا القعدل ب 
0 وقد خصص بالاسترجاع عند المصائب والإكثار من قول: 
ا إِنَا يونا لَه يحِعُونَ * لأن بذكر الله تطمئن القلوب. 


لك الدلالة على التأمل في الشيء 

تكاد دلالة المدّ على التأمُل تضارع دلالنّه على الإكثار لأنْ التأمّل ودقّة النظر 
تتطلب بذل المزيد من الوقت. ومن السياقات التي ورد فيها هذا النوع من المد سياق 
الدعوة إلى تدب رآيات الله العديدة» والإكثار من التأمل فيها. 

وقد اختلفت أساليب التعبير التي ورد فيها واو المد بهذا المعنى» منها 000 


1 
ك2 2# روا 1 يح ير و 


الاستفهام الإنكاري؛ كما في قوله تعالى من سورة (ق): 38 أفارٌ يَظروا إِلَ أ 


85 
بن ٠‏ تم عر حي ل عير .“مرج 1 


واج حت مرجي جين في .عل عل يد يق بت ١:‏ شير عفن م ا .عي بي 8 رس 
مِتَ بنينتها وزينها وَمَاطَا ين روج (/5 وَالأرض مَدَدَمََهَا وَأَلقنَا فيا رو روابى أنبتنا فيها من كر 


)١(‏ يراجع مبحث: 5. 7. 5. ١.7‏ - (يأنِي) و (يّأت) من هذا الفصل. 
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عي روا لتر ل رركي تيا اراي الجر لا ا 
00 2111011 02 كرس ٍَ 5 8 0260 5 20 < 
الكم ع الاين كاك كل عرو لور جَمَا مِنْهُ حَصْرًا نخْرج نه حَنّا مُرَاحبًا 


0 سخ سا ماس ا رم جع ل رص هل يا و 3 د 
ورمن َلَّخْلِ مِن طلَعَها قِنَوَانُ ةو جَنتٍ ين أَعَنَابِ والزستون وَلْرَمَّانَ وغير متشليك. 
مو 22 سر 0020 526 7 سح 35 5 

نموأ أ ِل شمروءة ذا أثمر وَيتْعوه إن فى 5ل بت لِقَومٍ مَؤْصُونَ * [الأنعام : 199]. 


مساو امم ل ا 
الرواسي» وإنزال المطرء وإنبات الزرع؛ ٠‏ كلها آيات» فيهاط بيهر وَوَوَي ِكل عَبَدِ 
نيب 4 ق : 18 عليه أن يبصيرهاء ويمعِن النظرّ فيهاء ويتذكّرَها حتى تتبين له قدرة الله 
وعظمنة, 

ولمجواء اله تراه وير را بلدا على كيرة اندلو ردقه قار مناسباً 
لكثرة المدود في آيات الله التي يجب تديرهاء ٠‏ مشل: هِوألسَمَكِ #» عَوْبََيتهَا #» 
وَرََّهَا #» ا مَدَدسَهَا 2# فعظمة آيات الله ودنة مهيا ونا يطلب ]طانة النظر 
ودقته. وكلّما زاد العبد من النظر فيها زاد إيمانه بخالقه» وتوطّدت علاقته به» لقوله 
تعالى : 2( وَاَلَدنَ َامَيْوَ أسّدٌ حال [البقرة وق هذه الآية أيضا وآذ المد ف 
فعل وإ ءَامَيْرَا # المتلو بهمزة بِأَسّدُ 4؛ لأن هؤلاء المؤمنين ليسوا كغيرهم؛ فهم 


ل ث ‏ بوسح 


شديدو الحب لله» بل هم أشد حبا. 


ه. 7.378.1١1‏ الدلالة على الغؤور في الشيء 

تشترك هذه الدلالة مع سابقتها في معنى النفوذ إلى عمق الشيء ؛ ففي التأمل 
ل 
ِوَإِذ عرَلْتْمُوهُم وَمَايَصَبْدُوست إلا اللَّهَ َأوْدأِكَ ألْكَهْفٍ يَنشْرَ لكر رَيْكُم من يَحْمَيو- # 
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[الكهف :7١1]؛‏ حيث جاء بعد مد الواو فيها البمزة التي في أول حرف الجر (إلى) فلزم 
مذ الولو هذا بادا ولك البسببالمترى ود هله الكدمة لا عر بعتن النسيتن 
اللفظي» وربما كان أولى به منه. 

فيان ذلك أن الطلب من الفتية القشين يافاة الكيق ماوى جاء وسو سمي 
عزيمتهم على الفرار بدينهم) واعتزال قومهم لمدة معينة حتى يفتح الله عليهم»؛ فما 
كان يدون في خلدهم أنهم سيعتزلون قومهم مدة طويلة» بدلالة فعل الاعبزال الذي 
يعني تجئب الشيء بالبدن أو القلب”", لأمر ما. والعزلة بالبدن تعني عدم الاختلاط 
بالتاس» وه لاس اورف كناد كايا قد يكوون فبث أوغيره "البذا 
جاء مد الواو في ي«أغتَرَلُوهُمَ # على الأصل في المدّء بلا زيادة. لكن إرادة الله شاءت 
أن تكون عزلتهم لمدة طويلة خارجة عن القدرة البشرية» وعين لبم المكان الذي يأوون 
لبد وتعق الكيكفلهدين السين امد الوان قتجواب إذء وهو وِإ وأ 4 مدا 
يفوق المد الطبيعي؛ وذلك ليناسب البعدين الزماني والمكاني ؛ أما الزماني فذَكَره الله 
بقوله : :3 وَلِمُوأ ف كمَفهمْ تت مِأْتَوَ سني وَأَزْدَادُوأتِنْا 6 [الكهف : 0 11» وأما المكاني 
فيدل عليه لفظ (الكهف)» وما يحمله من إجماءات بالضيق والغؤور في عمق الجبل» 
فجاء هذا الواو الممتد المندفع وكأنه يسوقهم إليه سوقاًء ويدفعهم لولوجه دفعاء لأووا 
إليه» ويتحصنوا به من بطش الظالمين. 

وكلما أشير سينا م أن الفنوت اللعناعك الذي يفوم ليه امل ترك الكتعيريين 
ملاحه على دلالة المد» فقد جاء عمل صوت الواو شبه الصامت المضموم قبل المد 
(1) الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل وعيون الأقاويل في وجوه التأويل : .٠1//7‏ 


() المفردات في غريب القرآن: /301. 
() الجامع لأحكام القرآن: .77557/١١‏ 
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على تصوير ضيق الكهف وانغلاقه, ثم جاء المد بعده لينتقل إلى تصوير عمقه وامتداده 
ل جوف اجبل. 

ويمكن الوقوف على حقيقة دور صوت الواو السابق للمد هنا من خلال مقارنته 

سل 

بصوت الراء السابق للمد في كلمة 8 فَفِرَوأً * في قوله تعالى : © موا إكَ أنه ِيْ لو 


1 0 ودر 


من ِبر مين #[الذاريات : ٠‏ 15 فصوت الراء الصامت المكرر هذا مَنْحَ هذه الكلمة 
دلالتها على الحركة امتواصلة السريعة: تاركاً لواو المد تصويره لمعنى الإنصراف الثام 
إلى ظاقة اللة:وثوايةه يعيدا هو أى صنص عيدب عقابه: 

وتبدو هذه الدلالة بصورة أجلى وأوضح في فواصل الآيات التالية من سورة 
الحاققة: :9 دوه فلو (2) ملحي صَلُوهُ دف سِلْسِلةَ درعْهَا سبعوت ذراعا فلكو 4 
حيث التأمّت حركات الضم القصيرة"' والطويلة معأء فواكبت معاني الغل والتصلية 
في الجحيم بسلسلة ذات سبعين ذراع لتصيور يفتكل دقيق دلالة الواو على التوغل في 
الشيء والنفوذ فيه. 

5.١.١ .‏ - تقابل أصوات المد 

رأينا فيما سبق كيف أن المد يتنوع بتنوع أصواته» فدلالة مد الألف الصاعد هي 
غير دلالة مد الياء الباوي» وهذان يختلفان عن دلالة المد الواوي. ويمكن الوقوف على 
حقيقة التباين الدلالي بين هذه المدود من خلال مقابلة بعضها ببعض» وهذه المقابلة قد 
تكون داخل السياق» وش ككوة عارسه. والآرل» قداله كرة فيه أصوات امد جما 
من صيغة الكلمة؛ وإنما قد يكون المد فيها عارضاً تبعاً لتركيبهاء أو حالتها الإعرابية؛ 
كما قد لا تكون الألفاظ المتقابلة متساوية الدلالة. أما الغاني: فإِنْ المدود فيها تكون 


(1) يراجع مبحك» 1189 © 1:1 اللفظ المركب) من موضوع دلالة الخعيان حركة الضم: 
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علامة بارزة في صيغة الكلمة» كما تكون الألفاظ المتقابلة متساوية في الدلالة. 

1.6 تقابل أصوات المد داخل السياق 

تذيكوة المسجرءا دن انه الكلةا وقد لاذوكوة قالع وزقا يدر ضر عليه خق 
خلال تركيبهاء وما يدخل عليها من السوابق واللواحق» أو من خلال ما يعترضها من 
حالات إعرابية خاصة كحالة النصب التي يلحقها ألف المدّ عند التنوين» وحالة جمع 
المذكر السالم في حالتي الرفع بالواو والنصب بالياء وغير ذلك مِما يُمنح الكلمة مُلمَحاً 
صوتياً جديداً فيضيف إليها بعداً دلالياً خاصاً. 

وغالبَاً ما ترد المدود في السياق القرآني حاملة معها دلالات خاصة:» يشي بها 
عنصر المقابلة فيما بينها » فيكشف الكثير من أسرارها وما تحمل في طياتها من معاني 
داعية إلى تخيرها في هذا الموضع دون غيرهاء وتجيء غيرها في ذات السياق لتكون نذا 
لتلك أو مخالفة لباء وذلك بهدف تصوير المعنى أدق تصوير وأحسنه. وسَيكتفى 
بالإشارة إلى بعض من هذه النماذج. 

6 ر(أريدَ) و(أرادً) 

اجتمع هذان الفعلان في جملة واحدة» هي قوله تعالى: :9 وَأنَا لَائدْرَى أَشَرٌ ليك 
يمن في الْأَرضِ َم لَدَادم ريح وضَدَا # [الجن : ٠‏ وفي هذه الآية مقابلة من النوع 
كلاق قن تك يوس الداوغةر صوق أقوزل لدو الرشية برهي وس اذمان لا سات 
إن تقيض المر اشير والرشد العي 0 

وكما قوبل بين مصدري : (الشر) و (الرشد)» قوبل كذلك بين فعلّي مار 42 


.77//7 الإتقان في علوم القرآن:‎ )١ 


عرد الدلالة الصوتية في القرآن الكريم 


و ِأَرَاد » فجاء الأول على البناء للمجهول وجاء الثاني على البناء للمعلوم على 
الرغم من كون الفاعل في كليهما هو الله تعالى ؛ وذلك أن الشياطين كانت تسترق 
السمع في بعض الأحوال» لما يحث ستول الله حَلَبلله كثْرٌ الرجم وزاد زيادة ظاهرة ؛ 
حتى تنه لها الإنس والجن» ومنع الإستراق أصلاًء ولما حدث هذا قال نفر من الجن : 
ناهذا إلاالأمر اراق الاياع الأرضىء ولاتسلو دن أدايكون قرا أن رشنا أى: 
رم عذاب أو رحمة» أوهن تخد لان أو توفيق”. 

وقد جاء الفعل بإأَرِيدَ # مبنياً للمجهول على سبيل (التنزيه»؛ أي : تنزيه الفاعل 
وهو الله عن إرادة الشرء لقوله تعالى : :ِإوَمَا مريب ظمَا لاد اغافر: .1"١‏ أما 
الفعل :ِأَرَاَ # فجاء مبنياً للمعلوم » لأنّْ المراد به إرادة الخير. 

وللقايلة بين هذيع التعلين سق م هزه اطية فحني 1 بل ببنيها مقايلة سوق 
بين مدي الياء والألف ؛ فمع إرادة الشر جيء بياء المد الدال على الإرتكاس 
والإنخطاط» ومع إرادة الخير جِيء بألف القند ابعل العلر و الحم فنا يني كل بل 
السياق الذي ورد فيه. 

59-١1. .6‏ أأيقاظاً) و(رقود) 

اجتمع هذا اللفظان في قوله تعالى: 38 وَححْسَبْهُمٌ أيمحاظا وَهُم رُفُوْدٌ 44 [الكهف : 
وهما من الألفاظ المتقابلة أيضاً» لكنهما من النوع النقيضي؛ لأنهما من باب 
الرقاد المقابل باليقظة"". وأيقاظ: جمع يقظ ويقظان وهوالمنتبه» ورقود: جمع راقدء 


.571// 5 الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل وعيون الأقاويل في وجوه التأويل:‎ )١( 
.77//1٠ (؟) الإتقان في علوم القرآن:‎ 


الفصل الخامس : الدلالة الصوتية على مستوى الحركات فق 


كالجلوس: جمع جالسء والقعود: جمع قاعد'"". وقوله: #إ وهم رَفُودٌ 6 كقولهم: 
هم قوم ركوع وسجود وقعودء وصفاً للجمع بالمصدر'". 

وهذه الجملة القرآنية واردة في سياق قصة أصحاب الكهف؛ عندما ضرب الله 
علق آذانهم ق الكهف سكين عدداء قآنامهة إنامة ثقيلة لا سبههه فيه الأضيوات. :وقد 
ترك !بان فوته كاف منسة وهو ناد فيُحسبهم الناظر لذلك أيقاظً. 

وقد جيء بلفظ بإأنِتحاظًا ‏ مشتملاً على مَدَين: أولبما أصلي» والآخر 
فا نش انتب اصع فناسَب هذان المدات المفتوحان الفتاح عيني كل مهم: و 
قوّى من هذا التناسب» والإحساس بهء ابتداء كل مقطع من مقاطعه الثلاثة بحركة 
الفتح ؛ (أيِ / قا / ظَا)» وتساوي هذه المقاطع من حيث الإيقاع ؛ فكل منها سبب 
أما ِإرُعُودٌ 4 فجيء به مشتملاً على مد واوي مسبوق بحركة صم في أوله ؛ 
ومتلو بَآحَرَ بعدّه» فناسّب الضم كوتّهم مضروب على حواسهم ؛ فهي ممتنعة عن أداء 
وظائفهاء وناسب واو المد حقيقة نومهم الطويل العميق. وقد قوى من الإحساس بهذا 
المعنى طبيعة ورود مقاطع هذا اللّفظ ؛ حيث ابتدأ ب (مقطع قصير) مضموم هو: 0 
ليناسب ضّم الحواس وإغلاقهاء ثم تلاه (مقطع طويل مفتوح) مديد بالواوء هو: 
(قو), اناس طول مد ترميه: 

ويصير الإحساس بطول #8 رَفُوْدُ ‏ أصحاب الكهف أقوى وأبلغ عند الوقف على 


.7١7/1١6 جامع البيان عن تأويل آي القرآن:‎ )١( 
.7ا/0/١١ (؟) الجامع لأحكام القرآن:‎ 


() الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل وعيون الأقاويل في وجوه التأويل: ./١8/57‏ 


زفق الدلالة الصوتية في القرآن الكريم 


هذه الكلمة أثناء التلاوة» وهو وقف جائز”'؛ لانتهاء الجملة بهاء وعندئلٍ يدمج 
المقطع الثاني الطويل المفتوح (قُوَ) بالمقطع الثالث الطويل المغلّق (دنْ)؛ فيتحولان معاً 
إلى مقطع مُديد مغلّق بصامت (قود) وهو أطول المقاطع العربية. 

إن كل ما أشير إليه من الدلالة الصوتية في :إرُقُودُ 4: ما كان لقال لو كان قد اختير 
نالا مز بهذا اللفقل لقع ابحن» ون كاناذلاك الاجر أفين عه وأغرف توه 0 
الذي هو إضافة إلى كونه مساويا له في الدلالة» فإنه أقيس منه؛ وأعرف”". وكذلك إذا 
كان قن التي يدلا لها لط مما ادف نحو: (نيام). وكذا الأمرفي علّة اختيار لفظ 
«أيتحاظًا # دون سواه مثل: يقاظ» ومستيقظين. لكن الاستعمال القرآني يأبَى إلا 
اعفان أدق الألفاظ واشبها وأككرها ملؤعمة للمش: 

ونظيرهذه المقابلة الصوتية بين مدي الألف والواو المقابلة بين يما # و 

شعو في قوله تعالى : «( الْدِنَ يدوت اهما وَفُعُودَاوعَلَ نيهم # [آل 

عمران: »]115١‏ وقوله تعالى: «دَإِذًا قصَيْسمُ الصَّلَوْةَ تَأَخُحكروأ الله قِكمَا وشعودا ©: 
[النساء: 7 .]١١‏ 


(1) ربما كان الوقف هنا أنسب» لأنْ الذي يلي جملة (١‏ وَكَحَسَيُْمْأتتحاظا وَهُمَبُفُوْدٌ 4 قوله تعالى : م وَتْقليهمَ 
ات يمن وَدَاتٌألضَمَالِ * وفيها التفات من المخاطب إلى المتكلم. والله أعلم. 

(0) إِنّ صيغة (رَقد) أقيس من صيغة (رقود) ؛ ذلك لأن (رقود) لا يمكن تشخيص كونها جمعاً ل (راقد) إلآّ 
إذا جاءت وصفاً لجمع المذكر» كأن يقال: قوم رقود» وإلآ فإنَ الأصل فيها أنها مصدر مثل جلوس 
وقعود وقد وصف بها الجمع ؛ كما إِنَ (رقّد) أعرف منها لإنّ معاجم العربية عند تعريفها للفظ (رقود) 
تقول: وقوم رقود: أي رقّد. ينظر: (لسان العرب» مادة: رقد). 


الفصل الخامس : الدلالة الصوتية على مستوى الحركات لفق 


556 (باسقات) و (نضيد) 


ورد مِبَاسِفَاتٍ # بألف المد الصاعد وصفاً للنخل» وبتَضِيِدٌ © بياء المد البابط 
وصفاً لطلع النخل» وذلك في سياق واحدٍء هو قوله تعالى : غ9 وَاَلتَحَلَ بَاسفَتٍ طَاطَلعٌ 
َِيدٌ * اق : .]1٠١‏ 

ولفظ وإباسقات 4 مشقق. من البسوق4؟:ويسق الشيء: ثم طوله» والباسيق من 
التخل: المرتفع في عنُوه”» قال الخليل: يقال بَسَّقَّتِ النخلة بسوقاً إذا طالت 
كيل 

أما و9 يد يد © فمشتق من النضد: : ونضدت الشيء حبنت وه عات يحض 
وفي التهذيب : ضَمّمت بعضّه إلى بعض» ونضيد بمعنى : : منضود: وهوما كان 
ده فرق بن ”1 "؛ وهذا يعني أن (نضيد) و (منضود) مترادفان» إلا أن الأول يعني 
انضمام الشيء بعضه على بعض وإلى ؛ بعض » والثاني يعني انضمام الشيء بعضه فوق 
بعضء وهذا سر سبب اختيار (نضيد) في هذا السياق القرآني ؛ حيث إن الطلع 
كر كم غلى يحطنه وإ يحتقيف جامد اننا فيه يمور هه لوضف الأفن القيدل 
إلى أسفل. 

ويستطيل مد الألف في ليسي وياء المد في َيِه اط الرقت عابي 
فين اللنلين أنناء العلاوة» فيب يعرف ف غلم العراءات والتجويه بالد التارض 


)١(‏ لسان العرب: مادة: بسق. 
(*) لسان العرب: مادة: نْضد. 


يق الدلالة الصوتية في القرآن الكريم 


لل 0 ه22 العتاوف رونا ودف خر كافج رهد ساد لسر تن ف 
إبَاسِفَات 4 يصورٌ بجلاء بسوق النخل وارتفاعه إلى الأعالي بتلك الرشاقة الجميلة 
«فإذا تلا القارئ بعد ذلك لفظة مإسَضِيكٌ #» ووقف على الدال» استشعرٌ السامع بهذا 
المد البابط (الياء» خلاف ما استشعره بذلك المد الصاعد» الذي قبله في مِإبَاسِفَات 6 ؛ 
إذ يستشعر بسمعه قبل بصرهء هذا التنضيد الذي في الطلع » وقد غطي بغطائه الرباني 
الجميل» ذي الرائحة الذكية العبقة)”". فالمقابلة الصوتية بين مدي الألف والياء 
مووك يخ كيم يدف كين بعك وساطة رلك لاد ر كل على العقاة وسوقفة 
ودلّت الثانية على تراكم الطّلع وتَدلّيه نحو الأسفل. 

01.٠6‏ تقابل أصوات المد خارج السياق 

كل اند ونوعةق تف لكرج ععور ا نيما ف ون الس أو إضفاء طابع 
دلالي خاص عليها. وهناك كثير من المفردات التي تشترك مع غيرها في الجذر اللغوي: 
نكم كلك نياف لمق الااخد نيك لجان الدلائى نين اللفظتين سو سويت 
للد أو توغ الدق رميق اخدهنا عن الآخر» ولعل حير مدال على كيدا ابره النطلم 
عشرات المرات يومياً من ذكر البسملة المشتملة على لفظي : (الرحمن) و (الرحيم): 
حك نيار ل جد الألت والثاني مد الياء. 


فالرحمن والرحيم «اسمان مشتقّان من الرحمة»""» والرحمة وإن كانت تعني: 


)١(‏ وهو أن يأتي بعد حرف المد حرف متحرك» يوقف عليه بالسكون (مفردات القرآن ‏ مصحف التجويد: 
.)0١‏ 

(؟) الإيحاء الصوتي في تعبير القرآن: .١05‏ 

(9) لسان العرب: مادة: رحم. 


الفصل الخامس : الدلالة الصوتية على مستوى الحركات 1 


الرقة والتعطف إلا أن الصيغة التي اشتق عليها كل من الرخمن والرحيم جعلت لكل 
خصوصيته المعنوية + وقذ فصل المفسرون القول ف الفرق بينهماء واختلفوا في ذلك: 
ويكتفّى هنا بنقل حديث للإمام الصادق مكل بخصوصهما يعرف مدى تفاوتهما 
دلالياء :فق روي أنه قال #الريحمن + اسم :خاض :بضفة تعامة + :والريحيع :اسم عنام 
بصفة خاصة)”©. 

اناما يكن أن كلد بذاطوي تفنو قل مودي الانعدو ليا وان 
العيعين :درق تهنا وق هل الخية اهن (الركي مقي باللطف والرقق كما أن 
الرحمن مشعر بالفخامة والعظمة)'". وهذا ناتج عن الإمتداد الأفقي لياء المد في صيغة 
فعيل» والإمتداد العمودي لألف المد في صيغة فُعلان» مما يجعل من (الرحيم) صفة 
قر كائقة ا" لاود ( لمشي )سف ع مضق مرغي اليد لكا د وحية اكد 
تستبدّل بغضبه. ومن هنا فقد كان العربي ترتعد فرائصه خوفاً وقرقاً وهو يستمع إلى 
الصفة الأولى من صفات الله تعالى في البسملة» وهي (الرحمن)؛ ولكنه سرعان ما 
يذهب عنه روعه» ركلف اقلة عدي طرق البمافه الطيفه اهاي هن صحفا وهي 


وإذا كان لفظا (الرحمن) و (الرحيم) مما ألف الإنسان المسلم سماعهما أو 


.5١/١ مجمع البيان في تفسير القرآن:‎ )١( 

(؟) معترك الأقران في إعجاز القرآن: .750٠0/١‏ 

() شأنها في ذلك شأن الصفات التي على زنة فعيل نحو: كريم و قديم وعظيم التي تمتاز بالثبات 
والديمومة. 

(5) شأنها في ذلك شأن الصفات التي على زنة فَعلان نحو: تعبان وعطشان وجوعان التي تمتاز بعدم الثبات 
فالاستراحة وشرب الماء وتناول الطعام عوامل كفيلة بإزالة هذه الصفات العارضة. 


فرق الدلالة الصوتية في القرآن الكريم 


تلاوتهما مجتمعين في سياق واحدء كما في البسملة» وفاتحة الكتاب» فإن هناك الكثير 
من الألفاظ الثنائية التي تشترك في جذرها اللغوي» وتفترق في صوت المد» وقد ورد 
اعدعها ق باق قآنى» ويماء اللخ مياق غيره» وقد له رصنل فوعين مخ نه 
المشتقّات ؛ منها ما يدخل في باب الصفات» وما يدخل في باب الجموع. 

6 ا5- دلالة المد في التفريق بين الصفات 

عبرَ القرآن الكريم عن انتصار الحق على الباطل» وهزيمة الباطل أمام الحق في 
موضعية هن كانه اليد + وانيندا الباطل قسما سيق ال حوق ا إل أنها جاءث 
بصيغتين مختلفين» تبعاً للسياق الذي وردتا فيه. فمرة وَصِفّت هزيمة الباطل بلفظ 
(زاهق) بألف المدء وأخرى بلفظ (زهوق) بواو المدء وذلك في الآيتين التاليتين: 

9 بَلْ نَقَذِفُ يل عل البكطلٍ فَيَدْمَعْهُ فإِدَا هو رَاحِقٌ 6* [الأنبياء :18] 

:9 وَكُلْ جاه ألْحَقُ وَرَهَقَ الْبَنطِلُ إنَّالبِلَكَانَ رَهُوقًا # [الإسراء : ]8.١‏ 

وكلا الصيغتين مشتقتان من الفعل رَهَقَ ؛ يقال: «زَهَقَ الشيء يَزْهَقَ زُهوقاً فهو 
زاهق وزهوق: يطل بوهلك واضمحل» (لسان العرب: /مادة: زهق). 

و(زاهق): اسم فاعل» واسم الفاعل في حقيقته نعت» لأنّ «كل فعل ماضيه 
على (فَعَل) بفتح العين فإِنْ النعت منه على (فاعل) نحو ناصر وضارب”". واسم 
الفاعل ينيد الخدوث والعجدد أنه يدل على ما يدل علية الفعل » ويسشتعفل ف الأرسعة 
الثلاثة» ويعمل منها في الحال والاستقبال)”". 

و(زّهوق): صفة مشبهة» على وزن (قعول)؛ والصفة المشبهة أبلّغ من اسم 


.77 : نزهة الطرف في علم الصرف‎ )١( 
.1١١17 المنهج الصوتي للبنية العربية:‎ )( 


الفصل الخامس : الدلالة الصوتية على مستوى الحركات فق 


الفاعل وأوكد منه. وهي تفيد «اتصاف الذات بالحدث على وجه الثبوت والدوام»7© 

والفرق بين السياقين اللّدِين ورد فيهما هذان اللّفظان واضح جلي ؛ فالمقصود من 
الآية الأولى التي ورد فيها لفظ 9# را هد #اهو الاخبار عن تكلب التق غلى الباظل: 
وهزيمة الباطل أمام الحق» وأقل جاخالتر قوق الأباغلن ياذاقوة ان فق مواجية 
الباطل» وقوة سحقه له لذلك جاء التوكيد في الإخبار عن تلك القوة الماحقة للباطل 
بثلاثة ألفاظ؛ هي : َقَذِفُ 6 و مإ مِدَمَعْهَ #4 و :9 إدا 46 الفجائية. وقد عبرت إن 4 
الفجائية أيضاً عن سرعة رهق الباطل أمام الحق. لهذا ناسّب السياق ورود اسم الفاعل 

رهق * ؛ فهومن حيث المعنى يناسب الحدث» لأنه تطلب المبالغة في بيان قوة الحق » 

فتم تأكيده يما يدل على ذلك. وليس في السياق ما يدعو إلى المبالغة في التعبير عن زهق 
الباطل. 

أما السياق الذي ورد فيه لفظ «ِإدَهُوكًا 4 فغير ذلك ؛ حيث تم التركيز على زهوق 
الباطل وانسحاقه أمام الحق» ال ا ال بل اكتفي بالاخبار عن 
مجيئه :9 وَقُلْ جه ألْحَقْ #4 وما ترتب على مجيء الحق من زهق الباطل ##وَرَمَقَ 
لْبَطِلُ #. وبعد تقرير هذه الحقيقة بطرفيها جاء الإخبار عن قاعدة عامة» وسئة 
مطردة» وصفة دائمة للباطل : :إن بِلَكانَ رَهُوًا © فالباطل رّهوق مضمحل حيثما 
وجد و اطبا كان هدالق لذ بد لديذن العففة المية ( هوق التي ندل على 
ملازمتها للموصوف بها وعدم اتفكاكها عنه'") 

*قوااء عاق عير لد 3 السيعن مالم عي الح قياف اك هق 


.7170 أبنية الصرف في كتاب سيبويه:‎ )١( 


(؟) إعجاز القرآن البياني ودلائل مصدره الرباني: 5960. 


10 الدلالة الصوتية في القرآن الكريم 


الآيتين ؛ فصيخة مإرَاحِقٌ 6 مكونة من مقطعين : 

المقطع الأول : متوسط مفتوح بألف المد (1) فهو يتميز بنغمة صاعدة. 

المقطع الثاني : متوسط مغلّق بصوت مسبوق بكسر (هق) فهو يتميز بنغمة هابطة. 

وهذا الصعود فالببوط الشديد السريع في نطق لفظ مإ رَاِقٌ # يناسب صعود 
الباطل وتعاليه» ثم سقوطه فجأة و زواله. وسوى ألف المدء فإِنْ هذا اللفظ يتميز 
بميزتين صوتيتين تناسبان معناه : 

إحداهما: ابتداء المقطع الأول بصوت صفيري مجهورء يقوم عليه صوت المد 
الصاعد إلى الأعلى» وهذا الضوت ينايب جيم الباطل وتخواءه أثناء صعوده 
م 

والثانية : ابتداء المقطع الثاني الباوي بصوت مهتوت» غاية في الضعف والخفاء: 
هو (الها )4 واقهاؤه بيضوت الفجاري مقلمل #غاية في الشدة هو (القاقت), فالاول 
0 بضعفه وخفائه؛ ضعف الباطل وهو يتهاوى مقذوفاً باحق مدموغاً بهء 
والكالي ري الشجاره:و#لقلعة. فوة هذا السقوط شد ة القالاقة وتداعهة 

أما صيغة :9 رَهُوكًا 6 فإنها مكونة من ثلاثة مقاطع : 

المقطع الأول: قصير مفتوح (0) 

المقطع الثاني : متوسط مفتوح بواو ا مد ( هو) 

المقطع الثالث: متوسط مفتوح بألف المد ( قا) 

وقد ناسب هذا اللّفظ » بمقاطعه الفالفقة ع رويد بده لكر لوه اماد القت رسي 
الدوام التي تَضمتها جملة مإ إِنَالْبتلَ كان رَهُوقًا #» أي : إن طول هذا الّفظ وامتداده 
نانب لمكن عنفة”(الرسوف )نمو اباط وملازمتها له. أما اكد الواوي في 3# رَهُوة 7 


الفصل الخامس : الدلالة الصوتية على مستوى الحركات أرق 


إن ما يوحي به من معاني الضم والضيق والإنغلاق تكاد تكون هي نفسها المعاني التي 
يوحي بها لفظ الباطل»؛ والتي هي الأخرى لا تنفك عن ملازمتها له سواء في الواقع أو 
في الذهن. 

.١ .7 .‏ 0705" دلالة المد في التفريق بين االجموع 

يظهر دور المد بصورة جلية في تمييزه بين الجموع المتساوية الدلالة في الاستعمال» 
والتي تنحدر من جذر لغوي مشترك ؛ إلأأن الاستعمال القراني لبه اضوع انحل مق 
امتوات المد الميزة لباسيلاً إل القريق تيكتا توم كل مني اميت اللا 
يتلاءم وصوت المد الذي يشتمل عليه. 

ولقد أخان فتهاء العربية إلى قروق دلالية دقيقة تمير بين ساني التسوع الحدة في 
دلالتها على الكثرة» من تلك الإشارات ما أوردوه في مطاوي كتبهم اللغوية» ومنها ما 
أفردوا له المصنفات الخاصة كما في كتب (الفروق)» لكنهم لم يتطرقوا إلى تعليل 
أسباب تلك الفروق» وإن كانت في أغلبها تعود إلى اللهجات العربية المختلفة وتباين 
القبائل في استعمالها اللغوي. 

ولما كان القرآن الكريم قد نزل بلغات العرب؛ فقد جاء فيه من تلك الجموع ما 
يظن أنه متساو في الدلالة» وأنه يمكن أن يحل أحد الجمعين مّحَلَ الآخر. ولما كان كلام 
لتر فد الشين فقد كان لابد لترجيح لفظ على آخر ما يبرره» ولذلك فإنه آثر 
استعمال لفظ في موضع» وآثر نظيره في موضع آخر انطلاقاً من طبيعة الدلالة الصوتية 
لهذا اللفظ أو ذاكء ومناسبة لفظه لمعناه؛ ومناسبته للسياق. وفيما يلي استعراض 
لبعض تلك الجموع. 


ادحوم الدلالة الصوتية في القرآن الكريم 


326 اعباد) و(عبيد) 

للفظ (عبد) جموع كثيرة منها: أعبدء وعبيد» وعبادء وعبدء وعبدان» 
وعبدان, وعبدان» وغيرها”". وقد ورد منها في الذكر الحكيم عبيد وعباد”'. وقد 
استند أهل اللغة إلى ما ورد منهما في القرآن الكريم فقالوا: إن «أكثر اللغة أن تستعمل 
(العبيد) للناس» والعباد لله قال تعالى: 3# إِنَ عبَادى لَيْسَ لَكَ علِمَ سُلطدنٌ © 
[الحجر: 57] وقال تعالى: © يعبَاِ كنعو # [الزمر 1١7:‏ وهو كثير. وقال: وما رَبكَ 
طلم يَْحِيدٍ * افصلت:151]» ومن أبيات الكتاب : 


اتوغلي يقوفاك نا ابن جل أنابيات كناليؤن الكسنادا 
يما جمعت من حضن وعمرو وما حضن و عمرو والجيادا 


أي يخالون غبيداء أي: ماليك»©. 

ففي استعمال لفظة (عباد) بألف المد رفعة واستعلاء بسبب إطلاقها صفة على 
اليرت وكينيةة: ان أن نفظة :لالط انوا ءالكو قفي فقي روعي لقان لأنيا تطلق 
على طاعة غير الله» وهذا ما درج عليه الاستعمال القرآني» يقول ابن عطية بهذا 
الخصوص: «والذي استقرأت في لفظة العباد أنه جمع عبد متى سيقت اللفظة في 
مضمار الترفيع والدلالة على الطاعة»؛ دون أن يقترن بها معنى التحقير وتصغير الشأن. 


فانظر إلى قوله تعالى : مإ وَأَلَهُرَمُوفت بالجبحاد #البقرة: ١ ١١‏ الإعباد دُكرمُورت 4# 


(1) لسان العرب: مادة: عبد. 

(؟) وأجاز بعضهم في (عَبَد) من قوله تعالى: (وَعَبدَ الطَاعُوت) لالمائدة: :1 أن يراد به وجمع الجمع من 
العبد كأنه جمع العبد عبيداً ثم جمع العبيد عبداً مثل ثمار وثمر» (جامع البيان عن تأويل آي القرآن: 
22/5. 

(؟) المحتسب: .١١7‏ 


الفصل الخامس : الدلالة الصوتية على مستوى الحركات 6.5١‏ 


ل بم 1 3 


[الأنبياء : 7 !١‏ :ِإقُلَ يعبَادى الَدنَ أَسَرَهُا ع أنفْسِهحَ لا نَقَسَطُوأ ون يَحْمَةِ لَه [الزمر: 
07] وقول عيسى في الشفاعة والتعريض لرحمة الله 3 إن تَعدَّبهم فَِنَّهُمَ عِبَادكَ 46 [المائدة : 
1 فتوه بهم ::..وآما العيد فيستعهل فق التحقيز».ومته قول امرئ القنيل : 
قولا لدودان عبيد العصا ما غركم بالأسّد الباسل 
ومنه قول حمزة بن عبد المطلب: وهل أتعم إلا غبيد لأبي: ومنه قوله تعالى: 
َمَا ريك بل َبِيدِ # افصلت:1؟] لأنه مكانُ تشقيق وإعلام بقلّة اتتصارهم 
ومقدرتهم» وأنه تعالى ليس بظلّام مع ذلك. ولّمَا كانت لفظة العباد تقتضي الطاعةلم 
تقع هناء ولذلك أنس بها في قوله: مكل يبَادِىَ أَلَدينَ أََرَهوَاْ #6 فهذا النوع من النظر 
يسلك به سبيل العجائب في ميز فصاحة القرآن العزيز على الطريقة العربية السليمة)”". 
ويبدو إِنْ هذا النظر الدقيق والسديد لم يقنع أبا حيان الأندلسي حين ذهب إلى 
تساوي دلالة لفظتي عباد وعبيد» مبرراً كشرة ورود (عباد) في القرآن يكونه هو 
الأمر وعو لغيه اتوي للناضلة يفره وو نا عقر يفكيال عاد دون 
عبيد؛ لأنّ (فعالاً» في جمع (فَعل) غير اليائي العين قياس مطردء وجمع (فعل) على 
(فعيل) لا يطرد. قال سيبويه: وربما جاء فعيلا وهو قليل» نحو: الكليب والعبيد. 
انتهى. 
فلما كان (فعال) هو المقيس في جمع (عبد) جاء (عباد) كثيراء وأما :وما رَيّكَ 
لل ليد 4 فحَسن مجيئه هناء وإن لم يكن مقيساء أنه جاء لتوخي الفواصل. ألا 
0 


ترى أنْ قبله: ا لِك يادو من مَكَانٍ بَعِيدٍ # افصلت : 4 5] وبعده «إ كَانوَ َأدَنَكَ 


اا من يل 4 [ذ 3 اق 10 مجحيئه بلفظ (العبيد) مواخاة هاتين الفاصلتين. 


.5/8١/1 المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز:‎ )١( 


قة الدلالة الصوتية في القرآن الكريم 


ونظير هذا قوله في سورة ق: هِإوَمًا رَبك بطل للحِيدٍ 2119146 ست 
عصِمُوأ د وَقَدَ دمت ليكو اوعد # 1ق :118: وبعده وِإيوَ نول لِجَهَم هل متكا 
وتَعُولُ هَل من مير اق : 0 


ع اين 


ويرد على ابن حيان بأن مراعاة الفاصلة ليست ظاهرة مطردة في جميع فواصل 
الآيات التى ورد فيها (عبيد) وكذلك (عباد)» فإذا كانت لفظة (عبيد) في قوله تعالى: 


8 


ا دَلِكَ يِمَاقدّمَت يكم وك أله ليَسَ بطل جد 1#الأنفال:١0]‏ قد ناسبت 
الفاصلة السابقة لبا وهي: (الحريق)» لأنها على وزنهاء فإن الفاصلة اللأحقة لها 
وهي : (العقاب) يناسبها لفظة (عباد) » لأنيجها علنى وؤقاو ساد يننا وهر( تال ): 
وفوق ذلك فإن لفظة (عباد) في قوله تعالى : 8[ وَالله روف بِلهِبَادِ #[آل عمران: ١‏ 
وردت مسبوقة بالفاصلة (قدير)؛ ولحقتها الفاصلة (رحيم)؛ وكلاهما على وزن 
(فعيل): والذي يناسبهما أكثر لفظة (عبيد) التي تشترك معهما بنفس الوزن لا لفظة 
(عباد). 

وكذلك يؤيد صواب رأي ابن عطية وصحة استقرائه لمواضع الجمعين في كتاب الله 
اجيد ورود لفظ (العباد) في القرآن سبعاً وتسعين مرة (إعراب القرآن الكريم وبيانه: 
242555-05 ومعظمها صريح في دلالته على الطاعة وإخلاص العبودية لله» كما في 
الآيات التالية : 


ٍ اكيم ل ا :1] 


- 
ع 


عاد 0 8 عَلَلْدرضٍ هُوََا ا 1 


.6٠00/ 7 البحر المحيط:‎ )١( 


الفصل الخامس : الدلالة الصوتية على مستوى الحركات 5 


وَلدْلنى يرَحْمَتِلَك في عبَادِكَ اكدلحيت * [النمل : ]١9‏ 


:3 فل كمد يِه وَسَكمُ عل ساد برت أَصَطْقَحَ # [النمل : 108. 
وورد قليل منها فيما ظاهره خلاف 00 لله» نحو قوله تعالى: 38 وَبَومَ 


ا فَيَقُولُ < رهم 


نشم ألم ء عبسادى عوْلَةٍ آم هُمْ ملوأ 
اقيق 7 تنا ختعتك 146 ومح يس 
1 
فما من شك في أن العباد المنسوبين إلى الله هنا هم من أهل المعاصي الذين عبدوا 
غير الله في الحياة الدنياء وليس في نسبتهم إليه ترفيع لشأنهم ولا امتداح بالطاعة؛ 
ولكننا عند التأمل في الآية قليلاً نمجد وراء وصفهم بلفظ العباد ميرا من أسرار الإعجاز 
القرآني » لأنْ هذا الحوار الدائر بين الله وخلقه من المعيودين وعابديهم إنما هوفي يوم 
المحشرء وقد تقطعت فيه الأسباب بين المخلوقين» وخلصت فيه العبودية لله وحدهء 
فالله يخاطبهم بم هو كائن في ذلك اليوم صيرورة الملك والعبودية إليه وحده؛ فهو 
القاهر فوق العباد «إِمنِالك آم يوأويد العا اغافر: .]١5‏ 
ومما ورد منه ما يبدو في ظاهره خلافاً لرأي ابن جني وابن ن عطية قوله تعالى: 
:9 وأنكحوا الذي سك والصَيلحِينَ من نباو وَإمايِصكُم إن بكونوأ مرا ينهم م أله مِن فصل وأللّهُ 
وسِعٌ حلي # [النور: 17 حيث ورد (عباد) مضافاً إلى ضمير المخاطبين» كما ادق 
عطف الإماء عليه دليل قاطع على أن المراد بالعباد هنا هم الرقيق» فكان من اللآزم 
بناء على ما تقدم أن يأتي بلفظ العبيد بدلاً من العبادء إلا أنْ الأسلوب القرآني الدقيق 
أبَى إلا أن يختدار صيغة (العباد) للصالحين من الرقيق وذلك تكرياً لبم» واستتفارا 
لشاعر الأخوة في الدين عند مالكيهم ليحمينوا معاملتهم ويرفقوا بهم» لأنْ الله رفع 


اح لخر ل اس سح بعر عي 
يحشرهم وما يعبدوت من دون 


155 الدلالة الصوتية في القرآن الكريم 


بإسلامهم وصلاحهم منزلتهم » وعتقت رقابهم من عبودية البشر بعبادتهم لربهم » 
وفي هذا التعبير من أدب الإسلام ما يجب على المالكين أن يتمثلوه فلا ينعتوا مواليهم 
الذين هم إخوانهم في الدين بالوصف الذي يجرح مشاعرهم» ويحط من شأنهه". 
وما ورد من ذلك فهو نظيره في التأويل والتعليل. أما لفظة العبيد فقد وردت في القرآن 
خمس مرات فحسب”"؛ وقد وقعت في جميع ذلك تذييلاً بنفي وقوع الظلم من الله 
على عبيده؛ كما جاءت مسبوقة بصيغة المبالغة (ظلام)؛ والآيات هي : 

9 ذَلِكَ يما هَدَّمَت يديك و أنَ أله لَيَسَ يلام ينيد # في سورتي : [آل عمران: 


]0 ١ و[الأنفال:‎ 7 


00 عرض ع د د 


من جِلَ صا فَلَفْسد وَمَنْ سآ فته وما ويك ل للع لحَيِيدٍ # افصلت :] 

:9 مَابدَلُ ْول دعن وما نأك ليد #6 [ق : 4 1] 

ذا لِك يمامَدَمتَيَدَاكوأنَ َه نس يِظَلَ لَِْيِدِ # [الحج لا 

وهذه المواضع جميعاً يصدق عليها قول ابن عطية السابق من أنها «تشقيق و 
إعادم 4 المصارهم ومتترتهيع؟ واه تعالى لذن بار مع الاتاء الانهيا وردعرق 
سياق الحكم على الكافرين يوم القيامة بما قدمت أيديهم ظلماً وعدواناء فهم في 
موقف الذليل الذي لا ناصر له؛ ولا حول له ولا قوة؛ فكان لفظ (العبيد) دون غيره 
هو امْجْسَد لذلتهم وضعفهم. 

ونعود إلى السر في في اختيار القرآن للفظ (العباد) وإضافته للفظ الحلالة (الله), 


وما يتضمنه من الشأن الرفيع ؛ وتخصيص لفظ (العبيد) بالناس » وها بسع نم شعقين 


)00 الإعجاز البياني في صيغ الألفاظ: الا لاا 


(؟) إعراب القرآن الكريم وبيانه: 7 55. 


الفصل الخامس : الدلالة الصوتية على مستوى الحركات 65 


التحقير وتصغير الشأن» والذي لا يمكن أن يكون قد ورد في كناب الله اعتباطاً (حاشا 
لله). فما يقف وراء هذا الاختيار هو جرس كل من هذين اللفظين اللَذين فرق بينهما 
صوت مد (الألف) الصاعد في (عباد): وصوت مد (الياء) البابط في (عبيد)؛ فإن 
«الانتقال في (عباد) من الكسرة إلى الفتحة ثم إلى الاستطالة بالألف الرامزة إلى الرفعة 
واتعناي القامقة يقيو ان أن الاستات إلى الله وحافته تقل الأسيان من وهندة الزديلة 
والقوع للد من ابر إن ب سبو الشين والرحة يق حضرة المعبود» والانتقال في (عبيد) 
من الفتحة إلى الكسرة فالاستطالة بالياء» يوحي بانكسار النفس» واستغراقها في 
الل ومياسيا ها تتعاد اناف 1 

252556 (إخوان) و(إخوة) 

هذان اللفظان من صيغ الجمع المتفاوتة التي حدد الاستعمال القرآني كل صيغة 
منهما بدلالة خاصة تبعاً لطبيعته الصوتية المتمايزة» فإخوان و إخوة كلاهما جمع 
(أخ)» إلا أن الأول غلّب استعماله في الصداقة» والثاني غلّب استعماله في النسب. 
جاء في لسان العرب: «وأكثر ما يستعمل الإخوان في الأصدقاء»ء والإخوة في 
الولادة)”". وجاء في الاتقان: «وحيث ورد (الأخ) #موعا في الست قيل: (إخوة)» 
وفي الصداقة قيل : (إخوان)» قاله ابن فارس وغيره. وو 
لْمؤْممُوتَإِحَوَةُ # [الحجرات: »1٠١‏ وفي النسب «إأوٌ إِخْونهنَ أو بن إِخونِهرك أو بق 


أَحَوْتهِنَ * (الفوو ا 


.11/5 الإعجاز البياني في صيغ الألفاظ:‎ )١( 
لسان العرب: مادة: أخا.‎ )5( 
."09/١ الإتقان في علوم القرآن:‎ )( 
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وهنا الإإراد ا لاأخوذ جلئ ابن فاوين اكت من القول ؛ أن الغالي فى الاستعمال 
القرآني دلالة (الإخوة) على أخوة النسّب» عدا ما في سورة الحجرات الدالّة على 
أحوة الذيق».ودلالة (الإخوان) على أخوه المتذاقة» عنذا منا ق,سورة الدون وغيرهنا 
الدالة على أخوة النسب. 

أما استعمال (إخوة) في رابطة الدين لا رابطة النسب في قوله تعالى : 5 إِنَمَا 
لْمؤُونَإِحَوَهدَصلِحُوبِيّنَ َحوَيَو #6 [الحجرات: !٠١‏ والخروج فيه على الاستعمال 
القرآني المألوف لبذه الصيغة » فيمكن أن يقف وراء ذلك «إبراز القرآن لقوة العلاقة 
التي تربط المؤمن بأخيه» والتي يجب أن يكون لبا من الحمية وصدق المودة ما يكون 
للككر ومن الست وجداهر لسر ق إونار لظن تذال غتى قو روانظ الأحرة. 
والمقام الذي استدعاه هو مقام الحث على وقف نزيف الدماء بين المؤمنين “زإثالة 
أسباب العداء» فلما كان العربي حريصاً على دم أخيه من النسب» الف دن 
شنار له أوكار مزل فائلت ققد إزاد قراف بية الفط امعفان المؤمر ادر افا 
دوافع حرصه الفطري على حقن دم أخيه من النسب, في مواجهة ما يعرض للمؤمنين 
من خصومات تصل إلى إراقة الدماء» حتى يهب بكل قواه للصلح بين المتقاتلين)”". 

وأما الخروج على الغالب من استعمال (إخوان) للصداقة» وخروجه في موارد 
نيلةدالا على احي النسبا كماي قو الى ولتت ريون ِل بعولتهرى 
أو ابآيهرى أ ابل بعواتهرى أو ابسآيهري أو أب بعولتهري أو حْونهِنَ أو بن 
إخونهرك أو بن لَحوْتِهِنَ * [النور: »]7١‏ فإن الاستعمال القرآني أ لذ أن روسن 
أقصى درجات الدقة عند تفصيله لآيات الأحكام وتبيينهاء لكي لا يترك جالاً 


)0 الإعجاز البياني في صيغ الألفاظ: لل 
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للإبهام» فلفظ (أخوة) يفيد عموم الأبناء ذكوراً وإناثاًء كما في قوله تعالى: :9 ون كان 
مو كو مد لشّدّش + [النساء: ]١١‏ «أي: وان وا عر نك لك بسي ارون 
النص تعيين جنس الذكور من الإخوة عمد الاسلوب القرآني إلى استعمال لفظ 
(إخوان) الخاص بالذكورء والذي يقابله (أخوات) الخاص بالآناث» وذلك بدلا من 
اتتعفال '(إخوة) الذي مكن أن :يهم الستعناله شموله للجحسين :«الذكون:والاناك 


32 


معا: 

فالإطراد في القرآن وضع كلاً من الإخوة والإخوان في موضعه الذي خصصه 
الاستعمال» ولم يتم العدول عن ذلك إلا حيث كان هناك غرض يتعأّق بوضع الصيغة 
موضع الأخرى على سبيل التجوز. أما الغلة ق تخضيص كل من هاتين الضيفتين 
باستعمال خاضج فيمكن القول: بأن «اختصاص الأخ المجازي بزيادة المد بالألف يتناسب 
مع بعد الرابطة » وكأن هذا امد الزائد بما يستغرقه من إطالة زمن اطق قون لفان 
أبعذ في رابطة الأخوةء وبقيت (الإنخوة) بقلة حروقها» .وقصر زمِن النطق بهاء رمرا 
لقرب الصلة المتمثلة في رابطة النسب)"". 

وكذلك فإِنْ لفظ إخوان بما فيه من صوت المد المختوم بصوت النون المشعر 
بالإطمئنان والسكيئة يتناسب مع أنس الأصدقاء؛ واطمئنان بعضهم إلى البعض 
الأتخرة قيطول نيتو الكديت والسمرة رهن فننة من عيقات أضعاب ليده قال 
تعالى: يإ وَتَرَعَنَا ما فى صُدُورِهِم من غْلِّ إِحْوَنًا عل سور مُنَقَبِلِنَ # [الحجر: 147]: 
وق عل الآية أطيف هد اح إل ال الاماق د وهو امد القاشن معي الشركة اهران 


)١(‏ المفردات في غريب القرآن: 7؟. 
(؟) الإعجاز البياني في صيغ الألفاظ: .18١‏ 
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فجاومدا الألق تأكندا على امعداذ الكلافة وسموها بين أضتحات أهل اللننة بواللة 


أعلم. 


756 أأسارى) و (أسرى) 


بجي اسيرعان انترى وأسارفو و أسارى وأسمراة (لسناة العرت ماده اشر 
وإن كان القياس في (فعيل) أن يجمع على (فَعلَّى)» وقد ورد في كتاب الله على 
القيامس؛ (فعلى) أي :الإأسرى)6 وغلى صيغة (فعال) أي: (أسارى) + وذلك حملا 
للأسير على الكسلان» وتفيها لأسارى يكنال "4 ووناة ذلك أن «فعيل بمعنى 
مفعول» الأصل فيه أن يجمع على فعلى» كقتلّى وجرحى» والأصل في فعلان أن 
اجنو تفلي نعالى يش الساء ).الى بطسهاة مسكران وسكارى كداز 
ا 

لصوو وس رلا ابطر ار ازا 
ووشكيا نه ووخكة لقم اد الال ديت عن الور جا كما مرتكن الي 
وفعال إنما يجيء فيما كان آفة تدخل على المرء»”". 

نكل بح الأتووالكسل آنه نت الإثيدان شف حر كه رهم قاوسة 
نشاظه الطبيعي» أما سبب استعارة صيغة (فعالّى) في الاستعمال القرآني إضافة إلى 
صيغة (فعلى) فعائد إلى الخصوصية الصوتية التي تتمتع بها (أسارى) والتي ناسبت 
الموضع الذي وردت فيهء فما في هذه الصيغة «من زيادة المعنى حرف المد الزائد يجسّد 
أمامك شدة لأسن وعيفة:. كما أن زيادة الم كسا ترك إغرافا ف الكسل #:وقاديا 


.737/7 مجمع البيان في تفسير القرآن:‎ )١( 
.717/١ (؟) المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز:‎ 
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في التثاؤوب والتمطّي»”". 

وقناتيه أب و عمروي العللاء إن .هذا الترقق العنييق أسرى ب ى أسنارى وتقله نا 
صاحب تفسير البحر ا حيط بقوله : «الأسرى من في اليد» والأسارى من في الوثاق)”) 
فزيادة مّدْ الألف في (أسارى) تعني زيادة معاناة الأسيرء فالذي يرسف في أغلاله لا 
يمكن أن يقارن يمن اه وثاق أو قيد وهم الأسرى. ويؤيد هذا الإختلاف بين 
معش :(الأسرى) ومعدى (اللأسارى) فول يعشهم :إن معدي الأسرق ابعسان القوة 
بغير أسر من المستأسر لبم» وإِن معنى الأسارى معنى مصير القوم المأسورين في أيدي 
الآسرين بأسرهم وأخذهم قهراً نا 

ومن هنااجاء الاتعمال القراق مثر نا ين هنين الشيعينم راطا كلا ف موضفه 
الذي يناسبه» حيث وردت صيغة (الأسرى) مرتين» وذلك في أسرى الكافرين مِمن في 
أيدي النبي والمسلمين في الآيتين التاليتين: 
35 و 0 : أديكُم تنه الأشرة إن يكلم أنه في في لويم عير حَيْرايُوَيَكُمْ حَيرَا رآ 
ذَ منحكم يعفر ويَف رلك وألَه خَمُو يَحِيمرٌ # [الأنفال: .0/١‏ 
1 5 مَأكاتَ لبي أن يكو له أسَرَئ 6 [الأنفال : 117]. 
وفي الآيتين تلميح إلى المعاملة الحسنة التي يوليها المسلمون لأسراهم: فأسرى 
الكافرين لدى المسلمين لا يفيدون بقيد أو وثاقء ولا يساء إليهم+ بل لد شجم 
الإسلام على الإحسان إليهم» والتقرب إلى الله بإكرامهم وإطعامهم» كما جاء في 


ا 


يمآ أَخِدَ 


.185 الإعجاز البياني في صيغ الألفاظ:‎ )١( 
.781١/١ : (؟) البحر المحيط‎ 


إفرة جامع البيان عن تأويل آي القرآن: /دة. 
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سورة الإنسان : :3 وَيطْعِمُونَ ألطَعَامَ عَلّ حُبوء مِسَكيًا وبتما وأسيرا ([4) إنَا طشك لوه أله 
لا يدك جَرَآ ولا شور 4. 

أما لفظ (أسارى) فقد ورد مرة واحدة فيمن يقع في أسر بني إسرائيل» وذلك في 
قوله تعالى: :لثم نَم هكؤْلَاءِ تدلُو أنه تك وعرجوة مريكا سك قن وكرهة 
تَطهَرُونَ عتم لاع وَالعدُون وَِنِيَأَوْكُْ أسرئ تُفَدَدُوهَمْ 4 لالبشرة+ 0] نزكت في 
اليهود من بني قريظة وبني النظير اللّذين افترقا وتقاتلا وتظاهرا على بعضهم بالإثم 
والعدوان» قتول فهم قولة تعال «يوبحهم بذلاك ويعرفهم به قينم أقبانيع القي كاتوا 
يفعلونيا””. 

وبذلك خصصض الاستتعمال القرآني لمن يقع من المشركين في آسر المسلمين لفظ 
(أسرى)+ وهو مكون من مقطعين هما: (أس / رى)؛ أولبما مغلق والثاني مفتوح 
يل تيا سي خسن اربق و سر اهرهاظ لساري أ ور “ونان 

ثلاثة مقاطع هي :1سا ابرى)» آرنبا فصير:والاخيرين طشوكين بدي الاش 
وقد ناسب الأول بقصره وخفته حْفَة معاناة الأسرى لدى المسلمين» بينما ناسب الثاني 
بطوله وقد كد معان المأسوريى لذى الهو 

يضاف إلى ذلك إن ما ينتج عن الَدين في آخر (أُسَارَى) من إطالة الصوت 
وإمكداده يناس ماما أنيث المعبر عنهم: وهم يعون تحت وطأة الظلم والعدوان من 
قبل اليهود» وهم الذين خاطبهم الله في الآية ذاتها» ووعدهم جزاء على فعلتهم تلك 


ده م عن مع عر كن 


اخ و اليا رامد المازيواي باوعر قو : 9 هَمَا جر من يَفَعَلٌ د لِك مِنِكُمْ 


سك 


عقن الحن أ ا دوق إل أَخرٌ العا 46 [البقرة : 80]. 


)000( مين: 1/١‏ ؟. 
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6 .51.50.12 (عيون) و (أعين) 

الأصل في كلمة (العين) أن تكون لحاسة البصر والرؤية» وتخرج كذلك لمعان 
أخرى مجازية» منها إطلاقها على ينبوع الماء الذي ينبع من الأرض وري ولجع 
(ي3 لك ع العو الباسر: وكر ألا على اغرورة) رعو اكد ومن عي 
ويستوي استعمال هذين الجمعين من الناحية الدلالية عند العرب"". 

وقد ورد لفظ (عين) في القرآن الكريم مفرداً بالمعنيين المذكورين» فمن أمثلة العين 
الباصرة قوله تعالى : «إيَرَوَتَهُم وُْيِتْهَمَ رأف ألْمَيّنِ * آآل عمران: 117]» ومن أمثلة 
عين الماء قوله : 9 فيها عن جَارِية #4 [الغاشية : .]١١‏ وكذلك ورد الجمعان (عيون) و 
(أعين)؛ إلا أن الاستعمال القرآني فرق بينهما في التعبير» رغم تساوي دلالتيهما عند 
الغرب قلفظ (غيون) أختض بالدلالة غلى.غيونالماء الخارية» ا لظ (أعين) الختضص 
بالدلالة على الأعين المبصرة. 

وقد وردت (عيون) عشر مرات في الذكر الحكيم كلها تعني (عيون الماء): وذلك 
في الكلام على الجنة ونعيمهاء منها قوله تعالى : «( إرك الْمُيَّقينَ فى نت وَعُيُونٍ » 
[الختجر: 146 وقد وردت (أعين) اثننين وعشرين مرة”'2» تعني جميعها حاسة البصر 
عند الإنسان» ومنها قوله تعالى: :9 وَلُمَ أ عن لا َصِرُوتَ يبا » [الأعراف: .]١1/94‏ 
ويمكن القول «إِنّْ هذا التوزيع في اختيار أبنية الجمع لاختلاف الدلالة شيء من 
خصائص هذه اللغة الكريمة مما لا تعرقه في التصوضن الأخرئ»”. 

وما فزق بين لالعوة)ى(الاغين) فق الاتجمال القراني» فاكس كل دلول 


سد عا 


)١(‏ لسان العرب : مادة: عين. 
)١(‏ المعجم المفهرس لألفاظ القرآن الكريم: 59/4 -599. 
(") من وحي القرآن: 0؟١.‏ 
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ام ومن ثم أطرد هذا الاستسال دون اتايكتون مالوفا والخرف اللشورى عدد 
العرب» تقذ كان لابه من البجده عن سيت ربرر هذا التوجه القرانق فى اعفان هنين 
اللفظين» وليس أمام الاستدلال العلمي في تبرير هذا التوجّه سوى الأصوات التي 
يشتمل عليها هذان الجمعان. 

وها باشخط سو التعيال (اعيورن)» البعديلة ؤغيولة انه الخارية على موت 
المد الواوي المسبوق بحركة الضم القصيرة المستندة إلى صوت الياء» وجريان النفس 
بهذا الصوت الممتد في (عيون) يناسب جريان الماء المتواصل من العيون والينابيع. وقد 
جاء «في الحديث : (خير المال عين ساهرة لعين نائمة) أراد: عين الماء التي تجري ولا 
تنقطع ليلاً ونهاراًء وعين صاحبها نائمة فجعل السهر مثلا لجريها)”". فعين الماء يمتد 
بها جريانهاء فلذلك اختير لبا هذا الّفظ الذي يمتد معه جريان النفس» أما عين 
الأتسان قال معو بها يسحازه] ##اتجلا والبنار الئل تفي ين العلل راعيية) كاي سيق 
خوف مد 

وهناك تناسب هندسي بين لفظ (أعين) وبين غيني الإنسان اللّتين يبصر بهماء 
وهو أن هذا اللفظ يتكون من مَقطّعين متَمائلَين متساويين مغلّقَين هما: (أع / ين) 
وهذا التمناوي ف مقطعي :(أعنين) بناسى كلت الإتسان في أحسى تقوم بدينين 
متساويتين متمائلتين» قال تعالى : :ألو َمل لم عيئينِ * [البلد:8]. أما لفظ (عيون) 
فتكون عن مقطفين أبضا +" إل أنيما قطتان معايئاة أهد العايى .عنما وزع / يون 
فالأول: قصير مفتوح» والثاني : طؤيل دلق ومكايف: والأول يتناسب مع حالة 
تدفق الماء السريع » والثاني يتناسب مع جريان ذلك الماء وامتداده. 


)١(‏ لسان العرب : مادة: عين. 
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وبعد الوقوف على هذا الإعجاز الصوتي لابد أن يقال لأولئك الذين عمو عن 
1 ا . 0 ووه 34 عدا جع ب ا و 4غ 3 
أيات الله بأنهم كالأنعام بل هم أضل» مادام ت وهم ذلوب لا يَمَمَهُونَ يبا وطح أبن لا 


5 
بف على لواو ل سه 


بصرُونَ يبا وهم مدان لَايسْمَعُونَ يبآ [الأعراف : 11/9]. 
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الفصل السادس: الدلالة الصوتية على مستوى الألفاظ 0ع 


الفصل السادس 
الدلالة الصوتية على مستوى الألفاظ 
(المفردات) 


به 


مهيد 


يتناول هذا الفصل الدلالة الصوتية انطلاقاً من اللّفظ القرآني الذي يحتضن 
الفونيمات الصوتية 5 القت اونا ق النصول السايقة »خف ستدرس المقردة القرانية 
ل مستقل» وذلك بالنظر إلى بنيتها المقطعية والتركيبية والصرفية» وغيرها 
من العوامل المؤثزة فيها صوتياً مما يمتح الكلمة ذائقة سمعية متفردة تجحلها تختلف عم 
ماهو اكنواف الي اودكا نالخدي وهذه الاستقلالية الصوتية تتجلّى «إما في 
العينف لز ره وإما في البعد الصوتي الخاصء وإما بتكثيف المعنى بزيادة المبنى» وإما 
بإقبال العاطفة » وإما بريادة التوقع . ٠‏ قهي حيناًنصَاك السمع » وحيناًتِيَئْ النفس » 
وعدا مط ونيقة القار ؛ فرَعا من شيء أو توجهاً لشيء؛ أو طمعاً في شيء؛ 
وهكذا)” '". ذلك أن المفردة القرآنية تمتاز بشلاث ميزات رئيسية هي : 

١‏ جمال وقعها في السمع. 


.١515 الصوت اللغوي في القرآن:‎ )١( 
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-١‏ اتساقها الكامل مع المعنى. 

اتساع دلالتها لما لا تتسع له عادة دلالات الكلمات الأخرى. 

وقد نجد بعض هذه الميزات الثلاثة في أساليب كبار الأدباء والشعراء كالجاحظ 
والضن وغيرفياء أمّا أن تجتمع كلها معاًء وبصنؤوة عو له تسلف ول شد 
فذلك مما لم يتوافر إلا في كتاب الله'"". ويمكن استشراف هذه الميزات الثلاثة من خلال 
عنصرين أساسيين تقوم عليهما الكلمة القرآنية هما: الصيغة التي تنتظمهاء والجرس 
الذي تَشِفْ عنهء وكل ما يترتب على هذين العنصرين من أبعاد صوتية ودلالية. وعلى 
الرغم من كونهما كثيراً ما يجتمعان في لفظ واحدء إلا إنْه أُفرد مبحث خاص لكل 


لس سم 


تييناء ما سر وا اين دمو قا ادع بصوزة أخلى:وأظير 


.١57 من روائع القرآن:‎ )١( 
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المللبحث الأول 


١5‏ دلالة صيغة الكلمة 


كثيراً ما تنبري صيّغ الكلمات وتراكيبها ‏ يما تحمله من قوالب صوتية مميزة- 
للتعبير عن معان خاصة مشتركة في دلالتها العامة» قاذ راطا أدلن تقر هلها خوك 
دلالتها تلك» منصرفة للتعبير عن معان أخرى, قدلا تكون جديدة» ولكنها تحمل 
سمات دلالية متفاوتة. ْ 

ومن هلاه الصيع ما وضع أساسا ف اللقة للتعبير عن ؤَلاله معينة: كصيغة اسم 
الفاعل للدلالة على القائم بالفعل» وكصيغة اسم المفعول للدلالة على من يقع عليه 
الفعل» وكصيغ المبالغة التي وَضِعت لتقوية المعنى والمبالغة فيه, وقيو ذلك مما سه 
النحويون والصرفيون» فأفاضوا في تبيينه. 

ولّمّا كان القرآن قد نزل باللغة العربية» فقد جاءت صيغ ألفاظه وفقاً لما وَضْعَّت 
له عند أصحابها. لكن هناك صيغاً انتقاها الاستعمال القرآني للتعبير عن مدلول خاص 
في سياق خاص» وذلك بسبب مناسبة هذه الصيغة أو تلك من الناحية الصوتية 
والإيقاعية لما انّديّت له» فجاء التعبير القرآني بديعاً متفرداً. 


-١ ١١5‏ دلالة الصيغة الوضعية 


يحرص الاستعمال القرآني على اختيار الصيغة المألوفة في العرف اللّغوي فيوظفها 
لوطو نطوو انافاه دقها ضيف الود سر فاضيفة اخر وإن اتحدت معها في 
لالش علي العلاطرم وتان بعد ل قو ييتتية عدار تقتزل أخرض لس البنيتة وق 
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كل الحالين فإن الصوت الذي يحكم كل صيخة» هه الذي يحدد ملامحها الدلالبة 
فيميزها عن غيرها. 

57 دلالة اختيار صيغة دون أخرى 

اتبع العرب طرائق متعددة لتقوية معاني المفردات أو للمبالغة فيهاء منتهجين في 
ذلك ميدأ «الزيادة في البناء لزيادة المعاني)0". فعندما تضاف إلى الصيغة الأصلية 
فونيمات صوتية جديدة ينضاف إلى دلالتها معان جديدة» كمافي (كاذب) عندما 
تتحول إلى (كذاب) و (كذوب)؛ و(عالم) 58 تتحول إلى (علأم) و (عليم) و 
(علامة) وغيرها. و قداجاءت العبارة القرآنية ذقيقة في اغنيان صيغة ما دون غيرهاء 
فوزنَ كل شيء فيها بميزان لا ينتقص منه شيء ولا يزيد. 

30 صيغة (قعَل) و (افتَعل) 

تستعمل صيغة (فَعَل) أكثر من أي صيغة أخرى في العربية؛ للدلالة على القيام 
بفعل ما بصورة طبيعية» دوف أكون لبذ الفعل بها ممدمعى تاكبد او مالكاء ولكن 
باضافة اريراك اتعرين لخدن السيفة عدر والاقياء كما هو الحال عند إضافة صوتي 
الألف والتاء إليها فتصير (افتعل)» وتأتي هذه الصيغة الجديدة للتعبير عن أغراض و 
معان عدة منها ما جاء في قوله تعالى : +( لا يكل كُ أنه ْسا إلا وْسَعَهَ لهَامَاكْسَبَت 
وَكَلِيَامَا اكْتَسَمَتٌ © [البقرة:7١]‏ حيث تم استعمال صيغة «إكْسَبَتَ # لفعل الخير» 
وهي الصيغة الأصلية والأكثر استعمالاً وشيوعاً» في حين اختيرت صيغة هو اكُسَبَتَ * 
للدلالة على فعل الشر. 


.5/١ الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل وعيون الأقاويل في وجوه التأويل:‎ )١( 
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وقد أفادت صيغة (افَعَلَ) في هذه الآية عدة معاني ناسبت السياق منها: التصرّف 
والطلنت و الأعهاة: قال سوه ورأنا كب انه يفول أفناتن رواب افنس يق 
الع فت والطلب والاجتهاد بمنزلة الاضطراب»"'". و هذه المعاني تناسب التعبير عن 
النزوع إلى الشر لاكتساب المعصية» لما فيه من مخالفة للفطرة السليمة والخروج على 
الأعراف السائدة» وهذان مِمَا لا يسهل الخروج عليهماء ولا يتحصلان إلا بالطلّب 
والاشظراب. وقد ذكر بعضهم أن «اكتسب افتَعل يدل على شدة الكلفة وفغل التسقة 
كدي لا ول إلنهن : 

وقد أشار الزخشري إلى سبب تخصيص الخير بالكسب والشر بالاكتساب بقوله: 
«في الاكتساب اعتمال» فلما كان الشر مما تشتهيه النفس وهي منجذبة إليه وأمارة به 
كانت في تحصيله أعمل وأَجَدَء فجعلّت لذلك مكتسبة فيه. ولَّمَا لم تكن كذلك في 
طانه الخو مسد كبيهنا الأذلالة في على الاعتسال)" دوم هشاع اأحرون هذا 
الاستعمال القرآني من لطف الله ورحمته» لأنه «جعل الشواب على أدنى ملابسة 
للطاعة» فلهذا أتى فيه بالثلاثي المجردء وجعل العقاب على مزاولة عظيمة للفعل 
وعلاج» فلهذا خصه ببناء المبالغة بالزيادة على الثلائي)2». 

واكلاى وص م تفال نعي البتعها لرهاتة المسيسعن في القر ان أن عبيعة 
(كنسن) قنجادات بعت '(اكشيت) + أي إنها ضمت معدن اتير والشر معا » أو الشن 


2 5 هه 200 0 ر 
وحدهء في غير هذه الآية» كما في قوله تعالى: «3 كل تقس بِمَاَبتٌ رَهِينَة 6 [المدثر:.8"] 


(1) الكتاب: 788/7. 

(1) التبيان في اعراب القران للعكبري: .177/١‏ 

(") الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل وعيون الأقاويل في وجوه التأويل: ١‏ /775. 
(5) الطراز المتضمن لأسرار البلاغة وعلوم حقائق الإعجاز: 817/5. 
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و قوله : ولا تكب كلتقي إِلَاعَلَِا 4 [الأنعام : 174 وقوله : «( ل كسب 
سيكةٌ 4 [البقرة: .]8١‏ إلا أن صيغة (اكتسب) انفردت للتعبير عن فعل الشر فقط. 
من أن القرآن لم بسر عتق ننس كني الطاعة إلأابضيفة (قخل0)ك أقااق الحصية فقد 
عبر ب (فَعَلَ) و (افتَعَلَ) ؛ ذلك أن من المعاصي ما يحتاج إلى اعتمال وتكلّف واجتهاد» 
ومنها ما لا يحتاج إلى ذلك. ويمكن تبرير ذلك بحمل الفعل المجرد (كُسّب) في حق 
العاصي على معنى إلفه لارتكاب المعاصي فلم يعد يتكلقها". 

أما المواضع التي ورد فيها الفعل (اكتسب) فأربعة ؛ اثنان منها في آية واحدة 
تتحدث عن اكتساب المال» وذلك في قوله تعالى : إِيْجَالٍ تصِيبٌ ينا كبوا 


حون 


2 


ل 
وللنساء 


تيب ين أكَسَسبنَ 4 [النساء : 17.7 أما الموضعان الآخران فأحدهما قوله تعالى: 


-_ 


رمه * 


لْكلٌ أنري يَنْهُم ما كَْسَبَ ملام # [النور: 1١١‏ والثاني الآية التي نحن بصددها من 
سورة البقرة :لَه مَاكسَبَتٌ وَحَلتهَا ما َكْسَسَبَتَ #. ومن البديهي إِنْ اكتساب المال 
والاثم والشر أمور تتطلب اجتهادا وكلفة واضطراباً. ومن هنا جاء الاستعمال القرآني 
قغاة الدكة ق وم كن يع و مرضهها ق الأب الالغررة سيق زألى باقظ 
الاكتساب المشعر بالكلفة والمبالغة في جاتب السيئة لفقلها». 

وقعقابل الختبان صيغة (افَعل) للفعل الذي يتظلب جهدا وتكلنا واضطرايا »ثم 
اختيار صيغة (فَعَل) لما لا يتطلب ذلكء؛ لأن في (اكتسب) زيادة بناء وزيادة مقاطع 
على ما في (كُسّب) ؛ فالبناء في زيادة البمزة والتاء» والمقاطع في اشتماله على مقطع 
(طويل مغلّق) في أوله (اك). فناسبّت زيادة الحروف والمقاطع واضطرابها زيادة الفعل 


.17١ الإعجاز الصرفي في القرآن الكريم:‎ )١( 
.789/١ معترك الأقران في إعجاز القرآن:‎ )1( 
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واضطرابه. وبناءً على ذلك فَإِنْ المدة الزمنية التي يتطلّبها النطق ب (اكتّسّب) تفوق المدة 
الزمنية التي يتطلبها النطق و(كس)موهداما تالدب اجتغراق كل م تحلي الشر 
والخير» فإن الشر ب باد طق حدق ازقكان لفل حتف راودا يطلب ونا مسا 
أما تسب الخير فيتحقّق بمجرد انعقاد النية في القلب» و إن لم يتحقّق الفعل في الواقع » 
وغذاغا دالا ينسرق ذم إطاكفا: وقد روي عن النبي مَكاه أنه قال: : «نية المؤمن 


00 


خير من عمله)” روكال لقا : «إثما الأعمال بالنيات وإثما لامرىء ما نوى») 0 

ويمكن ملاحظة تناسب آخَر بين جملَتي : لَه مَاكْسََتٌ وعَلِتَّامَا اكْسَسَبت 4 
اللّتين وردت فيهما هاتان الصيغتان ؛ فقد جاء الفعل :إكَسَيتَ # مسبوقاً بحرف الجر 
(ل) وهو عبارة عن صوت مفردء ذي مقطع واحدء ينتمي إلى الأصوات المائعة المرققة. 
في حين جاء في مقابله الفعل مِإاكْتَسَبَتَ # مسبوقاً حرف الجر (علّى) المكون من 
مقطعين» والمشتمل على ثلاثة أصوات» أولبا صوت العين الحلقي المجهورء وبذلك 
لنب قر حرق دئاقك زرا شدي ديق تن الأغيواف و ان 
خَيثٌ سهولة الأذاء وتقلة؛ ومن حي عادد المقاطع . فجاء التركيب في كل متهما منانييا 
لمق نإضنافة إلى تنناسية كل صيقة مناه 

وأخيراً إن ألف المد في «إما # الموصولة السابقة ل سيت 4 تأخذ حقّها 
الطيعي بن اللاو عمد مدا طييها بمقدان بكر كين » لاورس سياف آم انق 
المد في 9#مَا ‏ الموصولة السابقة ل «ِإاكْتَسَبَت 4 فإنها تلغى من التلاوة تماماً مجيء همز 
الوصل تالية لباء و بذلك تُلفَظ نما الأولى كما هو حقها إعظاماً لشأن اللخير» 
)١(‏ مجمع الزوائد ومنبع الفوائد: "١/١‏ 
(؟) سئن البيهقي الكبرى: .41١/١‏ 
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وتلعن العائية تمن العاذوة تقليلا من شان الشر نو عونا للبان عن وك متاو عافد 


0 اانسينة رلعل) وراش 


ورد استعمال صيختي فَعَلَ و أفعل مثل نَجَى وأنجى ‏ نَل و نَزْلَء وأوصى و 
50 في القرآن الكريم بمعنى واحل على ما يبدو للوهلة الأولى؛ إل أن تتَبع هاتين 
الصيغتين للأصل الواحد يوقفنا على فروق دلالية دقيقة بينهما يبينها السياق. 

فصيغة (فَعل) تدل على معان عديدة أهمها وأكثرها تردداً معنى التكثير” 'ومعنى 
المبالغة”“نحو: (غَلّقَ) كما في قوله تعالى : «#وَعَلَْتِ لابب » ايوس ف : 71]. ونحو 
(فَجَ) كما في قوله تعالى : <( واوا آك ين لَك حَقٌ يدخ كاوس لاض يبعا () 

وْ مَكْونَ أكَ جَنةن جيلٍ وَعِنسٍ فَنْفَجْرَ الْأتهرَ للها تَفْجررَا © [الإسراءاء فقد 
وامرامق و رود افيا تْمَجَرَ بالتضعيف للتكثير. 
ونحو (قَطّع) في قوله تعالى : فم 2 نه كر وَقَطعنَ لين 4 إيوسف : ١‏ 1 للمبالغة. 

ومعنى التكثير والمبالغة في صيغة (فَحّل) مستمد في حقيقته من تكرار صوت عين 
القذ زيفيت التاتنرياية وكا كن 2ك هذا الصيوة و امعط انق أصل القمان قد 
/ ع / ل )» هما ؛ نهاية المقطع الأول (قع)» وبداية المقطع الثاني (ع). وهذا التكرار 
هو الذي ينقل إلى الذهن دلالة التكثير والمبالغة في الحدث. فإن «من مقتّضيات التكثير 


2 


000 


والمبالغة في الحدث» استغراق وقت أطول وأنه يفيد تَلبئاً ومكثاً»”” '. وهذه المعانى غير 


.777/5 شرح ابن عقيل:‎ )١( 
.597 مغنى اللبيب عن كتب الأعاريب:‎ )5( 
.57 بلاغة الكلمة في التعبير القرآني:‎ )( 
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متوفرة في صيغة (أفعل) التي تفيد التعدية غالباًء وقد تخرج إلى معان أخرى”". 

ومن الاستعمال القرآني لباتين الصيغتين في الأصل الواحد (أكرم) و (كَرَم): 
حيث استعمل (أكرم) يمعنى الإكرام بالمال» كما في قوله تعالى : «َآمَا لسن إِدَاما 
ابتكه رَبْد كمومه مول وت أَكْرَمٍ > الفجر : 41١0‏ وقوله : جإكلا بل لا حرمو 
لْيِيِمَ ) [الفجر : 111» في حين استعمل (كُرم) لما هو أبلّغ وأدوم كما في قوله تعالى: 
ا وَلَقَدَكَيَََا بف َادَمَ # [الإسراء : .]7٠١‏ ومثله ما جاء على لسان إبليس في: 3 قَالَ 
َرَميسَكَ مَْدَا ل كَرَّمَتَ ع 4 [الإسراء: 117 فهذا تكريم على وجه العموم 
والدوام؛ وهو أبلغ من إكرام الإنسان واليتيم بالمال قطعاً. 

فحنة التاسسال لوه ) و(أوس اهف خض اتكتس ال رع )بالأقون الخدرية 
في الأحد عشر موضعاً التي وردت في القرآن الكريم» كما في قوله تعالى: :9 وَوَصَينا 
لاسن يوَلدَيِ # [العنكبوت :8]. وقوله تعالى : 8( وَوَصَ ها راسم َيه وَيَعَفُوبُ يبن 
إنَّألَه أضطق لَكُم ألدنَ ملا وحن إلَاوَأنثْر مُسَلِمُونَ ‏ [البقرة: .]١77‏ وقوله : ذلك 
وَصَككُم بو علي عون # [الأنعام : .]15١‏ في حين خص استعمال (أوصى) في الأمور 
الملدية» في جميع المواضع التي وردت فيهاء كما في قوله تعالى: 92 يُوَصِيكْد أله فيه 


ماس وج مساح 


ولد كح لذو مِثْلُ حَظ الْأُنمَيينْ # [النساء : ]١١‏ إلا في قوله تعالى : 9 وَأَوَصَف صر 


وء فو دك 


وَالرَكَرْةَ مَادْمَتٌ حَيا # امريم : ]١‏ وذلك لاقتران الصلاة بالزكاة'”". وبذلك جاءت 


الصيغة الأقوى؛ بسبب ما فيها من التشديد» للأمر الأقوى والأهم. 


.771/4 شرح ابن عقيل:‎ )١( 
.57 بلاغة الكلمة في التعبير القرآني:‎ )1( 


6.2 الدلالة الصوتية في القرآن الكريم 


ومنه استعمال (تَزْلَ) و (أنْوّلَ) اللّذين اجتمعا في قوله تعالى: « املد 1 


افوا أله ورشولية والكتني الف كلعل :رشق الصتكدن الف أرل ين 
بَلُ 6 [النساء : .]١77‏ وفي قوله تعالى : 3 يَلَ ليك الْكتب بِالْحَق مُصَدًِا لِما بين يديه 


وَأَنْوَلَ المَوَريلةَ وَالْاِيِيلَ 4 [آل عمران : "] 

فقد خص وِإتَرّلَ 4 بالقرآن ‏ وخص :ِل أَنرلَ * بكل كتاب أنزل على النبيين”". 
والسبب في ذلك «أنّ لفظ (نزل) يقتضي التكرار لأجل التضعيف. : تقول: ا(صرت) 
مَحَمّفاً لمن وقع منه ذلك مرة واحدة» ويحتمل الزيادة. والتقليل السب زافو آنا إذا 
قلنا: (ضَرب) بتشديد الراء» فلا يقال إلا لِمَن كْرَ ذلك منه. فقوله تعالى: :9 ييل 


عي كَالْكِكبَ © يشير إلى تفصيل الممَزل وتنجيمه بحسب الدواعي» وأنّه لّم ينزل دفعة 
وانخدة. 

أما لفظ (أنزّل) فلا يعطي ذلك إعطاء (نَزْل) وإن كان مُحتَّمَلاً. وكذلك جرى 
اموا ا فنَرَلَ مُقسطاً من لدن ابتداء 
الوحي)”". و أما قوله تعالى: 8 إنَا أَنْرََْهُ فى لَه آَمَدْرِ ‏ [القدر: ]١‏ فيعني به: إنزاله 
من اللّوح ا محفوظ إلى السّماء الدنيا قبل 0 

فإذا كان استعمال (نَزَّلَ) قد أفاد معنى التدرج والتكثير» فأنه أفاد كذلك معنى 


.5١9/0 الجامع لأحكام القرآن:‎ )١( 
.١51/1١ ملاك التأويل القاطع بذوي الإلحاد والتعطيل في توجيه المتشابه اللفظ من آي التنزيل:‎ )5( 
.597 مغني اللبيب عن كتب الأعاريب:‎ )*( 


الفصل السادس: الدلالة الصوتية على مستوى الألفاظ /5 


الإهتمام والمبالغة”. لأنْ القرآن هو أهم الكتب السماوية وأعظمها شأناء وقد ناسب 
التقَل الموجود في هذه الصيغة ثُقَلَ الآيات التي كانت تلقّى على النبي مَكْليا للد له في كل 
مرةء كما جاء ذلك في أول نزول الوحي في قوله تعالى : :ا إِنَسَتلتق عيك قَوْلَا يقلا * 
[المزمل : 10]. 

55 صيغة (فَعَل) و(أفعل) 

انتيلك هاكان المتكاةق أصل لعرى راتحا بفشيفة الاي اق فلي 
لق )لزانت ) وبا تسن هنن الخري فال وسقاء الله القت أسقاء وقد 
جمعهنا أبيد في قوله: 

سَقَى قومي بني مجدٍ وأسقى نميا والقبائل من هلال»”" 

وإذا كانت العرب تضرف :فق استعمال إحدى هاتين الصيغتين مكان الأخرى» 
دون تمييز أو تفريق+ فإن الاستعمال القرآني فرق فيما بينهما ؛ فخص (سَقَى) بشراب 
الجنةه و(أستى)يشرات الدتيا: وقد أشار السيوطي إلى ذلك بقوله : فأما «الفرق بين 
وى و (اسش )ا فآن نتن اله كلف قدب الما 5لا ورد الى وإشرات 
الجنة» فقال: :9 وَسَفَنْهُمَ رَيُهُمْ سَرَابا طَهُورًا #6 [الإنسان: ١ .]7 ١‏ 00 
ولبذا أورده في شراب أهل الدنياء فقال: وَأَسْقبتَث ماه هرانا 4 [المرسّلات : /1]. 
«الستيتهُم مه عدا [الجن ]. لأن السقي في الدنيا لا يخلو من كلفة أبدأ»'". 

وهذه الكلفة التي في صيغة (أسقّى) متأتية من شيئين: أحدهما: من مقاطعها 


5 : بلاغة الكلمة في التعبير القرآني‎ )١( 
لسان العرب: مادة: سقى.‎ )5( 
.550/١ معترك الأقران في إعجاز القرآن:‎ )*( 
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الصوتية ؛ فهي مكونة من مقطّعين : طويل مغلّق (أس)» وطويل مفتوح (قى). 
والثاني : : من تصدره بالبمزة» وهو صوت حنجري قوي «من أَشَقَ اروف وأعسرها 
حين النطق»”"» وذلك على الرغم من كونه حرف مزيد في هذه الصيغة. أما صيغة 
(سقى) فإنها تخلو من هذا الصوت. كما أن المقطع الأول منها قصير مفتوح (سّ) وهو 
أخف نطنا قن الطويل الكاق (أس) الذي ف (أسفى): 

55 دلالة العدول عن صيغة إلى أخرى 

يقصد بمصطلح العدول تجاوز استعمال لفظ ماء يستدعيه العرف اللّغوي أو 
الاستخدام الشائع للألفاظء والعدول عنه إلى استعمال لفظ آخر غيره» يستدعيه 
المستوى الفني المنسجم مع الغرض الدلالي. فمصطلح الاختيار يشترك مع مصطلح 
ل ل ا 
على العرف أو اللألوف اللخوي. 

وقد عبر عن مصطلح العدول في التراث العربي بألفاظ عديدة منها: النقل, 
والفعرت» و الأتعي افي وعال سس الطامر والحمل على المعنى: والترك؛ 
ونقض العادة» وغير ذلك”". أما في الدراسات الحديثئة فقد عبرَ عنه بمصطلحات 
أخرى» منها: الإنحراف» والإنزياح» والتجاوزء والمخالفة» وخرق السنئن» 
والاطاحة»؛ والتحريف.. إلخ'". 

وقد اشترط ابن الأثير للعدول» وبين مدى أهميته بقوله: «إنْ العدول عن صيغة 


.7/ موسيقى الشعر:‎ )١( 
.١5١ (؟) الإعجاز الصرفي في القرآن الكريم:‎ 
.15 الأسلوبية والأسلوب:‎ )*( 


الفصل السادس : الدلالة الصوتية على مستوى الألفاظ 654 


من الألفاظ إلى صيغة أخرى لا يكون إلا لنوع خصوصية اقتضت ذلكء وهو لا يتوخاه 
في كلامه إلا العارف برموز الفصاحة والبلاغة الذي اطلع على أسرارهما وفتش عن 
دفائتهماء ولا تجد ذلك في كل كلام فإنه من أشكل ضروب علم البيان وأدقّها فهماً 
وال 

وكما تعددت الألفاظ المعبرة عن مصطلح العدول تتعددت كذلك صوره 
ولام وسيشار إلى بعض مِمّا يدخل منها في باب الدلالة الصوتية» وهنا لكوة 
الوك اسن إل اكه دول 

95 العدول في المصادر 


ومنه قوله تعالى: ٠:‏ © وَكَدَبوأ باينا كدب انبأ لاا كني مها عرو 
عليه»””حيث عدل فيه عن المصدر (تكذيباً) إلى هذه الصيغة التي تدل على المبالغة في 
الكذب والإصرار عليه. 

وهناك تر حر ليون غير المبالغة وهي مناسبة إيقاع الفاصلة» لأنْآيات 
مدوزة للا شورق لق جةا رابزا نيس رحسي اونا ومسا وه فو واوا سطلف ‏ مسر كل 
الزوي »مرزذوفة يمد الألتف موصولة يلين نحنو الاحبابا): وا(كابا) و (عدايا»:فإذا 
جاءت فاصلة هذه الآية (تكذيبًا) تغير الإيقاع لتغير الردف من ألف المد إلى ياء المدء 
وهما صوتان متناقضان ؛ فالألف له نغمة صاعدة» والياء له نغمة هابطة. 

وكان سيزداد الإحساس باضطراب هذه الفاصلة كون النبر فيها يقع على المقطع 
الذي قبل الأخير (ذي) أي : على صوت ياء المد» بينما وقع النبر في بقية فواصل الآية 


.١7؟/7 المثل السائر في أدب الكاتب والشاعر:‎ )١( 


(؟) الميزان في تفسير القرآن: ١؟771//5.‏ 
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على المقطع ذاته؛ ولك علن موتك أل امد : وبذلك يكون قد روعي في العدول عن 
صيغة (تكذيبا) إلى صيغة #كِذَابا 4 أمران هما : دلالتها المعنوية» ودلالتها الصوتية 
الإيقاعية. 


سس ره 


ومن ذلك أيضاً قوله تعالى: :9 وَأذْةُ تم وَْكَ وبل يبا 4 لالمزمل 0 
ألخلض له إخلاضاء وكان يحب أن يقول + (تبثل9) لأن المراد: قاف اتج انا 
مرا ماري وقيل إنما قال: ميتيلا 4 ليطابق أواخرآيات السورة”". وبذلك 
تم ٠‏ القذ ون عن المصدر (تَبثّاةً) إلى الصدر ميتيلا 4 فزاع الجن والإيقاع ا 

أوالذي يُلاحَظ بين هاتين الصيغتين أن (تبتَلا) على وزن (التفمل) الدال على 
التكات وولف اه فاكتفي بالإتيان «بالتبئل في الأمر ليتضمن معنى التكلف والتحَمّل. 
والتصبر على المشاق مخالف لمألوف النفس. وأنى في المصدر ب لإبيِيلا# وهو على 
وزن (تفعيل) الدال على التكثير ليدلٌ على أنَ المراد هو الإكثار من هذا التبّل 
والإنقطاع)"” . فالتبثّل في بادئ الأمر يتطلّب تكلفاً و تصبراًء ولكن بعد الإكثار منه 
تعتاده النفس » فيسهل عليها ويرتفع ذلك التكلّف» ولذلك عدل في المصدر عن صيغة 
(التَفَعْلَ) الشديدة المضطربة بصوتي التشديد» إلى صيغة (التفعيل) الانسيابية البادئة 
الخالية من التشديد والمشتملة بدلاً من ذلك على صوبّي لين هما: ياء المد وألف 
الإطلاق» وهذا ما يناسب الإنقطاع إلى الله والإطمئنان إلى عفوه ورحمته. 


)١(‏ مجمع البيان في تفسير القرآن: 0 //الا"ا. 
(؟) الإعجاز الصرفي في القرآن الكريم: .١57‏ 


الفصل السادس : الدلالة الصوتية على مستوى الألفاظ 3 


4ت العدول إن صيقة العمل 

ومنه قوله تعالى : 8( مهل الْكَفْرنَ أ هه ويا [الطارق :انيت عديل غن 
ةنعل المشددة في (مْهِلِ) إلى صيغة (أفعل) في (أمهل). وقوله: 0 
0 : لا تدع يهلاكهم ولا تستعجل به «أتهلق روا 4 أي : إمها 


)00 
شدير! : 


وذهب ابن جني إلى وجود مخالفئّين في هذه الآية ؛ إحداهما في «( أمه 0 
في ويا # التي عُدِلَ بها عن (إمهالاً) ؛ فهو يقول في قوله تعالى : :( َه للكت 
هلهم 6ه «غَيرَ اللفظ لأنه آثّر التأكيد» وكره التكرير» فلما تجشم إعادة الّفظ انحرف 
عنه بعض الإنحراف بتغييره المثال» وانتقل عن لفظ فعل إلى لفظ أفعل فقال: 
0 0 ؛ ا يي و اطارة فقال 4 

بوقد خلل الإغتشري ذناك بالمخالفة اللفظية ايض يقولنه: اوكرر وكشالفت بن 
اللقطيق لوينادة سكن كته و التفسييد) إل أثنه فيه بزيادة تسكين النبي عا علد 
وتصبيره. وذلك لما تشعر به صيغة (مهل) من طول مدة التمهيل» لدلالتها على 
التكثير غالبً©©. لذلك عدل عنها إلى صيغة (أمهل) التى تدل على التعدية غالباً» 
«فجمع بين التشديد والتخفيف)”. 


./77// 5 : الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل وعيون الأقاويل في وجوه التأويل‎ )١( 
.5!/١/0 مجمع البيان في تفسير القرآن:‎ )1( 

() الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل وعيون الأقاويل في وجوه التأويل : 5 //70/. 
(5) شرح ابن عقيل: 575/5. 
(5) جامع البيان عن تأويل آي القرآن: 775/179. 
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وقد ناسبت الشدة التي في (مَهِلِ) الموضع الذي وردت فيه من الآبة و فهَلٍ 

لْكَفْرِنَ 4 » لأن العذاب الذي ينتظر الكافرين شديد مهين غَليظ ؛ لقوله تعالى في 
> رد ب ل رج ”> ىء ود + 

موضع آخر بهذا الخصوص : ٍْآ أَمَا حمل طم حي فم إنَمَا تمل طم يردوأ فم 
وَلمَ عَدَابُ مهن #6 [آل عمران : 178]. وقرله كنا 5 نف ير يان طبهم ِل 
عَذَابِ عَلِيِظٍ »* القمان: 8 فانفي_اللفنظ السديد لعاسي هد العدات العد 
للكافرين. ثم عدل عن هذا اللفظ الشديد إلى لفظ آخر أيسّر منه نطقاً هو (أمُهِل)؛ 
لاسي شر عهدين الابقا » لأنه مقا م تسكين لقلب النبي مَكل و تصبير له » فجاء 
اط كتين إسيراء«ويعه كر 3للس ع د #01019 يصقي إنينالا يتسيرا «تاصيوي 
«على المصدرء والأصل : فاه بو لعتيرت جيم عدن الزوائد»""'. فطابق مقام 
لسر ارمتسم وق عو ادف رسا بويضة من السين 
على مهل وتؤدة”" 

"١١5‏ دلالة التكرار داخل الصيغة (التضعيف) 

سبقت الإشارة في الفصل الأول”" إلى عبارة ابن جني من أن «المصادر الرباعية 
المضعفة تأتي للتكرير نحو الزّعزعة والقَلقّلة والصلصلة. وقد ورد عادد من هذه 
ادرب ارا الكريي وفي جميعها ما يدل على هذا المعنى ؛ » نحو: كبكب وزلزل 
و زُحزج و ذمدم و صرصس: ولمع ورا ل ل م 


.7/١// : إعراب القرآن الكريم وبيانه‎ )١( 

(؟) لسان العرب: /مادة: رود. 

() يراجع مبحث: (1. 8. 1. 7- إمساس الألفاظ أشباه المعاني). 
(5) الخصائص: .١67/:”‏ 


الفصل السادس: الدلالة الصوتية على مستوى الألفاظ زف 


و الشدة» وذلؤلة كل مها على غيرك ارك الذى دح أعلة: 
و .0 
0001.١‏ (كيكبُوا) 


ور لفط (ككنب)ق قرنه نان : 35 وفيا هم وَالَْاوينَ # [الشعراء ]. 
وأصل (كبكبوا) «كببواء لأنه من كببِت الرجل على وجهه؛ إلا أنهم استَقّلوا اجتماع 
ثلاث باءات فأبدل من الوسطى كاف)27 ٠‏ فهو مأخود من (الكنن) وهوالقلبء إلآّ 
أن تعليل تكرار الباء فيه بالثقل لّم يرق البلاغيين وأصحاب الإعجازء فردوه إلى 
المبالغة”” حيث إن لفظ (كبكبوا) «أبلغ من (كبوا) للإشارة إلى أنهم يكبون كبا عنيفا 
فظيعاً)”". ففي تكرار الكب إذن فدلالة على الشدة» "© والعنف. ومن هنا كان معنى 38 
تَبَكوأفَِا 4 أي إنهم «دهدهوا وطرح فيها بعضهم على بعض جماعة ا 

ونا جارك سا( لبيفة على الحااال ل ول نوسن : إل لضع رلذ القايه 
ا ا ا 
القصيرة ة والطويلة ما يشير إلى معنى الضّم و الجمع الذي فسر به هذا اللفظ» من طرح 
الغاوين وكبْ بعضيهم على بعض.كما أن في الانتقال من حركة الضّم إلى الكسر» ثم 
[لمتدركة الهم ناد ما بويك يعد ة هذا الكب وققلةه ولاك سيا ة ثقَل هاتين 
ارك موجهل رابع اوسن شار القات والباوا تجار نان مهن جديلة انعقاو 
بهذا صورت هذه المفردة بصيختها و أصواتها وحركاتها المعنى تصويراً دقيقاء ونقلته إلى 


.7/8/8/ 7 الإنصاف في مسائل الخلاف» لابن الانباري:‎ )١( 

() الطراز المتضمن لأسرار البلاغة وعلوم حقائق الإعجاز: 817/5/. 
(؟) معترك الأقران في إعجاز القرآن: .750٠0/١‏ 

(5) التبيان في علم المعاني والبديع والبيان: 5/ا4. 


(0) مجمع البيان في تفسير القرآن: .١11١/5‏ 


34 الدلالة الصوتية في القرآن الكريم 


7 


لضع باشياة الشركة 


2 
ره 


ور 
ا الى زازوا) 
زليو كران مله ابر بنائه للمجهول » وإسناده إلى جمع المذكر العاقل 


لفظ (زَلْوِلُوا) في قوله تعالى + مله كل انز بك دلُو ِرَاكَاسَييدا 4 [الأحزاب: 
15 وتسبوناار ارلقو لذ : شدة التحريك”' 'وهي مأخوذة من الزلل في الرأي فإذا 
قيل: زلزل القوم فمعناه: صّرفوا عن الاستقامة وأوقع في قلوبهم الخوف 
والاضطراب؛ وفي الحديث الشريف (اللّهم اهزم الأحزاب زَلزْلُهم) أي : اجعل أمرهم 
مطيطريا مشلقلا خير كانت 

وقد عَبِرَت هذه الصيغة؛ يما فيها من تكرارء عن مدى تَمِكُن الخوف 
والاضطراب من قلوب المسلمين في يوم الأحزاب 9# وَإذْ وَاعَ الجيدة ويلك التلريق 
الحكاجرٌ * [الأحزاب: .1٠١‏ وإذا كان لصوتي الكاف والباء في (كبكبوا) دور كبير في 
تصوير ونقل صوت الككب والطرح في نار جهنم بشدة وعنف» فإِنْ لصوتي الزاي 
واللأم في (زْلْزئُوا) دورا تمكؤيوا مينا اطبا قي تضووير لنت وتسجيل ملانمحه 
المدركية: َ 

فصوت الزاي ال جهور الصغيري الاحتكاكي يناسب الأصوات العديدة التي تعالت 
آنذاك من صيحات النافقين» و إرجافات المرجفين2» وحجج الخائفين للفرار من 

0-0 


المسوي وكير للف من 0 كما 0 ذلك الآيات التالية 39 وَلد يفول 


ل لقُن وين ف فلويهم عَرض مَاوءَ دنا أيه سولة: إلا غرودا (00) وَإِد مالك ايف ينهم اهل 


.75/7 الجامع لأحكام القرآن:‎ )١( 
لسان العرب: مادة: زلل.‎ )5( 
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١ 


2 
2 ل بى ندم سش عم عوء ددح بي 2 د بجوو مير ملم ووره 3822 مم اس سر يد . 
يرب لا مقام لك فأتجعواً وستعزن فريق منهم الى يقولون إِنَ سِوتّنا عورة وماهى يعوروٌ إن 


اخ 


1١ 


بريدُونَ إلا اا *. أما صوت اللآم فقد عبر بلينه وميوعته واضطرابه عن ذلك الحذر 
والإضطراب وعدم الثبات في الموقف. 
و 


5 (زحْرْح ) 


ومثل (زلزِنُوا) ماما لفظة مإ مُمَنَ > في قوله تعالى: »وهم مُحَرْحَ عَنٍ آَلتَارِ وَأَدَخْلَ 
لْجَكة مَقَدَ قَارَ ‏ آآل عمران: 1180 فإن صيغتها المضاعفة» وصوت الزاي مع الحاء؛ 
إضافة إلى ظل هله الكلمة وجرسها ضور شمعة ومكنهد الإيحاد والتنحية يكل منا 
يقع في هذا المشهد من أصوات» وما يصحبه من ذُعر الذي يمر يحسيس النار ويسمعه 
ويصلاه» ولوقت جميع مناجم الله وقواميييها لاتجد كلمة تصور هذا اللشهق إلا 
كلمة مأ محر 1 
وقد وردت هذه اللفظة في موضع آخر بصيغة اسم الفاعل» مجرورة بالباء» 
ومضافة إلى الضمير المنصل» وذلك في قوله تعالى : «إوَمر أت أفكأ يدهم و 
يُمَهَرُ أَلْفَ مصَنَقٍوَمَاهُوَ ميرح ِنَ لْعَدّانٍ أَنيْمَكَرَ # [البقرة:14]؛ فصورت «كلمة 
بمُيَعْرْدِوء *- المقدمة في التعبير على الفاعل لإبرازها ‏ صورة الزحزّحة المعروفة 
كاهلة وقد ركه من وراء هذه اللفظة المفردة)””'؛ حيث جاءت هذه الكلمة مجرورة 
برف ار (الباء)+ فنقلّت حركة الجر إلى الضمير العاقد على المشرك + فبدت وكأتها 
حوينه زاف جو شنو الغاانه انعا الشييتان ل الصيعة مريارقا لبنتواك العيدو 
المضاعفة. 


.١١5 الإعجاز في نظم القرآن:‎ )١( 
التصوير الفني في القرآن: /الا.‎ )0( 
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م 

ورد التضعيف بصيغة الفعل الماضي على البناء للمعلوم بلفظ (دَمَدَم) وفاعله 
#رَبّهُم # والضمير المتصل فيه عائد على ثمود قوم صالح» وذلك في قوله: 
فَُكَدَبوه اتتزركا كدمة] لكيه مم دي سودها 6 (التدفسن ومتيو. 
دمدم مأخوذ من «دمدمت الشيء إذا لَه بالأرض وطحطّحته ودمهم يادمهم دما 
طَحَنهم فأهلّكهم)”". قال الفراء في هذه الآية «دمدم اق 4 أربحف «اوحفيقة الدمدمة 
كج مرو رورمل : دممت على الشيء أي أطبقت عليه. .. فإذا كررت 
الإطباق قلت: د والدمدمة إهلاك باستئصال)”". 

فالتشعيت' ق دمدم عور تكتران تمل اكد و لاطا حنى رسكن السلميز 
كارك اوح ل لص ول ل اي 
«فسوى الدمدمة عليهم جميعهم فلم يفلت منهم أحد”” #رفد ان كا من صري 
التضعيف في هذه الصيغة دوره في رسم صورة الحدث وصوته: ف (الدال) فوته 
العدوة الامسارى امورو يت هرو الشربهد والاطافنة وحن جيه (الية): 
بانطباق الشفتين عند النطق به انطباقاً كاملاً» صورةً الإطباق والإلصاق التي تعر عنها 
هذه الكلمة» أما اجتماع هذين الصوتين معاً وتكرارهما فقد حَسَدَ صوت ذلك الحدث 
كاماد مني درن 


)١(‏ لسان العرب: مادة: دمم. 
(؟) الجامع لأحكام القرآن: .4/٠١‏ 


(9) جامع البيان عن تأويل آي القرآن: .5١5/7٠‏ 
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5 (صرْصر) 


ونظير الألفاظ السابقة كلنة (صرصر) الوازدة ثلاث مرالك.في القرآن الكريم: 
كلها صفة للريح التي أهلّك الله بها قوم عاد. وذلك في الآيات التالية : 


+« كَرسَلمَاعَبومَ كا صَرْصرًا ف أََّاوِ كسَاتِ # افصلت .]١:‏ 
إن َل عَم رحا صَرْصَرًا في يوحن م مسَمَمرِ #6 [القمر 1 


وم ع كت برييج صَرْصَرٍ عَإَةَ 6“ [ا حاقة :1]. 

و عرص الملا سلواتمه ار اوفع القع را االو اتات البراء لسسع ناه 
الفعل كما في (كُبكبوا) أصله (كُببوا)”". وقد فسَرَت في هذه الآيات بالصاعقة التي 
أرسلف على قوم عاد والتي تعني: وها بارذة شديد الود وتيك الع ورك 
العو تكاد «تصطّك الأسنان يما بكي من صوتها لشدة بردها»2. 

فصوت الصاد الصفيري يحمل معه صوت صفير الريح وأزيزهاء كما يحمل 
فوت اجكل ةلل لاسالة يسيب دده انبرق [ما وت الزاء المكر الحبسد الصيؤرة 
التكرارية لذلك الاصطكاك؛ كما يصور استمرار هبوب تلك الريح العاتية ؛ فقد جاء 
في الآيات أن الله أرسلها عليهم «إف أ ير يَسَاتٍ » و ظاف يور ع مُسَتَمرَ 4 أي : 
«دائم الشؤم والستمر عليهم بتحونيه وانعمر عليهم فيه العذات إن البلاك» وفيل؛ 
استمر بهم إلى نار جهنم)”*) 


)١(‏ لسان العرب: مادة: صرر. 
(؟) الجامع لأحكام القرآن: .741//١0‏ 
() مجمع البيان في تفسير القرآن: 537/0 7. 
(5) الجامع لأحكام القرآن: .176/1١1‏ 
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ومن قدر الله وقضائه أن يكون عقابه على قدر معصية العاصين» ولّما كان قوم 
عاد قد استكبروا في الأرض بغير الحق مإ وَكَالوأمَنَ دو ف 4 افصلت : ]١6‏ أراد الله 
أن يريهم أن «ِ« الى حَلقَهُمَ هو أَمَدمِتهمْ قوّه # فأرسّل عليهم ريحاً صرصراً عاتية أي : 
ارا قنديدة البيوب ذاث برد شديد جداء فكان سبب إهلاكهم من جنسهم ؛ فإنهم 
كانوا أعتى شيء وأجبره » فسلّط الله عليهم ما هو أعتى منهم وأشد قوة)". فكما كان 
العقاي مواقا المعمية: كان اللنع كذلاك حاتي القع وصركك 

ومِمَا يُجدر ذكره هنا أن #صَرْصَرا 4 جاءت صفة ل (ريح) في الآيات الثلاثة. 
و(ريح) مفرد وجمعه: (رياح)»: وقد ورد كلا اللّفظين في الذكر الحكيم. وقد فرق 
التعبير القرآني بينهماء ذلك أن «عامة المواضع التي ذكّر الله تعالّى فيها إرسال لويم 
ينفكا الو لحدكميا, تعين العتات: وكل موضع ذُكِرَّ فيه بلفظ الجمع فعبارة عن 


لر 0 


ومن أمثلة ورود لفظ (الريح) مفرداً الآيات أعلاه؛ ومنه أيضاً قوله تعالّى : 
كمَئلٍ ريج فيا صِدُ أصَابتَ عَرَتَ مو ظَلَموأ شه اَمْلَكَنْهُ 4 [آل عمران:/ا١١]‏ 
وقوله: «( مَعَل أل كهَروا برَيْهِمٌ عمش رْكرَمَادٍ أَمْتَدَّت به اريف يور عَاصِفٍ 4 
[إبراهيم : 18]. أمًا لفظ (الرياح) جمعاً فمنه قوله تعالى : ١‏ وَأَرَسَلَنَامحَ لوهم 4 
[الحجر: ]1١‏ وقوله: «ِوَمْوَ لذ أَرسَلَ ألم برا بيت يَدَىَ يَحْمَيوء 4 [الفرقان: 18] 


وقوله: 38 ومن ييه أن يرسل اراح مسرت [الروم : 57]. 
ومُجيء (صرصر) صفة ل (ريح) سواء في حالة النصب ريا صَرْصَرا # كما في 


.7 57/7 تفسير القرآن العظيم:‎ )١( 
.5١١ المفردات في غريب القرآن:‎ )( 
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أب 5 اواو جات الخرين عر عكر )كيان زه اخافة» فيه انوع 
من التجانس المقطعي » فتكرار صوتي (الصاد) و (الراء) مرتين في صيغة (صرصر) جاء 
مجانساً لتكرار المقطع الطويل مرتين في لفظ (ريِ/حَن) في حالتي النصب والجرء قاء 
لوكت الوضتي مدمافه القر 2 ود راة | خساذة مشتهرا رول تلالكالفاد اكوريا 
كرا ار اق حىء فط (لر 2 الا مق (الري ا تفلن المركيييا نينا كان تهنا 
الوقع المدوي» ول هد التكية الصاركة: 

ومداف الناكا أخرق سن هد الصيدة عملي القراة الكريه لبدل هر نتيا 
بتضعيفها وأصواتها على صورة المعنى من جهة وصوته من جهة أخرى؛ ومن تلك 
الألفاظ: (حصحص) في قوله تعالى : «ألئنَ حشحس لحن | بو 1ة] يف 
يون ضوف اانا اليشرتن مع صوك الضناه السارع حنوف الو سين بعلو على كل 
صوت فلا يسمّع مبواء. ومنها لفظ (عسعس)؛ في قوله تعالى : َيل واعسْمَسَ» 
|[التكوير: ]١7‏ الذي بعر التضمت فيه إقال اللدل وإديارهة كا حدر قفوت اليه 
بهمسة شكون الليل واشعازه. وكذا بقية الألفاظ. 

"٠5‏ دلالة الصيغة الإنتقائية 

إن جميع ما أشير إليه من الألفاظ السابقة قَة كانت قد اكتسبت دلالاتها من خلال 
أوضاعها اللغوية الخاصة التي ألف العرب استعمالهاء أما صورها وإيحاءاتها الصوتية 
التي ع تشخيصها فقد استدل على كل منها من خلال ورودها في السياق القرآني 
الملائم لبا. وهناك ألفاظ وصيغ قرآنية خاصة كان لبا أيضاً استعمالاتها المألوفة في 
العرف اللّغوي» إلا أن القرآن الكريم لاحَظ فيها طبيعة أصواتها وخصوصيتها المقطعية 
التقردة فاضدا را #راتراء +ل + ,بها افق هالول جعيقة دوق منواهة فدات هذه لياق 
وكأقا مويضوع: اناما لبذا المعنى الذي ا الأسلوب القرآني 


ال الدلالة الصوتية في القرآن الكريم 


ومن الألفاظ التي تفرد القرآن في تخصيص دلالتها: (الحاقة) و (الطامة) و 
(الماحة): وكذلك (الواقنة) و(القارهة )ولوف )نو زان اعفد و الزادقتة 
وأمثالباء وهي كلها أوصاف اشتقّها القرآن ليوم القيامة ووصف الساعة عة”"', وذلك 
اطلافا مخ طيتينا الف ار تية. وهذه الألفاظ» وإن كانت جميعها تنتمي إلى صيغة 
صرفية واحدة: إلا أنّ الصّدى الصوتي لكل مجموعة يختلف تماماً عن الأخرى فضلاً 
عن الملاحظات الصوتية التي تميز كل لفظة عن أخواتها. 

0“ دلالة المجموعة الأولى (الحاقّة وأخواتها) 

تمي الفاظ هذه اموه الولفقة من (اقافة) و (الطامة) و «(الصاحة) بصلا 
رق رم يأخْدُ بمجامع القلوب؛ ويَشدها إلى ارتقاب ذلك الحدث الموعود بذهول 
0 دده لو ل 1 0 
ذلك بريه نيك لس د 

وخصوصية هذه الألفاظ متأّية من كونها «كلمات تستدعي نسبة عالية من الضغط 
الصوتيء والأداء الجهوري لسماع رنتها » مِمَا يتوافق نسبياً مع إرادتها في جلجلة 
الصوت» وشدة الإيقاع؛ كل ذلك مِما يوضع مجموعة العلاقات القائمة بين الّفظ 
ودلالته في مثل هذه العائلة الصوتية الواحدة» فإذا أضفنا إلى ذلك معناها المحدد ف 
كتاب اله مال » :ومويوه العامة ريون عمل علبي عون يسان القذة 
الفوقية للسدة النالالية بيخ الصوت والمعى لقي و0 

وهذه الشدة الصوتية التي تتميز بها هذه الضيغة متحصلة من طبيعة المقاطع 


.48/579 جامع البيان عن تأويل آي القرآن:‎ )١( 
.١548 الصوت اللغوي في القرآن:‎ )9( 
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الصوتية التي تشتمل عليها ؛ فهي مكونة من ثلاثة مقاطع» فكلمة (الحاقة) مثلاً 
مقاطعها كالآتي : 


فهي تبدأ وتنتهي بمقطع (متوسط مقفل): و يتوسطهامقطع (طويل مد مغلق 
فنا م1 ركد زلف كله زالط 2( الصا ةم مع مراعاة كون الحرف الأول منهما 
مرو اورت السميية 

وهذا التركيب المقطعي تكاد تنفرد به هذه الألفاظ الثلاثة في القرآن الكريم. وقد 
وزاك هذه الفوفة اخ د من الألفنه وإنلذم يق من اند" و67 إلا انلو جل 
الخصوصية الصوتية التي تحملها تلك» لأنها تقل عنها بمقطع. 

والمخصوصية الصوتية التي منحها هذا التركيب المقطعي لألفاظ (الحاقّة) و 
(الصاخة) و (الطامة) قوامها توفرها على المقطع (طويل المد المغلّق بصامت) الذي 
فوط كلد متهاة هذا المقطع من المقاطع النادرة جداً في الكلمات الغرية بوه اهنا 
ود فعند الوقف على أواخر الكلمات التي يسبق الحرف الموقوف عليه لين طويل»؛ 
كما في المقطع الأخير من كلمة (الكريم) - (أل + لك + ريم). فهذا المقطع لا يرِد في 
)١(‏ كما في قوله تعالى : «وَمَدِنوا لْمُمَرجيت كَقَدٌ كما يوتحم كَانَةَ 4 [التوبة :7 7]. 


.]1: كما في قوله تعالى: © وَمَامِن وَآجَةَ في لْأَرْضِ إِلَّاعَكَ ألَهِررُقُها # اهود‎ )١( 
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نضط الكلينة: أو قبل المقطع الأخير منها إلا نادراء وإذاامااحدث كلاف كباق 
أوصباق القيامة أعلا: إن هذا المقطع يبلغ غاية الشدّة والثقنل 5 ذلك أن المقطع - 
حينئذ - يبدأ بصائت مديد يُعلو بألف المدء ثم يهوي فجأة بقوة على صوت مضعف» 
هو القاف الانفجاري ف (انشاقة): والخاء الاحتكاكي في (الصاخة): والميم المجهور في 
(الطامّة). 

فالشدة التي في هذه الألفاظ المدغّمة مصدرها ‏ إضافة إلى ما ذُكرَ من صفات 
أصواتها ‏ يكمن في كونها «ينبغي أن يشبّع التشديد 1 التالي لألف المد ] بعد إعطاء المد 
حل لآن امد بادك من أجلن العفلين)"تفعد أن يظاق الصرف بالقطع الأول 
(0ل) في (الحاقة)» و(أص) في (الصاخة)» و (أطْ) في (الطامة» يرتفع بعدها مُحلقا بألف 
لد الصاعدء مانحاً إياه ما يستحقّه من الامتداد؛ وقبل أن يتقطع النقّس ير التنفيم 
اتجاهه, عر هكب انا فيهوي كالصاعقة على حروف القاف والخاء والميم 
ضاغطا عليها بقوة» ثم ينقطع الصوت بعدها مباشرة. ُتحدِث من الوقع في النفس ما 
تحدثه الصاعقة في الأشياء» حين تهوي فجأة فتقضي على ما يعترضها دفعة واحدة» 
فتسكن بعدها مباشرة» وكأن شيئاً لم يكن 

ومن غرائب الاستعمال القرآني أن نجد هذا المقطع الشديد النادر الوقوع قد 
في الألفاظ الدالة على محارية الله ورسوله؛ ٠‏ مثل : ميادو #6 في قوله تعالى ا َدنَ 
أنه قوت لباك ققدي نين # [المجادلة : .]7٠١‏ ونظيره #حادّ # في قوله تعا 


إلا يجح وما يمو تومت يأاله والمؤو الأدخير يوآدورت من حاة ألله ورشوله 0 77 


ومثلهما فعل #إشْمَآقّ # في قوله تعالى: : ا دَلِكَ مهم سَاهُوا أله وم رسولة. ومن شِسَاقٍ اله ون 


.١57 الموضح في التجويد:‎ )١( 
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سَدِيدُلْحِمَاتِ * [الحشر: 15]. 

والأعيت ذلك أن اتفال رصقامة معاد لدو وود افر لا ليسا كله 
«(فَقَدَ صَلَّ صَللا بعد بيدا #6 [النساء 5 فهو إذن (ضال)» وهذا اللفظ يشتمل على هذا 
الملقطع أيضاًء وقد ورد مجموعا بالياء والنون (الضَالَين) في قوله تعالى: إعَير 
لحري ور آلا إن “: [الفاتحة : 210 فاجتمع فيه مقطع (طويل الَّد المخلّق 
(ضال/ لِين)؛ حيث وقع هذا المقطع قبل قبل المقطع ال خير"» شم تكر ان في القطع 
الأخير بسبب الوقف» فهذا اللّفظ موقوف عليه دائماً لأنه يُمدْل نهاية آية حيثما وقّع في 
١ 2‏ 
وجو 

شتراك لفظ (الضالين) وأوصاف القيامة بهذا المقطع النادر جدا له دلالته 
ا 0 آفهؤلاء (الضانين) هم الذين 
يحزنهم الفزع الأكبر يوم القيامة. ولبذا اختيرت الألفاظ المعبرة ة عن صفات هذا اليوم» 
لتكون على قدر اللّفظ الجامع لبؤلاء؛ والمعبر عن صفة الضّلالة المستحكمة فيهم. 


هه هر 
5 (الحاقة) 


إن اللعزومنية الفيوسة الت لأثقانةالقنافة هده انظ مهرد إن ععاتبها لصيل 


1 حول متو اللين (الألفت) إل عمرةق بحضّن الليجات العرية فق عمال ووانة:وقوفنا:فطقت: 
ضألين و دأبة فتخلصت بذلك من هذا المقطع » ؛ ينظر: (دراسة الصوت اللغوي: 191). 

(؟) ورد هذا اللفظ ثماني مرَات كلها في نهايات الآيات؛ وهي مما يُوقّف عليه, إلا في آية واحدةٍ يُمتنع فيها 
الوقف» لاتصال ما بعدها بما قبلهاء وهي قوله تعالى : 2 وَأْمَانكانَ من النكدْبنَ ألصَآلِنَ (5) مَل يَنَ حير * 


[الواقعة]. 
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القى استح منهاة ازالق بعر كل سها كن عن ةساس ة لذلك ابره كنا مجني 
السياق قدراً آخَر من تلك الخصوصية ؛ ف (الحاقة) التي وردت ثلاث مرات متوالية في 
قوله تعالى ل ل ادك مَالَكَآقَهُ # [الحاقة] تعني : النازلة وهي 
الداهية أيضاً. والحقَة والحاقة بمعنى واحد؛ وفي التهذيب: الحقَة: الداهية 
والتعافة + القيامة بؤكد اقل قشي تبني القيافة والدانة أقوال منها: 

5 أنها نَحقَ كل إنسان من خير أو شر 

- لأن فيها حواق الأمور والثواب. 

- أنها نحن كل محاق :في نوين الله بالباطل أي : كل مُجادِل ومُخاصم فتحُقه 
أي : تَلِيه وتَخصمهء من قولك حاقفه أحافه جقاقا ومُحافة حتفت أحْه أي غلبده 
وفلصيت عائيوا: فإحقاق الحق» ومحق الباطل وسّحقه هي المعاني التي يدل عليها 
هذا اللفظ. 

أمَا الأسلوب الذي ورد فيه فإنه هو الآخَر له دلالاته الخاصة ؛ فقد كان القياس في 
قوله تعالى : ِل الآقَهُ (2)مَالكَآفَه4: كما هو شأن «ِلآَآقَهُ (0)مَالَانَهُ4* [القارعة] أن 
يقال: (الحاقة! ماهي؟) و (القارعة! ما هي؟)'". إلا أنه وضع الظاهر موضع المضمّرء 
فأعاد المبتدأ بلفظه”” لأن المقام مقام تهويل وتفخيم» » شأنهما في ذلك شأن هإ وَأَصمَبُ 


)١(‏ لسان العرب: مادة: حقق. 

(؟) الجامع لأحكام القرآن: .5١5/١‏ 

(9) ««الكآتَةُ4 الأولى : رفع بالابتداء» والخبر: المبتدأ الثاني وخبرهء وهو: بإمالقَاتَهُ4 لأنْ معناها: ماهي» 
واللّفظ استفهام معناه التعظيم والتفخيم لشأنهاء كما تقول: (زيد ما زيد!) على التعظيم لشأنه» 
(الجامع لأحكام القرآن: .)551//١18‏ 
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لين مَآ أصَحَبُ لين 6 [الواقعة : 7]71"". 

ولم يكتف التعبير القرآني بالإتيان بهذا الّفظ بصورة الإستفهام المراد به تفخيم 
الحدث وتعظيمه» بل «زاد سبحانه في التهويل فقال : 9 وَمَآأدرِكَ مَالشَاقَة 4 أي : كأنك 
لست تعلّمهاء إِذ لم تعاينهاء ولّم تَرّما فيها من الأهوال. قال الشوري: يقال للمعلوم 
امآ أَدرَدكَ » ولِما ليس يمعلوم (مَا يدريك) في جميع القرآن» وإنما قال لِمَن 
يعلمياة ما أَدرَدكَ 6 لأنه كينها بالصفة "وجول حقيقة أمرها وتفاصيل أهوالباء 
فالمخاطّب لا يعلم عنها سوى «أن فيها ب يتحقق الوعد والوعيد» ولمذا عَظَّم الله أمرها 


وهكذا اجتمعت في لفظ لكآت الوارد في القرآن الكريم عد عوامل معنوية 
صوق ملاممك محم ق أن تكتاره إزلقة القرافة اتطلتةتمةة للقيامة أو اسيما من 
لال ار 
أو التعبير الذي انتظم كل 1 

أما الفوام 7الصوية يتل نطوم در تسو ائلسه وصيطه التق وهذه 
العوامل الصوتية ة الثلائة هي التي جسدت الجانب التصويري لهذا اللفظ فمنحته 
الجرنسا بخاضا مهو أشتدرفيويرفع القل ثم إمنقزارة اسقرارا مكنا » زفحة ف مده 
الخاء بالألف وامنتقرازه.ق تشديد القاف بعندها: والأنتهاء بالعاء المريوطة الى يوقت 


.51/7 مغنى اللبيب عن كتب الأعاريب:‎ )١( 
.7 537/0 مجمع البيان في تفسير القرآن:‎ )1( 
.5١1/5 تفسير القرآن العظيم:‎ )19( 
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عليها بالباء الساكنة»”". ولبذا تم اختياره ليصورٌ ملامح من ذلك اليوم الرهيب الذي 
وإ مَنَحَصُ فيه الْأَبِصرُ # [إبراهيم وتذهل فيه القلوب. 


0 (الفالعة) 


و38 أَلصَّآَمَّهُ # مثل (١‏ افد #6 إلا أنه لم يرد بصيغة الاستفهام الذي بمعنى 
0 ولم يرد سوى مرة واحدة» وذلك في قوله تعالى: ف َإِدَا جا 
و ضر ألَى مِنْ لَحِد 0 كف َيه زم 9 وَصحِبِيهء وَينِيهِ # [عبس]. ولكنه 


ل آَهُ 4 بتكرار التضعيف فيه ؛ فإضافة إلى تضعيف الإدغام الذي في 
(الناء) , هناك تضعيف آخر في (الصاد) لأنه من الحروف الشمسية. 


جَآءَتِ 
5 


وركقيت هذا للقفلة در عو للالالية ا سق تسكن راطع الفستوت ةو أعدوائةة كنا 
حي لاسي جر د عرسي 
أما أصواته فإن ثِقَلَ النبر في 9] صَّلَمَهُ 4 يقع على الصوتين #اللستن ةرقنا 
والخاء» وهذان الحرفان من الحروف الدالة في طبيعتها على الأصوات الطبيعية» فالصاد 
من حروف الصفير التي يصحب النطق بها أزيز””: والمناء صوت حلقي احتكاكي: 
وم 1 1 ار عن 
من التي افولا تدال »ل فيتاتتلل كان > [الرحتمن ج18 


.١8٠١ مشاهد القيامة في القرآن:‎ )١( 
حرف الصاد.‎ ١01.7 .7 .5 يراجع مبحث:‎ )5( 
.158/7 الخصائص:‎ ( 


(5) يراجع مبحث: .١ .5 .١‏ 7- إمساس الألفاظ أشباه المعاني. 
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وصوتا الصاد والمناء هما الأصل المكون للفظ «9ضَّآئَهُ #, وقد جاء في المقاييس 
«صخ: الصاد والخاء ال 0 على صوت من الأصوات. من ذلك الصاحة: يقال: 
إِنَها العيقة ميم الكذانه "ف لكي باهر تن المدويع العواان عن «الشوت 
بالحديد على الحديد» والعصا الصلبة على شيء مصمّتِ”, وض العيكة 
وَصَّخِيخُها: صوتّها إذا ضربتها بحجر أو غيره... تقول: ضربت الصخرة بحجر 


جه 


فسمعت لبا صخة. والصاخة: القيامة» وبه فسر أبو عبيدة قوله تعالى: 99 فَدا 


أت الصَآحَّهُ 6 ؛ فإما أن يكون اسم الفاعل من صّحْ يُصحْء وإما أن يكون 
تسيو رد لقنا بهذا الاسم لأن «الصيحة التي تكون فيها القيامة 
تمع الأسباء أى+ تمينها فلا تسمع إلا ما تدعى به للإحياء»”. 

وأخيراً فإنّ الخصائص الصوتية للفظ «ِإأصَلَئَةُ #؛ من صيغته ومقاطعه وأصواته: 
تجعل منه لفظاً يمداز ب فجرس عنيفف اف يخرّق صمح الأذن وهو يشق الهواء 
هناة عض يقد إلى الأدةصالحا ملسام زهو مهد بهذا التو الدع اميد 
الذي يليه: مشهد المرء يَفرّ وينسلحٌ من ألصّق الناس به جين نو 8 واب أيه (59) 
وَصحبَيِوم وب 4 أؤلئك الذين تربطهم به روابط لا تنفّصم ؛ ولكن هذه الصاخة تشرخ 
الرؤابظ شرصا ونستها شق" ::وهذا نا نسو اعجار هذا اللفظ دوك أحوية هنذا 


)١(‏ معجم مقاييس اللغة: مادة: صخ. 
(5) المصمّت: الذي لا جوف له. 

(9) لسان العرب: مادة: صخخ. 

(5) نفس المصدر والمادة. 

(0) مشاهد القيامة في القرآن: /577. 


124 الدلالة الصوتية في القرآن الكريم 


الموضع من السورة؛ حيث الطبيعة الصوتية والمعنوية لبذا الّفظ تناسب صمم الآذان 
عن سباع أصوات أقرب اناس إن الوه وأشدهم لعحمة يف 
85 (الطامّة) 
لفظ ِلآَلطَآَةُ # واستعماله في القرآن جاء نظيراً للفظ «(اصَآَئَةُ 6 من عدة تواح: 
قهما إضافة اي 1 معراكيما بالضيكة السرفية و يوالع الامتطلاح + تقداورة كل 
منويا مر : وعدت في السياق ذاته» وبالأسلوب ذاته» في سورتين متتاليتين: 
كا لك ررقيو (© زا عقن اذ لخر 8ج دك الخ ماق » 


[النازعات] 
١‏ كما لك ولخ (2) بذاجت الصَلئُ (©) يوم جور أنه من د () وَأ ويه 4 
[عبس] 


أما السياق ؛ فقد وردا بعد تعداد نعم الله العديدة المختلفة» في السورتين» وختم 

كل منهما بآية واحدة مشتركة» تبن علّة ذلك؛ وهي قوله: ل كَكََا لي وَلأَيو #4 ثم 

تلتها الآية التي فيها ذكر هذين اللفظين» والتي جاءت بأسوب واحد في السورتين» 

وهو أسلوب (إذا) الشرطية لما يستقبل من الزمان» والمتضمئة معنى الشرط» والجواب 

روجا عتتر كه م حاتت لكية القالية مضدظة و بتو )خلى السلا مين لذ ومتسرة 
معنى هذين اللّفظين بيوم القيامة. 

ولفظ مال 4 مشتق من «طّم الشيء تجنا: : غمره. يقال للشيء 


1 
اس 


الذي يكثر حتى يعلو: قلع بو ل ا وجاء السيل فَطَّم كل شيء أي غلاه؛ 


.77/8- 711/4 : إعراب القرآن الكريم وبيانه‎ )١( 
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من لم فيلة فوق كل شيء طامةٌ؛ ومنه سَميت القيامة طامة»"! "وسنت تبعنعينا 
نالك وأنها نعم على كل شو قتعم ماستواها ٠‏ لعظّم هولها أي: التو "دا 
المعنى يفسر سبب اختيار لفظ «ألَاَةُ # في هذه السورة دون غيرهء حيث جاء بعده 
قوله تعالى : 8[ وبرت الْحِيِمْ لِمَن بر #6 أي : أظهرت النار وكُشيف عنها الغطاء فيراها 
الخلق أعيانا وعدي اع 9 اواحايله برد اجيم امقر ة وأهوالبا من شأنها أن 
هون كل عظيمة سواها فتَطُمّها وُخفيها . فاستعير هنا صوت الطاء الانفجاري المطببق 
الحم المضعف الممتد مع الألف بتثاقل ؛ ؛ ليصورَ طفيان تلك النيران وغلبتها على ما 
سواهاء ؛ بينما استعيرالميم المدعّم المضغوط عليه بقوة؛ والذي تَغلّق عنده الشفتان 
إغُلاقاً ناما للعضوين امحاء كل شكل .قي شكال البول غلااما برهن أهوال المسيم: 

9505 دلالة المجموعة الثانية (الواقعة وأخواتها) 

تحجر يده بريه مع ا نتيا ين عرد لبد و كاعري بولكنهنا 
تلق عتها من حيث الصبغة الصوتية ؛قكل منها يتكون من أريعة مقاطع معمائلة: 


صح سا سانا 


فمقاطع 3 الْوايعَة 6* مثلاً كالآتي : 


)١(‏ لسان العرب: مادة: طمم. 
(؟) الجامع لأحكام القرآن: .507/1١9‏ 


(") مجمع البيان في تفسير القرآن: 5/0 57. 


الخدم الدلالة الصوتية في القرآن الكريم 


وهذا التركيب المقطعي لا يختلف عن التركيب المقطعي للمجموعة الأولى» إلا في 
افتقاره إلى التضعيف ؛ فتلك الصيغة الصوتية كان فيها صوت مدعّم أو صوتّانء وهذه 
لوقه اما ولبذا فإنهما يختلفان في المقطع الوسطي فقط ؛ فمّدٌ الألف الصاعد في 
هذا التركيب لا يهبط على صامت مقفّل» من نفس المقطع؛ كما في ذلك» بل يهبط 
على صامت متحرك بالكسرء من المقطع الذي يليه وهو المقطع الثالث هناء فزاد في 
هذه المجموعة مقطع على ما في تلك. 

وألفاظ هذه المجموعة هي : الآزفة / الواقعة / الراجفة / الرادفة / الغاشية / 
القارعةة عب تشلسل وزووها قالمع الشريف روفن تحاءك كاك متها أشباء 


السو السووةك لوا و الواقعة والغاشية والقارعة. فتم اعتمادها أساساً في هذا 


.2 1 كَ 


المدلول» وقد ورد س0 الأولى في سورة غافر 3# وَأَنذِرَهم يوم أ لأارْفَةَ إذ ذال لدى 
ناج رِكَظِمِينَ # وقد أضاف إليه لفظ يوم هيوم الأْقَةٍ 4 للدلالة على أن المراد به 
يوم القيامة» ثم أردفه ب 18! ف بدلا من يوم لْآَرْقَةٍ * لزيادة التوضيح والتبيين. 
والمرة الثانية التي ورد فيها هذا اللفظ جيء به فاعلاًء وجاء فعله منيئاً عن قرب حلوله. 
وذلك في قوله تعالى : +( أت الْأَزفَةٌ ‏ [النجم : 01]. 

فقد أنذرهم اليوم الموعود في الآية الأولى» ثم بين قُرب موعد حلول ذلك اليوم 
الذي لابدَ منه في الآية | الثانية. فجاء ورود لفظ :َالَف # قبل نظرائه مناسباً لمعناه» 


الفصل السادس: الدلالة الصوتية على مستوى الألفاظ 5.4١‏ 


والمعنى : : «أزف يأف أزفا وأزوفا : اقتَرب. + أوكل شيم اقترب؛ فقد أزف ف أرنا 
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وأفِد. والآزفة القيامة لقربها وإن استَبِعد الناس مداهاء قال الله تعالى: «« أَرْمَتِ 
رف ؛ يعني القيامة» أي دَنّتِ القيامة»". ولابد أن مُجيء «( أرقت # هنا بصيغة 
الماضي يراد به بيان حتمية وقوع الآزفة وضيق وقتها"' “» فقاد جيء بالفعل ماضياًء 
و ينفيل ارييس 

ونظير هذا ذكر الشيء وإرادة ضبدٌهء إن الظاهر من رقّة لفظ ©« ارك 4 وحِفّة 
أفئؤاته 0 أريه ة الريسة لاه كن صمدايضن أمكوات: نان ورك الازقةتن لنطهنا 
بانطلاق الألف الممدودة من الصدرء وصفير الزاي من الأسنان؛ وانحدار الفاء من 
أسفل الشفة» والسكت على الباء منبعفة من الأعماق» كالرقّة في معناها في الدنو 
حر ير رك جع رار صو والوي. أن المرافنقو ينذا 
العرفير | زمردة رفن هذا النافف عليه وري 7 لكان درب يوه القيامة عير حرث 
اليد ودتو البباعة غبير ددر الواطياة آنه لوقي انكو والجوث النمد: 

لهم ْم الآزعة إذ اموب دى لتاب ككَطِمِيتَ 4. 

70.5 (الواقعة ) 


يبقى لفظ (الآزفة) بمعناه الدال على عموم القرب ماثلاً في الذهن» وإن تم 
اعتماده اسماً من اسماء القيامة إلا أن القرآن الكريم عطف على ذلك الاسم اسماً آخَر 


)١(‏ لسان العرب: مادة: أزف. 
() المفردات في غريب القرآن: 5؟. 
(9) الصوت اللغوي في القرآن: .١1/5‏ 
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هو ِلالْواَِةُ » أوقع في النفس من اللفظ الأول» ذلك أنه أقرب في معناه اللغوي 
وانتعمالة إلى الذلول التي امصير له هيوه القابة مسن نانمف بهذا 
اللفظ من معاني. فالواقعة في اللغة «الداهية. والواقعة : النازلة من صروف الدهر»”". 
وكلمة الواقعة لا تُطلّق «إلا في الشدة والمكروه؛ وأكثر ما جاء في القرآن من لفظ (وقَم) 
جاء في العذاب والشدائد»9؟, ولكثرة ما يقع في القيامة من الشدة أو لشدة وقعها 
0 كر 

إضافة إلى الظلال المعنوية التي يلقيها العرف اللغوي على هذا اللفظء فإِن 
لضو القاف:والحين :دور مهما و إبزاز كامسا وتصويرة»قصويك (القاق) بل 
بمفرده؛ المقطع الذي قبل الأخير (ال /وا /ق /عه) فهو يشكل هنا المقطع المنبور©» 
دون سواه من المقاطع. ولّما كان الانتقال إلى هذا الصوت الانفجاري الشديد المكسور 
ينم طي نالف اند (صعوه فوط نقابي علن اكيت كذاعإن التبرسيكوة أشد 
وقعاء وأبعد صدّى. ومن هذا النبر الحاد الشديد ينتقل الصدى الصوتي مباشرة إلى 
صوت (العين) المفتوح في أول المقطع الأخير» وينتهي عنده. 

وعلى الرغم من أن الانتقال من أقصى الحنك إلى أقصى الحلق يصاحبه هنا انتقال 
من كسر إلى فتح» إلا أن تجرد الانتقال من مخرج القاف إلى مخرج العين يلزم بذل مزيد 
من الضغط على جهاز النطق حتى يخرج اللفظ كما يحب. وبالتالي فإن الطبيعة المقطعية 
لصيغة ول الراضَة #«يما فيها من مد كم سكوق آشبه يتقوط اليم الذي برقع الم بعر 


)١(‏ لسان العرب: مادة: وقع. 
() المفردات في غريب القرآن: 055. 

() مجمع البيان في تفسير القرآن: 5/0 .5١‏ 

05 يراجع مبحث : (7. 7.1.7.5 النبر على المقطع الذي قبل الأخير). 
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يوق ؤاقعا )تسل تاشن دزف ورجة# بوعكنا بدي المناق نا حوفي الس 
فهي ١‏ حَاِصَهُرَفِعَة» تلك الأرجحة التي يحدثُها سقوط الأجسام الثقيلة تحدثها 
كذلك بِأالْوفَِةُ # في عالم الحس كما توقعها في عالم المعاني» يوم تشيل أقدار وتهوي 
أقدار»”'". وإن الشدة والثقل اللّذين في لفظ :ِوآلْوَاقعَةٌ #6 تناسبان الشّدة والثقّل الملازمين 
لدلالته » ولهذا كم تخيره لمعنى القيامة. 

وزيادة في إبراز هذه الشدة اللفظية والمعنوية فقد جيء به» في المرتين اللّتين وردا 
فيه في القرآن» مسبوقاً بفعل من نفس المادة اللغوية» وذلك في قوله تعالى : 6 إدَا وقَحَتِ 
لوقه ((0) لي لقنا كاوْبَةٌ ‏ [الواقعة]» وفي قوله تعالى : 8( وَذانفِحَ في ألصور نَفَحَه وكِدَةٌ 

000 


لت لض ولنبال كك كه وبحِدَة 10 قيوَمَيِذِ وقَعَبٍ الْواقِعة [الحاقة]. 


٠. 


و 


تخ ومن ( التارعَة) 


ورد لفظ ِل الْمَارعَةُ # بعد #الْوايعَةُ # أول مّرة في المصحف في سورة الحاقة 
«# امه (ر0) مَالْحَافَهَ (ر) وما درك مَالَْاقهُ () كَدَبَتَ هَمُود وَعَادْمَارِعَةٍ # فكأنما جيء 
بذ ترف مغن وز لكان بوه دروو داب درا المورة الفن تعدل امدنا رمت 
«الْعَارعَةٌ 0 ما الْمَارِعة (0) وَمَآ درك ما الْقَارعَةٌ #4 وذلك بذات أسلوب التفخيم 
والتعظيم الذي ورد فيه لفظ +9 اانه 4. 

وربما جاء لفظ ِلالْمَارِعَةٌ # بعد مِلآلوايعةُ 4 بسبب ما فيه من زيادة معنى الشدة» 


وذلك مراعاة لتقديم ما هو أعم على ما هو أَخَص ؛ فقد جاء بعد لفظ «ِأآلوَايعةُ ‏ قوله 


.٠١ا/ مشاهد القيامة في القرآن:‎ )١( 
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تعالى: :9 لت فحنا كوبَةٌ 6 » ٠‏ في حين جاء بعد بااَلْمَارِعَةٌ * قوله تعالى : 3 يوم 
يَكْوْنُ لياس كالْفَرَاشٍ الْمَبَيوْثِ ()وَتَكْونُ الجبحالّ كالْمِهِنِ الْمُنفوش 4. 

والقارعة في اللغة هي «البليّة التي تفرع القلب بشٍدة» والقرعٌ : الضرب بشدة 
الاعتماد ؛ قرع يقرع قرعاًء ومنه المقرعة» وتقارع القوم في القتال: إذا تضاربوا 
بالسيوف... وقوارع الدضر :دواعي !2 وَلَمًا تزل:القرآن انار هنذا اللفظ ليكون اسم 
«من أسماء القيامة كالحاقة والطامة والصاخة والغاشية وغير ذلك. * ثم قال ا م 
أخرها وخيو لا لقنانها : 3 وَمآ درك ما الْقَارعَةٌ 2*0 وقد ممك اشام بالقارعة 
«لأنها تقرع الناس بأهوالها يقال: أصابتهم قوارع الدهر أي أهواله وشدائده)»'". فإذا 
كانت :ِلالْوَايعَةُ ‏ تعني وقوع النازلة الشديدة» فإن ِل الْمَارِعَةٌ # تعني إضافة إلى 
ذلك غيقة تلك النازلة وهدة و قغوا عل القلب: 

وكما تفوق لفظ «ِألْمَاِعَةٌ 4 على سابقه في المعنى» تفوق عليه كذلك في اللفظ ؛ 
ذلك أن المقطع الثاني منه : (قَا) أقوى من نظيره في مِلآلْوَايعةُ ‏ الذي هو: (19)؛ فشتان 
بيضوت (القاك) الاتجاري الخيور الشديد» وين عسوت (الوان الخوق الليق 
الذي لا صوت له ولا جرس (الالكلمة دراسة لغوية معجمية : مادة: جرس). أما 
صوت الراء المكسورء الذي يشكل المقطع الثالث» فإِنّ صفة التكرار فيه تناسب ما 


ذكرَه الطبرسي من أنْ القارعة تقرع القلب بشدة» فزي مخ صريانة وه جالة 


.67١/0 مجمع البيان في تفسير القرآن:‎ )١( 
.055/5 تفسير القرآن العظيم:‎ )1( 
.508/١/ الجامع لأحكام القرآن:‎ )"( 
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5 .- ([الراجفة) و ( الرادفة ) 


ورد هذان اللفظان مترادفين في قوله تعالى : :ل بوم تف ارجف ا ايه 
(5) لوب يَوْمَيِذٍ وَجمَهُ 22 أبس بَصسرُهَا حَشِعَةٌ 4 [النازعات] وهما بحسب ورودهما في 
المصحف الشريف تاليان للفظ «ِآَلْمَا عد 4» فجاءت («١‏ اانه 4 لتزيدها وضوحاً 
وبيانا ؛ فالرجفان بمعنى الاضطراب الشديد» ورجف الشيء: حَمَّقَ واضطرب 
امنظراباً شديدا: ونه ارجف الجر يرجف ::حرككه الرييع-وكذللك الأسعان. 
ورحنك الأرطن إذا ترلزلّت. ورجف القوم إذا بور لعا و رجه 6 ف 
هذه الآية تعني : «الواقعة التي ترجف عندها الأرض والجبال» وهي النفخة الأولى: 
وَصِفّت يما يُحدث يحدوثها»”" 

ويد كت تق حلاوت هذا الارعاف ان الاتعة اسطراب العلنوب وارغافهنا: 
ويكقى :ضوت (الرا)) اللكرن والشعك» الكوزع اق ماتطعيين مس هذه الضصيفةة ينانا 
وتصويرا لفذ هذا لكر قاف :و الحسط ابا خاضة أن الأففاك عن لفطل إلى الشامل 
في : اتيت لَه 4 يتم عبر همزة الوصل إلى هذا الصوت مباشرةً فيِدعَم المقطع 
الأخير من وي 0 امع الأول من آراة# هكذا : (تداج اف ارا/ج اقد) 
تكد اللفطاق الثذان كوا مدان أشانا لكويوها معتقاف عن بعد واه فلنتخيل ما 
يمكن أن تحدنة أضبوات هنذا التركبي التكررة ين اصطراب :فق القلوبةوازتجاد 
للفرائص» بتصويرها للحدث وكأنْ الأرض ترتجف تحت أقدام أصحابها. 


)١(‏ لسان العرب: مادة: رجف. 


() الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل وعيون الأقاويل في وجوه التأويل: 5 /597. 


الل الدلالة الصوتية في القرآن الكريم 


ثم تأتي :ِل آَلرَادمَةُ4 حاملَّةَ نفس ملامح :9 أَرحِمَه 4 لأنها تابعة لباء مقتفية 
آثارها ؛ فهي تعني «النفخة الثانية التي تعقب النفخة الأولى... أي : اضطرابة أخرى 
كائة بعد الأول في موضع :الروف من الراك فلا موا حعى تنى كلهاء”'" ويذيك 
يتكرر المشهد كما تكررت الأصوات من قبل» وعندئذٍ تَجف القلوب وتخشّع 
الأبصارء وكيف لا يكون ذلك آنذاك «ونحن على البعد» وبتأثيرهذا الإيقاع اللأهث» 
ينه لاخدال عروت عدر حك فلرونا رهد ك قاع ناعير نا قور 
اسن ار لقي لاط ات 1 


0.1.5 (القاشيّة) 


سر 


وأخيراً يأتي دور © آلْمَسْيَةِ 4 في أول آية من السورة التي تحمل اسمها هَل 
أتَكَ حَدِيتٌ ألْعَشِيَةٍ ‏ فكأن يوم القيامة مازال بحاجة إلى توضيح وبيان وتوصيف» 
بعد كل الأسماء التي استعارها القرآن لذلك اليوم الموعود؟. ويأتي الجواب من المعنى 
الٌغوي لبذا اللّفظ ؛ فالغاشية هي «امجللّة للشيء بانيساطها عليه؛ وعَشِيْهُ إذا غطاه 
والغشاء: الغطاء)””. 5-0 َخَييك الشيء تَعْشِية إذا اي وقيل للقيامة غاشية 
لأنها لل الخلق 1 

باهذ الأقظ لخر نيدل مادا جلي أن حتاف القناءة قلق« تحصن تياف 


من الخلق دون سواهم فالجميع يجللهم ذلك اليوم» فيعمهم بشِدته واضطرابه. وقد 


.571/0 مجمع البيان في تفسير القرآن:‎ )١( 
.١9١ (؟) مشاهد القيامة في القرآن:‎ 

() مجمع البيان في تفسير القرآن: 7717//7. 
(5) لسان العرب: مادة: غشي. 
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جاءت أصوات هذا اللّفظ ملائمة لبذا المعنى الذي انتدب له وأهم صوتين فيه» كما 


في جميع ألفاظ هذه الصيغة الصوتية» هما: الصوت السابق للمد واللآحق له؛ أي: 
الغين والشين. فالطبيعة الصوتية للغين تدل على أهم الخصائص المعنوية للفظ 


لْعيثِيَةَ #6 » فهو يوحي بالغموض والخفاء والظلام كما يوحي بالامحاء والعدم”". 


زَهدَة امعان كلها منطمئة )ها اللققة» وقد يجاء :ضيوك الغية يستطيلا يالف المن: 
ليدل على امتداد هذه الصفات واستطالتها.كما دل صوت (الشين) بتفشيه وانتشاره 
غلن اباط الخاهية :واتتداغها: 

وهكذا فقد اجتمعت في الألفاظ التي اختارها القرآن الكريم أسماء للقيامة عدة 
عوامل ؛ ساهمت مجتمعة في رسم مشاهد دقيقة ليوم القيامة» توافرت فيها الصورة 
والحركة والايقاع. ويمكن تقسيم هذه العوامل إلى قسمين : معنوية وصوتية : 

تتمثل العوامل المعنوية في: دلالة اللفظ اللّعقَوية/ الأسلوب الذي انتظم فيه 
اللفظ / السياق الذي ورد فيه. 

وهل الغوافدل المنوقة ق + المفيائض الصتوية الفط #طيمةمقاطفة / 
وصيغته الصرفية. 

تجاه 5 انط ديا مسكا بلفظه وما موجرسة وإقاعة: لذلك جاء كل منها 
فاق شم نطولاب إغعاءات حر كنت السناك عضن الالفاظ: وتردع الحيلامة 
الأحداث» فكانت الواقعة وكأنها وقعت الساعة؛ وكانت القارعة وكأنها تقرع القلوب 
كل لحظة لا كل ساعة. 


.١7١ خصائص ال حروف العربية ومعانيها:‎ )١( 
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المبحث الثاني 


5" دلآلة جرس الكلقة 


المرس يتم ايع وكسريها: الضوت ايتال .سمهت جرس الظين إذا سيعت 
صو مدافرها على كني« فأكله رز ق الكدية + افسمعؤن جرس" ظير الجنة) د وعرهن 
الحلي أيضا صوته. و أجرس الطائر: إذا سيع صوت جرببه»!”". وتو اننا الممرتة 
الخفي 03 افا يكنا لةسرسا ولاهسيي” . كما يمكن أن يدل على عموم 
الكلام فإنَ معنى «جرست الكلام ااتكامحت يك وجري ارفك الوق 
والخروف الثلاثة الجوف لا صوت لبا ولا جرس» وهي : الواو والياء والألف اللينة: 
وناك دووف سي 0 

زلتسد بعت الفيدات مظاك (القسري) اطلافا حرو طيوس السبوى#/ 
فقالوا: الجرس: هو الصوت والنغم. وقد حددوا مزية الحسن في اللفظة بأنه 
ا د التأليف في النغم»”''» وهل الزية ف الألفاظ تدرك بلسي كن 
تدرَك الألوان بالبصرء والأطعمة بالفم» وإِنْ «مّن له أدنى بصيرة يعلم أنْ للألفاظ 
في الأذن نغمة لذيذة كنغمة أوتار» وصوتاً منكّراً كصوت حمارء وأنْ لبا في الفم 
يض خلاوة كحلاوة#العسل»-ومرارة كموارة الانظ ل »وم فلن ؤلنك محري 


)2000 معجم الصحاح : مادة : جرس 
(5) أساس البلاغة: 05 /ا0. 
() كتاب العين: مادة: جرس. 


(:) سر فصاحة الاعراب: 00. 


الفصل السادس: الدلالة الصوتية على مستوى الألفاظ لم 


حرى النغمات والطعوم)”". 

وقد كان عبد القاهر الجرجاني يرى «الجرس واللفظ قيمة ينصرف لبا الذهن في 
بعض مواضع الكلام» كما يضفي تأدية الألفاظ بأجراسها قيمة بيانية يبلغ المتكلم بها 
المبلغ الذي لا مزيد عليه)”". 

وهذه القيمة البيانية جرس الألفاظ اطلق عليها بعض المعاصرين مصطلح (الصورة 
السمعية) بقؤلة» .. "ونذر أن قو الاحبناسات المرمة للكلمات متزوساة زتها 
أشياء ذات علاقة وثيقة بهاء بحيث لا يمكن فصلها عنها بسهولة؛ وأهم هذه الأشياء 
(الصورة السمعية) أي : وقع جرس الكلمة على الأذن الباطنية» أو أذن العقل)"”". 

فالدرون 031 بشكل امب 1اقة عتويةة فى بدا اللفظلة : بعكار ل ذلك بين 
أجراس حروفها من حيث المخرج» والنوع» والصفة» والحركة»؛ وطبيعة ائتلاف كل 
هذا بعضه مع بعض داخل اللفظ المفرد» أو في منظومة التركيب اللغوي. دخ رق 
صيغة اللفظ من شأنه أن يغير من طبيعة جرسهء مما يؤدي إلى تغير الانطباع السمعي 
حياله. ويمكن ملاحظة ذلك في الفروق النغمية الواضحة التي تحدث عند الانتقال من 
مفردات بعض الألفاظ إلى جموعهاء أو عند الانتقال باللفظ الواحد من صيغة إلى 
أخرى. 

ولت فر العو الترالي بعلن نالفي الذي عغاذ رين تنه الآدن 
وتستريح إليهالأنيماع» وبالمقايل غدل عن استعمال الالقاط التي تسجها الاستماع ؛ أو 
مدو عسي لفون أ ونا كان يدها اعد مامتها عيبا ناوأ نرق لفظا ركان اهيل 
)١(‏ المثل السائر في أدب الكاتب والشاعر: .١07/١‏ 


(؟) جرس الألفاظ ودلالتها في البحث البلاغي والنقدي عند العرب: .١5‏ 
إفية مبادئ النقد الأدبي : الا 


لك الدلالة الصوتية في القرآن الكريم 


(ت150ه) من أوائل من رصد فاذج من ذلك في القرآن الكريم» فهو يقول: «ولفظ 
القرآن الذي عليه نزل أنه إذا ذَكَرَ (الابصار) لم يقل (الاسماع)» واذا ذكر (سبع 
سموات) لم يقل (الأرضين). ألا تراه لا يتمع الارض أرضين ولا السمع أسماعا)”" . 
فهو حيثما ذكر الأبصار والأفئدة جمعاً جاء بالسمع على صيغة الإفراد كما في قوله 
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تعاى : هل وَجَعَل لَكُم السَمْعَ وَالْبصدرَ وَالْأَفِدَةَ لعَلّكُمْ تَفَكُرُوت # [النحل :1/8]. 
وكذلك فإنه لّم يرد في القرآن لفظ (الأرض) إلا مفرداًء ولم يأت مجموعاً قط ء وإذا ما 
أرين الاشان بان جبج هغل عض ل تين كوي مننات وغل لمكي بك لقا 
(اللَب) فقد جيء به مجموعاً حيثما ورد في القرآن الكريم» ولم يرد بصيغة الإفراد 
وينسحب هذا على الألفاظ المتكافئة من حيث المعنى ؛ فقد يؤثر القرآن لفظاً على 
نظيره المرادف لهء لأنّ جرسه أجمل في السمع» وألدٌ في الأذن. ومن ذلك (العسل) و 
(الشهد)؛ فعلى الرغم من أنْ كليهما حسن ومستعمل إلا أن القرآن آثّر استعمال لفظ 
(العسل): يقول ابن الأثير فيهما» «هاتان لفظتان هما العسل والشهد» وكلاهما حسن 
9 0 
(الشهد) اكنها ان سي" ولعل السر ق ذلك يكين ق أن بحروف العين والشين 
واللآم في لفظ (العسل) تتدرج من الشدة إلى الرخاوة ؛ فهي تبدأ من أقصى الحلق إلى 
وسط الثم معي يثرب اللماة: ق محين كيدا حروف لين والباءواندال ف لأا 
(الشهد) من وسط الفم» ثم تنطلق إلى أقصى الحلق» فتعود أخيراً إلى أول الفم. 
وللتركيب الذي يرد فيه اللفظ دور كبيرايضا فق تحديد جمال جرسه» وعذوبة 


(2 


.55/1١ البيان والتبيين:‎ )١( 
المناسبة الصوتية في اختيار لفظ دون آخر).‎ 5 .١ .5 .١ .8( يراجع مبحث:‎ )( 
.١0١/١ المثل السائر في أدب الكاتب والشاعر:‎ )*( 


الفصل السادس: الدلالة الصوتية على مستوى الألفاظ 0 


إيقاعه » وذلك بسبب ائتلاف حروفه مع سائر حروف الألفاظ المجتمعة إليه ؛ فلفظ 
الشهد قد يرد في تركيب فَيبِرٌ لفظ العسل يحسنه”" ذلك «أنْ تفاوت التفاضل يقع في 
تركيب الألفاظ أكثر تما يقع في مفرداتها لأن التركيب أعسر وأشق. ألا ترى ألفاظ 
القرآن الكريم من حيث انفرادها قد استعملها العرب ومن بعدهم» ومع ذلك فإنه 
يفوق جميع كلامهم ويعلو عليه» وليس ذلك إلا لفضيلة التركيب)”". 

لله مما سيق إن أن جرين اللقظ لذ ونا متو .ذاك اللانظ فبعينيه» يل إن 
اللّفظ الواحد قد يحسن في تركيب ماء فلا يكون له مثل هذا الحسن في تركيب آخر. 
وهذا هو مذهب عبد القاهر الجرجاني» حيث يقول: «أنك ترى الكلمة تروقك 
وتؤنسك في موضع ثم تراها بعينها تتقل عليك وتوحشك في موضع آخر»'” ويمكن 
التمثيل لذلك بلفظة (تؤذي) ومقارنة مجيئها في موضعين: أحدهما في القرآن الكريم؛ 
والآخر في بيت من الشعر» فجاءت في القرآن جزلة متينة» وفي الشعر ركيكة ضعيفة؛ 
أما ورودها في القرآن فهو في قوله تعالى : :دا طعِمَعم َأَنيدرُوا ولا مُسَمَعْنينَ ليث إن 


دل كان بؤْذى الب فسْتَخٍ في مِنكُم # [الأحزاب :07 ]. «وأما بيت الشعر فهو 
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)١(‏ ومن ذلك مجيء (الشهد) في قول أبي الطيب المتنبي آمن الطويل]: 
إذا شئت حَفّت بي على كل سابح رجال كأن الخوت ف قمها شهد 
ويجيء (العسل) في قول الأعرج امن مشطور الرجز): 
نحن بنوالموت إذا الموت نزل لا عار بالموت إذا حم الأجل 
الموت أحلى عندنا من العسّل 
«فإن لفظة الشهد وردت في بيت أبي الطيب فجاءت أحسن من لفظة العسل في بيت الأعرج» (المثل 
السائر في أدب الكاتب والشاعر: .)١5١/١‏ 
(5) ن.م. والصفحة. 
دلائل الإعجاز: 05. 


00 الدلالة الصوتية في القرآن الكريم 


قول أبي الطيب المتنبي آمن الوافر]: 
تلد له المروءة وهي تؤذي ومن يعتين يليد له الخرام 


وهذا البيت من أبيات المعانى الشريفة» إلا أن لفظة (تؤذي) قد جاءت فيه وفي 
ان من القراناه' لطت من قر ابي دل وز واه رسي لولس يت 
الآية»'''. ويمكن ملاحظة الكثير من الأمثلة التي يكون فيه الجرس كلاتنا لتاق 
مهما قه وذخ ذلك شان لنظة (ضيرى) الواردة ىسور النعم للسياق الذي 
وردت فيه" 
لح مفوس الألنافا فيس عملت بالق التمييةة تمواء نات هنا ارون 
طبيعة البناء اللفظي للكلمة؛ أو من السياق الذي التأمّت فيه أو من كليهما معاء وهو 
الأعم الأغلب في القرآن الكريم. وبما أن الجرس قيمة حسية» لأنه قائم بالأصوات» 
فهو أقرب نواحي الجمال في النص الأدبي إلى النفس» وأسرعها وصولاً إليه» ولكنه في 
ذات الوقت شديد الخفاء”"» لأنه كما وصفه طه حسين وزملاؤه في كتاب (التوجيه 
الأدبي) بأنه «نوع من الموسيقى واحنين إلى الأذهان» بمعنى فوق المعنى الذي تدل عليه 
الألفاظ»”؟ » ولعل هذه المزية هي أخص مزايا اللّغة القرآنية. 
ومن هنا فقد كان تمييز جرس الألفاظ» وتحديد قيمته التعبيرية على الإيحاء 
ولصو مرا الغ الأهمية والصعوبة في آن واحد» فضلاً عن تَقصيه في جميع ألفاظ 
القرآن الكريم. وقد نّم الوقوف على نماذج من تلك الألفاظ جاء جرسها دالاً على 


.1617-١07/١ المثل السائر في أدب الكاتب والشاعر:‎ )١( 
براحم مك 10 #بنامة مسلا جرين اللفظ للسياق):‎ © 
.7١ جرس الألفاظ ودلالتها في البحث البلاغي والنقدي عند العرب:‎ )”( 


(5) التوجيه الأدبي: 11 . 


الفصل السادس: الدلالة الصوتية على مستوى الألفاظ 001 


ماتيا ؛ وحاء ابض لخر سانيا السياق الف ريو فين ارون فنا يلى يعطنا مها 
علل سيرل الذكر لذ امي 


95 دلالة الجرس على المعنى 

قد يدل جرس اللفظ على تمام معناه» أو على جزء منهء وذلك كأن يدل على 
خالة من بخالات العتى الذي يدل عليهء. كصوته» :وحركته» وطبيعة الفغل» أوصور: 
من صونة. 

55 دلالة الجرس على الصوت 

أشير في الفصل الرابع » في مبحث توالي الأصوات»ء إلى دلالة الصوت المفرد على 
صوت الحدث”". وقد تم التمثيل له بنماذج من الألفاظ التي يدل الصوت المفرد فيها 
على تحقيفه صرت لحي أنااعنا شبد سند درالة اللخريين الذي رميو نام اللقظاه 
ودلالة ذلك على أصوات المعاني التي تؤديها. 
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0005 نطرخون) 


دو ااانا ات رسيت على صر وباي ادر ار جور 
ودماعر لحو حي ور 


تعالى عر وَألَدِنَ كَفروأ لَهْرٌ لهم نار سم جَهَسَمَ لا يض عَلِيّهمْ مونو ولا يحَقَفْ عقر تزعابها 


كَدَلِكَ جزِى كل مكف 2 مث ةنب ل ل ل ا 


عَم كرب اناطر والاصطراخ بمعنى «الصياح والنداء بالاستغاثة افتعال من الصراخ 
قلبّت التاء طاءً لأجل الصاد الساكنة قبلهاء إنما فعل ذلك لتعديل الحروف جرف 


(1) يراجع مبحث: (4. 4. ؟- الدلالة على صوت الحدث). 


.00 الدلالة الصوتية في القرآن الكريم 


وسط بين حرفين يوافق الصاد في الاستعلاء والإطباق» ويوافق التاء في المخرج»7© 

واستعمال 8 يَصَطرِعُويَ # «أبلغ من يصرخون ؛ للإشارة إلى أنهم يصرخون 
مراك منكر شاريه طن للد ل 

فهذه الكلمة يجرسها الغليظ الصاخب؛ ورنينها الخشن المدوي تكاد تقل إلى 
الأسماع ذلك الصراخ الشديد الحشرج امنبث من نفوس تين تحت وطأة العذاب 
الأليم الذي لا يخقف عنهم؛ ولا يّقضي عليهم فيموتواء صراخ يعلو ويعلوء ٠‏ يملا 
جهنم من أقصاها إلى أقصاهاء من قبل أولئك الذين غدوا حَطباً لها. 

وعان فك 135 اشورمن الحايظ والعسى العاف بدو الكلسفيميدر: 
اجتماع أصوات الصاد والطاء والراء والخاء معاً؛ فالصاد الصفيري الاحتكاكي 
المفخم» والطاء الانفجاري» والراء المكرر» والخاء الاحتكاكي المخنخن» عمِلَتَ 
مجتمعة» إضافة إلى واو المد ونون الترنم معني إجزار الميوك زيوز مسري يمال 
هذه التجدرةة نقد دق الكليظلة وكيتن عت تسر كنا شق زنك لوو طفاعك كلبية 
(يدعون) البادئة الوديعة مكان مإيَصْطَرحُْويَ # البادرة العنيفة. وهل كنت تقف على 
بلوغ قلقهم المدوي لولا كلمة يإيَسَطَرِجُيَ 4 الملائمة لجوهم النفسي أدق ملاءمة 
اليا 

وتنا كان الاصطراخ بمعتى الصياح والئد لذ والاستذاثة : فهيل كنا سجس ينيم 
من هذة |الأسداء لو في لآحر هده الالفاظ آنا مكل كل عد العلية رونا ذلك 


.5١١/5 مجمع البيان في تفسير القرآن:‎ )١( 
.750٠0/١ معترك الأقران في إعجاز القرآن:‎ )1( 
.7 517/١ خصائص التعبير القرآنى وسماته البلاغية:‎ )( 


الفصل السادس: الدلالة الصوتية على مستوى الألفاظ 6.60 


جرس ه#َحَِيِسَهَا # في قوله تعالى : 9# لَايسْمَعُوت > ال 
استعار عاد فإن فت التلطة (المميسن : الصوت ب 'أوهي «من الألفاظ 


م 


570 :وإ لجوين تفرع له الخد ويقهونا 0 
5 (مشاكسون) 


مير كنز فصوو جرمعها لسوت قرت كلسم تو 4 
في قوله تعالى: 3 صَرَبَ لَه مَتَلايَملَا فِهِ سُرَكَا متَسَكْسُونَ # [الزمر : 2179 وهي مشتقة 
فو دكين +بوالشكين : : الس للق » و«إمتتكنوة 4 أي «ستاحوونه لشكاسة 
عنف” وى كلنة رشع لدوم والقياك وقد تسنازيها قالط كل 
(متخاص مون) بدليل قوله تعالى بعد ذلك : 38 ثُمَ كحم يوم الْقبسَةِ عِندَ رَيَكُمْ 
تَمتصِمُوت 4 [الزمر: 1١‏ إلا أن التعبير القرآني آثّرَ استعمال هذه الكلمة حفاظاً على 
الدلالة الصوتية التي تعطي معنى المخاصمة القائمة ئمة على الصراخ ؛ «وقد معت في 
هذه الكلمة حروف التفشي والصفيرفي الشين والسين تعاقباً وس نابي العاف مه 
ومط كلق واقواى والعوة لبه واكك تمع واقنا ترا قله فافيلات مه اشررق 
ديب نكما ويدف قاض لها اكت من عض اللصيومة ولول والقا في ها أكدهنا 
أزيزاً في الأذن» يبلّغ به السامع أن الخصام ذو خصوصية بلغت درجة الفورة» والعنف 
والفزع من جهة» كما أحيط السمع بجرس مهموس معين ذي نبرات تؤثر في الحس 


)١(‏ الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل وعيون الأقاويل في وجوه التأويل: 7//ا17. 
(؟) مشاهد القيامة في القرآن: .١59‏ 


() المفردات في غريب القرآن: 559. 


املك الدلالة الصوتية في القرآن الكريم 


والوجدان من جهة أخرى)”". 


ا زعت ) 


حيثما وقعت مادة (خَر) في القرآن الكريم يدل جرسها على تلبس هذا اللفظ 
بالصوت» مدان نجوه الوك ومن ذلك ورودها في الآيات التالية : 
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وَمَن يرك ِل كلما حر من السَّمَآء َسَخْطفهُ الطَيْرُ أو تَهُوى يه اريم في مَكَانٍ 
سَحِقٍ 4 [الحج ١:‏ 7]. 

« هد مَحكر لّمح ين يِلهِمْ دق لَنَهُ بتيكتهر تت الْعَوَاعِدٍ صَكَدَ عَم 
أَلسَّمَفُ من فَوْقِهِمٌ * [النحل:؟]. 

وطن اود أنَّمَا فَهَُاستَعْفَرريَهُ وَكرَّ راكع وَأَنَآبَ #4 اص : 5 7]. 

وإضافة إلى الدليل المعنوي في مجيء هذا اللّفظ مقترناً بالصوت» أنه غالباً ما يقترن 
لفظ (البكم) بِلَظَّي (الصم) و(العُمي) في القرآن الكريم» كما في قوله تعالى: دا 


2 > لل لج وم ص وود 


بكم عَمَىٌ مهم لَايمقَونَ # [البقرة: ]١1/١‏ وقوله: 35 وتحشرهم يوم الْقبلمَةٍ عل وجوههم عَمَيًا 


آذه 


ل ستس شي 


وَيْكمًا وما #6 [الإسراء : 191 إل أنه تخلف عنهما عندما وردا حالاً من واو الجمع 
الذي في الفعل «ِإيخِرُوأ* في قوله تعالى : (١‏ وَالَ ًا محر ايت رَيَهِمْ ل يخرُوأ 
ليها صمَاوَمْمَيئا # [الفرقان:7] وذلك لدلالة هذا اللّفظ على معنيين: هما 
السقوط» والصوت الملازم له وهو الخرير» ولَّمَا كان البكم دالاً على امتناع الصوت 
فإنه لم يرد في هذه الآية كما هو مألوف» فإنْ صمّتي الصمم والعمَى عن سماع الحق 


.١51/ الصوت اللغوي في القرآن:‎ )١( 


الفصل السادس: الدلالة الصوتية على مستوى الألفاظ 5 


عند أهل النفاق أقوى من صفة البكم» وإنما الأسان عندهم هو آلة النفاق. وقوله: 
ِالَرْيجِر ًا «ليس بنفي للخرورء وإنما هو إثبات لهء ونفي للصمم والعمى.. 
والمعنى : أنهم إذا ذكروا بها أكبوا على استماعهاء وأقبلوا على المذكر بها وهم في 
إكبابهم عليهاء سامعون بآذان واعية» مبصرون بعيون راعية» لا كالذين يذَكرون بها 
فتراهم مَكِبَين عليها مُقبلين على من يُذْكٌر بهاء مُظهرين الحرص الشديد على 
السشمناغها ؛. وهم كالصم العميناة كيكلا يموتهنا ولا حبصرؤن ما فيهنا كامنافقين 
وأشباههم»'” 

55007 الاصفهاني إلى الدلالة الصوتية لبه اللنظة عدتهها أشبار إن 
معناهنا ف الآياك«السابقة بقوله+ لافمتكدى خر: ر: سقط سقوطاً يسمع منه خرير 
والخرير: يقال لصوت الماء والريح وغير ذلك مما يُسقْطْ من عَلّو. وقوله تعالى: 
حرا تكن 6 السعد 1981 ف سوا لطر عي على ابدام أمرين» الستوط» 
وتص ول الصولة نه ل : «وسَبحأ برهم © فتنبيه أن 
ذلك الخرير كان تسبيحاً بحمد الله لا بشيء آخر»"" 

الا 00 الصوت في لفظ (خَرَ) من طبيعة أداء 
صوتي قاروا لزاع :قعتعة لاله لكان لعفف اطاء توديان معد :اتففينالن 
الشيء عن غيره؛ وما ينتج عنه من صوت» كما ينفصل أقصى الأسان عن أقصى 
اتكدك عند الت يصوت الفاء. اما ميفقا الحوين والتكرار: ف الراء ضعت فتؤدياك 
فح هاتين الصقدين معا ف الصوت الخاصل من ذلك السفوط: 


.110/7 الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل وعيون الأقاويل في وجوه التأويل:‎ )١( 
.ل6١١-١6‎ : زفة المفردات في غريب القرآن‎ 


2.4 الدلالة الصوتية في القرآن الكريم 


3 ا أن ولآله كرس علن الشركة 

إِنْ جرس اللفظ يتأتى أساساً من أمرين: أصواته التي يتشكّل منهاء ومقاطعه 
الصوتية التي ينتظم فيها. وتقوم المقاطع الصوتية عادة» يما تمنحه من إيقاعات خاصة» 
صوير هر #4ال م عاسة عنايما بكرن اللفظ قد اسوب لحي من معت عسي 
متحرك. وهذه خصيصة يتميز بها الّفظ القرآني؛ حيث يتم إجراء تحوير مقصود على 
الضيكة الآضلية للنظ» أ شكله المالوق لغويا عبد أعل اللغة لدحول إلى صدورة 
خاصة: ذات جرس خاص» تنقل صورة الفعل وحركته كما هي في واقعها المادي 
التنيوسو» وقيداايالى ينض عازه الالقاظ الى بصو ريا واالجركة مدارلاتها اواك 
عليها. 


0 رشعو 
3 


05 (اثاقلتم ) 


وردت هذه اللفظة مَرَةَ واحدة في قوله تعالى: (١‏ يتأبّهكا أل ءَامَيْوا مَالكي إدَا 
يِبِلَ لك أنفِرُوأ في سَيِيلٍ لَه أنَاقلثمَإكَ لض أَرَضِيتُم #* [التوبة:88] وقد جاءت 
هذه الآية في سياق توبيخ المؤمنين على ترك الجهاد» ومعاتبتهم على التغاقل عن 
الاشتراك في جيش العسرة الذي أعده النبي ماله للخروج إلى قتال الروم في غزوة 
تبوك”". وقد بلغ تقاعس المسلمين عن الجهاد حَداً اتتقلت فيه الآية التالية من التوبيخ 


إلى التهديدء حيث قوله تعالى: «إإِلّا تفِرُوا يُصَوْكْمْ مَدَابًا ليما ويَسْتَبَوِلُ قوم 


عَيْرحَكُم # [التوبة : 9"]. 
وقد جاءت كلمة بِإأَاََْر# بجرسها ومقاطعها لتُصورَ معنى التقاعس والتثاقل 


.8٠/7 مجمع البيان في تفسير القرآن:‎ )١( 


الفصل السادس : الدلالة الصوتية على مستوى الألفاظ 04 


والتقاعد عن المبادرة إلى الخروج أبدع 000 فأضل هذه الكلمة «تثاقلتم» 
أدفمت العا فق الغاء لقريينا منهناء واتعاجت إلى آلنك الوصل 'لتضل إلى النطق 
بالساكن. ومثله اداركوا وادارأتم واطيرنا وازينت)'". وقد جاء هذا التحوير في صيغة 
(تفاعلتم) إلى صيغة (افاعلتم) ليتهيأ للفظة مِوأَتَاقلَثُمَ # أن تقوم بأعباء الأداء الفني 
المطلوب لبا في هذا السياق. فهده اللفظلة يكل ما نكر تعم رامن جور ومن صورة 
ترتيب هذه الحروف» ومن حركة التشديد على الحرف اللَنُوي (الثاء) والمد بعده» ثم 
مجيء القاف الذي هو أحد حروف القلقلة» ثم التاء المهموسة» والميم التي تنطبق عليها 
الشفتان ويخرج صوتها من الأنف» إضافة إلى نظام الحروف» وصورة أداء الكلمة 
ذاتهاء كل ذلك يوحي بالعنى» قبل أن يرد علينا الع تمن بعهة المقانى 07 

ولنا أن نتصور بعد ذلك حقيقة حركة هؤلاء المتقاعسين الثقيلة المتباطئة من خلال 
مقاطع هذه اللفظة ؛ فهي مكونة من أريعة مقاطع متساوية من حيث الإيقاع “زات اث 
ا ؛ لأنها جميعاً من نوع السبب الخفيف (متحرك فساكن). مااع 
الرفين الذئ شهة الغروضنيون: ب (قطر المبوات) و(ضرت الناقوين)” “من شأنه أن 
يصور في الخيال صورة «ذلك الجسم الثّاقل» يرفعه الرافعون في جهد » فيسقط من 
أيديهم في ثقل . إن في هذه الكلمة (طنا) على الأقل من الأثقال ! ولو أنك قلت: 
تثاقلتم لحف الجرسء وأضاع الأثرالمنشود» ولَمَوارت الصورة المطلوبة التي رسّمَها 
هذا اللفظ, واففل وساي 

وسور الماسم المثائل انذئ يرفغنه الزافعتون فيسقط ف تقل » تضوره المقناطع 


.١55// الجامع لأحكام القرآن:‎ )١( 
.١8١ (؟) التعبير الفني في القرآن:‎ 

(5) فن التقطيع الشعري والقافية: /191. 
(5) التصوير الفني في القرآن: 5/. 


06 الدلالة الصوتية في القرآن الكريم 


الصوتية أحسن تصوير فلفظ ب#إأنَاقَرَ 4 يدأ بمقطع طويل مغلّق: (إن)”" أوله 
مكبيوان + وقافيه (قاء) سناكية شرك العاد نه اصع :الدووفعالنزات وزالا رهن 
والانتقال إليه من الكسر يوحي بالسكون إلى الأرض والالتصاق بهاء ثم يليه مقطع 
طويل ممدود إلى الأعلى (دَا) يبدأ من حيث انتهى المقطع الأول» وهو صوت الثاء؛ 
فيوحي بالنهوض والارتفاع» ولكنْ هذا النهوضء القائم على التشديد في صوت 
الثاء» سرعان ما يهوي عندما يليه مقطعان مغلّقان متتاليان: (قَلْ/ تم) من جنس 
الملقطع الأول» فكأنّ اللفظ عاد من حيث بدأ قاراً ساكناًء مع زيادة في الإغلاق 
الكو 

قد ذكر أصحاب التفاسير في لفظ مِأأَنَامُرٌ 4 أنه عدي ب (إلى) لِعَضْمنِه معنى 
(المييل) و(الإخلاد) فكانه قيل: (إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله ملتم إلى الدنيا 
وأخلدتم إلى الأرض). والتضمين عندهم إشراب لفظ معنى لفظ آخرء فيعطَّى حكمه 
في تعديئه بالحرف الذي يتعدى به الثاني”". يقول صاحب الكشاف في معنى 
طأنَاقسْر 4 «أي تباطّأتم وتقاعسثم» ومن معتى الميل والإخلاد فَعَدَي بإلى» 
والمعنى : ملتم إلى الدنيا وشهواتهاء وكرهتم مشاق السفر ومتاعبه؛ ونحوه: (أخلّد إلى 
الأرض واتبع هواه) وقيل: ملتم إلى الإقامة بأرضكم ودياركم»”". ويذلك يكون هذا 
اللفظ قد جمع إلى معناه الأصلي وهو التق معنى اميل والإخلاد بقرينة تعديه بحرف 
الجر «إلى). 

وعند النظر إلى دلالة الفعل الذي قيل إن فعل #أَنَاقََُمٌ # قد ضْمِنَ معناه وهو 


)١(‏ البمزة في «إأتَاقَشّرَ 4 للوصل» لذا يتم الانتقال إلى المقطع الأول من هذا اللفظ من كسرة الهاء التي آخر 
لفظ الجلالة (الله) لأنها تسبقها. 
(1) مغني اللبيب عن كتب الأعاريب: /55. 


() الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل وعيون الأقاويل في وجوه التأويل: ؟5/١717.‏ 


الفصل السادس: الدلالة الصوتية على مستوى الألفاظ ١ه‏ 


قعل قال[ علد ) د :أن 3 الفغل مال ) رقة ولينا لاساسجان ا معالة سان أن 
الله والخروج عن طاعته» أما الفعل (أخلد) فإنه يعني السكون إلى الشيء» وهذا 
المدلول مفتقر بدوره إلى الحركة التي نجدها في قوله مِوأَنَاقلَشْمَ # إضافة إلى افتقاره إلى ما 
فيه من معنى القوة والعنف. 

وأخيرا فإن للمقابلة الضوتية بين الكلمة الى دعى إليَها التفاعسوة عن الجها 
وهي :ِلأَنِفِرُوأ # وبين الكلمة التي جنحوا إليهاء وهي دِلأَنَاقلَشْمَ # دورا كبيرا في رسم 
ملامح هذه الكلمة؛ ومنحها هذا الإيقاع البَطيء المثاقل. فالرقّة والخفّة التي في 
أنْفِرُوأ # بسبب خفاء نونهاء ورقة فائها ورائهاء والمد الذي في آخرهاء وإيقاعهاء 
جعلت من هذا اللفظ يوحي بالانطلاق والحركة السريعة. ثم جاء اللفظ المقابل له على 
الوص الذي ذكرة قير اقل :فيه أشد وطءاء ويرك حر كه أكتر يطءا والمؤغليه: 


١‏ (ليبَطن) 


من عجائب التعبير القرآني ؛ أنه كما دل جرس لفظ بأأنَاقلثْمَ 4 المشتق من الثقّل 
على معت الطغة دل جرس لفظ لبن المشتق من البطء على معنى الثقّل» وقد 
جاء هذا اللفظ في ذات المعنى» وذات السياق الذي جاء فيه ذلك » ولكن في سورة 


2 
وأنفروأ 


ع 0 
| 


أخرق» وذنتك 3 تعالى: 38 ييا أن اموا حُذوا يدن رسك كنزو قات 
جمبعا 0 ون دك لمن لل . ٠‏ #6 [النساء]. 

والتبطئة في اللّخة «التأخر عن الأمرء يقال: ما بطأ بك عناء أي: ما أخرَك عناء 
وله الأيظاد وهو مد العمل [قلةالاميحات: .ود الامراء وهو قصرامدة الغليا 
ا ا ار ل ا 0 


./ 5/7 مجمع البيان في تفسير القرآن:‎ )١( 


01 الدلالة الصوتية في القرآن الكريم 


« لبن * ليتشاقلن لح ماتيا وقيل اللعنن : أن يتثاقل الانسان عن 
الجهادء فيتشبط هو في نفسه» 6 

ويقوم معنى التوكيد المتمثل باللأم المؤكذة للفعل في أوله: ونون التوكيد الثقيلة في 
آخره» إضافة إلى تضعيف صوتي الطاء والنون بتصوير ملامح الثقّل في هذه الّفظة, 
ل ل ل وفي جرس ه«ِإ لطن خاصة. وإن 
الأسان ليكاد ب: يتعثر )2 وفوا فيهاء حتى يصل ببطءٍ إلى نهايتها)””. 

وبالإضافة إلى المعنى اللغوي لبذا اللفظ» والأدوات المؤكدة له؛ فإِنْ التركيب 
ا مقطعي يأخذ على عاتقه قدراً كبيراً من عملية تصوير الثقل الموجود في جرس هذا 
اللفظ ؛ وتصوير حركته الإيقاعية البطيئة : 


فهذا اللفظ وإن كان يبدأ بمقطعين قصيرين هما: (لّ / ي)» إلا أنه يصطدم فجأة 
بمقطع طويل مقفل على صوت الطاء الانفجاري المفخم (بط)» يليه مباشرة مقطع 
قصير ثقيل» لأنه مكون من حرف الطاء أيضا مقرونا بحركة الكسر الثقيلة (ط)؛ ثم 
يأتي مقطع طويل آخر مقفل على صوت النون» فيليه مقطع قصير مفتوح من هذا 


.577/١ الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل وعيون الأقاويل في وجوه التأويل:‎ )١( 
."7 المفردات في غريب القرآن:‎ 
./5 التصوير الفني في القرآن:‎ )( 


الفصل السادس: الدلالة الصوتية على مستوى الألفاظ 0ه 


الحرف أيضا. فَتقَل اللّفظ وبطؤه ناشئ عن هذا التتناوب بين المقاطع القصيرة المفتوحة 
والمقاطع الطويلة المقفلّة من جهة» ومن مجيء المقطعين القصيرين الأخيرين على نفس 
الصوت الذي ينتهي به المقطع السابق لبماء وهما الطاء والنون. 

وعند الأخذ بنظر الاعتبار ورود هذا اللفظ ضمن عبارة 3# وَإِنَ سلب4 
فسيكون من السهولة يمكان إدراك «أن صورة التبطئة أدتها الكلمة مِألَتَطكنَ» بجرسها 
إضافة إلى ما أدته التونات في الكلمدين السابقتين” سن تاكبد لهذا الخرس الخاض )0 
وقد لوحظ بالإضافة إلى ذلك تأثير توالي المقاطع الصوتية» وتكرار صوت الطاء في 
أداء تلك الصورة. 


585 (صّدَّد) 


5 


وقد يأتي جرس اللفظ ليصور بأصواته ومقاطعه, دون معناه» معنى الثقًا 


سح سر و 


له سم ء لو + نش ل ححد رسا 00 َو ميوساء عي 0-7 2000 - 
يَهَدِيه سح صَدره إلِإسَلو ومن يرد أن يِضِلْه يمل صدره. ضَيّهًا حرجا كأ يصَكَدفن 
0 5 5 
كم 4 [الأنعام : .]١70‏ 

وفي الآية تشبيه تمثيلى حيث «شبه الله الكافر في نفوره من الإيمان وثقله عليه بمنزلة 
مخ تكلق ما لذ بطيقه: كما أن ضيعود النيضاء (ه بطاقم. 


)00 أخطأ الكاتب في عبارته هذه حيث تكرر صوت الدون في الكلمات الثلاثة السابقة للنظ 4149 
وليس في كلمتين فقط. ومبعث الخطأ أنه نقل العبارة القرآنية وقد حذف منها كلمة لمن 4 فاقتضّى 
التنويه. 

(؟) التعبير الفني في القرآن: .١8١‏ 

(*) الجامع لأحكام القرآن: 857/1. 


0_1 الدلالة الصوتية في القرآن الكريم 


والأصل في إيَصَكَد) يتصعدء أدغمت التاء في الصاد» ليتضاعف التشدد يد في 


اللفظ فيأتي جرسه متناغماً مع معنى الصعود الثقيل البطيء؛ فقد جاء في مجمع البيان 
في «معنى يتصعد أنه يثقل الاسلام عليه ٠‏ فكأنه يتكلف ما يثقل عليه شيئاً بعد شيء: 
كترلنية: : يتعقف ويتحرج ونحو ذلك» » مما يتعاطى فيه الفعل شيئاً بعد شيء. ويصاعد 
مثل «إيصكته) في المعنى فهو مثل ضاعف وضعف وناعم وعم ؛ وكيا من عق 
وسكي الدوية” ". فجاء هذا اللّفظ على القراءة المشهورة بهذه الصيغة دون لفظ 
(يتصعد) الذي غدل غنة؛ وذون لفظ (يصاعد) الذي يشاطره المعنى » فرجحهما 
لوقه غليهما بتضعيك صوتين متعاقبين. ها الصادوالعين» وتكران مقطعين 


متمائلين متعاقبين» أولبما: الطويل المقفل» والثاني القصير المفتوح» وذلك كالآتي : 


إن هذا التكرارفي الأصوات واللقاطع هوالذي مُنْح لفظ « يضّكدُ) جرسأً 
مشيرا يقل الحركة ؛ وبطء الإيقاع: عقاف ركه يناسبان تماماً المعنى المراد» 


4! 


ريا ادن وين 
وفما بذكر اهنا أنه لا يمكن تجاهل الطبيعة الإيقاعية لبذا اللفظء ودورها في 


.7557/7 مجمع البيان في تفسير القرآن:‎ )١( 


الفصل السادس : الدلالة الصوتية على مستوى الألفاظ 6ه 


تشكيل جرسه» حيث يعادل إيقاع لإيَضّكَدُ) العروضي وزن (مستفعلن) المقطوع” , 
ره التقعيلة تعيه إلى بح كين حركة قرافم القافة المخطرية +روتية اللو اليل أن 
أحمد الفراهيدي رت 5/ا١1ه)‏ على الوزن الشتعري الذي يتشكّل من تكرار هذه 
التفعيلة اسم بحر (الرجز)؛ وذلك «لاضطرابه كاضطراب قوائم النآقة)”". والتقّل 
والظاء هما كيهان أكياة الكركة العطري 

ولقدكه اتميهية لامش عان جنوس هن ألافظ الثقين العلي+«الضطرت يننا 
حنم و اواك المي القاط وارودة ا لقاع بريييةا دواع أصرات حلي أن 
مُضعفة مشل : لإبيه 24 «إتجبصل 4 «(طمينًا 4 «( َيه 4: كنا 4. في 
نحن خاءث افملة التايقة تاه بوالمقائلة ذبااى امف » :زقيقة الألقاظ» حاب أصسوانيا 
فون أى توعيهه» وى تخرئ على اللزنان كنا بجوي لزأء الك ستل بوتت لكاي 
الفواحة كما يهب النسيم العليل؛ ألا وهي قول اللطيف الجليل + ومن برد لمأن 


سح لاير 


يهديه شن صدره « إلِإسَلكوِ *. 


5 ” دلالة الجرس على الفعل 

ماحل حزن اللفظك عل مزوف الع ونع عه هد عه تحصن الاق 
دالا على طبيعة وقوع الفعل ونوعه؛ وقد يكون هذا النوع من جرس الألفاظ دالا في 
حقيقته على صوت الفعل وحركته معاً, إلا أن دلالته على نوع الفعل وطبيعته أجلى 


وابين 


)١(‏ القطع: علة من علل الزيادة تُصيب الوتد المجموع» فيحدّف منه ساكنه» وهو في (مستفعلن) حذف 
النون فيصير (مستفعل). 
0( العمدة في يحاسن الشعر وآدابه ونقده:١‏ سردا 


المزدك الدلالة الصوتية في القرآن الكريم 


“0٠1.5‏ (يدَعُونَ . . . دكا) 


ورد لفظ (الدّع) مكررا في قوله تعالى : ف( يخوت إل كار هكم ًا 4 
اللو تاس رويد ليت لفساو بعري بين درل الطاويد اد" 
الدفع العنيف؛ والمعنى : يدفعون بإرهاق وإزعاج” '. وقد قبل في كيفية ذلك «أن خزنة 
النار يَغلّون أيديهم إلى أعناقهم ؛ لحجعرة نو صيهم إلى أقدامهم » ويدفعونهم إلى 
النار دفعاً على وجوههم؛ ورَحا في أقفيتهم»"" 

وهذا اللفظ مما ب يشترك فيه ظِله بالإضافة إلى جرمبه في تصوير معناه؛ فإن الدفع 
العنيف كثيراً ما يجعل المدفوع يخرج صوتاً غير إرادي فيه عن ساكنة هكذا: (أع) 
قهوق جره فرت ما يكو إن جرس )0 

ولجرس (العين) الحلقي الشديد المجهور حصة الأسد في تصوير معنى هذا اللّفظ ‏ 
فق وو هذا لصوت مضعنا قي مقطمين من مقاطم كل من الفعل ومشفوله: 

ل 
المكون من مقطّعين: أولبما | طويل مغلّق (دع) والشاني طويل مفتوح (عا)؛ فكأن 
اقلم الذرل :1 )عا مرا لفل لدنم ودر كنا للقي و لاحن لل ليان 
اللغوي المأخوذ منه هذا اللفظ» فقد جاء في المفردات: «الدع : الدفع الشديد» وأصله 
أن يقال للعاثر: دع وع)7» 

وإذا كان المقطع الأول (دع) قد صور فعل الدفع وشدته» فإنَ المقطع الثاني (عا) 


.757/11/ جامع البيان عن تأويل آي القرآن:‎ )١( 

(5) الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل وعيون الأقاويل في وجوه التأويل : 5 /509. 
(*) التصوير الفني في القرآن: 8/. 

(5) المفردات في غريب القرآن: .١1/5‏ 
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جاء مصوراً لردة ذلك الفعل» فقد ابتدأ من حيث انتهى المقطع الأول وهو صوت 
العين» ولكتدام يونت علب ٠‏ بل امتد ليصور مدى قوة الفعل»؛ ولينقل إلى الأسماع 
قيقة ل ل ولبلا كان من يلتتي السيم لقوقه تماق 


- 020 
سوس وس 2 حه حت ون سح عب 


يدوت إل مار هنم دعا يكاد اين بالدفع في ظهور المكذبين» وهم يزخون 
مدفوعين» تناسباً مع النوض واللّعب الذي كانوا فيه. وبينما هم يدعون في عنفف 
وكيد 90 نار جهتم فيقال لهم : :3 هذ آلّاد التي كسم يها تكد ذَبْوْنَ # [الطور: 
1 
وه ل #6 سه 
ا اه ( دكت ... دكا دكا ) 
ورد هذا التركيب في قوله تعالى : :9 علدا كت اليش كنا د 4 [الفجر ١:‏ ؟]. 
والدك بمعنى «الدق» وقد دككت الشيء أدكه دكّاً: إذا ضربته وكسرته حتى سويته 
بالأرض ؛ ومنه قوله عز وجل : ِإمَدكَامَكُُ وَحِدَةٌ # [الحاقة : 5 .]١‏ والدكدك والدكدك 
ولد كد الله الزما اها كني واوا 
وعلى الرغم من أن أصحاب المعاجم ساووا بين الدكٌ و الدق» إلا أن المفسرين 
فرقوا بينهما ؛ بقولهم: «والدكً أبلغ من الدق»”". وريما كانت بلاغة الدكٌ بسبب 
ملاءمته للسياق » ومناسبته لحقيقة فعل الدلكٌ في الآيتين أعلاه. ففي الدق: اختلاط 
الأجزاء يبعضهاء وق الدك + تفرق الأجزاء عن بعضها”". وق تفرق الأجزاء البسناط 


.١ا/0 مشاهد القيامة في القرآن:‎ )١( 

(0) لسان العرب: مادة: دكك. 

() الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل وعيون الأقاويل في وجوه التأويل: 501/5. 
(5) إعراب القرآن الكريم وبيانه : ///4. 
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واخزاء ولدتك قبن ق الدك بانه احط الرفع بالذيطة يقال اندكٌ سنام البعيرإذا 
انفرش في ظهره)"". ومن هناافقل: اخ لفظ الدك دوق الدق فهذايق الموضعين لكونه 
أدق منه وأبلغ » فهو فبهما واقع على الأرض التي وصفها خالقها بقوله: :( وَالارّضَ 
مَدَدْسَهَا وََلقَيَمَا ِهَارَوبِىَ #6 [الحجر: .]١5‏ وعليه يكون معنى دك الأرض في قوله 
تعالى : إإا كت الْرِشُ 4605 «إذا رجت وزْلزنّت زلزلة» وحرّكت تحريكاً بعد 
تحريك»”". لتستوي بما عليها فتكون هباء منبثا. 

وقد اختلف في تركيب 592 4 اهل القاقي توكيد لفل لبااول» آم أنهاوالاول 
مصدران في موضع الحال”"فقد عده أكثر النحويين؛ ومنهم السيوطي» من باب التأكيد 
اللفظي الاسمي” » إلا أنْ ابن هشام أنكر كونه من باب تأكيد الاسمء وذلك استناداً 
ل أكون اله يأ ومنهم صاحب الكّشاف الذي فَسَرَ و(65 66 6 بقوله : أدكا يشل 
ذلك كفو لخديف بارا باياء أ4 كر ر كلية الدل حتن نا دك شيا مور 01 

ولايد أن الذين قالوا بالتوكيد اللتفظي استندوا إلى قوله تعالى : : تداك وده » 
[الحاقة :4 1] حيث فهموا منه أن الداً عند قيام السّاعة إنما يكون مرة لا غيرء بدليل 


التاء المؤذن بالوحدة في 2إدَكّة #6 من جهة» لوضف نوكن لذج عي اي وقد علّل 


.5/85/0 مجمع البيان في تفسير القرآن:‎ )١( 

(؟) جامع البيان عن تأويل آي القرآن: .180/7٠‏ 
() إعراب القرآن الكريم وبيانه : .71١١//‏ 

(5) الإتقان في علوم القرآن: 7/7؟77. 

(4) شرح قطر الندى: 585. 


(5) الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل وعيون الأقاويل في وجوه التأويل: 4 .5٠/‏ 
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آخرون مجيء هذه الصفة «على جهة المبالغة بالإطناب في فخامة الأمر)”". 

ومهما يكن من أمر هذين التركيبين ودلالتيهماء فإنْ الذي يلفت الأنظار فيهما 
تعاوي القع داف رين كر م لقن الور بعرو سر التق ع رانك كان 
لبما في كل آية. فالألفاظ الثلاثة في ( دكا دك وَاحِدَةٌ ) متساوية الإيقاع» فكل منها 
على وزن (فاعلن). 

أمَا دهت ...666 4 فإن كلاً منها على وزن (فَعَلّنَ). إلا أنْ جرس هذا الأخير 
د وو وذلك لتساوي القيم الصوتية فيه إلى جانب القيم الإيقاعية. فقد اشترك 
في :69م 4 كل من جرس اللفظ وايقاعه معاً في تصوير حقيقة الفعل ونوعه. 

الكوش تصدره قوالن حرفي البذالوالكتاقف الافجارين م رضافة إلى لويد 
الذي على الكاف. أما الإيقاع فمَنَات من تكرار المقطع المغلّق (ص ح ص) في :69 © 
مرتّين» ثم تكرار هذا اللفظ مرتّين أيضاًء فتوالّت لذلك أربعة مقاطع مغلّقة على النحو 
التالي : 


وبذلك التَأم الصوت الحادء والإيقاع المتتظّم » مع السياق المفعم بالزجر والوعيدء 


0 


في تشكيل جرس هذا اللّفظ العنيف» فاستطاع أن يصور طبيعة الفعل من خلال صوتي 
الدال والكاف» وشدته من خلال الإيقاع : ونوعه من خلال تكرار الصّوت والإيقاع 


32 


معا. 


.١177/57 الطراز المتضمن لأسرار البلاغة وعلوم حقائق الإعجاز:‎ )١( 
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نظير لفظ :59م 4 في دلالة جرسه على الفعل ونوعه» وتصويره لإيقاعه ‏ لفظ 
2 6* في قوله تعالى: أَلَممَرَ أَنَآ أَرَسَلنَا ألشَّسْطِينَ عل أ كفن تَوُرُهُم ا [مريم : م 
فهو كذلك مكون من متطعين». أونبما طويل مُحلق (أن)» والعاني طويل مقغوي ازا 
حية خرر فحرت (الزاف) المرى العف طنيطة التدل الاسرازية مدن جعي 
ونوعه ؛ أي بيان شدته من جهة ثانية. 

أمَا تصوير هذا اللفظ لإيقاع الفعل فَمبِعثه اجتماع صِفَبّي (الصفير والتضعيف) إلى 
جانب طبيعة التركيب المقطعي ( آز / زا ). 

فالمقطع الأول (أز) يُصور نقطة انطلاق الفعل انطلاقة قويةً حرف من أشّد حروف 
العربية » وهو البمزة. 

أما المقطع الثاني (1) فيذا عن حيع اعون بنابقه وهو سيويكة الا افكاله بصور 
تلك الحركة الاهتزازية المرئّدة عن المقطع الأول. ويبقى الباب مفتوحاً في المقطع الثاني 
بألف المد الذي يوحي بنوع الفعل الاهتزازي الذي لا يتوققف فجأة» جد برهة تقل 
فيه الحركة شيئاً فشيئاً. 
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المبحث الثالث 


2-1 دلالة اكتللاف اللفظ مع غيره 


الائتلاف: الاجتماع والاتفاق» يقال: اتتلّف الشيء: ألف بعضه بعضاً. ذكر 
صاحب الطراز: «الإئتلاف و هو افتعال من قولهم ألّف الخرز بعضها إلى بعض إذا 
جمّعها»”". وجاء في اللسان: «وقد ائتلّف القوم اثتلافاً ولف الله بينهم تأليفاً»”". 

وتتنوع صور ائتلاف الّفظ مع غيره يتنوع القيّم الصوتية الداخلة في تشكيل 
اللفقل قي كط لع هن أسض وندده عروكة كالضوت الصاففف» أن الصؤت العباتك 
بنوعيه القصير والطويل. ثم يمدد بعد ذلك إلى المقاطع الصوتية» ثم منه إلى ائتلاف 
اللفظ مع غير من الألناظ :أو مع سياف الآية» أو الآنات الد تمثل بعذا معتويا 
ا 

وجميع الأمثلة المذكورة سابقاً تعد شواهد دالّة على اكتلاف اللفظ مع غيره؛ 
بسؤاء كنان ذا (القين) نير اف لفظاء أو قسيمه أي : : أو ضابطه أي : 
إيقاعاًء وغير ذلك. أمَا الائتلاف في هذا المبحث فيقصد به توالي الألفاظ وائتلافها في 
التسناق لعدل عايلية 1 لافقا كارو عام ته حملن الى الطااتوي من قر تجو لمر 
الظاهرة. وبتعبي رآخر فإن هذا التوالي والائتلاف في الألفاظ يدل على خصوصية من 
كشوي اق التي دم ركاف طرس امت سف 1 لد مان تفار 
ومجاوهة الشان: 


.80/7 الطراز المتضمن لأسرار البلاغة وعلوم حقائق الإعجاز:‎ )١( 
؟) لسان العرب: مادة: ألف.‎ 
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١٠5‏ - دلالة ائتلاف الألفاظ على نوع الفعل 

ذكر أرياب البلاغة من أوجه اقعلاف الالقناظ أن يلام بعضها بعضا» يآن يقترن 
القروية بالغرد والتداء ل ولوف وتلهم مدا عر دقامني الحتى تشم عه 
وكيفية تأليف اللفظ مع المعنى هو «أن تكون الألفاظ لائقة بالمعنى المقصود ومناسبة لهء 
فإذا كان المعنى فخماً كان اللفظ الموضوع له جزلاً» وإذا كان المعنى رقيقاً كان اللفظ 
رقيقاء فيطابقه في كل أحواله» وهما إذا حرجا على هذا المخرج » وتلاءما هذه الملاءمة 
وتعاامن البلوغة الصن فرق »««ودالما على أحنين شكل والظماق أونق نظام»بوهبدا 
باب عظيم في علم البديع » وجاعاحاء لكريم غنوي لسري فإذا كان المعنى 
وعيداً وزجراً أو تهديداً؛ أو إنزال عذاب» أو إيقاع واقعة» أَنِي فيه بالألفاظ الغريبة 
اطولة :بوذا كان الع وعدا ويشارةء لاد 1ق ا رمد لسرم 


روي 2< سوه مح 


تعالى : اانه ماكر بوش حي تكزت حاو تكزايت الميكت » 
[يوسف : 08:7] فلم كان !شحنا تحط رميو له له ويك ف كن يفوي غلية السلا 
من دوام حزنه وطول أسفه جاء بالألفاظ الغريبة كقوله: (تفتأ)”" و (الخرض)7)"7". 

وإذا كان العلوي قد عَدَ هذه الآية من باب اثتلاف اللفظ مع المعنى» فقد عدها 
السيوطي من باب ائتلاف اللفظ مع اللفظ”“؛ مضيفاً إلى التفظين الغريبين السابقين 


تكلا كنا لحر ومو ان القسم. بقوله: «أتى بأغرب ألفاظ القسّم وهي التاء 9 الله #6» 


)١(‏ يقال: ما قتئت أفعلٌ كذاء وما فتأت» كقولك: ما زلت. (المفردات في غريب القرآن: ه/ا؟). 

(8) خرص :مالا بعد نه ولا خي د :ولذلاك كال لمن اشرق على الحلذك؛ حرض. (المفردات في 
غريب القرآن: ١؟١).‏ 

") الطراز المتضمن لأسرار البلاغة وعلوم حقائق الإعجاز: 80/1. 

(5) ينظر كذلك: (معجم المصطلحات البلاغية وتطورها: .)١5‏ 
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فإنها قل استعمالاًء وأبعد من أفهام العامة بالنسبة إلى الباء والواو» وبأغرب صِيّغ 
الأفعال التي ترفع الأسماء وتنصب الأخبار 98 تَفَمَوْ #» فإن (تزال) أقرب إلى 
الأفهام؛ وأكثر استعمالا منها: وخر ألفاظ البلاك وه (الخرطن): افق ى خسن 
الوضع في النظم أن تجاور كل لفظة بلفظة من جنسها في الغرابة توخيا لحسن الجوار» 
ورخبة في ائتلاف المعاني بالألفاظ» ولتتعادل الألفاظ في الوضع» وتتناسب في النظم. 
وذ أراد غير ذلك قال: 9 وَأَقَسَمُوأ أله جَهَدَ يمرم © [الأنعام : .]٠8‏ فأتى ببجميع 
الألفاظ متداولة لا غرابة فيها)” . 

وبذلك اجتمعت الغرابة في هذه الآية في أقسام الكلام الثلاثة: الاسم والفعل 
والخرفة وهل العراية ق.الالفاظ مالائمة تناه تع الآب* نيس انك على الننان 
إخوة يوسف عندما خاطبوا أباهم مستغربين من كثرة ذكره لأخيهم» ومستنكرين عليه 
ذلك. 

ولّما كانت هذه الآية تتضمن مفهومين ؛ أحدهما مترتب عن الثاني؛ فقد جاءت 
الألفاظ فيها ملاءمة لبذين المفهومين معا. أما المفهوم الأول فهو مداومة يعقوب على 
ذكر يوسف وتكراره لاسمه. وأما المفهوم الثاني فهو استغراب أبناء يعقوب من كثرة 
هذا الذكر إلى درجة إهلاك النفس. فإذا كانت غرابة الألفاظ السابقة قد جاءت ملائمة 
لاستغراب الأبناء من فعل أبيهم ؛ فقد جاء كذلك صوت التاء مكرراً في أوائل ألفاظ: 

0 2 016 9 0 04 اه . 

الله 4 وما تَمْمَؤَا # و«( نكر 4 ثم في «( حَقّ # و9 توت * ليكون تكرار 
34 لفك ليما اداو قوري على ذكر تومت و تكؤررة لاسي 


.750٠0/١ معترك الأقران في إعجاز القرآن:‎ )١( 
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955-. دلالة ائتلاف الألفاظ على تكرار الفعل 

ونبقى في سورة يوسف مكل نفسهاء منتقلين من قصته مع إخوته إلى قصته مع 
امرأة العزيز. وفي ذات الوقت منتقلين من دلالة تكرار الصوت على تكرار الفعل إلى 
دلالة الألفاظ المؤتلفة على تكرار الفعل وتصويرها له. نخطو خطوات نحو بيت عزيز 
مصر ونتأمل قوله تعالى: ## وَرَودَنَهُ التي هْرٌ ف يَبْتِهَاعَن لَفْسِء # ايوس ف : 77]) 
لنتلّمس دلالة توالي الألفاظ وائتلافها على توالي الفعل وتكراره. 

فالآية تصون مشهذاً حبوياً من مشاهه مهاد مح التقس الأمازة بالسوغه وذلاك 
من خلال توالي ضميري المؤنث والمذكر العائدين على امرأة العزيز وفتاها يوسف 
الصديك شين بعر لاك القر كلاذ بن بين را ة والريسل ودار كرب القن 
اللتحكية يها تكنا صوق تنس الوقت تك القرة الدافمة (القاوم) لعلاقنة يراد 
لها أن تقوم على غير الفطرة السليمة» وخلافاً للتعاليم السماوية. 


نتأمل مجيء ضميري التأنيث والتذكير فنجدهما متناوبين ؛ أحدهما يردف الآخرء 
يستترتارة في الفعل» وتارة في الاسم» يظهر مَرةَ متصلاً وأخرى منفصلاً» فيتتقل 
الذهن مع هذا الاستتار والظهورء وهذا الاتصال والانفصال إلى زليخا حيناً» وإلى 
يوسف حيناً آخرء هكذا في حركة غير متزنة» ولكنها مرسومة بدقّة متناهية؛ في ألفاظ 
كَل من أصابع اليدين اللتين يتدافع بهما. ولكنها عصية على الترجمة إلى أية لغة. وإذا 


الفصل السادس: الدلالة الصوتية على مستوى الألفاظ 0 


5 ذلك تطلب الكثير الكثير من الألفاظ. 

ومن العجيب في توالي هذه الضمائر أنها بدأت بتاء التأنيث» لأنْ امرأة العزيز هي 
صاحبة المبادرة في المراودة» وانتهت بضميرالمذكر» لأن يوسف هو الذي امتنع عن 
الأمشحاية تالا المراودة قمعها ينا الفعل انطلاقا مح غريؤتها الشاغة» :ومنه كات رد 
الفعل بالاتضراف عنها انطلاقا من يانه بالله وقطرته الطاهرةة 

وقد جاءت هذه الصورة المتداخلة من التدافع تمهيداً للانتقال بالذهن إلى صورة 
الحدث الواقعية المرسومة بتمام جزئياتها وتفاصيلها. فقد تلا هذه الجملة القرآنية 
مباشرة قوله تعالى : «إوَعَلقتِ الْأَبَبَ 6 فتلاه قولها له: مهت ألّك #: ولكن رد 


020 روط 


5 0-7 00 4 و علس كو ل ار سجس 2 وى د 0 
يوسهف جاء قويا واثقا عندما #قَالَ مَعَادَ لَه نرق أَحْسَن متواى نلا فيح الظزلموت 4 
ثم يتكرر ورود ضميري المؤنث والمذكر ؛ مستترا فظاهراء على التوالي في الآية 
>< عايب د صد 


التالية : 3 وَلَقَد هَمَّتَيِو وَهَمَ يبَا# ايوسف: : ؟1]. ولكن التناوب هذه المرة جاء 
بطريقة مختلفة » وذلك وفق الصورة التالية : 


فقوله تعالى: :9# وَرَوَدَتهُ أل هْرَ ف بَيتِهَا عن نَفْسِهء # جملة واحدة» أما قوله: 
«( وَلقَدَ متيو وَهَجَ يجا فجملتان ؛ عطفّت إحداهما على الأخرى. وهما 
مانا زان كنا ونوها 4 قيما سدلكاة تعاحاة: قعلييا واست لحن القافل و 
(المفعول) يتناوبان مكانّيهما في الجملتين بسبب اختلاف القيمة الدلالية للفعل (هم) في 
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0 فالمعنى اللغوي للفعل «هم بالشيء يهم هما : نواه وأراده وعزم عليه)”". 
إل أن هناك فرقاً بين الْهُمَتَين» لأنا «إذا حَمَلنا الهم في الآية على العزم فلا بد من 
ا ل وك انك أذ خلق بعومه عليه السادم بحيو المسوع 
ونجعله متناولاً لضريها أو دفعها عن نفسه كا 14ل زر سدس نسار نانك 
ذلك» هه ووبيافا عليه لبسلا تعويها يوقديا عزن نيه كما يقال: هممت بفلان 
أي : بضربه وإيقاع مكروه به”" 1 

وبذلك يكون هلول * في قوله تعالى بعده : مِلإلوْكا أن يما برضن ري # متعلّق ب 
#إوَهَمَّ يبا # وحده'". فهناك تقديم وتأخيرء وعليه يكون تقدير الآية: لولا أن رأى 
زهان ريه لفدل ذلك ااي لي ايها" 

ولولا هذا التقدير في الجملة القرآنية» ولولا ذلك التقديم والتأخيرلما تناوب 
الضميران بهذه الصورة: ولّما تمايز الفعلان في دلالنيهماء ولما كانت الجملة الثانية 
نتيجة للأولى» حتى تتساويان وتجيء الضمائر فيها وفق هذا التمط الذي يزيل كل 
شبهة أو كلك حول بزاءة ويف عليه السلام »حيك جاء فل ليا جانيا «قجاء 
على إثره فعل يوسف دافعاًء فتساوت رَدَة الفعل مع الفعل كما ونوعاً» لكنها تفوت 
عليها دلالة» لعدم تساوي الفعل القبيح مع الفعل الجميل. 


)١(‏ لسان العرب: مادة: همم. 
(1) مجمع البيان في تفسير القرآن: 7772/7. 

() الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل وعيون الأقاويل في وجوه التأويل : 507/7 . 
(5) لسان العرب: مادة: همم. 
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5. *. 7 دلالة ائتلاف الألفاظ على إيقاع الفعل 


نلمح في سورة يوسف ذاتها نموذجاً من اثتلاف الألفاظ مع بعضهاء وتواليها وفق 
فط خاص ليتشكل من هذا الائتلاف إيقاع موسيقي يكشف بشكل دقيق عن الحالة 
النفسية التي يصورها السياق المعنوي» وذلك في قوله تعالى: «إ وَجَآوَأَبَاهمَ كه 
يكرت 6[ يوسف: .]١7‏ 

والايقاء اللبحوظ و سل الآبة الشتويقة يحمد عق ما سس ل(اضطل الف 
السابع بالموسيقى التصويرية» وهي الموسيقى المصاحبة للأفلام والقصص التلفزيونية 
والسينمائية 

ونا كانتا قصة نبي الل#يوسف يقل كنؤونك كاهلةة مرة واحدة في القرآن 
الكريم» وفي سورة واحدة منه» دون قصص سائر الأنبياء والرسل » فقد روعي في 
سردها جميع العناصر الغنية اللازمة لإخراج عمل قصصي قبي متميل؛ من تنوع في 
الشخصيات والأحداث» ومقدمة» وتصاعد درامي» وحبكة قصصية» فنهاية سعيدة» 
وما يكتنف القصة من إثارات فنية» وتغيير مفاجئ لمواقع الأحداث ومواقف الحوار. 

وقد راقق كل ذلك إيقاغنات مناسية للزمان والمكان والأحذات والمؤافتف 
والشخصيات. فكانه كنا ومني قاكلنا المبدع المصور: يِلأَحَسَنَ الْقصَصٍ : وذلك لما 
تن ]طنافة انما كنا «ومق الع وو دعا اكه بوالتعانف الف لاق 
غيرها)”". 

وتكتفي هنا بالاشارة إلى الويقاع التصويري الذي لجسذه هذه الآية فقظ من يلك 


السورة الرائعة 3 شغلها التى كز يوتف امم ق غنابة التجب» رهما ف طلم 


.441١/7 الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل وعيون الأقاويل في وجوه التأويل:‎ )١( 
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الليل» وهم يبكون» ويظهرون الأسّف والجرّع على يوسف» وتعممون لمي 

فالبيئة التي جاؤوا فيها إلى أبيهم» سواء فيما يبدو على ملانحهم؛ أو على طريقة 
مُشيهم» هي هيئة أو حالة مفتّعلة» كانوا يصطنعون فيها الأسى والحزن والجزع 
والبكاء على أخيهم» تمهيداً للإعتذار الذي عليهم أن يختلقوه لأبيهم عَمَا سيزعمون 
وقوعه. فجاء الإيقاع كذلك ممتَعلاً مصطنعا رتيباً» يوازي ذلك الحدث المفتعل» 
ويناغم تلك الحالة المصطنعة. 

تحن نب الققام الفورضى» لترطيت العيط الوينفي ادل ضور قوالن 
ألفاظ هذه الآية» وليتستى لنا تحديدٌ ملامحها النغمية المتْسِقّة مع صورة الحدث. فنحن 
حينما نخطيع هذه الآية للتحليل الإيقاعي نجدها على هذه الصورة: 


وهذا الإيقاع يناظر (عدا المقطع الأخير) إيقاع البحر المتقارب الذي يمتاز بنغمة 
واحدة (فعولن) متكررة. وقوام هذه النغمة مقطع قصيرء وآخران طويلان يليانه على 
هذا الترتيب (17 /- / - ). وأقل ما يقال عن هذا الإيقاع أنه مضطرد التفاعيل»؛ 
دعياة سات الكل ما قتشا لشاف وير الأحداقدق دك تبعي زا توفي 
صفات تتلائم اما والحدث الذي التأم للتعبير عنه في هذه الآية الشريفة. 


)١(‏ تفسير القرآن العظيم: 5/؟5171. 
(5) المرشد إلى فهم أشعار العرب وصناعتها: .717/١‏ 
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لكن الإيقاع الذي يحكم هذه الكلمات ويضبطهاء ويمنحها القدرة على تصوير 
تلك الحالة النفسية المثيرة للشفقة لأخوة يوسف لا يكاد ينحصر في كشرة المقاطع 
الطويلة» وورودها بشكل متناسق فحسب» بل إنه ليكتسب خصوصيته النغمية كذلك 
مق شيكين آخرين لا يفلان أهمية عن ذلك وهماً: 

- المد المتكرر في كل كلمة على المقاطع الطويلة. 

- ما يتبع هذه المدود والمقاطع الطويلة من شبه وقف» يتواصل معه النفّس دون 
اتقطاع » وذلك ما بين آخر وأول كل من لَفظَتّي : عل وحمو اهم 4. ولَفظني : ل باهم 
عِسَاءُ حيث يندفع النفس ويبلغ أقصى مداه في أول الكلمة الأولّى منهماء ثم 
يُسترخي في آخرها هابطاً» ولكنه لا يلبث أن يُعترضّه حرف حلقي يخرج من أقصى 
الحلق؛ هو البمزة في 2 أبَاهُم م وآخر مثله يخرج من وسط الحلق» هو العين في 
عِسَ َه 4. وهو ما يمنح الآية امتدادا نغمياً حاداء يوحي بالاتفعال والبكاء؛ ونكاد 
نسمع منه حشرجة الصدر. 

نكاد نتلمس حقيقة الإيقاع الذي يميز هذه الآية» ويمنحها بعدا دلاليا موحيا 

عندما نستنطق المقاطع الصوتية المورّعة على كلماتها الأربعة؛ والتي تنتظم وفق 
الشكل الآتي : 


الأول | الثاني | الثالث | الأول | الثاني | 


صح | صم اص ح ص 
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والذي يبدو للوهلة الأولى من هذه المقاطع هو ما يلي : 
-١‏ اشتراك الكلمات الثلاث الأولى في عدد المقاطع. وهي ثلاثة لكل منهاء 
واقتصار الكلمة الرابعة على مقطعين فقط. 


١‏ اشتراك الكلمات الثلاث الأولى في المقطعين الأول والشاني» وهما على 
التوالي : (ص ح) + (ص م)» أي:: مقطع قصير مفتوح فمقطع مديد. 


اشتراك الكلمتين الثانية والثالثة في جميع مقاطعهما. فهما إضافة إلى 
اشتراكهما في المقطعين الأول والثاني كما أشرناء يشتركان كذلك في المقطع الثالث» 
وهو (ص ح ص».» في حين جاء المقطع الثالث من الكلمة الأولى امتداداً للمقطع الثاني 
المشترك. 

ومن خلال هذه المشتركات الثلاث يتشكّل الإيقاع المتفرد لبذه الآية» وتتحدد 
طبيعتها النغمية المعبرة. 
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تت اشتراك الكلمات الثلاث الأولى في كون المقطع الثالث في كل منها يبدأ 
بصامت حلقي» هو الهمزة في الكلمة الأولى» والباء في الثانية» والهمزة في الثالثة. 
وكذلك اشتراك الكلمتين الثانية والثالثة في ابتدائهما بصوت حلقي أيضاء هما البمزة 
والعين. فابتداء كل مقطع ختامي من كل كلمة بصوت حلقي» ومجاورته لنظيرله في 
لمقطع الأول من الكلمة التالية» وما يتطلبه كل ذلك من مشّقّة في النطق» يعزز حالة 
النبرفي الكلمات» وما ينتج عنها من إيقاع ثقيل يزيد من التوازن الملحوظ في المقاطع. 

4- اشتراك المقطع الثالث من الكلمة الثالثة (ص ح ص) مع ما يليه» أي: مع 
المقطع الأول من الكلمة الرابعة» فهو كذلك (ص ح ص). ويتجد هذان المقطعان 
المتماثلان والمتواليان من خلال الإدغام الحاصل بينهما أثناء التلاوة» فينتهي المقطع 
السابق بالياء ويبدأ المقطع اللآحق بالياء أيضاً. والغاية من هذا الإدغام ربط الحركة 
الإيقاعية لمشية إخوة يوسف مع حالة البكاء المصطنعة لديهم. ويلاحظ عدم وجود 
إدغام بين الكلمتين الأولى والثانية» ولا بين الثانية والثالثة» وذلك بسبب ابتداء هاتين 
الأخيرتين بحروف الحلق» فيتعين القطع والنبر فيها » مِما يضفي توازناً إيقاعيا إلى 
الملا رسج مخ در كلا سي + إخزة يويق القتدلة يانهاء هه 

5- ينفرد المقطع الأخير وهو الثاني من الكلمة الرابعة بمقطع: طويل (مديد) 
مغلّق بصامت (ص م ص)» لأنه أنسب لتصوير حالة البكاء التي جاؤوا عليها وما 
ورافقه عن مل للصوات: 

تنا لان العاليةم فاون اسسط ات إخر و بوسسات من خلال قمهم لحان 
المزعوم» في قوله تعالى: 

:3 اليبانا إنَا دَمْنَنَا شي ورصَكنًا يُوسُْفٌ عند مَتََِِا كله الدب وَمَآ أت 


بِمْؤْمِنِ لَا وَلَوَ كُنصَدقِنَ # [يوسف : 1١1‏ فيظهر في عباراتهم ‏ وهم يعتذرون 
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انيم د خرف المد كرا خسن عكر مره سواء مع فون المتكلم مع الخبر اسيم 
مرات)» أو دون ذلك (ثماني مرات). فتكرار هذه المدود وخاصة (نا) التي تظهر فيها 
سور اانا الكسي)» إنتانة إلى قارعاي كلمي ررحي » و ي#إصَددِقِينَ # دليل 
قوي نك عو انهه و علوم مت ارتكبوه. 

لذلك فقد طفى هذا الاضطراب على إيقاع هذه الآية أيضاًء على العكس تماما 
من الايقاع المتتابع والمضطرد للآية السابقة. ولو أتيح لباحث دراسة هذه السورة» بل 
هاتين الآيتين» من الناحية الصوتية » دراسة تفصيلية: لوقف على إعجاز جديدٍ لبذا 
الكتاب الكريمء لا يدع مجلا لمشكك بمصدره الرباني. ٠‏ 

ومن تحليل هذه الآية؛ بألفاظها الأربعة المؤتلفة مع بعضها موسيقيا أ ننتقل إلى 
الفصل الأخير من الرسالة المخصص لدراسة الإيقاع في النص القرآني 


الفصل السابع 


الدلالة الصوتية 


على مستوى التراكيب ) 
(دلالة الويقاع) 0 


© المبحث الأول : بين إيقاع القرآن وإيقاع الشعر 
© المبحث الثاني : الإيقاع القرأني 
© المبحث الثالث: الفاصلة القرآنية 
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الفصل السابع: الدلالةٌ الصوتية على مستوى التراكيب ولاه 


الفصل السابع 
الدلالة الصوتية على مستوى التراكيب 
(دلالة الويقاع) 


به 


مهيد 


في الفصول الثلاثة السابقة من دراستنا للدلالة الصوتية في القرآن الكريم تم 
الانتتقال من مستوى الحروف إلى مستوى الحركات؛ ومن مستوى الحركات إلى مستوى 
الألفاظ. ومن هذه المستويات الثلائة التي تمثل الايقاع الداخلي ينتقل البحث إلى 
دراسة الايقاع الخارجي للنص القرآني. ويقصد بالايقاع الخارجي الموسيقى الناتجة عن 
رتاف للا لقال وما لها وفنا بقهنا + يف إن الايقاع العام لأي نطو إبداعي مر كان 
أم نثراً إغما يتولد من هذين الايقاعين ا 

فهذا الفصل يتناول الدلالة الصوتية على مستوى التراكيب التى تمتد لتشمل 
الجمل والآيات والسور القرآنية. فهذا المستوى من البحث يتناول البنية الأّغوية للنص 
القرآني باعتبارها وحدة عضوية متماسكة» متنوعة الأصوات والايقاعات بسبب تنوع 


الموضوعات والأغراض. ولَّما كان القرآن الكريم كتاب حياة فقد تميرّت كل جملة فيه 


.59 -5/ الإبلاغية في البلاغة العربية:‎ )١( 


أمفردء الدلالة الصوتية ف القرآن الكريم 


بلون خاص وإيقاع خاص» كما الحياة في تعدد ألوانها وتنوع إيقاعاتها. 

بتكيو اله الإزقاء القراكى رركو فاقيا رن مسرا بقنادا ترق الي 
ومنحه القدرة على التأثير. فالايقاع في القرآن ‏ خلافاً لغيره من النصوص - يقوم بأداء 
وظيفتين اثنتين في آن واحد: إحداهما جمالية والأخرى دلالية. ومن هنا فقد بلغ 
الايقاع القرآني قمة في الانسجام والتأثير» مِمَا أرغم أرباب الفصاحة والبيان على 


الاذعان بتفوقه» والتسليم بعجزهم عن معارضته. 
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الملبحث الأول 
١‏ - بين إيقاع القرآن وإيقاع الشعر 


يكمن الإعجاز الفني للقرآن الكريم في بعدين أساسيين » الخذهيا يسم الأنكر: 

البعد الأول: هو كون القرآن الكريم نزل بلسان عربي مبين”"» وهو نفس اللغة 
التي ألف العرب استخدامها و أجادوا التعبير بها في فنون مختلفة من القول كالشعر و 
ضروب النشر: من سجع و خطابة. إلآ أنهم وعلى الرغم من ذلك عجزوا عن 
معارضته : وباءت بالفشل الذريع كل محاولاتهم في حاكاته أو تقليده: وفوق ذلك 
فإن فصحاء العرب وبلغاءهم كانوا قد أدركوا منذ اللحظات الأولى لنزول القرآن 
الكريم بأنه أرقى و أعظم مما أبدعته قرائحهم» و أسمى و أجل من أن يعارضوه أو 
يأتوا بمثله» وذلك بعد أن بهرهم بديع نسجه» وأذهلتهم قوة بنائه» فطلا عن بالاغنه 
وحكمته'"'» مع انهم ينسجون من نفس الكلمات» و يبنون بذات اللبنات التي عليها 
نسج القرآن» و بناء جمله و عباراته. 


» صرحت بذلك العديد من الآيات القرآئية. نذكر منها على سبيل المثال: قوله تعالى: « ينسَاوِءَي تين‎ )١( 
وقوله تعالى : 2< وَكَكَِكَ رمآ إليَكَ مادا عرَيًا لد رَ أم القُرَ وَمَنْ حَوَهَا وْدِرَ يوم تمع لَاريبَ فيد‎ 21١4© [الشعراء:‎ 
4» هرِينُ فى لَنَةِ وَكرِقُّ في آلتَعِيرٍ © [الشورى: 017 وقوله تعالى: 9 إن جعلتة مهم ريا َلَكُمْ تَعْيلون‎ 
[الإحرف + اه وقوله تعالق + وزكتت قهرت برك 823 را إتتر بتلثرة 4 آفصلتك لال‎ 

(؟) اعترف أساطين البلاغة من الجاهليين ببلاغة القرآن الكريم » كالوليد ب بن العيرة» وكانمن ألد وم 
الرسول مله . فحين سمعه يتلو بعض آي الذكر الحكيم» أنطلق إلى نفر من بني مخزوم و قال لهم : 
«و الله لقد سمعت من محمد آنفا كلاماً ما هو من كلام الإنس و لا من كلام الجن» إِنْ له لحلاوة؛ و إن 
غلبه لظلاوة بن إن أغلاء أقمرء و إن أسقله لغلقء بن انه بعلو وما يلي (الكفاق عن نقائق 


غوامض التنزيل وعيون الأقاويل في وجوه التأويل: 559/5). 


0١‏ الدلالة الصوتية في القرآن الكريم 


وها هنا يتجلى البعد الفني الثاني لإعجاز القرآن الكريم ؛ حية تدب يران 
رضتك آباقزدااك الكور فو الكلماض العرية كرح على الحرب بوك جلي و 
قالب خاص» و نسيج بديع ما عهدوه»؛ و لم تسعفهم مواهبهم الفذّة في محاكاته أو 
النسج على منواله» أو اللآثيان عكله"' فقد كان القرآن و لم يزل نسيج وحده. 


-١١١ 7‏ نفي الشعر عن القرآن 

عندما وجد مشركو قريش أنفسهم مكتوفي الأيدي إزاء البيان الفريد و النسيج 
المعجز للقرآن الكريم لجؤوا إلى التهوين من معجزة الرسول الكريم»؛ فوصفوا القرآن 
بالشعر والسحر» و افتروا على صاحب الرسالة بأنه شاعر وساحر وكاهن”"' » وغيرها 
من الصفات التي يجل عنها كاله .. 

ودحضاً لافتراءات أولئك المغرضين» ورداً على تطاولهم بالإساءة إلى الرسول 
والرسالة» فقد نزلت الآيات العديدة التي تنفي الشعر عن القرآن”", ره 


)001 انان لدي 1ب ريدو سينيد نات مال الثاني بنع اا دوا رساي 
قل ل سمحت الإنش وَالْجنُ ع أن انوأ بِمثْلٍ هذا لقان لا يون يله ولو كارت بَحْصُْ لَمَضٍ ظهيرًا * [الإسراء: 


1لا 


معنا بهكدًا ف 5005-7 0 [القصص: ""]2 و <١‏ بَلْفَالوَاأضْعَدتُ حلم 0 كم لاقي بل حر كاوت قا 
كما أ لَالْولونَ 4 [الأنبياء : 4], د طإكت ل اللريئرت. إن مَتحُويك إلا لا وجلا سَسَحورًا # [الفرقان: 218 

وا وَبَتووبَ أَا ا هتما لِتَاِعٍ تون [الصافات : 5]. 
(» من الآيات القرآنية التي ردت على افتراءات المشركين قوله تعالى : وما عَلّمتَهُ عر وى لذن هُوَ إلا 
وك ودوَانُ من 4 ليس : 194]» وجٍإإِنّه. لول وسو ليم (6) وَمَاهْوَ يَولِ سَاعِرِ قلا مَا ومو 4 [الحاقة]ء و« مكرما 


نت ينعت رَيْكَ بَكاهِن وَلَا نون * [الطور: 19]. 


الفصل السابع: الدلالةٌ الصوتية على مستوى التراكيب ونان 


الرسولت ّيه عن قول الشعر و غيره. فكان لتلك الآيات أَنْ أَفْحمَتهم وكممت 
أفواههم » وردتهم على أعقابهم خاسئين. وأما افتراؤهم على الرسول الكريم عَلْْله 
ووصمهم إياه والقرآن الكريم بتلك الصفات التي هي أبعد ما تكون عنهماء فليس له 
مابرر سو ناوا للق قوق على الشركة الكت ال 

5-5 كان وصفهم القرآن بالشعرء ٠‏ والنبي ملكا ْله بأنه شاعر على وجه الخنصوص 
«محمولاً على ما كان يطلق الفلاسفة على حكمائهم وأهل الفطنة منهم في وصفهم 
إياهم بالشعر لدقة نظرهم في وجوه الكلام؛ وطرق لهم في المنطق»"". 

إذن فليس وصفهم ذلك نابعاً من اعتقادهم بأنْ نظم القرآن هو كنظم الشعرء أو 
أنهم عثروا بين ثناياه على ما يمكن أن ينسبه إلى الشعر في شيء. و إذا ما كان لبعض 
الآيات القرآنية إيقاعات شبيهة بتلك التي تشتمل عليها القصائد الجاهلية؛ فانْ ذلك 
ليس من شأنه أن يطعن في قدسية القرآن الكريم. فمن المسلّم به أن عبارات القرآن 
الكريم تحتشد «بصنوف مختلفة من الإيقاع المدهش... إلى الدرجة التي تلفت الانتباه. 
لا بر لو يلاصم 
إيقاعي خاص»”” '. وهو طابع ملحوظ في النص القرآني على نحو يسمه بالتفرد. وهو 
قبل ذلك له مبرراته» حيث إن الآيات القرآنية المباركة قد انتظمت بكلمات عربية» و 
تألّفت وفق الأصول والضوابط الثابتة للّغة العربية التي عليها كلام العرب وآدابهم. 

ولّما كانت كلمات أية لغة عند انتظامها ينتج منها إيقاعات متعددة و متنوعة 
خاصة بها مهما كان أسلوب النظم أو فن القول - فليس غريباً أن تظهر في طيات 
بعض الآيات المباركة مقاطع, وجمل ذات إيقاعات معينة» تشبه إيقاعات الأوزان 


.5 إعجاز القرآن:‎ )١( 


فم الاسلام والمن: 1". 


:0 الدلالة الصوتية في القرآن الكريم 


الشعرية العربية» لأنها اننظمت بذات اللّغة التي نظم بها الشعر. والجنن م اطع أن 
يكون ذلك مدغاة لالضاق صفة الس بالقران: 

وقد رصد علماء الاسلام نماذج من تلك التراكيب والآيات القرآنية التي جاءت 
على أوزان الشعر العربي؛ ٠‏ منهم السيوطي الذي أفرد له باباً سَمَاه الانسجام 4 عرقة 
بقوله : «هوأن يكون الكلام لخلوه من الانعقاد متحدرا كتحدر الماء امنسجم» ويكاد 
لسهولة تركيبه وعذوبة ألفاظه أن يسيل رقّة» والقرآن كلّه كذلك. قال أهل البديع: 
وإذا قوي الانسجام في النثر جاءت قراءته موزونة بلا قصدء لقوة انسجامه؛ ومن ذلك 
ما وقع قِ القرآن 000 

وبناء على :ذلك اول بعضن:البالكين المعاصضوين أن يتبهوا وتجود شعر فق القران: 
«وقد صرح المستشرق الشهير (بروكلمان) بأن محاولات نحاة العرب كالسيوطي و ابن 
فارس للكشف عن أبيات من الشعن في القرآن لم تكن مثمرة. كما أن نظرية (مولر) 
التي أيدها (حاير)» وهي أن قالب القرآن من القوالب الشعرية قد رفضها (نولدكه). 
ولكن حدق الناحن العزرت كان غدافا كل الاسعلاف عما رمى إلبة بض غولاء 
المستشرقين» فالباحثون العرب كان همهم أن يرصدوا كل الظواهر الفنية الموجودة في 
القرآن في محاولة لاستكشاف جوانبه المختلفة» أما المستشرقون فلعلّهم قد أرادوا أن 
يستغلوا هذه الظواهر في تأييد فكرتهم في أن القرآن ليس وحياً من عند الله)”© 

وكان الباقلاني قد أفرد في كتابه: إعجاز القرآن فصلاً مستفيضاً بعنوان: (في ني 
الشعر من القرآن) حاول فيه بما عرف به من قدرة على المحاجة و قوة في المنطق» 
ينفي الشعر عن القرآن الكريم من عدة وجوه» نلخصها في أربع نقاط : 


.5917/1" الإتقان في علوم القرآن:‎ )١( 
.19 1415 (؟) القرآن الكريم وموقفه من الشعر والشعراء:‎ 
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الل 


- 


إن فصحاء العرب لم يروا في القرآن شعرا أو أنه شبيه بشعرهم» وعليه فانهم لم 
يعارضوه كعادتهم في معارضة الشعرء مع سهولة ذلك عليهم و تفتنهم في 
يجمع العروضيون على أن اقل الشعر هو ما كان من بيتين» و زعم آخرون إن 
أقلّه ما تكون من أربعة أبيات مقفّاة» ومثل هذا لم يرد في القرآن الكريم. 

ِنْ الأبيات إذا اختلف رويها لم تعد شعراً كما يرى بعض العلماء. 

لا يسمى الكلام شعراً ما لم يقصد إليه قصداء أو ما لم ينو قائله أو كاتبه الشعر. 
أما أن يأتي الكلام موزوناً عَفواً و يمحض المصادفة فلا يعد شعراء و إلا لُعد 
جميع الناس شعراء لاحتمال ورود مثل هذا الكلام الموزون على ألسنتهم 
ئً5ظظ . فقد يقول العامي لصاحبه : (اغلق الباب و ائتني بالطعام) فيكون كلامه 
على وزن (فاعلاتن متفعلن فاعلاتن) و هو من الخفيف©. 

وكان الجاحظ قد استدل بكلام شبيه بهذا على نفي وجود الشعر في القرآن حيث 


قال: لعل انك لو اخترط أحاديك الداسو وخطبهم ورببالايع لويعدت نبها مدل 
(مستفعلن فاعلن) كثيراً. وليتى حدق الأزضن عمل :ذلك القدان شير . ولق أن وتجلة 
من الباعة صاح (من يشتر: وواحقاج لك كان تكلم العاف بوره معان 
مفعولات)؛ فكيف يكون هذا شعراً و صاحبه لم يقصد إلى الشعر؟! و مثل هذا المقدار 
من الوزن قد يتهيأ في جميع الكلام» و إذا جاء المقدار الذي يعلم انه من نتاج الشعرء 
واالمفرفة بالأووافى القصن إلبهاء كان نلق لقعا . 


.7377 إعجاز القرآن: ”4 » وموسيقى الشعر:‎ )١( 
.١05/١ البيان والتبيين:‎ )5( 


0:3 الدلالة الصوتية في القرآن الكريم 


١‏ 7 - تراكيب قرآنية ممائلة لأوزان الشعر 


والتراكيب أو الآيات التي تجري على أنماط البحور الشعرية المعروفة كثيرة» منها 
ما يأتي نظير بيت تام ومنها ما يقابل مجزوء البيت» أو مشطوره» و أمثلتها على 
التوالى : 

قوله تعالى : #إوَمْخْرِهِمْ وَيَصْرَم عَلِتهُمَ وَيَنَفِ صُدُورَ قَوَرِ مُؤْمِنِيت 6* [التوبة: 
4 وإيقاعه يماثل إيقاع البحر الوافر التام”"'» اه لميم في مإ وَخَخْرْهِمَ 2# 
وإشباعهاء وتحريك ميم #إمُؤْمِنرت *#. وتحريك ميم الجمع»؛ وإشباع الحركة من 
المترؤوات الشعزية. 

وقوله تعالى: ومن تَرَكٌ فَِنّمَا كرك لَفْسِوء * آفاطر:18]. وهو يماثل مجزوء 
0 

وقوله تعالى: 1 هيات هَبهَاتَلِمَا عدون #6 [المؤمنون:٠‏ ؟]. وهو يماثل مشطور 
السريع المطوي الموقوف”" , بعد الوقف على 8( تُوعَدُوتَ #. وقد ضمنه أحد الشعراء في 


قد قلت لما حاولوا سلوتيهيهات هيهات لما توعدون”*) 


)١(‏ وتفعيلات الشطر الواحد منه: (مفاعلّتن مفاعلّتن فعولن). 

(0) وتفعيلات الشطر الواحد منه: (فاعلاتن مستفعلن). 

() الطَّيّ : من الزحاف المفردء وهو حذف الحرف الرابع الساكن من التفعيلة. والوقف: من علل النقص» 
وهو تسكين الحرف السابع المتحرك من (مفعولات). فتكون تفعيلات هذا الوزن: (مستفعلن مستفعلن 
مفعلات). 

(5) إعجاز القرآن: 5. 
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0 


ونحن نكاد نعثر على نظير لكل إيقاعات البحور الستة عشر في ثنايا الآيات القرآنية 
المباركة. وقد ضمن الكثير من أصحاب العروض منظوماتهم بتلك الآيات الشريفة 
كضوابط وشواهد ومفاتيح لأوزان الشعر العربي لكي يسهل حفظ تلك الأوزان على 
المي فيهتدوا إليها بواسطة تلك الآيات. ولعل أشهر تلك المنظومات هي منظومة 
شهابة النين غلى مون الشعر النثة عشر »وعي :الى 'ضمنها أسماء البخون» .ووز 
تفاعيلهاء و التراكيب أو الجمل أوالآيات القرآنية التي تمائل كل بحر”". نوردها هنا 
لنرى مدى التنوع الذي يمتاز به إيقاع القرآن الكريم : 


-١‏ الطويل: 
أطال عذولي فيك كُفرائهُ البوى 
فعولن مفاعيلن فعولن مفاعلن 


لان 
يا مديد الجر هل من كتاب 
فاعلاتن فاعلن فاعلاتن 

15 ,السحطة 
إذا بسطت يدي أدعو على فثئة 
تفعلن فعلن ه مفعلن فعلن 


.١٠١6 ميزان الذهب:‎ )١( 


وامتكجنانا | لطئ قاس ولو سفن 
َمَن سَ بون ومن سآ فيكف 6* 
[الكهف : 9؟] 


نع حاف اليا لسع 


طُ 


ِيَلْكَ ايت الكتب اليم 7 


0 زمه لله 


لاموا عليك عَسَى تخلو أماكتهم 
«( أسبَخُوأ لا رص إلا مسكهم * 
[الأحقاف : 0؟] 


5 - الوافر: 
غرامي في الأحبة وفرته 
مفاعلتن مفاعلتن فعولن 


م- الكامل : 
كَمْلت ضبقاتك يااركا وأولو البو 


يا راجزا باللّوم في موسى الذي 


0 5 ىل٠‏ هه 52 فل * هن 5 ىول ٠‏ 


/- الرمل : 
فاعلاتن فاعلاتن فاعلن 


الدلالة الصوتية في القرآن الكريم 


وشاة 0 الأزقة راكزونا 
:9 وَإَِا ووأ يتعَاموُونَ * 


]"١ : [المطففين‎ 


فهم في عشقهم تاهوا 
«وَكَالُواً حَسَبَا َه * 


[آل عمران: ”7/ا١]‏ 


أهوى و عشقي فيه كان البتَمَى 
9 َدْعَب إِلَ وَرَعَوْنَ نه طق *: 
[طه : 5 ؟] 


' 2 و وه 

فاستميلوه بداعى انسه 
مس لش 30 

ولِقَدَ رودن عن تسو 16 


[يوسف: +ام] 


الفصل السابع: الدلالةٌ الصوتية على مستوى التراكيب 


3 


4- السريع : 
سارع إلى غزلان واد الحمى 
مولن فشكل فاغلن 


-1١‏ الخفيف: 


0 


وقل: أيا غيد ارحموا صبكم 
[النساء : ]١‏ 
حي يكأس وقال: خذه بفي 
١‏ مراع أرلَ التكينةفى ...»4 
[الفتح : 5] 


ربا أَضْرفٌ عَنَا عَدَابٌ بهم * 
[الفرقان : 16] 


[الملك : /] 


[البقرة: ١٠؟]‏ 


0:5 


-١6‏ المتقارب: 
تقارب و هات اسقني كأس راح 
فعولن فعولن فعولن فعولن 

5- المتدارك: 


الدلالة الصوتية في القرآن الكريم 


و و 3 و 

فيه الجمان النظيم 
وهو الح لعفل ثر 

وَهو لعن العظيئ * 


[البقرة : 060 ؟] 


وباعد وقتاتك بببد السحماء 
06 و 1 52 
8 وَإِن كيرا يغانوا مأو #6 
[الكهف :94 ؟] 


الم 


خسم الي ضر عبر 


إنَّا أَعَطَيَسَلَكَ الك 


]١ : [الكوثر‎ 


فيذه اللظلومة وقيري ندل بوضوح على أن جميع إيقاعات الشعر العربي كانت 
قد احتوتها الآيات القرآنية؛ يما فيها الأوزان التي كان يفتقر إليها الشعر الجاهلي: 


وهي: المضارع» و المقتضب» والمجتث» 


والمتدارك, في قديدل على أن الأوزان 


التي توصل إليها شعراء العصور اللاحقة إنما قدر لها أن ترى النور» و تظهر إلى 
الوجودء بفضل تور التراكيب والجمل و الآيات القرآنية على الإيقاعات المتنوعة التى 
اهتدى بواسطتها الشعراء إلى وضع الأوزان الجديدة”". 


)١(‏ ينظر: منظومة د.صفاء خلّوصي في كتابه (فن التقطيع الشعري والقافية: 5 ومابعدها). 


(1) نشأة أوزان الشعر العربي وتطورها: .1١ 5-١١١‏ 
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ولكن مجيء هذه التراكيب والجمل القرآنية وفق أوزان الشعر العربي لا يمكن أن 
داه املد في رقيو حاقل عدر تود اتسين له ما واي لداجي 
الدلالية» إلا ما كان من انسجامه النَعَمي مع السياق العام للآية أو السورة. 

فايقاع القرآن شيء فوق هذه الأنغام المقتطعة من ذلك النسيج المحكم السبك» 
الجر ألكانا لبينن ككليا اخان: الأنها دن فطع الله الذي أنكن توفيعها ,فسان فق 
كيه الل مر ا نيام لقع سنو لان جنر عورف كو كي ووه لقا 10ل ون 
مكامن هذا الايقاع وميرهء فانتهوا إلى حقيقة واحدة ؛ وهي أنَّ هذا الايقاع لا يمائل 
أيا مما ألفوه من ضروب القول عندهم» فلا هو من الشعر بقريضه ورجزه» ولا من 
النثر بسجعه وخطبه. 

وخلاصة القول فيه: «انَّ النسق القرآني قد جمّعْ بين مزايا النشر والشعر جميعاً. 
فقد أعمّى التعبير من قيود القافية الموحدة والتفعيلات التامة» فئال بذلك حرية التعبير 
الكاملة عن جميع أغراضه العامة . وأخذ في الوقت ذاته من الشعر الموسيقى الداخلية» 
والفواصل المتقاربة في الوزن التي تغني عن التفاعيل» والتقفية المتقارية التي تغني عن 
القوافي+ وضم ذلك إلى المتصائص الى ذكرنا » فَشأى النثر والنظم جميعاً»”". 

فالايقاع القرآني إذن يختلف عن إيقاع الشعر القائم افاي بانج اتيس دو ان 
تفعيلتين يلتزمهما الشاعر في القصيدة الواحدة. كما أن الفواصل القرآنية تختلف هي 
الأخرى عن قافية الشعر الموحدة مثلما تختلف عن قوافي السجع» فالقرآن لا يقيد 
معانيه بقيودهماء ولا يضّحي بالغاية من أجل الوسيلة. بل إنه يترك الباب مفتوحاً على 
مراع [الايقاع و الفاضيلة القراتية» ويمتحهما لخرية القركة والاتطلوق باني كل 
منهما على قدر معلوم مناسب لقدر المعنى» ومبين له. 


.80 التصوير الفني في القرآن:‎ )١( 
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اللبحث الثاني 
١ .‏ - الويقاع القرآني 


الايقاع («نطالا!*1) ظاهرة موغلة في القدم؛ عرفها الانسان في حركة الكون 
المتعاقبة المتآلفة المنتظّمة» وعرفها في حركة الكائنات من حوله» ثم اكتشفها في تكوينه 
العضوي فأدرك أنها الأساس الذي يقوم عليه البناء الكوني بأسره ليضمن حركة 
الظواهر المادية يما يوفره لها من توازن وتناسب ونظام. 

وقد حاول الانسان ذاته تجسيد هذه الظاهرة من خلال حركات جسده» ونبرات 
صوته» وتنسيقه للأشياء التي يتعامل معها على نحو يوفر لها الانسجام والتوازن» 
ليمنح الحواس شعورا بالراحة والمتعة؛ فإذا به يدع فنوناً عديدة كالرسم والنحت 
والرقص والموسيقا والشعرء وهي كلها إبداعات فنية تقوم على نظام من علاقات 
التوازي أو التوازن أو التكرار أو التناسب أو الانسجام» فالفنون ليست سوى تطبيقا 
خيا ليذه لكان لاقت ق وخدان المبلع اويا شعوريا أحس معه إخساضا عميقا 
بالووغة ينال 

ومن هنا فقد ذهب أغلب الباحثين إلى اعتبار الايقاع السمة المشتركة بين الفنون 
1000 وأن عدم وجوده في العمل الفني يسلب منه صفة الفن الجميل مهما كانت 
المعانى المتصلة به”". 

وقد ربط أصحاب المعاجم العربية الايقاع بالموسيقى بقولبم : «الايقاع: من إيقاع 
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اللحن والغناء وهو أن يوقع الألحان ويبينها"". ولابد أن هذا التعريف مأخوذ من 
تعريف الخليل بن أحمد الفراهيدي له لقوله : أنْ الايقاع «حركات متساوية الأدوار لبا 
عودات متوالية)2". 

وتعريف الخليل هذا للايقاع صادر عن عقليته الموسيقية قبل أن يكون نتاج عقليته 
العروضية'". وقد جاء فلاسفة الاسلام فيما بعد فأطلقوا الايقاع على الموسيقى 
والقعو يها تيف عفادي هنا قولف اداوقديز لرجان القرات دقان لبن |3 
كانت النقرات منتظمة كان الايقاع لحنياً» وإذا اتقّقَ أن كانت النقرات محدثئة للحروف 
المنتظم منها كلام كان الايقاع تخريا: وهو بنفسه إيقاع مطلق 9 

فالايقاع عنده عنصر أساس في فن صناعة الشعر الذي عرفه بقوله: «إنه كلام 
مخيل مؤلّف من أقوال موزونة متساوية» وعند العرب مقفاة» ومعنى كونها موزونة 
أن يكون لبا عدد إيقاعي» ومعنى كونها متساوية هو أن يكون كل قول منها مؤلفا من 
أقوال إيقاعية » فإن قن اناه مسار لعلاة ؤمان ال 
الذي يقوم على تناسب المسافة بين الحركة والسكون:» إلا أن «العرب لم يلحظوه في 


)١(‏ لسان العرب: مادة: وقع. 

(؟) المخصص: مادة: وقع. 

() قبل أن يضع الخليل أسس العروض العربي كان موسيقياً فذاًء ذا باع طويل في هذا الفن» وقد قيل عنه 
أنه «كان أشهر علماء عصره في هذا الفن» وأول من صنف في الموسيقى» وصنّع فيها كتاب النقم 
وكتاب الايقاع» (الفهرست: 10). وقد اهتدى للتوصل إلى علم العروض وأوزان الشعر من خلال 
معرفته بالايقاع والنغم لأنهما متقاربان في المأخذ (معجم الأدباء: .)/1/1١‏ 

(4) الرياضيات: جوامع علم الموسيقا: ./١‏ 

(0) المنطق : الشعر: 77. 


.060 الدلالة الصوتية في القرآن الكريم 


الشعر إلا من خلال الوزن الذي يقوم بدوره على التناسب في زمن نطق الحروف 
وتتابعها وترتيبها وتكرارها ينسب محدودة» فحصروا الايقاع الشعري في إطار زمن 
النطق» ولم يتعدوه إلى عناصر أخرى)”". والسبب في انحصار الايقاع الشعري في إطار 
زمن النطق هو غَلّبة الوزن الشعري بتفاعيله المكررة الرتيبة على عناصر الايقاع 
الأخرى» أو اعتماد الشعراء على الإيقاع الذي برلناة تتابع التفاعيل الشعرية» والقافية 
الموحدة. 

آم مفهوم الايقاع الحقيقي فهو شيء فوق الوزن الشعري لأن الايقاع أمر لازم 
بخلاف الوزن» فهو «حركة الأصوات الداخلية التي لا تعتمد على تقطيعات البحر أو 
التفاعيل العروضية. وتوفيرهذا العنصر أشق بكثير من توفير الوزن. لأن الايقاع يختلف 
باختلاف اللغة والألفاظ المستعملة ذاتهاء في حين لا يتأثر الوزن بالألفاظ الموضوعة فيه. 
تقول (عين) وتقول مكانها (بئر) وأنت في مأمُن من عثرة الوزن. أما الايقاع فهو 
التلوين الصوتي الصادر عن الألفاظ المستعملة ذاتها. فهو أيضاً يصدر عن الموضوع في 
0000 الوزن على الموضوع. هذا من الداخل وهذا من الخارج)”". 

وهنا يكمن الفرق بين إيقاع الشعر وإيقاع القرآنء حيث إن الايقاع القرآني ينبع 
أساساً من اندماج عنصرين: «من نغمة خاصة تناسب الفكرة» وتقوم القافية (الفاصلة 
القرآنية) فيها بدور المفتاح» ومن لحن يننظم النقّمات جميعاً على اختلاف درجاتهاء 
وفي شكل منسجم ومتناسب يخلف في روع المتلقي شعوراً ماء بالنغمات يوقع إيقاعات 
شى على أوثاز النفسن ..وباللتعة المكيناوق يكرك وبهدة الأكر والقلافة جين التعنات 
التي تصنع اللحن علاقة ذات اعتاليب شت ققد قوم على الشيوق أو الترقية أن 
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على الترجيع » أو على سواها من قواعد التشكّل)'". 

ولعل أهم قواعد تشكل النغم في موسيقى القرآن تسع هي: التنوع» التقابل» 
الترجيع» التوقّع» الاضافة» الترنم» السكتء القفلة» الفاصلة'". يدخل بعضها في 
مبحث الايقاع ؛ وبعضها في مبحث الفاصلة. وتشترك جميعاً في عنصر التناسب» سواء 
على صعيد اللّفظ أو على صعيد المعنى» أو كليهما معاً. ولبذا ستبداً به أولاًء ثم 
خرح عتفا على مكلك الاتراود 


-١ 7 .‏ التناسب 
هال عتاضير أساسية تشغرلة فيهنا كل الفكون + سسواء التنيزية [الزماننة) منها أو 
الشكيلبة (الكافة )يكن أن دعل السام عبيها ال قائو و عامق ابناشيقة 
هما: قانون الايقاع» و قانون العلاقات. ويكاد يكون التناسب أو الانسجام المبدأ 
رن الذي يستمد منه الايقاع ماهيته» وذلك اقظااقا كن تسوت الايقاع الذي قدمه 
(سوريو) بأنه «تنظيم متوال لعناصر متغيرة كيفيا في خط واحد» يصرف النظر عن 
اختلافها الصوتي)”". والشكل التالي يقدم صورة واضحة لمفهوم التناسب في الايقاع : 


.55 عودة الى موسيقى القرآن:‎ )١( 
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© (ب) 5 


وفي هذا الشكل على بساطته تتمثل سبعة قوانين هي : 
١‏ - النظام: وهو يبدو بوضوح من خلال الترتيب الذي سارت فيه الخطوط الملونة 
بالأصفر والأحمر. 
12ل[ يويتتن أن انلو الواتقك ا ربل التداحة كديا ولكن سنالك تي من 
لون إلى آخر. 
- التساوي: ويتضيح في تساوي الخطوط. 
- التوازي: وهو في توازي هذه الخطوظ. 
- التوازن: زفق أن كل يقط ملون بالأصفر يتوازن ويتعادل مع خط آخر ملون 
بالأحمر. 
5 - التلازم: وهو أن في كل خَطَين متجاورين تلازماً يتمثل في كل وحدة من 
الوحدات: أء ب» ج. 
٠‏ - التكرار: ويتمثل في تكرار الوحدة المكونة من خطين. 
وهذه القوانين السبعة تعمل جميعاً في آن واحد فينتج عن عملها المتلازم جميعاً ما 
يسم بالايقاع «فالايقاع هبو الضورة المجردة من هذه القوانين»ومي صورة تدزكها 


يج 


5 مف 


6 
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إدراكا نسي مباشراً + ولكتنا سيق اول قليل هذا الؤدراك فإنها لذ غالة مضطروة إل 
الكشف عن هذه القوانين)”". 

لكن التناسب الايقاعي في هذا الشكل يبدو أصم لا حيوية فيه. مثله كمثل صوت 
القطاي» فهو ميل رقب ويكاد الوؤة الشعري لكلا سيك بحسي إلى هيدا النون مت 
الايقاع لولا ما فيه من الموسيقى الداخلية. ومن هنا ظهرت الحاجة إلى إدخال عنصر 
جديد على هذا الايقاع يلونه ويبعث فيه الحياة. فإذا كان الايقاع في الشكل السابق 
تمثله الرموز الثالية+ 3؟ ب--] ب - ]1 ب] فإنّ هناك بناء هو أكثر تعقيدا يمكن أن 


و 


تمثله الصورة التالية : 


ع 


وهذه هي الصورة الميلودية. ومصطلح الميلودي يعني «الارتباط يسلّم تترتب وفقا 
لأبعاده العناضر المخقلقة الكيفية» بحيث إن تلاتحق كل عتصرين عتلقين لآ يكوة بعدا 
واقعياً فحسب بل هو أيضاً انال من درجة إلى درجة وفق هذا البعد العاني الذي 
الرضه الطل,بويوةا بنكها اسان الربروض الإلودة اللنالضة معمارية ذاك يعدي 11 
وإذا كانت عملية الانتقال المتناغم من عنصر إلى آخر في هذه الصورة تمثل قانون 


3 
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الايقاع» فإنْ نوع العلاقة والارتباط بين العناصر المختلفة لبذه الصورة تمثل القانون 
الأساسي الثاني الجامع لعناصر العمل الفني وهو قانون العلاقات. ويمكن التمثيل 
لبذه الصورة الميلودية بقانونيها: الايقاع والعلاقات بقوله تعالى: 

0 يحرج ألْحَنَّ من ألم وَكرْجٌ ألمت مِنَ ألَحيَ 4 [الروم : 19] 

فالايقاع في هذه العبارة القرآنية مصدره اشتمالها على جميع قوانين الايقاع السبعة 
الآنفة الذكر؛ من نظام وتغير وتساوي وتوازي وتوازن وتلازم وتكرار بين العنصرين أ 


وب. 


أما قانون العلافات فيمكن ملاحظته من خلال علاقة الألفاظ بعضها ببعض, 
حيث يتغير المعنى بتغير العلاقات» وإن لم تتغير الألفاظ في ذاتها. والتغيير هنا متوازن 
مع الصورة الأولى لنظام الألفاظ توازنا عكسياً. وهو ما يِسَمَى في علم البديع بالتجنيس 
المعكوس في الكلمات”". 


بناء على ما تقدم فإن مقولة العلاقات في العمل الفني تعني وجود اجزاء متعددة, 
كبا كفل أن ادر ركسب اند ته عالافسه زا قبلديما يدف رهد ماوشكنه فانوتن 


.197/17 الطراز المتضمن لأسرار البلاغة وعلوم حقائق الإعجاز:‎ )١( 
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وحدة الشتات. فالصورة الجميلة بنية حية» تشتبك وحداتها في علاقات فيما بينها؛ 
وهي في مجموعها تَولّف تلك الوحدة التي هي نتاج لتلك العلاقات”©. 

إن قانوني الايقاع والعلاقات» يما يشتملان عليه من تناسب» هما اللّذان يحكمان 
الجانب الجمالي في الصورة الفنية الراقية» والتي يقف النص القرآني على قمتها. وهما 
يتسعان ليحكما النظام الكوني يرمته» ومنه التكوين العضوي للإنسان. فنظرة بسيطة 
إلى تكويننا العضوي تكشف لنا عن كثير من القوانين التي تتحكّم في جمال الأشياء. 
كما يُصوره الشكل التالي : 


)05 ربع 


ففي جسم الانسان يتمثل التناسب والانسجام التام بين شطريه (أ» ب)» فهناك 
تساو بين الجزئين وتواز وتوازن وتقابل بين جزئيات الوحدة (أ) والوحدة (ب). 
والوحدتان معاء بأجزائهما المختلفة تجمعهما وحدة عامة شاملة؛ تنسجم فيها علاقة 


.١7*17/ ١*5 فلسفة الجمال:‎ )١( 
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الأجزاء بعضها مع بعض» وعلاقة كل جزء بالكل”". 

ومن الجميل بعد ذلك أن نرى النص القرآني » باعتباره أرقى فنون البيان قاطبة؛ 
غافعا لبنذيالتدانر دن 4اقاله .زناف كنأن حرق الاتشانن تعوينه لمعبو 
والكون بما فيه من أجرام سماوية غاية في النظام والدقة» ثم نجد كل ذلك مرسوما 


بعضه إلى جانب بعض في لوحة فنية رائعة» هي سورة الرحمن (عروس القرآن) : 


0 آنه ام يي 
وازمد ان( عَلَم لْشُرْءَانَ 9 حَلَقَ الإضدن (2) عَلّمَهُ ألْسيَانَ (8) الشّمس وَالْمَمرَِحْسَبَانِ 
(() وَألَجم وَالشَّجَرٌ مسْجْدَانِ (0) وَالسَمآ وهعَهَا وَوَصَعَ ليرّات ((0) ألا ملعاف الْمِيرَانِ ((2) 
موأ الور بِالْقِسَددِ ولا روأ لْميرَانَ 8 وَالْأَرضَ وَصَعَها إَِذَنَاوِ 0 فبَا فكهَه وَاَلشَخَلُ 
اث لكاو ((0) وَلَذَب ذو الْعَصَفٍ وَالرَيحَانُ (5) مَِأَيَ الآ رَيَكْمَا كدان ... *: 
فلا عجب بعد أن كان كل مافي هذا الوجود قد وضيع متناغماًء متناسقاًء 
متظماء متوازنا أن يأتي أمن الله الخالق لمخلوقيه بآن لا يطفوا في المبزا» وأن يقيضوا 
الوزن بالقسط» ويساووا بين كفتّي الميزان» إن ذلك مما ينسجم مع طبيعة خلقهم وما 
يحيط بهم. ونع كلها]لاء ونح له يكز لي يقلت أن كدي ايها 


_ 
. 7.3 التنوع 


إن التماثل الايقاعي في الشعر يقابله التنوع الايقاعي في النثر» ويتجلّى هذا التنوع 
فالنض القركق ف أرقن نوه اذلف آنه :وظف قل منا رضلكه الفرت الغو تن 


.١7؟5 الأسس الجمالية في النقد العربي:‎ )١( 


الفصل السابع: الدلالةٌ الصوتية على مستوى التراكيب مه 


قدرات» وبخاصة القدرة على التصوير والتنغيم يهدف بلوغ أعمق مواطن التأثير في 
لمتلقي» فغدا الايقاع فيه صورة متميزة للتناسق الفني » ومظهراً من مظاهر تصوير 
معانيه» وآية من آيات إعجازه الأسلوبي والبياني الرفيع. 

دا كان ولع لفرت خاي دان لاجر ير ولق خط و عل راي ابل واقر برع 
الموضوعء فتارة يكون إيقاعه هادثاً كنسيم الجنان» وتارة يكون هادراً كريح صرصرٍ 
عاتية» وتارة أخرى يكون لا هذا ولا ذاك؛ فهو يتلون بتلون الأغراض الدلالية. 
ا مه لا 

الثم كلوقن ادق لخديف السسريت اضيا : اليس مِنا مَن لم ينعن 
5 2 والترقيل والتعني هنا إنا هو قراءته جهرا في شيء من العروي يبتك 
تستبين حروفه؛ وتظهر حركاته؛ فيكون ذلك مدعاة إلى إمعان الفكر فيه» وسبر 
أغواره» ومن ثم الوقوف على أسراره. وهو بعد ذلك وسيلة من وسائل تصوير المعنى 
باللّحن» حيث يتم إعطاء كل تعبير ما يستحقّه من النغم الموافق لمعناه» والمنسجم مع 
5 

وتتعدد صور الايقاع في النص القرآني وفقاً للمعاني والأجواء التي ترد عليها 
الذنات أ لسرن ومكه عَدَها كالآتي : 
-١‏ تنوع الايقاع بتنوع المعنى. 
؟- تنوع الايقاع والمعنى واحد. 
- توحد الايقاع رغم تعدد المعنى. 
5- توحد الايقاع وتوحد المعنى. 


م تَّ 


)١(‏ صحيح البخاري : كلا 


004 الدلالة الصوتية في القرآن الكريم 


0-0 اتساق الايقاع مع الجو العام وتعدده بتعدده. ويدخل فيه النوع الثاني. 

١.7 .7 .‏ تتوع الايقاع بتنوع المعنى 

لا يكاد يختلف إإثنان على أصالة الإيقاع القرآني تفرد شكلاًء وتنوعاً؛ 
وحلاوة؛ وتأثيرا. و لعلّنا لا نجانب الحقيقة إذا قلنا : ِأن جمال نظم القرآن». الذي هو 
أ أعجازه » قائم على اصطناع الإيقاع الذي يطبع بنية كل سورة من السور بطابع 
امون بل إن هذا الطابع الايقاعي يتنوع بصور وأشكال مختلفة في السورة الواحدة تبعا 
للمعنى. 

ومن السّور التي تنتاز بالخاصية الإيقاعية المتنوعة فيتغير فيها الإيقاع مع المعنى 
كيفما تغير» سورة العاديات» وهي: 


انيت سبع )نهربت عدا )اليرت مْيْعًا (2) تيدبو ها (2) ونبو جنمًا (5) 
د 0 ريه لكو 0 وَإِنَ عل َك لويد (0)وَإِنَهلِحْتٍ اير لمَدِيدُ 2 


1 


قلا بعلم إِذَا بعَيْرَ ما في لبور( وَحْصَلَ مَافٍ ألصُدُورٍ 5 إِنَريُّم َم يوميذ لُحبِير : 


هذه لسري مارك تدم كنت مسموزها إلى للانه ثة أقسام'"' : 

القسم الأول: يديد لفوساق كوو عن جواعة اخر ويا الؤتيناة 
في هذه الحياة. ويشمل الآيات ١(‏ إلى 5). وهي آيات لقي عمل حرالق تساف : 
والفاصلّة في آياتها الثلاثة الأولى - وهي جمل إسمية - ألف ممدودة مسبوقة بالحاء. أما 


.١9 -1١5 دراسة أدبية لنصوص من القرآن:‎ )١( 


الفصل السابع: الدلالةٌ الصوتية على مستوى التراكيب 004 


ف الآينية الأتفيرين وم حيلكان قطلغاند. فالقه معدودة أيضا + :ولكهدا مسبرفة 
بالعين: 

القسم الثاني : تحليل سريع وموجز لنفسية الإنسانء في غفلته؛ وح انيد 
للمال» وكفره بنعم الله. ويشمل الآيات (5, /ا, 8). ولحي كبا حلفي وك 
إن وباللام. وفواصلها جميعاً (دال) مردوفة بحرف مد » هو الواو مَرَةٌ» فالياء مرئين 

القسم الثالث : تذكير بمصير الإنسان بعد الموت» وما ينتظره من بعث وحساب 
على الأعمال والنيات من قبل الله الخبير. ويشمل الآيات (9, ,)١١ :٠١‏ حيث 
تتوالى جملتان فعليتان: فجملة إسمية. وفواصلها جميعاً (راء) مردوفة بحرف مَدَء هو 
الوا قر قي كالباء مر 

فلكل قسم صياغته» وفاصلته الخاصة به؛ كما أن له إيقاعه الذي يناسبه من 
الناحية الفكرية والتصويرية: أما القسم الأول فيصور مشهدا حيا نابضاً بالحركة 
والحياة» تعدو فيه كوكبة من الفرسان» فصر فر أنفاس خيلهاء ونسمع وقع 
حوافرهاء ونبصر الشررَ المتطاير منهاء وما تُثيره من الغبار حولّها. فجاء إيقاعها 

فالآيتان الأولى والثانية : :إوَالْصْدِيتِ صَبَحَا )مريت هَدْنَا # تنتظمان وفق 
نسق إيقاعي واحدٍ سريع ؛ يتناسب بشكل لا يقبل الترديد والشك مع وقع حوافر 
الخيل وهي تعدو بأقضى سرغتها. وتقريباً لصورة هذا النسق الإيقاعي » ختى نتلمس 
حقيقة مطابقته لوقع حوافر الخيل المسرعة» نستعين بالتفاعيل العروضية المطابقه له 
يني امع تسرك )لكل اكفرويةا الوزن كيرا ما فانافرينان الحرت 


لمك الدلالة الصوتية في القرآن الكريم 


يرتجزون به في ساحات القتال» وهم يكرون على أعدائهم”". وتنتظم مقاطع هاتين 
التفعيلتين عروضيا على الشكا التالي : 


حيث يُمثل كل حرف متحرك يليه ساكن نقرةً طويلة؛ أو ما يسمى (مقطع 
طويل): كما يمثل كل حرف متحرك يمفرده نقرة قصيرة» أو ما يسمّى (مقطع 
قصير). ومن خلال تكرار هذا الايقاع عدة مرات متوالية يتبين بوضوح مدى انطباقه 

مع إيقاع عدو الخيل؛ وهي تضرب الأرض بحوافرها بقوة. 

أما الايقاع الذي في الآية الثالثة : 3# ميرب يما فيكاد يكون مطابقا لسابقيه؛ 
لولا انحراف المد اليائي من الميم إلى الغين. ل اد الآيتين 


000 انقو يها لطن امور 


)١(‏ يندرج هذا الوزن ضمن إيقاع بحر الرجز المنهوك الذي حذفت منه تفعيلتان من الصدرء ومثلهما من 
العجز, فبقيت له تفعيلتان فقط» واحدة لكل منهماء الأولى (مستفعلن) صحيحة» والثانية (فعولن) 
مخبونة ؛ (حذف الساكن الثاني) ومقطوعة (حذف السابع الساكن وإسكان ما قبله). ومنه ما قالته هند 


بنت عتبة لمشركي قريش يوم أحد: 
نحن بنات طارق متكي على "التشارق 
العدر ف اسايق ولشنك ىق انارق 
إن تسلو تعساقق أو تديروا تفارق 


(الاغانى: 897/17). 


الفصل السابع: الدلالةٌ الصوتية على مستوى التراكيب 011 


آنا “قاس الاي لد الذي يليه في هذه الآيات الثلاثة 38 صَبَحَا 4 38 قَدَحَا # 


و صبَحًا #6» فيشكل عنصراً تسزيقا اوسيو از ساح بر تمضنا ون إل جمعية 
الول مقرو" عافد روقرها لقوق البواء الدى تسعد باصن شرفنها: 
لكن هذا الويقاع الذي وجدناه متناغماً في الآيات الثللاث الأولى سرعان ما يسلك 


زيف الخرن الأيقى الرابخة والخامسة : 38 فَأئرْنَيهم تَقعا فوسطلنّيو. جما 4 وذلك 
سيك فعا انر كو فيهما آداء انكر لمشيو ل فهي هنا إضافة إلى عدوهاء كير غبار 
الأرض وتُهيجه» وتتوسطه. لذا تَغَيرَ الايقاع فيهما تبعا لير المعتى » وزيادته. وإيقاع 
هاتين الآيتين عروضياً كالآتي : 


ا ك1 شرك 


لا لآ -/لا لا سد/س لس 


وكما نلاحظ هنا فإنَ الإيقاع في التفعيلتين الأُولَيَين يمتاز بغلبة النتقرات القصيرة 
عل الشركة الطويلة غرن الشكيى هما سو وه اسعفاه:زواذة العاف وتو اليا 
وذلك بسبب توالي فعل إثارة النقع وتهييجه» وميدان الخيل في وسطه. 

ولعل الملمح الأبرز في هذه الآيات الخمسة» إضافة إلى ملمح الإيقاع المناسب 


)١(‏ جاء في معجم العين» باب الحاء مع الميم “وا محمة : صوت الفُرس دون الصوت العالي) وفي لسان 
العرت بات اا : (والحَْحَمَةُ ولشَحَْحُم عر ارس حين صر في الصّهيل ويَسعَِينبنيه... 
وفي الحديت + لا جيء أحدكم يوم القيامة بفرس له حمحمة. كما ورد في مقردات الراغب + ١8‏ 
قوله: (أما حمحمت الفرس فحكاية لصوتها). 


213 الدلالة الصوتية في القرآن الكريم 


وك القن هر الفاصيلة الوه كد الكقاه أن الناضلة القرانة مود أسانا علي 
الوقف «ولا يكاد الوقف القرآني يتجه إلى غير الوقف بالسكون إلا في حالات قليلة: 
منها: الوقف على النون المنصوبة بالألف"''؛ كما في هذه الآيات الخمسة المباركة. 
فقد تعائق فيها الإيقاع المعبر مع الافيلة اللجرعة لعو انما ارو البو اصيوين 


ع 


واد 


م 


000 من آيات هذه السورة فإنه ينحو منحَى آخر مغاير تماماً» ينيم 
بالطول والانسيابية» من دون أن يتخذ قالباً خاصاً» وذلك يمايتناسب والحالة 
التقريرية التي يعبر عنها. فقد تم الاتقال فجأة من الجمل الإنشائ 3ع إلى الت ير 
في الآيات (25 لا 26 فترَب على ذلك» الانتقال من الايقاع المضطرب السريع إلى 
الإيقاع البادئْ البطيء. وهو ما يمكن ملاحظته بيسر أثناء تلاوة السورة؛ من دون 
اللّجوء إلى التحليل الصوتي. وكذلك الأمر بالنسبة إلى فواصلهاء حيث ثم الانتقال 
إلى قافية الدال المردوفة بحرف مد. 

وعندما اتتقل المعنى إلى الاستفهام الانكاري في الآيتَين (4؛ )٠١‏ تَغيرَ الايقاع مرة 
أخرى» وتغيرت معها الفاصلة أيضاً. وأخيراً جاءت الآية )١١(‏ التي ختمت بها 
السورة على أسلوب الجملة التعليلية'"؛ حاملة معها ملامح من المجموعتَين السابقتين 
لها على مستوى الفاصلة » وعلى مستوى الايقاع. 

وبناء على ما تقدم فإننا إذا ما أردنا أن ُرسم معمارية السورة طبقاً لتنوع الايقاع 


(1) من محاضرة للذكتور ابراهيم أنيسن منشورة في مجلة البحوث وامحاضرات (0159-1931)- مجمغ 
اللغة العربية > القاهرة - على هدى الفواصل : ٠١5‏ » نقلاً عن (الفاصلة في القرآن: 175). 

(1) آية ف إِدََّيم يوذ لَخِيرٌ 4 تعليل لعامل (إذا) ا محذوف؛ وهو مفعول (يعلم)» أي : أفلا يعلم أنا 
نجازيه وقت مااذكر» كم عَلْل ذلك بقوله ؛ طإِةيم :.:4 (إعراب القرآن الكريم وييانه + 84/6). 


الفصل السابع: الدلالةٌ الصوتية على مستوى التراكيب 0 


والفاصلة» واتساقهما مع المعنى» تكطلهط سنن منايا) كناقها لكا الحو 
القاريص + رتاف إن العيى ادس ناكل .وهو تكشفه اللوكة العالة: 


وَالِْيتِ صَبََا )انميت عن )اليرت سْيّما (2) 
رنيو نا( ) فَوَسَطنَ بو جمعًا (1)5 
إذَالإنت رده لكَنوة )رن عل دك لعَهِيدٌ (©) وَإِنَد لِحْب اخي ميد (0) 


و م 


أفلا يلم إِدَا بُعَيْرَمَا في الْشُبُورِ (28) وَحُصَلَ مَاف آَلصُدُور 100 


ديم م يومف لير لحي * 


وفيما يلي نموذج آخر من السور التي تنوع فيها الايقاع بتنوع المعنى» وهي سورة 
الشرح. وهذه السورة يمكن أن ترسم وفقا لايقاعيها اللّذين ينتظمانها وفقا للشكل 
التالى : 


0_3 الدلالة الصوتية في القرآن الكريم 


دست لك مَنرة (© 


وَتصَعْئا تنك وزو (2) ع صق عله (2) 


وَرفَعمَالَكَ وك( 
داشر قرا إن تالقئر خا (8) 


هه 


ذا فضت فصب ([0) وَل يك فرصب 76 


فالقسم الأول : يتألف من أربع آيات» لور حك قلي كاذف عد تاد الي 
خرج فيها الاستفهام إلى معنى الإنكار. وقد جاءت على أسلوب الخطاب الموجه إلى 
الرسول الكريم مَلهَ ؛ متضمنة من أولاه الله مق التعمة وهي : شرح الصدرء ووضع 
الوزرء ورفع الذكر. وقد جاءت آياتها جميعاً على إيقاع واحد تماثل تماماً لايقاع بحر 
الكل التووء (فاغلذتق فاتعللاتن )1 «وتقمة الرمل شفقة جد وتتعيلاكه مركة للغاينة 
إذ كفيرا ما تصني (فتاعلا)( فلاس" .ولا يكتاد يلحظ ذلك وق ريعنه تكتوه 
وطر 1 

ودلالة هذا الايقاع على النشوة والطرب ملائمة للمعاني التي جاءت عليها هذه 
الآيات. فإن «أصل الشرح : التونجعة و رحقين السروو م اق ا 
وكما جاء الايقاع في الآيات الأربعة الأولى وأتدا جاءت الفاصلة كذلك 1 


وهى كاف الخطاب. 
)١(‏ أي: يصيبها زحاف الخبن: وهو حذف الحرف الثاني الساكن من التفعيلة. 


(5) المرشد إلى فهم أشعار العرب وصناعتها: .١١7/١‏ 


() مجمع البيان في تفسير القرآن: 601//0. 


الفصل السابع: الدلالةٌ الصوتية على مستوى التراكيب 6ه 


أما القسم الثاني : ود لوو افيا مولفا من اسن #(الكاتنة تكزير ار لو 
وذلك لتقرير معناها في النفوس وتمكينها في القلوب؛ أو غير ذلك”": وكل منهما 
بج ناجل وري كيرا موق يان فعا لدو كقدم 2 والاذافه وعرة واكك وماد 
العى.ق نهاتين الآيدين فو غَين العنى السابق فقذ تخير الأيقاع تبحا ذلك “كما تعبرت 
الفاصلة. 

والارشاع هثالاً يست إل تنابه بصيلة, بإنها كس وخر طوار قبس هذه 
السورة بالايقاع يبدأ حثيئاً متسارعاً في آياتها الأربعة الأولى» ثم ما يلبث أن يصطدم 
بهاتين الآيتين فيبدو بطيعاً متثاقلاً ٠‏ فكأنه إعلام وتنبيه إلى أهمية هذا المعنى :9 إِنَّمم لمر 
]4 الذي يشير إلى حقيقة حقيقة خالدة. فكأنْ نوع الايقاع المغاير لما قبله وما بعده تأكيد آخَر 
يضاف إلى المؤكدين السابقين. 

وجاءت فاصلة هذا القسم مرا مساندة للايقاع في ملائمة ة المعنى. فألف 
الإطلاق الممند دون عائق من وقف - كمافي الفواصل السابقة قة يِل صَدْرَةٌ » 
(يزنة 4 «كلفرة4» «إوقْ)4 واللأحقة وص »: وإكّب» -يُلائم معنى 
السك لذ م وكة الس واف رابو لودو علانه أما حرف الراء المكرر الذي ردف 
ألف المد فهو مناسب لتكرار الآية؛ وملائم لسعة اليسر وتفخيمه 0 

أما القسم الثالث والأخير 38 داعت فصب 0 وإِل ر. يك مركب 6 فقدجاءت 
الآيتان فيه على أسلوب الجملة الإنشائية الطلبية كالقسم الأولا» اللا مداه إبقا عه على 


.الا/١/‎ 5 الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل وعيون الأقاويل في وجوه التأويل:‎ )١( 
جاء مشر » نكرة للتفخيم» كأنه قبل : إن مع العسر يسراً عظيماً وأي يسرٍ (الكشاف عن حقائق‎ )5( 
.)1/1/7/ 5 غوامض التنزيل وعيون الأقاويل في وجوه التأويل:‎ 


ككه الدلالة الصوتية في القرآن الكريم 


إيقاعه» ذلك أنه لّما عاد إلى مخاطبة النبي مَيِِْه عاد إلى الايقاع الأول الذي خاطبه به. 
كما أنْ هذا القسمعائد غلئ القسم الأول مخ حيث المعنى » 'ومتَعلّق به أكث رمن 
تعلّقه بالمقطع الثاني ؛ فتعداد النعم السالفة في القسم الأول هي التي تستوجب الشكر 
والاجتهاد في العبادة والنصب فيها. 

. 7. 37 ” - توحد الايقاع وتعدد المعنى 

يمكن التمثيل لهذا النوع بسورة النجم» حيث يتميز الايقاع فيها بنغمة واحدة 
متتابعة من بدايتها وحتى قبيل نهايتها على الرغم من تعدد معانيها وموضوعاتها. 
فالسورة تتحدة عن :+ 

- صدق النبوة والوحي : +3 وَمَايتِقُ عن اللو )إن هْوَ إلا و فى 

0 قصة العروج إلى السماء : 32 وَلَقَدرَاهُ َل دَ تْمَى ا ل 

- عبادة الأوثان في الجاهلية : 36 أَقَمَيم الت والعرّك (5) ومكر: َوه لاله لمر 
أل الذَكر وله الاق 4. 

: الايمان بالله مالك الملك : ج( هه آله والأوك 4. 

- الايمان بالآخرة والملائكة: «ِإإِنَّ ألّذِينَ لا يؤْسُونَ الجر ُسَمُونَ الليَكهَ سَيِسَةَ 


.4 َكَرَت الى مول (2) وأغطئ كلبلا وكا‎ ١ : قصة الذي تولى‎  - 
وتحتشد السورة بشواهد من «المعجزات الكونية وعبراً من تماذج الأمم البائدة‎ ِ 


و 


والسئن الكونية» وبالئالي تدذر الناس بقرب وقوع الساعة» وتحذرهم من الغفلة 


الفصل السابع: الدلالةٌ الصوتية على مستوى التراكيب 0 


وان سَِدُوَ #6 وتدعوهم لعبادة الله الواحد الأحد والسجود له)'". 
ورغم هذه الموضوعات المتعددة فقد جاء ايقاع السورة على وتيرة واحدة. ولكن 
هذا لا يعني أننا لا «نلحظ فروقاً دقيقة - رغم الفاصلة الواحدة - تتلامح في سرعة 


الإيقاع وبطئه إل أن نوع الإيقاع لا يتغير وإن تغيرت شدته أو درجته» وقد تراوح 


صو 


وما م بدأن أسلوب الآداء ال واحد في 
السورة جميعاً ٠‏ فهو متوسط الزمن؛ مسترسل الروي حتى كأنه حديث يتلّى » أو قصة 
ا 

ولكن يبقى التنوع ميمة بارزة في الأداء الموسيقي القرآني؛ فإن لم يكن ماثلاً في 
الايقاع فهو ماثل في الفاصلة » وقد جاءت الآيات الستة الأخيرة من هذه السورة مختلفة 
الروي» لتكسر رتابة الايقاع من جهة؛ ولتَحَفْز الذهن إلى للقي البدف الأصلي من 
السورة ؛ وهو التذكير بقرب القيامة» وطلب الاستعداد لذلك اليوم بعبادة الله. فجاءت 
الآيات وفق النمط التالي : 


.١١1/ بيان النظم في القرآن الكريم:‎ )١( 
.1١70 (؟) قواعد تشكل النغم في موسيقى القرآن:‎ 
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000 ع سل بر سر جاتير وو 0 لع وه سا 
أَمْنَ هذًا أَلَرِيثِ مه يَسحَكوْن وا ون )ونم سَِِدُوَ 


م 2 بموزوو 
تدوأ بد واعْدُوأ 7 


7. 7. 7. "1 توحد الايقاع وتوحد المعنى 

تلك هذا النوع هو الايفاء قالسورة الراك كنا يكن انيه ن اليه 
الواحدة» حيث الى الايقاع موحد منتاعما مهما لأنَ المعنى المؤدى واحد متناغم 
منسجم. وغالباً ما يلاحظ هذا النوع من الايقاع في السو ولك #الفجيع أن الذماف 
التي يتوحد فيها الايقاع لتوحد المعنى فغالباً ما تكون آيات مدنية؛ وهي عادة آيات 
طزيلة ]سعد موقل اكرا عن السر و شدورة لفان ومن الآيات آية المداينة. 

فسورة الإخلاص» على قصر متنها وتقارب طرقيهاء تَعَدٌ عدل القرآن كلّهء 
وذلك لاحتوائها على صفات الله تعالى وعدله وتوحيده» فهي تختصر العقيدة 
الإسلامية في وصف الله تعالى» ومحورها التوحيد» ويقوم بناؤها على أسلوبي الاثبات 
فالنفي ؛ الأول يثبت أحدية الله وصمديته وقدمه » والثاني ينفي عنه صفات المشاركة 
والشبه والجائيية8, 

وكما بيك السورة على اسلويين يقإستيان اللمحهوة عي الايشناع فنهنا علين 
مقطّعين أساسيين هما : المقطع القصير المفتوح» والمقطع الطويل المغلّق. ويكاد يختفي 


.81١8/ 5 الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل وعيون الأقاويل في وجوه التأويل:‎ )١( 


الفصل السابع: الدلالةٌ الصوتية على مستوى التراكيب 014 


المقطع الطويل المفتوح من السورة لولا وجوده في لفظين هما: لفظ الجلالة (الله) حيث 
لفك لد و لله( رو ل اشم انال وليس في القرآن الكريم كله سورة تخلو من 
ألف المد إل هذه السورة المباركة التي اقتصر فيها ألف المد على لفظ الجلالة (الله)؛ 
ذلك إشعار) باسفامتيسانة بفنة الألوعية واقتصارها عليه دون سواه. 

ما بخصوص الإيقاع فهناك عاملان طبَعًا إيقاع هذه السورة بطابع ا 0 
أحدهما: قصر الكلمات والجمل. والثاني بناؤها على المقطعين المذكورين. فقد نتج 
عن هذين العاملّين كثرة مواضع النبر. وبما أنْ كلمات هذه السورة مؤلّفة عادة من 
مقطع واحدٍ أو مقطّعين”, فإنّ النبر فيها إمَا أن يَقَع على الكلمة كلها إذا كانت أحادية 
المقطع مثل : (قل) و (لم): وإما أن يقَع على المقطع الذي يسبق المقطع الأخير» ويعني 
ذلك أن يَقَع النبر على المقطع الأول من سائر الكلمات؛ عدا لفظ الجلالة (الله) الذي 
يقع فيه النبر على المقطع الثاني. وذلك كما يلي : 


« قل هلح 150 ال المت البلا ولول 80 


وليكنلهكنوا أح 4 


(1) عدا لفظ الجلالة (الله) و كلمة (كُفُواً) بضم الفاء» فإنهما موَلّفَين من ثلائة مقاطع. فأمّا لفظ الجلالة 
فيقع النبر فيه على المقطع الذي قبل الأخير وهو المقطع الثاني منه» وأما (كُفُواً) فإ النبرفيه يقع على 
المقطع الذي يسبق المقطع الذي قبل الأخير وهو المقطع الأول منه. يراجع مبحث (؟. ا 
النبر على المقطع الذي قبل الأخير) » ومبحث (1. 5. ". 7. .١‏ 5 - النبر على المقطع الذي يسبق ما 
قبل الأخير). وبذلك تفرد اسم الله في هذه السورة بميرَتّين دون غيره من الألفاظ: إحداهما: اختصاصه 
بألف المدء والثانية: اختصاصه بالنبر على المقطع الثاني» وهو فيه ألف المد ذاته. ولّما كان محور السورة 


يدور حول توحيد الله تعالى» فقد تبينت دلالة هاتين الميزتين دونما حاجة إلى بيان. 
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إن تتابع وقوع النبر على المقاطع الأولى من كلمات هذه السورة منحها إيقاعاً حادا 
حاسيماء يمكن أن تلمسه يوضوح من خلال النقرات القوية المتعالبة:-وهذه الحدة في 
الايقاع والقوة في النبر التي طبعت السورة كلها جاءت متسقة مع المعنى العام للسورة 
التي تقطع بوحدانية الله تعالى» وتنفي عنه ثلاثاً كل صفات المشاركة والعة واماية: 

أما الآية التي يتوحد فيها الايقاع لتوحد المعنى فمثالها آية المداينة. وهي أطول آية 
في القرآن الكريم» وتتحدث عن موضوع من موضوعات التشريع» خلافاً لسورة 
التوحيد التي كانت تتحدث عن موضوع من موضوعات العقيدة. ولذلك اختلّف 
المضمون و البدف والأسلوب ؛ فالمضمون في سورة الإخلاص إثبات وحدانية اللّه» 
والبدف منها إصلاح عقيدة المشركين» والأسلوب فيها خبري. أما مضمون هذه الآية 
فهو بيان حكم من أحكام المعاملات المالية. والبدف منها بناء نظام مالي قائم على 
إحقاق الحق» والأسلوب فيها إنشائي طلبي. وبناء على اختلاف المضمون والبدف 
والأسلوب في السياقين اختلف بناء الجمل فيهما كما اختلف نط الايقاع. وهي قوله 


د يَكُنْبَ ككمًا عَلَمَهُ أدَدُ مكدب وَلْْمَلِل الَذِى عَلَبَدِ 


00 ف ا ل ل 2 
1 ينها الذي عَامَنُوَأ دا تَدَِيَنَمُ بيد 


2 


8 
م ( 
كف 
60 
78 

0 5 
58 
0 
0 


مه اا عاد وى مره 2 2 5 دم ا 7 م 4 1 3 . > ثم ج >< ى 
الْحقّ وَلَيَمَّقَ الله رسَّهه وَلَا يَبَحَسٌ مِنْهُ سما فإن كان الَذِى عليه الْحقٌ سَفِيهًا أوَ صَعِيعًا أو لا 
رود يو> وه ود كوه ء جر معمء ارم« 2ه بر 6 م 5 5-7 وار 50 سس رسا 
يسَتَطِيعْ أن يمل هو فَلِسمْلِلٌ ولِيهه ادل وأسَتَشَيِدوأ سَبِيدَيْنٍ مِن رَجَالِحكم فإن لَْمْ يكونا رجلين 


بس و خف رصح كس ب ام م« سدم شام ل ص اس لي سا ممم سل اس ب س/ مج جر 
فَرَجَل وَأَمَأْنَانٍ مِمَن رَصَونَ مِنَ الشَبَدَاءٍ أن تَضِلَّ إِحَدَنْهَمَا كر إِحَدَنهمَا ازا 
2 ق 


00 له انين م سمه 2 ساس فر 2< 2 ىج شخ سه سس 26 سفر 00 
َب الشَّهَدَاءٌ إِذا ما دعوا ولا شَكَموا أن تكشبوه صَغِيرًا أو كبيرًا إل أجلو ذالكم أفسط عند أله 


2 


ا 0 


7 00110002 _ م 2 سر جسن عير كي بير ...عل 4 200 ه سد ول ررس 
وَأَُوم لِلِتَّملْدَةٍ وَأَدَقَ ألا تَرَبَابوَا إلا أن تَكْوْن تِجَدرةٌ حَاضْرَة تُدبروئها بَدَكُم فلس عَيك2ْ 


الفصل السابع: الدلالةٌ الصوتية على مستوى التراكيب ١لاه‏ 


ناح 3 مَكنْبُوها وَأَشَهِدُدا إِذًا يعم 1 لا يضار كاك تُُ 4 ولا مهي وَإِن تَفْعَلُوأ وَإِنَّه 


اوبست واكتثراالة واستنلستع ان ونه مُكل َىْء عَِيِمٌ 4 [البقرة: 187] 


وعلى الرغم من تباين الايقاعين في المثالين المذكورين أعلاه قصراً وطولاً 
ولسارعا وتباطوا + إلا أندا يدكن آن ترصد:وجها مشتركا بيثهما »وهو النفية الحادة 
والنبرة العالية ؛ فإذا كان مصدر هذه السمة في سورة الإخلاص عاملان هما: قصر 
الكلمات والجمل» وكثرة مواقع النبر» فإِنْ مصدرها في آية المداينة عاملان أيضاًء 
ولكنهما مختلفان: 

الأوّل: كثرة أساليب د والنني ٠+‏ غيو.. لمقققة ل ولكنن / ول بن / 
َكب / وَليِمْلِلِ / وَلْيَئّقَ / وآ حكق 1 تاتتدل 1 اقب 13خ / 
وَأَشهِدُ أ / ولا يضَدَكبُ / واتَّفُ آم . 

الثاني : خلر نيايات الجمل والفواصل من الامتدادات النغمية؛» كأصوات المد 
والل كعات فى عاد 3 0 مثل : 


276 م 700 شر 


كاب بالمد 


معد جيم سعجوه 


َيِكَدُب وَلْمَلِلٍ الَرِى عَلِيَهِ الْحن . 


ررق جه 1 دك .هه ل 
واستشيدوا شْبِيِدَينٍ مِن يجالكم . 


م + +2 سرورو و ةدو اوسدادلى 
ذالم أقسط عِنْدَ الله وأقوم للشبلدة . 
2 0 عو 
وَأُشْهِدُواإِدًا تبَايِعَتُمٌ . 


8 2000101 


وإن تَمَعَلُوا فَإِنَّه سوا بكم . 
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وهذه النهايات الحادة شبيهة بنهايات سورة الاخلاص ©«اأَحَدٌ 4 
امد . :يود 4: «أحد # الخالية من أحرف اللَّينء ولكنها تفتقر إلى ما 
يجمع هذه من وحدة حرف الروي وتناظر المقاطع وانسجام النغم. 

ولعل أهم ما يمكن أن نخرج به من المقارنة بين إيقاع سورة الاخلاص وإيقاع آية 
المداينة هو أَنْ إيقاع سورة الإخلاص» بما حمل من مضمون عقائدي» يناشد وجدان 
الكلقى أزلاء نكم يخائاب عقلهه أما إبفاء آنه التايبة الى مدل وضمونا تشريها فاه 
على العكس من ذلك تماماًء حيث يخاطب العقل أولا ثم يناشد الوجدانء ذلك أن 
العقيدة تلامس القلب قبل أن تلامس العقل؛ والأمر خلاف ذلك فيما بخص الأحكام 
والقوانين الشرعية. 

7 7. 4 - اتساق الايقاع مع الجو العام 

نيا الإساك نه أن ف الشراة إيقاسا مريمية] معد لارام سانو نمع اليو 
الام وود نوقلق ناشب ليان . ويدخل ضمن هذا النوع تنوع الايقاع 
والمعنى واحدء» لأكنقه كو الت بلدا ولك التلعواء ختلفة, ار اده 
ويتعدد ليكون متسقاً ومتناغماً مع الأجواء ء المتعددة. ويمكن التمثيل له بثلاثة نماذج من 
الدعاء القرآني 

النوذج الأول: 

وهو دعاء زكريا عله وهو قائم يصلي في المحراب لا يني ينادي ربه نداء خفياء 


سه سر ص 


مكررا اسمه بكرة وعشيا قائلا: 0 َال رَبَاِقْ وَهَنَ العم مق وَأَشْبَعَلَ الرَأْسٌ سَيْبا وَلَمْ 


.85 التصوير الفني في القرآن:‎ )١ 


الفصل السابع : الدلالةٌ الصوتية على مستوى التراكيب لان 
حكن دعاك رب شَقيا (8) وَإِنْ ِخفْت الْمَوَيلَ من وَرَآةِى وَحكَانتٍ مرق عَاقِرًا فَهَبْ 
وبين اذجلك ونكا )بر ورهن َال ينوب ولتلدري رضي ضِيًا *# [مريم!» وهونداء 
عذب سلس الإيقاع كانه قفا يماعدق النبياء انان مساعمة روحابة ركية 
تحمقهنا الاو اقب براقا لد ذه وهر يسا انول صن الرقك لذ انه انيه نالف 
الإطلاق التي ينفرج معها الفم ويذهب الصوت بعيداً في أجواء الفضاء. 

النموذج الثاني : 

في مقابل هذا اللون من الدعاء الندي اللّين» نلمح هتاف نوح الأبح وهو يدعو 
قومه ليلا ونهاراً إلى عبادة الله الواحد الأحدء جهراً حيناً وسراً حينا آخَرء ولكن 
دعوته المستمرة لهم لم تزدهم إلا فراراً من البدى وبعداً عن الحق» وإصراراً على 
الكفر والعنادء فما كان من نوح مله » بعد أن يئس منهم» إلا أن قلكه الغيظء 
وسدسي ينتفره وكلبات لدعا الفائرة الحشى ندري فى رحو نادي علجلة 
صاخبة» بموسيقاها الرهيبة وإيقاعها العنيف وصرخاتها التي لا تبقي ولا تذر: 

:ا يت لا عدَرْ عَلَ الْأْضٍ بن الكَفْنَ ديَاَا (©) إِنّكَ إن َدَرَهُمَ يُضِنُوا بادك ول يدوا إل 
اجا كَثَاَا 44 [نوح ١١:‏ - 11]. 

النموذج الثالث: 

وهناك أسلوب إيقاعي ثالث في أداء الدعاء يباين هذين الأسلوبين ينطلق هذه المرة 
من الحناجر الكظيمة المكبوتة» حناجر الكافرين النادمين يوم الحساب العسيرء وقد 
لفحت وجوههم النارء ا ا 0 


ا بكري كس كر : 98 ريا إنَآ أطعنا سَادتنًا 
26 ا ليلا 7 رَينآءَامِمَ ضْعَفَيْنِ و الْعَلَانِ وَالْعَتْهُمُلحَتَاَجِيرا # [الأحزاب : 


24 الدلالة الصوتية في القرآن الكريم 


/ا” -18] هذه وغيرها أنواع من الإيقاع متعددة ومتغيرة» لا يضاهي تنوعها سوى 
وفرتها"". 

كانت هذه نماذج من سور مختلفة تنوعت فيها الأجواء فتنوع الايقاع. وقد تتنوع 
الأجواء في السورة الواحدة» والمشاهد في القصة الواحدة» فيأتي الايقاع منسجماً مع 
الجو أو المشهد ومكمّلاً له. نكتفي من ذلك بمشهدين من مشاهد قصة طوفان نوح عليه 
السلام» وقعا بعد أن دعا على قومه ذلك الدعاء فجاء أمر الله وفار التنورء 
والختصاضن كل فشهد بإيقاعه الخاض. 

المشهد الأول: 

يصور قصة نبي الله نوح مع ابنه وقد أورد القرآن المشهد على النحو التالي : 

«( و جرَى يهم فى مَوْج كاليبال وتادى فح بتو كاتف مَعْرِلٍ ببق نكب 
معنا وَكَاسَكُ م الْكَفرنَ (55)قَاكَ سناو ِلك جَبَلٍ يَحَصِمُن ون الْمَهِ فَالَ لاعَاصِمَالْيومَ مِنَ 
رأ امن حر وََالَيبْعَمَالْمَوَجُ فَكَوِنَ الْمُمْرَقِت * [هود : ؟4 - 5] إِنْ التكوين 
ا موسيقي لباتين الآيتين «لِيذهب طولاً وعرضاً في عمق وارتفاع» ليشترك في رسم 
البول العريض العميق. والمدات المتوالية المتنوعة في التكوين اللّفظي للآية تساعد في 
إكمال الايقاع وتكوينه واتساقه مع جو المشهد الرهيب العميق)'". فالايقاع هناء 
بكلمة واحدة» إيقاع الطوفان. 

المشهد الثاني : 


أما المشهد التالى لبذا المشهد» والذي تصوره الآية الرابعة والأريعون من سورة 


١ 


ما 


.111/ قواعد تشكل النغم في موسيقى القرآن:‎ )١( 
.17 (؟) التصوير الفني في القرآن:‎ 


الفصل السابع: الدلالةٌ الصوتية على مستوى التراكيب هلاه 


هوه» فإننا لسن فيه إيقناعا غير سايقه» فهو إبقاع بعيور البادوة التاق يلي العاضقة + 
حيك توققف الطرع يتان اله رميو السفينة بسلام على جبل الجودي : 

9 وبل يَتأرَضٌ أبلّهى مأك وَمنسَمَك أل وَعِيص الْمَله وَْيِىَ الْأمَر وَآسْيوَتٌ عَلَ مووي 
وَقَيلَ بِعّدًا ريت 4 

وهذا الايقاع لا يمكن الاحاطة به بهذا التعبير» #بوإناهو عاج إن علبل صوني 
دقيق » ضاف انعا ادكه علماء الباكقادني ادف بيانة ين وهذاها يكال 
الصفحات التالية. 


/ا. 7. ؟. 1١.5‏ تحليل الآية (55) من سورة هود 

وجه الله تعالى نداءه إلى الأرض أن تبلع ماءهاء وأمّرَ السّماء بأن تقلعء افخاطن 
اماء وانتهى الطوفان قرست سفينة نوح مله يمن فيها على جبل الجودي؛ فصبت 
اللعنة على الظالميخ, كل ذذافه بجاء فى آية واحدة هوهي قوله تعالن: 

:3 وَقِيِلَ يتأَرَضُ الى مَآءك و: ونس أتلى وق ألماه وكوي الأقة واستوة عل للد 
قبل بدا ير ليق 4 

وقد تناول كثير من العلماء هذه الآية الشريفة بالتحليل من الناحية البلاغية 
فتوصلوا إلى تحديد أكثر من عشرين وجها بلاغيا”"؛ تضمنتته هذه الكلمات السبع 
عشرة. وقد أجمعوا على بساطة حروفها و ألفاظها وهي مفردة» خارج هذا السياق» 
أما المزية الظاهرة فيها هنا فهي «راجعة إلى تركيبها وأنه لم يعرض لبا هذا الحسن إلا 


و 


د 
دي 


)١(‏ ينظر على سبيل المثال: (عبد القاهر دلائل الإعجاز: *5)»: و (المثل السائر في أدب الكاتب والشاعر: 
©20١‏ و (الطراز المتضمن لأسرار البلاغة وعلوم حقائق الإعجاز: ”7/7١١)»؛‏ و (الايضاح في 
علوم البلاغة: .)2315-51١‏ 
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من حيث لاقت الأولى بالثانية والثالثة بالرابعة وكذلك إلى آخرها)»”". 

فالحسن الذي تتوشح به الآية متأت من عنصر التأليف الذي يضم الأصوات 
«الحروف) إلى بعضها من جهة» والألفاظ (الكلمات) إلى بعضها من جهة ثانية» يقول 
الإمام العلوي : «فانظر إلى مفردات أحرف هذه الآية» ما أسلسها وأرقّهاء وألطفهاء 
ثم في تأليفه ما أسهله على اللسان» ثم انظر إلى مفردات ألفاظه؛ ما أعذبها وأجراها 
على الألسنة من غير صعوبة ولا عسرة» ثم انظر إلى تأليف مفرداتهاء كيف طابقت 
الغرض المقصود منهاء وسيقّت على أتم سياق وأعجبه»". 

ومن لان كيام هده الأيرو عدولا لهالا يضما ل تضم ينونه كنذا عله 
البديع الذي يضمخ الآية بعبيره الزاكي؛ ولحنه الخالدء في إيقاعات متتالية متناغمة 
متلونة » تصطف إلى جانب المؤثرات الفنية الأخرى لتنقل القارئ والسامع إلى موقع 
الحدث المتغير من الطوفان الجارف» إلى النحسار الماء من سطح الأرض» وانقطاع 
هطوله من السماء»ء والبدوء الذي يليه ثم رسو السفينة المباركة باسم الله على جبل 
الجودي؛ وانطلاق دعاء السوء على القوم الذين ظلموا فكانوا من المغرقين. 

فالإيقاع والصوت يمثلان دوراً بارزاً في رسم الملامح الجمالية» يضافان إلى رصيد 
هذه الآية الشريفة من الجوانب البلاغية التي ذكرها البلاغيون. ويمكن القول بأن 
مناذكزه أرنات التمتاحة ضوعن هذ الآبة ل يعر اللاطوف العررطة لتمناخة 
الألفاظ من سلاسة الحروف والألفاظ» وسلامتها من التنافر» والغرابة» والتعقيد» 
ومن ثم ائتلافها مع بعضهاء أما إيقاع الآية فلم تتم الإشارة إليه إلا بكلمة (التأليف) 
التي شملت الحروف والألفاظ. وأما الأصوات فقد ألمحوا إلى شذرات سنشير إليها 
أثناء التحليل. 


.١07/١ المثل السائر في أدب الكاتب والشاعر:‎ )١( 


() الطراز المتضمن لأسرار البلاغة وعلوم حقائق الإعجاز: 1777/7. 


الفصل السابع: الدلالةٌ الصوتية على مستوى التراكيب 


/الاه 


وقبل أن نبدأ بتحليل الآية إيقاعياً وصوتياً من الضروري ملاحظة الجدول التالي 
الذي يرسم طبيعة الملامح الإيقاعية ويحدد معالمها: 


نوع الوحدة 


طلب «(أمر) 


طلب (دعاء) 


ق 


الوحدة التلاوية 


وَقِيِلٌ يَتأرّض ابْلجى مَآءك 


ق طافق// اطاط فق طاطق ق 


ا ا 600 ِ 
وَقلَ بعدا لِلمُوم الظدليين 


ق ط ق //ط ط ط ط ط ط ق ط// ق 


تنقسم هذه الوحدات التلاوية الستة إلى نوعين: 


عدد 


المقاطع 


طويل 


مفتوح 


١ت‏ وجدات طلنب: وهي: )١(‏ و(؟) و(5).حيث تفيد الأولى والثانبة 


الأمرء والسادسة الدعاء. 
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وحدات استجابة: وهى: 08و83 )او (0)» سيف جادت جهنا لبان 
الاستجابة لأمر الله تعالى. 


١1.5 .7 7 .‏ التحليل الإيقاعي 

من خلال تحليل المكونات الإيقاعية للآية يلاحظ ما يلي : 

ولك رانف الل 103و 683 كاي عطان مول سان ال 
إلى الأرض» والثائية إلى السماء» والثالكة هدفها إسماع الخلائق. وقد اشتملت كل 
منها على (8) مقاطع صوتية. في دلالة واضحة على أنْ «فاعلها فاعل واحد لا يشارّك 
في أفعاله)”". 

فقد تساوى الخطاب الإلبي» رغم تنوع المخاطّب» وتوحدت مقاطعه» بسبب 
وحدة الحدث. 

ثانياً: وحدات الاستجابة: (*) و (5) و (0) اشتملت على المقاطع التالية: 01 و 
١‏ و1 هكذا على التوالي» وبوتيرة تصاعدية متساوية ومتناغمة. 

وهذا يوحي يتدرج فعل الاستجابة» وتوالي الأفعال الواحد تلو الآخرء بما تمليه 
توامسن الطببعة وقوافهاء ققد غبطن الماء أولاء نكم قضي الأمرثانباء تو رست 
السفينة على الجودي ثالثاً. 

ثالثاً: وحدتا الطلب الأمري )١(‏ و (7) اللّتان جاءتا على صيغة نداء ؛ أحدهما 
موجه إلى الأرض» والآخر موجه إلى السماء؛ كل منهما تشتمل على (4) مقاطع 


)١(‏ تصدّرت هذه الجمل الثلاثة كلمة (قبل) إِمَا لفظاً أو عطفاًء وذلك على جهة المجاز عن الإرادة الألبية» 
وقد «حذف الفاعل وجعله في طي الفعل إبهاماً وإعظاماً لحاله عن الذكر» (الطراز المتضمن لأسرار 
البلاغة وعلوم حقائق الإعجاز: .)١175/«‏ 


.7"9/8/57 الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل وعيون الأقاويل في وجوه التأويل:‎ )١( 


الفصل السابع: الدلالةٌ الصوتية على مستوى التراكيب ولاه 


فيكون مجموعهما 1 هه وهو نفس عدد مقاطع وحدات الإستجابة الثلاثة 
القائئة اونا كيم غدل الو فانم اي 

وهذا يدل على أنْ الاستجابة من قبل الأرض والسماء؛ ومن ثَّم استواء الفلك» 
قد جاءت على قدر الطلب الإلبي والمشيئة الإلبية دون زيادة أو نقصان. 

رابعاً: وحدات الاستجابة الثلاث: (") و (4) و (0) تساوت في عدد مقاطعها 
الفتوة م بيت الت كل منها (4) مقاظغ مفتوحة) في جين درجت مقاطعها المقلعة 
على التوالي بحسب تدرج عدد المقاطع الكلّي لها من واحد إلى ثلاثة» هكذا: 


الع مجموع المقاطع المقاطع 
مقاطعها | المفتوحة | المغلقة 
١ 3 0 7‏ 
١ 3 1 3‏ 
0 7 03 37 


)١(‏ احتسبنا هاهنا عدد المقاطع أثناء الوقف على أواخر الوحدات» فينقص من الوحلدة الثالثة مقطع واحدء 
ومثله من الوحدة الرابعة أسوة بنظيرتهما الوحدة الخامسة التي تَختّم بها وحدات الاستجابة» فيوقف 
عليها كما هو دأب قُرَاء القرآن» فيصير مجموع مقاطعها جميعاً (17) مقطعاً. والذي سَوغ لنا تبني ذلك 
في هذه النقطة هو توالي حدوث كل من هذه الوحدات بالتعاقب» وترنّب اللآحق منها على السابق» 
مع إمكان التراخي في هذا الحدوث؛ أما علّة عدم اعتماد ذلك في وحدتي الطلب فلكون الثانية منهما 
تنتهي بالياء أصلاً» أما الأولى فتستبين عليها حركة كاف الخطاب لكون الأمرين صّدرا دون تراخ» والله 


أعلم: 
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فالزيادة المتوالية في عدد المقاطع الكلية تمت بزيادة مقطع مغلق واحد لا غير على 
كل منهاء بوتيرة تصاعدية» في مقابل تساوي عدد المقاطع المفتوحة. والنتيجة المتحصلة 
من ذلك هي : 
-١‏ إن تساوي عدد المقاطع المفتوحة في الوحدات الثلاث يوحي بانفتاح عناصر 
الاستجابة على أمر الله القادر المتعال بدرجة واحدة من الإمتثال له» والنزول على 
؟- إِنْ الزيادة المتوالية في عدد المقاطع المغلقة يوحي بتدرج فعل الاستجابة في غلق 
منابع الطوفان وانسداده بصورة متوازنة بحيث تبدو عملية نقصان الماء متدرجة 
قاماً وفقاً لعملية الإغلاق والسد الذي يبدأ بإغلاق (واحد)» ثم (اثنين)؛ حتى 
يتم إحكام الغلق ب (ثلاثة). 
خامساً: اشتملت الوحدة الأخيرة رقم (3) على أكبر عدد من (المقاطع المغلقة) 
من بين الوحدات الستة التي تكونت منها الآية» وعددها (0) مقاطع مغلقة من مجموع 
(8): وذلك يدل على أمرين: 
-١‏ جاءت كثرة المقاطع المغلّقة متناسبة مع انقضاء الأمر وتمامه حيث «سَكن الماء 
وَالسدت يناييع الأرض وانؤات اسان 
0-١‏ جاءت كثرة المقاطع المغلقة متناغمة مع أسلوب الدعاء على الظالمين من قوم نوح 


سجس و 


بالإبعاد””: والهلاك والموت في قوله تعالى : موقيل بُعدًا َم اللي # فأطبقت 


.559/5 تفسير القرآن العظيم:‎ )١( 

() (بعداً) في قوله تعالى: بدا 4 «مصدر وجه على جهة الدعاء...عليهم بالإبعاد عن 
الرحمة باستحقاق العقوبة السرمدية» (الطراز المتضمن لأسرار البلاغة وعلوم حقائق الإعجاز: 
ا ). 


الفصل السابع: الدلالةٌ الصوتية على مستوى التراكيب ١ه‏ 


عليهم الأمواج » وانسدت في وجوههم منافذ الحياة فكانوا من المغرقين. 

سادساً: اشتملت الوحدة الأخيرة رقم (1) على أكبر عدد من المقاطع الطويلة من 
بين الوحدات الستة التي تكونت منها الآية» وكدجطا سات حر من عمو 
(). وحيازة هذه الوحدة على هذا الكم الكبير من المقاطع الطويلة التي يتكون كل 
مقطع منها من حرفين؛ أولهما متحرك والثاني ساكنء يتناس تماماً مع طبيعة الجملة 
الدعائية المختصة هنا بدعاء السوء”"» والتي عادة ما تتطلّب النفّس الطويل والامتداد 
الذي لا تعترضه كثرة المتحَرّكات. 

7 7. 71.5 التحليل الصوتي 

من خلال تحليل المكونات الصوتية للآية يلاحظ ما يلي : 

اولك اليلق ونحدةا الل 013 و3 عل شرقن علقي ٠‏ هكاءة اليف و 
(اقو كوفطات التظ وم يكين شوقن أوعا مو اله ونان طالة ظيو اي 
وق ؤاد من مشقة النطق بهما أن تكررت البمزة مرتينء والعيق مره ق كل وحدةة 
قغبار فق كل وهر ة لافة أصنواة بخاقية: مما منح ماني الطلاب حدة ؤقوة 
بالقياس إلى سائر الوحدات. وهذه الجدة والقوة تتناسب مع قاطعية الأمر الإلبي» وما 
مي على 131 لأس مو سن # الايتعيدانة لد 

ثانياً : : اشتملت وحدات الاستجابة الثلاثة (5) و (5) و (0) على همزة وصل في 
كن ضهاء ,وق حسام سرة الوسل أن الثساة سرع يها اثناء اطق كنا افيا 


."9//7 الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل وعيون الأقاويل في وجوه التأويل:‎ )١( 
إفة ذكر علماء القراءة أن «جميع حروف الحلق يعائى عند النطق بها نوع مَشّقّة (الموضح في التجويد:‎ 
.)ل٠060*‎ 
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اختصار لحروف الكلمة. وفي ذلك دلالة على سرعة الاستجابة والانقياد لأمر الله 
لبلوغ المراد. 
ملااحظتان : 
1 إذا كانت الوتحدتان [(#او (3)] قل اشملت كل منهما على همزة» غير همزة 
الوصل» فهي في كليهما خفيفة الوطء؛ سهلة النطق» وذلك لأنها في الوحدة 
(") وردت آخر الجملة» وفي الوحدة (5) وردت بحيث يجوز تلاوتها بالتسهيل. 
ود اإووا كلوي9(3) سيوك (العن )اددولكة حدس بدن الطفة وده والكنيرة 
ومناسبة المد اليائي الذي يليه لحركة الكسر. 
ثالثاً: إِنّ كسرة غين (غيض) في أول الوحدة (8)» واد اليائي الذي يليه متناسب 
مع نقصان الماء وغوره في باطن الأرض”". كما أنْ صوت (الغين)» وهو حرف حلقي 


قصي » غتلنا طق باتتكسورا ودود كنذا هرب وو غبار الااهتل بطع 
الذوسق رابعلا عو لسزويكن أن بعد هذائينا جر كاف :إن اعبار هذه اللنعلة دون 
لفقلة (خطن) اشرو 

زابعاً» إةاصوت (الغين) في (غيض) يقرأ ب (الأشساءم)؛ وذنك لأن (غيض) 
أصلها (غيض) فتقلت كسرة (الياء) إلى (الغين). والإشمام يعني : «الإتيانٌ بالفاء 
جحركة بين الضم والكسر» ولا يظهن إلا في اللفظ »ولا يظهر ذلك في اسخطء وقد قرىء 


في السبعة قوله تعالى: 0 وَقَبِلَ يَتأرَض ابل مَآءَك وملسم أ 


(قيل) » و(غيض))””. 


2 


قل وَغِيصض آلمَآهُ # بالإشمام في 


)١(‏ لسان العرب: مادة: غور. 
(؟) جاء في كتاب الايضاح في علوم البلاغة أنه قد «اختير (غيض) الماء على (عُيْض) المشددة لكونه أخصر 
وأخف وأوفق لقيل» (الايضاح في علوم البلاغة: .)9"1١‏ 


() شرح ابن عقيل: .111/1١‏ 


الفصل السابع : الدلالةٌ الصوتية على مستوى التراكيب “ره 


فالاضطراب في حركة (الغين) الناتج عن تلفظها بين الكسر والضم» والذي يظهر 
بشكل جلي على حركة الفم وتكور الشفتين”2؛ يضارع اضطراب حركة الماء وهو 
يدور ليغيض تحت سطح الأرض. 

خامساً: حرف (العين) الحلقيْ في الوحدة (0): وحركة الفتح الملازمة لهء 
وحرف (اللام) الذي يليه؛ إضافة إلى وصل الحرف (على) بالكلمة التالية لبا 
(الجودي)؛ يناسب مفهوم استعلاء السفينة فوق الماء ثم استوائها علّى قمة الجبل. 

سادساً: تم اختيار الفعل (استّوت) في الوحدة 5): وكان الأصل استعمال الفعل 
[الحلبيك )ونبو ل هن لفك بلقا فز لمكت نتم انه باق الأيكراء من اهار 
خلوس سكو الأازيع قيةولا ميل ؛ :وهذا للافسل من لفظ الخلوس)7. 

يضاف إلى ذلك اشتمال لفظ (استوت) على صوت «التاء) مرتين» وهذا الصوت 
كما وصفه الشيخ الرئيس ابن سينا يسمع «عن قرع اليد بإصبع بقوة»”"؛ وهو كما 
وضنة عند اله العديلي »يدل على الاضتطرات ف الطبيعة» واملامتس لبا فق غير 
شدة". وهذه الصفات التي تميز صوت (التاء) المتكرر في لفظ (استوت) تناسب من 


(1) ذكر ابن جني أنْ الإشمام يكون «للعين دون الأذن» (الخصائص: 7318/7). أما علماء القراءة فقد 
ذكروا فيما يتعلّق بصورة نطق الإشمام من خلال تعريفهم له بأنه: «إيقاء جزء من الحركة لكن يعد 
قطع الصوت قبل الإتيان بهذا الجزء» ولبذا تَمَحض لروية العين فأدركه المبصر دون الأعمى» واختص 
به المرفوع والمضموم دون المكسور والمجرور والمفتوح والمنصوب» لأن الضم من الشفتين» وإذا أومأ 
بشفته نحوه أمكن الإيماء وأدركه الرائي» وإن انقطع الصوت» لأنَ الرائي يدرك مخرج هذه الحركة وهو 
الشفتان» فأمكن أن يدركها..» (الموضح في التجويد: 709). 

(1) معترك الأقران في إعجاز القرآن: .١96/١‏ 

(؟) أسباب حدوث الحروف: 75. 


(5) في التطور اللغوي: .٠١١‏ 


:08 الدلالة الصوتية في القرآن الكريم 


الناحية الصوتية اضطراب الفلك عند لحظة الاستواء وملامستها للجودي من غير شدة 
لكي لا تصاب هيء أو من فيها بأذى» لأنها صنعت بعين الله وجرت باسم الله 
ووسدك علي بركة الله. 

ثم إن هذا الصوت الذي يسمّع من قرع الكف بالاصبع بقوة يكاد يسمع من 
اصطكاك الفللها با جل إلناءالإستواء وولح ما شر رن يرا سورت 
اللمسية» ؛ لأنّ صوته يوحي فعلاً باحساس لّمسي مزيج من الطراوة والليونة»" ' والله 
أعلم. 

تداينا + قهرت رفئدة (الفروى )!وله وز( انبل نوها يعن الأ دن أن قينا 
(مدا)ء وهوما يمكن أن يعد تناسباً لفظياً مع حالة الإستواء التي عبر عنهاء حيث 
استوت السفينة على قمة مستوية. ثم إِنْ الانتقال من صوت المد الواوي إلى صوت 
(الذال) الهو العنديد المتصلب »+« تلحظ فيه إغناء قويا بعد الخبل واخللابتة »واسعواء 
السفينة على أرض ذات قرار مكين. ومن ثم يتم الإنتقال من صوت الدال الانفجاري 
المكسور إلى الياء اللّينة المشددة الموقوف عليها في آخر الكلمة» وبهذا الصوت الناعم 
يسّجل انتهاء الحدث» ورسو الفلك على قمة الجبل الصابة المستوية بسر وأمن 
ولام 

وبذلك عملت المقاطع الصوتية المتناسبة؛ إضافة إلى الأصوات الدانّة التي 
اشتملت عليها هذه الآية على رسم ملانحها الايقاعية المتناغمة مع صورة الحدث»؛ 
والتي جاءت مغايرة تماما للملامح الايقاعية للمشهد أو الموقف السابق الذي تمثل في 
الآيات التي سبقت هذه الآية. فأتّى كل وفقاً لا تطلبه الموقف والحدث. 


.0 خصائص الحروف العربية ومعانيها:‎ )١( 
جاء في مفردات الراغب عن (الجودي) قوله: «قيل هو اسم جبل بين الموصل والجزيرة» وهو في الأصل‎ )1( 
.)١1١١ منسوب إلى الجود» (المفردات في غريب القرآن:‎ 


الفصل السابع: الدلالةٌ الصوتية على مستوى التراكيب مه 


. 7. - التقابل 


مثل التقابل قانوناً آخر من قوانين تشكل الايقاع في النص القرآني. كما يعد واحداً 
من أهم القيم الجمالية التي تقوم عليها الفنون بجميع أشكالها وصورهاء منها الفنون 
السمعية والبصرية. وقد تنبه البلاغيون العرب إلى أهمية هذا العنصر من عناصر العمل 
الأدبي» فأولوه عناية بالغة. 

وقد أدخل بعضهم المقابلة في باب الطباق ولكن أكثر المتأخرين جعلوه قسماً قائما 
بذاته ايتو خانم القرطاجني (ت185ه) «وإنما تكون المقابلة في الكلام بالتوفيق بين 
امعان التي يطابق بعضها بعضأًء والجمع ؛ بين المعنيين اللذين تكون بينهما نسبة تقتضي 
لأحدهما أن يذكر مع الآخَر من جهة ما بينهما تباين أو تقارب على صفة من الوضع 
تلائم بها عبارة أحد المعنيين عبارة الآخر كما لاءم كلا المعنيين صاحبه... وليس 
يشترط تحاذي عبارتي المعنيين المتقابلين في طرفي الكلام في الرتبة ؛ وإذا أمكن فهو 
الي 

وقد قسم بعضهم امقابلة إلى ثلاثة أنواع : نظيري» ونقيضي» وخلاني: فمن 
وقايانة التطيريق قابنة ( لبي اولقن ود لمان : 99 لاتأخذه. كه ولا وم 
[البقرة: 00 ؟]. ومن مقابلة النقيضين مقابلة (اليقظة) ب (الرقاد) في قوله تعالى: 
«( مََسَبْهُمَ أقحاظا وَهْمْ رُفُوْدُ 4 [الكهف :1١].ومن‏ مقابلة الخلافين مقابلة (الشر) ب 
(الرشد) في قوله تعالى : ها وان ادر أَسَر يد يمن في الَْرض ضَ أ راد هم يح وعدا 6 


رين 


07 : منهاج البلغاء وسراج الأدباء‎ )١( 
.77//1٠ (؟) الإتقان في علوم القرآن:‎ 


كمه الدلالة الصوتية ف القرآن الكريم 


وقسم آخرون التقابل إلى أنواع» بحسب العدد : 
الأول : مقابلة اثنين باثنين» كقوله تعالى : جل فَيِضْحَكا ا ناكرا #4 
[التوبة : 85]. 


الشاني: مقابلة ثلاثة بثلاثة» كقوله تعالى: يِإوَيحِلٌ لهم الطَيبَاتٍ وَمحرَمْعَلَيَهِمْ 


صرح سمه 


لْحَسِيتَ # [الأعراف : .]١01/‏ 


الثالث: مقابلة أربعة بأربعة» كقوله تعالى: :3 كم مَنَ أغطك وَأنقَ (680) ره وَصَدَّقَ بللفتق 00 
سر طرخ اتير ل 


يمه رون (0) وَأمَامَنْ ل وَأستفق 242 وَكدَبَ للق ((8) سيره شرن 6 [الليل]. 


ل ل ىلر اح م 
وصدقف قَ باحسو فسنيسره, لليسرى 


ضح 


افع ون 


الفصل السابع: الدلالةٌ الصوتية على مستوى التراكيب مره 


وقد زعاو لذبل اوهبية سمه الو كه أوصلها اخروة ال تس 

ويتنوع التقابل وتتشعب صوره بحيث تتشكّل من خلاله تقابلات إيقاعية متنوعة ؛ 
في السؤقع الأخيرطيع سور اللبل لاتشهر اللقادل خلن القيح الأريعة الى كم 
تسجيلها في حقولباء وإنما تبدأ المقابلة من أول السورة» ولا تنتهي إلا بها. ويمكن 
ملاحظة ذلك عبر النظر إلى نظامها المعماري التقابلي المتفرد: 

علدا يَتَى )راردا جل 180 
وماعَلَقَ اذك ولاق 50 
اه 
َم أل ولق (2) وَسدَدَ ,لتق (5) سير ترك (0) 

َأتَامَن جل وَستَفْق 18 وَكَدبَ كلق ا مزييلة الشترئ 10 


إن ينا للهدئ '(15 وإ لنا لخر الول 07 
درك ارا من ((00) 
لايصْلَه لا الى (0) الَذِىكَدبَ وَتَوَلَ 5 
وَسَمَبَيها الأكقى '() الى يوق مَالَهه يكرك 0 
وَمَالفُحدِ عند ين يعَموَ جُزك (0) لِك وَمْ ريه الَف 80 ولَوْ يضق 4 
فالسورة تبدأ بإيقاعين متقابلّين لصورتين متباينتين» الأولى: صورة الليل حين 


717/4 معجم المصطلحات البلاغية وتطورها:‎ )١( 
.77//1٠ (؟) الإتقان في علوم القرآن:‎ 


214 الدلالة الصوتية في القرآن الكريم 


يغشى » ونقيضه النهار حين يتجلّى. والثانية: صورة الذكر الذي يقابل الأنثى في النوع 


وفي الخلقة . ثم تأتي الآية على الذي أعطى واتقى وصدق بالحسنى» وسييسره الله 
الور يفا ل بالذ كل اسع وعدن باكشيمي ادو سوه الله للعسوق ا افونا 
قسم الله بين هذا وذاك من الحقائق المتقابلة في الكون. قسم كذلك بين الناس. لأن 

سعي البشر مختلف» وجزاءهم مختلف؛ فليس الخير كالشرء ولا البدى كالضلال؛ 
ولا الصلاح كالفساد. فللبشرية منهجان في كل زمان ومكان؛ أحدهما يفضي إلى 
الجنة» والآخر د يسوقهم إلى ما يقابلها وهي النار. 

ومن بديع التقابل في هذه السورة «إن الآية الحادية عشرة 3 وَمَايمْت نه اذا 
يك لا تقابلها مباشرة في النسق آية نَخْص الذي أعطى واتقى» ولكن القرآن 
البحيى له بسيو :التوازة فبرهاة ما بضيك إل وضف الؤمن آنه أو انين ف نيان 
السورة م وَمَالانمٍ عند ين يْعَمةِ جره # حتى تنسجم مع تلك الآيةع 2500 
التقابل ا أو يكاد)". 

وكثيراً ما تكون المقابلة بين نقيضين» فيرصد لبما التعبير القرآني جملتَين متوازيتين 
متخاطريين كما إل أقضى جدود القابلة اللفطية ,لتك فق موازاة المقابلة المحدوية, 
وتعمل معها على رسم صورة ثنائية تكاملية» تتضافر فيها القيم اللفظية والمعنوية 
والصوتية والجمالية» فتلقي في نفس المتلقي تأثيراً مدهشاًء ومن ثم تكبرنفيه الامتعيفانة 
لوف الرجررمن التعيين وكالة القايلة ين قبل لبن و اشر هونا قل بوسازلتيينا 
بالنزاكدو المقاب التي انا لتك مروع و كوبا مما لز بولاف فونه هال 

فَمَن يعمل ملعتال وروي يرقا وَمَن يَقَمَلْ مِتْفَسَالَ دَرَوَضَرًا يرود # 
[الزلزلة : /1--8]. 


.179 قواعد تشكل النغم في موسيقى القرآن:‎ )١( 


الفصل السابع: الدلالةٌ الصوتية على مستوى التراكيب 0/4 


فالعمل خيراً كان أم شراًء مهما قَلَ أو كثر» لا يكاد ينفصل عن صاحبه؛ بل 
يلاؤمه كأنه هوه حتئ يجازئ يه" إن خيرا فخير» وإن شرا فشن: وتعائق هنا طريقة 
التلاوة مع صورة المقابلة اللفظية والمعنوية في الدلالة على المعنى وتجسيده بدقة 
ناميه دوة زياد أ واقفدان تكسا ا تقال الددر من غود الأفيوان ميث 
ويرى» فإِن كل حرف وصوت في هذه الآية محسوب ومشاهد. 

وقد لوحظ في الآية مبدأ العلاقات بين الألفاظ وأصواتها ؛ فهناك إدغام بغنة بين 
النون والياء في قوله: 3 فَمَن يَكَمَلٌ يَعَمَلْ # 2 والإدغام بين اللفظين يعني عدم انفكاك 
أحدهما عن الآخرء مما يوحي بالتصاق العمل بصاحبه وعدم انفكاكه عنه. كما أن 
داك إاغام #اتلايين لنطي : حيرا يَرَهُ # ولفظي : را يه وهو تأكيد 
للإدغام الأوّل» حيث يظلُ عمل الإنسان ملازماً له حتى يجارّى به لحظة صدوره يوم 
شق 

وبناء على ما تقدم من عرض لنماذج من التقابل لوحظ تعانق اللفظ مع المعنى 
والايقاع مبع الصوت والصورة؛ فكانت المقابلة حيئما وردت في كتشاب الله صورة 
جمالية من صور الاعجاز اللفظي والمعدوي ٠‏ ولهذا يمكن تعريف التقابل الجمالي في 


ا 6 02 0 و 03 2 


النص القرآني وأ لطالايف كقايلب: العوية بالاضية بقاع تسق ؟؛ ماف قار رف 


ويا تستند إلى علاقة المواجهة والتناسب والموازاة والتناغم » ق حملن أو أكثرء 


04 الدلالة الصوتية في القرآن الكريم 


على جهة الإئتلاف أو الإختلاف» لتحقيق وظيفة من الوظائف تتجه إلى هدف ما في 
كل زمان ومكان لإفادة المتلقي وإمتاعه)""' 

ومن خلال إلقاء نظرة خاطفة على طبيعة التقابل التناظري بين ألفاظ النموذج 
الأخير يتبدى لنا قانون آخر من قوانين تشكل الإيقاع في النص القرآني» وهو قانون 
التكرار اللفظي » أوانا سس دوسها بالتريفيم 


/. ؟". 5 التكرار 

التكرار قانون آخر مهم من قوانين الايقاع» 558 انكر فاعدهه اسان 1ه 
كوجواء دريف الكراراق تعجه السطلجات الكربية ف اللحلوالادي كما بلى: 
«التكرار (02ذاناءم16): الإتيان بعناصر متماثلة في مواضيع مختلفة من العمل الفني» 
والتكرار هو أساس الإيقاع بجميع صوره» فنجده في الموسيقى بطبيعة الحال» كما نجده 
أهابا لنظارية القافية لسعو 

ا ا 0 
ومني هوق لا وال رو عل فلاف اتراقهاذ لذلك عرفه آخرون بقولبم: ١‏ 
التكرار وسيلة أساسية من وسائل الصنعة الفنية» 0 
النظم وسائل تكرارية؛ وقد امتد استعمال المصطلح إلى علوم اللغة أخيراً وإلى علم 
العو 

والتكرار سنة من سنن العرب في كلامها إظهاراً منها للعناية بالأمرء كما قال 


5٠ التقابل الجمالي في النص القرآني:‎ )١( 
.١١8-1١1/ (؟) معجم المصطلحات العربية في اللغة الأدب:‎ 
.1١ : المصطلحات الأدبية الحديثة‎ )*( 


الفصل السابع: الدلالةٌ الصوتية على مستوى التراكيب 04١‏ 


الشاعر لمن الرجر]: 


5 9 تر الل قاد عر و قو :8 كر و 


فكَرّرَ لفظ (كم) للعناية بتكثير العدد"". ولا يخفّى ما يتركه إيقاع هذا التكرار من 
نر عميق في نفس المتلّقي يرس فيه المعنى فيتفاعل معه. 

وقد جاء القرآن الكريم على سئن العرب» فكانت ظاهرة التكرار فيه جلية 
ل ا 10 
وتكرار الجملة وتكرار القالب الصوتي. 

/ا. ”. ١.5‏ - تكرار الألفاظ 

يتكرر اللفظ في القرآن على نوعين: ما مفرداء وإمَا مَرَكباًء فالأول ما نجده في 
سور اناس حك سد اق قهاياكآزانها الى لقظة [الساسن )اعت مالقا سمحن 
مرا دييكا اللففل ونسناةه ومرة واحدة يسمّع من لفظ (الخناس): 

قل أَعُودُ برت لكايس 0 مَلل ف لكايس 50 

لَه لتايس (2) مِن سد سر الْوَسَوَاس لحاس 50 


2 ولا امسر 
َذِى يُوَسَوسٌ ف صُدُورٍ ألتتَايب ا 


- 


100 


0 
اد ا ا 1 خاضة اد عرق 


.57١ فقه اللغة وأسرار العربية:‎ )١( 
./8 التصوير الفني في القرآن:‎ )5( 


013 الدلالة الصوتية في القرآن الكريم 


السين الذي تكرر في هذه السورة صوت عنامت مهموس لوي استطاكي» لاايستطيع 
الإنسان أن ينطق به وهو مفتوح الفم؛ بل إنه ليحدث في نطق كثيرين له أن تلتقي 
الأجتان السقلى بالأستاف العلا رفن لكف هذا اأصوت يضقة خاصة + لزيا ذه 
الوسوسة التي يخافت بها أهل الجرائم والمكائد؛ وما يلقيه الشيطان في روع الإنسان 
ليزين له بذلك ارتكاب المعاصي » وهو أدل بجرسه الصوتي الاحتكاكي البامس على 
تصوير حالة البمس الخنفي)"". 

أما أسلوب تكرار اللّفظ مركباً فهو أن يأتي اللّفظ أولاً مفردا مجرداء ثم يعاذ ثانية 
وقد أضيف إليه حرف أو.خرفان» ومن كم يتكرر اللفظ ذاته وقد زيد غليه كلمة أو 
كلمتان» ومثاله الآيات الثلاثة الأولى من سورتي الحاقّة والقارعة : 

للَانَة (0) مَالخَانَهُ (ك) وَمَآأَدرَيكَ مَالشَاقَدُ 4 
«القسايعَة 3 ما التارعَةٌ (3) وما در كَ ما الَْاَِةٌ 4 

وجا نكر يعافا فإن عذين اللنظين من الاسسمالات القراية ةق 
إطلاقهما على يوم القيامة. شان امم سم ا ا ل 
الصوت قبل المعنى الغامض» يأتي الصوت قوياً مزلزلاً مفزعاً هائلاً» إنه قذيفة تلقَى 
دفعة واحدة: لآم الْفكارعَةٌ » ثم يترك ليجد أثره في النفس » وفي كل صوت 
أثقال وأوزان» الصوت الأول بُقَل يرتفع عالياً مع الحاء والألف ثم يط يجمعه مع 
القاف المشدد والتاء الساكنة» والثاني ضخم رهيب يقرع قرعا مجلجلاً ومدوياً: 
وبكلة تفلن | والسوقن ديفي الاساظ» سسفطة ررقن ويسظلن تنوه أذثاء 


.151١ دراسات قرآنية في جزء عم:‎ )١( 
دلالة الصيغة الإنتقائية).‎ -7 .١ .7( (؟) يراجع مبحث:‎ 


الفصل السابع: الدلالةٌ الصوتية على مستوى التراكيب مون 


نحو مصدر الصوت» ويتلفت قلبه يريد أن يعرف ما الخبر؟ فيلقَى إليه باللّفظ ثانية بما 
أُضيف إليه فتزداد قوته ويزداد أثره ويزداد غموضه» وبالقوة والأثر والغموض يستوقّز 
الاحساس» عندها تأتي الضربة أو القرعة الثالثة يترجع اللفظ أقوى وأعنف وأغمض 
:9 وَمَآ درك مَالَكَانَهُ 4؛ :3 وَمَآ أدركَ ما الَْاَِةُ :؟! فيها يحبس النفس » وتضطرب 
المشاعر» وترتعد الفصائل» نكت الح قانى ليوا ويكون الجواب)”". 

فالإيقاع هنا عبارة عن ثلاث موجات متعاقبة تكبر وتتّسع متصاعدة في طولها 
ومدودهاء وتتصف كل واحدة موا يالك ولد 2 وسطهاء ويتعدد ذلك ويتكاثر في 
الثانية والثالثة. فهذا النوع من التكرار» وما ينتج عنه من إيقاع متصاعد» فيه ضرب 
من الإثارة» وهو وسيلة للتنبيه والمفاجأة» يتناسب» بما فيه من الاستفهامات المتوالية 
المشوقة لمعرفة الجواب» مع هول الموضوع الذي هو يوم القيامة» كما أنه يتناسب مع 
العهد المكن الأول الذي كات فيه العزى سادِرا فق حية وغلوانه:غتير سعد [الضتغاء 
إلى الدعوة الجديدة”". 

ليعفت :ذلك الكران المثابلة في السوركية معاء البعم الايفاعء فناتي على أكمل 
وجه. ولكن هذه المقابلة متباينة ؛ فهي في سورة الحاقّة من النوع النظيري» وقد جاءت 
على أسلوب الجمع والتفريق» في الآيات الثلاثة التالية : 

كَدَبتَ تَمُودُ وَعَا با لْمَارِعَةٍ ((8)) 
ناوه أمِْ أ طَايَة(2) ولََعَاَأِْْسكُوأ بريج صَنْصَرِ عَانِكَوَ © 
أمَا في سورة القارعة فجاءت المقابلة التالية للتكرار من النوع النقيضي ؛ و 


.١5٠ قواعد تشكل النغم في موسيقى القرآن:‎ )١( 
.١07 (؟) دراسة أدبية لنصوص من القرآن:‎ 


0:4 الدلالة الصوتية في القرآن الكريم 


تكررت مرت 4 هن اهما قوكز قروا بن القرة ولد د ظوربو القاتنة عن الف ةو العا 
وذلك فيما بقي من آيات السورة : 

وم يَكوْنٌ ألنّاسُ كالْمَرَاشٍ الْمَبْيُوثِ ()وَحَكُونُ الْجبحال كالْمِهنٍ الْمَنفُوٍ 5 
ل فهو في كح رَآضِيَةَ (0) وَأَمَامْنْ حَفَّتْ مَواَزِيِئْهُ (ه) 


00 


كاه مشارية 


. ؟7. 5. 7 - تكرار التراكيب والجمل 

يتخذ تكرار الجمل أشكالاً عدة؛ يعنينا منها ما يكون التكرار متوالياً بحيث يشكل 
فنا ساف خا كم التعبادى 2 يز لول 

ويمكن تقسيم التكرار في الجملة إلى ثلاثة أقسام: ما يقع منه في الجملة الاسمية» 
وما يقع منه في الجملة الفعلية» وما يقع منه في حروف المعاني التي ترتبط عادة بأحد 
نوعي الجملة العربية”". 

فمثال ما وقع منه في الجملة الاسمية قوله تعالى: #8 وَيِلَيَوْمَذِ ََتَكُذينَ # الذي 
تكرر ف سنوزة الإسلات علد زمراتع تكلم ذكن الله أمراعظيما من امون النانا 
مي ل 

بناء على ذلك إلى عشرة أقسام ينتهي كل قسم بهذه الجملة التي مثل آية بعينها » فبدت 
ا تودى فين كل فترتين "من فقرزات 
الأنشودة. 

أما ما وقع من تكرار في الجملة الفعلية» فمنه ما كان الفعل مبنياً للمجهول؛ كما 
في قوله تعالى : هِإإنَّه َكرَوقدَرَ (0) مَميلَكِفَ در( مَفيِلَيِْفَ قَدَرَه [المدثر]. ومنه ما 


.5” التكرار الأسلوبي في اللغة العربية:‎ )١( 


الفصل السابع: الدلالةٌ الصوتية على مستوى التراكيب 01 


كان الفعل مبنياً للمعلوم» كقوله تعالى: :9 يي َالآه َيَكْمَا تُكذَْانِ # الذي تكرر في 
عور 3الر فين اعنم و كلائ نس" ااووغه أن التككواز دافا باترى د بعل عبان 
دملا 4 ويخروبها على فيد الاهان: إل إنه قد حَسن في هذا الموضع «“يقولةالشتريت 
امرتضى في ذلك فأمّا التكرار في سورة الرحمن فإنَما حَسّنْ للتقرير بالنعم المختلفة 
لتعددة» فكلما ذَكَر نعمة أنعم بها قَررَ عليهاء ووبخ على التكذيب بهاء » كمايقول 
الرجل لغيره: ألّم أحسين إليك بأن حَولتك الأموال؟ ألّم أحسن إليك بأن خَلّصتك من 
المكاره؟ ألّم أحمين إليك بأن فعلت كذا وكذا ؟ فيحسن منه التكرير لاختلاف ما يقَرره 
به وهذا كثير في كلام العرب وأشعارهم)""' 

ولككن ند الاذرعة فاه العرددة هذه السؤرة ليت عورد كرا هلف 
اللازكتووضة أو نقسة تحنينه تاتقي نيلت كلينها ننس كنا ر حك نكي 
4:35 :وعنفا كيك : وما إن تنتهي السورة حتى تكون اللآزمة قد أدت دورها على 
أكمل وجه» فولعت غلك أوقان الثفيين :والقلبتوقيعات:»* شى #.وعمقت لدي المكلقني 
الإحساين الهائي الذي خلته و روعه انض من قرع وتبية وفير وتذكيز وإثارة. 
هذا فسن م سلوب القران ى قاع القرده لذ يفاط رقي فى حون ولا عوال 
للعرب به في ما ألفوه من فنون القول'". 

أما ما وقع من تكرار في حروف المعاني فيمكن التمثيل له بتكرار (واو) القسم. 
وهواكتيرق القراة + حيق تتوالن الآياك الميدرة غرف العينة ف فصان السوره وهى 
النون الك كنااق الكياف الأول عراستو المي 


.١77/١ أمالي المرتضى:‎ )١( 
.١5١ (؟) قواعد تشكل النغم في موسيقى القرآن:‎ 


0145 الدلالة الصوتية في القرآن الكريم 


:9 والتّمين وها( والْقمَرِ الها ((5) 
لاا جلها )وليل دا يعْسَّهَا (8) 
لَك وَمَابتَهَا (ره) وَالْارْضِ وما طحهَا (5)) 
وين وَمَاسوَهَا (0) فأطْمَهَا وها وفوا ((2) 
َدْ لح من دَكهَا(زه) وَهَدْحَابَ من دَسََْا 4 
فحرف القسم يتصدر الآيات السنّة الأولى من السورة مشفوعاً بعنصر التقابل في 
كل آيتين منها ؛ حيث (الشمس - القمر) و (النهار ‏ الليل) و (السماء ‏ الأرض). 
وتنفرد النفس ©« وين وَمَاسَوّهًا # دون أن يكون لبا ما يقابلهاء إلا أنْ المقابلة تبرز 
فجأةً فيما تُلَّهم القيام به من خير أو شّرء حيث يعقبها تقابل (فُجَورَهًا - كَفْوَاهًا)؛ ثم 
يليها تقابل ثنائي في الآيتين الأخيرتين ١ل‏ هَدَ ألم م ذَكّها (5) وَقَدَحَاتَ من دَسََّْا 6 بين 
(أفلح - خَاب) و (زَكاهًا - دُسَاها). فتبدى فيهما عدة قواعد أساسية لتشكّل 
الايقاع » وهي : التناسب والتنوع والتقابل وتكرار القالب الصوتي. 
ومن أمثلة حروف المعاني المتكررة حرف الزجر والردع (كَلا) في قوله تعالى: :كلا 
لون (8) فكلا سين 4 (النبأ]. وفي قوله تعالى : «( عََاسَوْفَ تَملموقَ () كم كلا 
سَوْفَ تَعلَمُونَ 7 [التكاثر]. وتكرار (كلاً) في السورتين جاء في ذات السياق» وهو تهديد 
الككدون يجو السك و ساني الحظاق اومن كرار اقرف مدن كران 
القالبالضوتي مع زيادة (03)+ .وقد الوخظ ف المثال التابق أيضاء مما يقودنا إلى نوع 
آخر من التكرار وهو تكرار القالب الصوتي. 
. 7. 4. 7 تكرار القالب الصوتي 
وهذا النوع من التكرار غالباً ما يمثل السمة المشتركة لكثير من آيات سور الجزء 


الفصل السابع: الدلالةٌ الصوتية على مستوى التراكيب 4ه 


الثلاثين من القرآن الكريم» حيث تساق الألفاظ وفق نظام دقيق تجد له الأذن لَذَةَء وفي 
تكراره متعة» تجعله قريباً إلى النفس » سريع العلوق بالقلب» وهي بمجملها قوالب 
صوتية مُقيسة بدقّة متناهية في كثير من المواضع » فتتطابق الحركات والسكنات طولاً 
وقصرا في عبارات بليغة معجزة"". ومن أمثلتها الآيات التالية : 
[النازعات : ١‏ 5] 

- ف سذرٍ عضوو (8) وططل تَصُور (8) وَطِلمدُور 4 [الواقعة :18 - 0م] 

- 35 فَمَن يَعَْمَلْ مِتْعََالَ دَرَوْ حيرا ير (0) ومن يَعَمَلْ مِتْفَسَالَ دَرَوْ شرا 
يَرَمه # [الزلزلة :8-17] 

- جٍإِذَالْدرَارَ لتى جيم (0)وَإنَالْفجَارَ لَتى جيم * [الإنفطار: ]١5 - ١‏ 


سس سرس ورج رسيم وم مدوم صح م 


- :أن صبنًا ألم صَيًا (5 ثم سَعَقناالْأَرْصَ شا * [عبس:1-70؟] 
إِنَ إل امهم () ثم ِنَّ ليما حِسسَابجُم 4 [الخاشية: 18 -7؟] 
- 5 وتواصوَأ بِالْحَيّ وَتوَاصوَا بالصَبْر # | العصر: "| 
ونه أيضاء إذا قم خاو القارزق اللسيط يان .طول الصافك :وظول المناست» أو 

نر العيوتة اأضعفةوقيرةة في الآيات الأولى من سورة التكوير: 

إذًا تمس كوت (00) وَإذا شوم أنكدرت (8) 

الال سيت )وه الِسَادُ شلك (2) 

ذا ووش حيرت (2) وَإِدا آلْسَارُ شيجرت (5) وذ لوس وُوْجتَ 0 


.118 : دراسات قرآنية في جزء عم‎ )١( 


014 الدلالة الصوتية في القرآن الكريم 


راس مسجو لي سد 


وإذا الموء,دة سيلت (رى) بأيّ أي دنب فيلت 0 
دا لصحف رت )دا لئاه كت (50) وإذا ليم سيت 00 وَإَالنه لَه َرَت 4 
ومن ذلك ما يكون بين آبتين اثنتين» كما في الآيتين [11و؟١]‏ من سورة الطارق: 
+3 وَالتمادَاتا يع 1 وَالَْرْضٍ دَاتٍ لص ألصَيْعِ * 
ونسها يكون دن عسو غ ككل منيذا عكرة موفاوف إبات» رخا الفالنت 
الصوتي الثاني بعد فاصل كبير» كما بين الآيات 1[/ا و8 و 4] والآيات [14و9١و١1]‏ 
من سورة المطففين : 


كلا إنَ كتبَ ا مجر لَغى سِيِينٍ (*) وما لَدْرَِكَ مَامَنٌ )كب كب عقوم رفوم 1 
:كلا إنَكِنَبَ البْرارٍ لتى عِلِتِيتَ (00) وما دبك مقط كلت و 2 


الفصل السابع: الدلالةٌ الصوتية على مستوى التراكيب 04 


المبحث الثالث 
/ا. 7 الفاصلة القرآنية 


الفاصلة في القرآن نظام من الألفاظ تنتهي به الآيات أو رؤوس الآيات» وهي 
كقافية الشعر وقرينة السجه”". ولَمَا كان أهم فنون القول عند العرب حين نزول 
القرآن الكريم هو الشعر وسجع الكهان» فقد نسب مشركو مكّة هذا الوليد الجديد إلى 
الشعر تارة» وإلى السجع أخرى» وكما كان الإيقاع القرآني متفرداً ومتمايزاً عن إيقاع 
الشعرء كذلك كانت فواصله متفردة ومتمايزة عن تراج الشعن وسجع الكهان. 

ورغم أن فواصل القرآن متنوعة شأنها شأن السجع؛ إلا أنها تختلف عنها من 
جهة الغاية والبدف. يقول الرماني: «الفواصل حروف متشاكلة في اللقاطع توجب 
حسن إفهام المعاني. والفواصل بلاغة» والأسجاع عيبء وذلك أن الفواصل تابعة 
للمعاني؛ وأما الأسجاع فا معاني تابعة لباء وهو قلب ما توجبه الحكمة في الدلالة»”". 

ال ا ل 
على الفواصل لمجردها إلا مع بقاء المعاني على سدادها » على المنهج الذي يقتضيه 

حُسنْ النظم والتثامة. كما لا يُحسن تخير الألفاظ الموتقة في المع السلسة على 
اللّسان إل مع مجيئها منقادة للمعاني الصحيحة المنتظمة : فأما أن تُهمل المعاني» ويهتم 
بتحسين اللّفظ وحده؛ غير منظور فيه إلى مؤداه على بال» فليس من البلاغة في فيل 


000 
أو نقير)» . 


.07/١ البرهان في علوم القرآن:‎ )١( 
.91/ النكت في إعجاز القرآن:‎ )5( 


(") البرهان في علوم القرآن: ./١/١‏ 


وه" الدلالة الصوتية في القرآن الكريم 


وهناك أدلّة كثيرة شير بوضوح إلى هذه الحقيقة؛ وهي أن الفواصل القرآنية 
ليست مقصودة لذاتهاء ونا يتسابق هدفان وراء التزامها أحدهما يكمل الآخَر ؛ وهما 
لزوم المعنى وتشكل الايقاع. فلو كان المعنى تابعاً للفاصلة في القرآن الكريم لتغيرت 
ترسو قو عله عع كو هات كا فانهاه كنا و الآنة الأحيرة سن سور 
(الضحى) : :ل وَأْمَبِعَمَةَ ريّكَ فَحَرتْ * التي ختِمّت بروي الثاء في لفظة بمَحَوّتُ 4, ٠ف‏ 
حين سبقتها آيتان مختومتان بروي الراء» وهما قوله تعالى : ناقهز )ون 
أَلسَِيِلٌ قلا نهر 6 » مذو كائيه لكا صتلةمطلو: لزاني رامين قز لفط رقم )ا 
لمشاكلة رؤوس الآيات بالعدول إلى هذا اللفظ عن # فَحَرّتَ #» إذ ليس في السورة 
كلها ذأ قاض لة نحي لس قبها ثاء عل الوظلاق . 


١ ٠“ .‏ - الوظيفة الصوتية للفاصلة القرآنية 

بناءً على ما تقدم فإِنُ الفاصلة القرآئية تضطلع بوظيفتين أساسيتين» لا غتى 
التحزانىنا غم اشرق الأنيجا تدده عل كدرو لسن إحدى هافن الوظينين 
صوتية» والأخرى معنوية. ومادام البحث يتناول الجانب الصوتي» وإن الوظيفة 
المعنوية تتطلّب تتبعاً لجميع فواصل القرآن للخروج بتنائج وقوانين لبذه الوظيفة؛ 
تج ا الصوتية؛ مع التلميح؛ ما وسعناء إلى الجانب الدلالي الذي 
يحكم اختيار فاصلة دون أخرى . وتعتمد الوظيفة الصوتية «التافيلة القن مقع ني ده 
عوامل منها : 

أولاً: أنها تحسين للكلام: راجن اسفن نفام تدوز كيف ميق اوفوت 


.759 الإعجاز البيانى للقرآن ومسائل ابن الأرزق:‎ )١( 


الفصل السابع: الدلالةٌ الصوتية على مستوى التراكيب 5 


عليهاء لاكتمال المعنى غالباً» أو مقاربته الكمال» والذوق السليم يشهد بضرورة هذه 
الوقفة» ويدرك تماماً قيمته الجمالية. 

قايا :أنه توق أقهاء ]دروك ورالاقهاكالة نين دري الكباسمن حي 
وتربط بينها برباط محكم دقيق النظم جميل التلاؤم من جهة ثانية. 

العا أن الفاضيلة بسناعد على 'كاللازة القرانا مر ناا مجوو ]20ل كنا أريةانه ذنك؟ 
بأمر من الله : م وَرَيْلِالَْرمَانَ ًا # [المزمل: 214 وبتأكيد من رسوله الكريم: «ليس 
عاك لم حفن بالقران 27 

ومن أجل هذه الوظيفة اختصت الفاصلة بأمور. أهمها : 

أولا : أنها جاءت غالبا توم بحروف المد واللَين للتمكن من التطريب» كما ذكر 
بسو : «إتهم إذا َرنْموا يلجقون الألف والياء والنون؛ لأنهم رادو امك العنوية: 
ويتركون ذلك إذا لم يترنموا. واد لثر واعتى انطين مو ع راغا ويد ماكر '.» 
ومن هنا جاء روي الفواصل إما متماثلاً وإما متقارباً لكي تستكمل أداة التطريب ويتم 
لها جمال التناسق وحسن الإيقاع. 

ثانياً : أنها غالباً ما تتقدم عليها ألفاظ مهد لباء ونُعظم من وقعها في السّمع 
السو وذلكينا سمي التميد وفوور المعو عن الكدر ازين امسن عله 
الصدور)””". كما في قوله تعالى: : 9# اسْتَغفرواأ وَيِكُم | لخن 4 انون زا 

ثالثاً: : أن تتكرر في بعض المواضع فاصلة بعينهاء كما في سور: الرحمن والقمر 
والمرسلات. 


.؟570/١ خصائص التعبير القرآني وسماته البلاغية:‎ )١( 
.717/91//57 (؟) صحيح البخاري:‎ 

) الإتقان في علوم القرآن: 7"09/79. 

(5) معجم المصطلحات البلاغية وتطورها: 7006. 


١‏ الدلالة الصوتية في القرآن الكريم 


فنة لكشو و نافيك من بلاطن | استرنه سعبيه بنا دتل في 
صميم الوظيفة المعنوية نما 12 الكشف عن ذلك بقليل من البحث 00 


. 8. 7 - مظاهر الإيقاع في الفاصلة القرآنية 

وقف فارسو الؤعاز فده ووفلا ف القاعبر0 0 وأفاضوا في الحديث عن 
أقسامها ؛ كالمتوازي والمتوازن والمطرف والمرصع والمتمائل””: وذكروا لها أوصافا 
غديدة كالتمكين والتوشيح والايغال والتصديد”. 

وقد أدرك هؤلاء علاقة الفاصلة بالايقاع , ومدى ارتباط فواصل الآيات بالتشكل 
النقمي. فقد نقل السيوطي عن شمس الدين ابن الصائغ (ت1/الاه) يفا وأربعين 
وجهاً من وجوه مراعاة الفواصل للمناسبة سّمَاها: الأحكام التي وقعت في آخر الآي 
لاما لل ل 

واختصر الزركشي هذه الوجوه إلى اثني عشر وجهاء وقدم لبا بقوله: «واعلم أن 
إيقاع المناسبة في مقاطع الفواصل حيث تطرد متأكد جداء ومؤثر في اعتدال نسّق 


مواضع 0000 


.575/١ خصائص التعبير القرآني وسماته البلاغية:‎ )١( 

(؟) المزيد من الاطلاع يراجع الفصل الثاني والثالث والرابع من كتاب الفاصلة في القرآن لمؤلفه الحسناوي 
(10م). 

() الإتقان في علوم القرآن: 705/7. 

(5) البرهان في علوم القرآن: ./8/١‏ 

(6) الإتقان في علوم القرآن: 779/19. 

(5) البرهان في علوم القرآن: .50/١‏ 


الفصل السابع: الدلالةٌ الصوتية على مستوى التراكيب ١‏ 


وعند تتبع هذه المواضع يلاحَظ أمران: 

أحدهما: أن المسوغ إلى ما عُدٌ خروجاً عن نَظّْم الكلام ليس مسوغاً إيقاعياً 
فحسبء بل إِنْ هناك دواع دلالية مقصودة تصطف إلى جانب النسق الإيقاعي. فالبعد 
الدلالي والإيقاعي متلازمان في النص القرآني» يمكن الوقوف على أسرار هذا التلازم 
حيئاً» وأحياناً يغيب عنا بسبب قصور فينا أو تقصير منّا إزاء دين كان اللّه. 

الثاني : أنْ كثيراً من هذه المواضع يفتقر إلى وضوح المسوغ النغمي» أو إنه أقرب 
إلى أن يدرس في غلم المعاني من أن يدرس في ميدان الظاهرة الأسلوبية الإيقاعية”". 

وفيما يلي إشارة عابرة إلى أهم تلك الظواهر الداخلة في مبحث الفاصلة» والتي 
يمكن أن تعد يمجملها ركيزة أساسية من ركائز تشكل الإيقاع في النص القرآني: 
وسنختم البحث بدراسة بعض منها بشيء من التفصيل. 


.517 عودة إلى موسيقى القرآن:‎ )١( 


56 الدلالة الصوتية في القرآن الكريم 


الظاهرة الصورة القرآنية الصورة القياسية 
-_١‏ التقديم : 


غ-_2 


تت تقديم المفضول على الفاضل يرب رب هرون وموم 0 برك ١‏ موسىئى وهارون 
- تقديم الضمير على مايفسره 3 فوس في تَفْسِه- خِيفه م موب 14" > فأوبس موسى خيفة فق ننسه 
- تقديم ما هو متأخر في الزمان يه الْحرَه ولوك 4 ... الأولى والآخرة 


- تقديم المفعول على الفاعل 
"- العدل: نحو: 

- العدل عن المثنى إلى الإفراد 
- العدل عن الجمع إلى الإفراد 
*- تغيير بنية الكلمة : :9 وَطْورِ ينين 776" سيتاء 


- إبراد أحد الجزأين خلافاً الآحَر: . «اتَلعلمنَ مهأل صَدَفوا وََعَمَنَألْكدِيينَ #" ... الذين كذبوا 


اه ال .0 ولقد جاء النذرآل فرعون 


3 2 م من 2 لُحَدَّدَ نَمَو تققح ”ا 2 


ولتسانا تت إنامًا 520 ا 


ليم الاي 


ع8 
323 

ىا 
3 
1١‏ 
١‏ 0 
١‏ 35 
0 
6 
ذاعم 

2 
حت 
0< 


ٍ د ... الذين اتقوا 
4 4 228 هه 72 ا ا ف 5 5 


)١(‏ طه: هل 

(5) طه: /ا3. 

( النجم: 15. 

.5١ القمر:‎ )( 

.1١1/ طه:‎ )0( 

(5) الفرقان: ٠5‏ 
90 التين:7. 

(6) العنكبوت: 7. 

(9) البقرة: /ا/ا1. 

.15-1١6:ناسنإلا‎ )٠١( 


الفصل السابع: الدلالةٌ الصوتية على مستوى التراكيب > 


1١.5.8.‏ الحذف 
سبق أن أَفردَ مبحث خاص بذكر الصوت وحذفه في الّفظ الشركني 7 الكنة لم 
يتخارل'المندف الذي يطنال الفاصلة القرآنية: وهو حذف الكايةمنه عمط العؤازت 
الإيقاعي بين الكلمات» وتحقيق المحاذاة بين الفواصل » انطلاقاً من 4 الدلالية 


وملاءمته للسياق. 
والتذف» كما الزياقة» سة هق مق العزي دق كلامياة ونين ذلك اقول لمق 
ربيعة [من الرمل!: 
إن قوير با ل وبإذن الله ريني وعجل 
أ وعجلن: ومثله قول الأعشى آمن المتقارب]: 
وحن ناته كاساتاوحيه إذاها اميت له انكرن 


أي : ار بحذف ياء المتكلم 2 المثالين”" . 

وقد نزل القرآن الكريم على سنن العرب في كلامها» فتتنوعت فيه صور الحذف 
في فواصله حفظاً للتوازن بين الكلمات وتحقيقاً للمحاذاة بين الفواصل القرآنية. 

/ا. ١.١.3.“‏ حذف المفعول 

مثاله حذف (كاف المخطاب) من ِإويَاقلَ 4 في قوله تعالى مخاطباً حبيبه المصطفى : 
:ا مَاودعَكَ ربك وما قل 4 [الضحى :7 والقياس أن يكون (وما قلاك)ء وعف الكاف 
تق المخاذاة الصوعة بق هيده الفاضلة ونين ها قله وما يكاهاء وحافرل» 


ولص () وليل دا سج (8) مَاودَعك ويك وها قل (2) وليه حك من الوك 4. 


ل 


الملا الدلالة الصوتية في القرآن الكريم 


لكن هذا الحذف المتناغم إيقاعياً مع الفواصل» له دواعيه الدلالية أيضاً؛ فرغم 
دلالة السياق على المحذوف إلا أنه «تقتضيه حساسية مرهفة بالغة الدقّة والّطف, هي 
تحاشي خطابه تعالى رسولّه المصطفى» في موقف الإيناس» بصريح القول: (وما 
قلاك. لما في القِلّى من حس الطرد والإبعاد وشدة البغض. أمَا التوديع فلا شيء فيه 
من ذلك بل لعل الحس الخوي فيه يون بأنه لا يكون وداع إلا بين الأحباب؛ كما لا 
يكون توديع إلآ مع رجاء العودة وأمل اللّقاء. ويحذفك كاف الخطات فق الفواسل 
يعدها” + لأن السياق يعن ذلك أغدى عنها . ومتى أعطى السياق الدلالة المرادة مستغنياً 
عن الكاف» إن ذكها يكوقمو الفضول ندقو 1 مكدييها ا عن عاذ 0 

/ا. *. 7.1.7 حذف الياء 

وهو على أنواع منها: 

- حذف ياء الإضافة: كما في قوله تعالى 3# فيفك نَ عَذَاك وبْذْرِ # " بحذف ياء 
الإضافة من «( وَيْدّرِ * وأصلها: (نذري). ونحوه قوله تعالى: يإمكيِفَ كَادَ عاب 4 
[الرعد: 7]. و أصله (عقابي). 

- حذف ياء المنقوص: كمافي قوله تعالى: 35 عَم الْعَيبِوَاَلَْدَةَألْمكبيرٌ 

َمْتَمَالِ #6 [الرعد:4]. وقوله تعالى : مِإيِلَتَى الروح مِنْ مرو عل ميمه ونْعِبَاد- ْذِرَ 
0 [غافر: ]١0‏ وقوله تعالى : :وموم إِّه أَحَافُ عَلتَكبَوْمَألََادِ # [غافر: 
؟"] والأصل في فواصلها : (المتعالي) و(التلاقي) و(التنادي)؛ لأن الأصل عند أهل 


.4 وهي قوله تعالى : < ألَميجَدْكَيتِِمَاَتَاوَئ ([5) وَوَجد1َ صَالَا هَدَى (©) وَوَجَدَكَ علا تأغقَ‎ )١( 
.759 (؟) الإعجاز البيانى للقرآن ومسائل ابن الأرزق:‎ 


() تكررت هذه الآية في سورة القمر أربع مرات في الآيات 2153 218 .٠ 5١‏ 


الفصل السابع : الدلالةٌ الصوتية على مستوى التراكيب ا 


اللّغة إثبات ياء الإسم المنقوص مجروراً ومرفوعاء إذا اقترن ب: ال» أو أضيف. 

- حذف ياء الفعل غير المجزوم: كمافي قوله تعالى: 2( وَاليّلٍ ذا صَكَرِ *# 
[الفجر: :]. 

وقد أَكَدَ أكثر المفسرين على أن الحذف في هذه المواضع إنما قصِد به رعاية 
الفواصل وتماثل رؤوس الآيات» ولكن لا يمكن إرجاع الأمر إلى هذا العامل 
فحسب» إذ اذبد هق اقفراقة بغاية دلالية داعية إلى هنذا لمق أ نا بدليل أنه لا 
يقتصر على فواصل الآيات فحسب «وإثًا حذقت ياء المضارع المرفوع المعتل الآخرء 
وواوه أيضاً”"»؛ وياء المتقوص مضافا ومعرفا بأل”", في أواسط الجمل ودرج 
الكلام)"”". 

والق كا ال تسيل لكابنا ةسام الف انل قن توافت الو يجين 
الجمالي الإيقاعي” + ومازال الباب مفتوحاً لمزيد من التدبر في آيات الله التامات» 
مادامت عجائبه لا تنفضى » ولا يخلقه كثرة النظر. 


. 8 8.1.37 خطف ياء المتكلم 

المألوف السائد في ياء المتكلم أنْ تحدّف أو تخطف حين تقع على رؤوس الآيات: 
حتى يتحقّق الانسجام الموسيقي.كما في قوله تعالى: 38 وَإِتَىَ َأنَعُونٍ 6 [البقرة : 5١‏ 
وقوله تعالى: 8( لد وِيكَك وى دين 4 [الكافرون:1]*, ذلك أنْ مبنى الفواصل قائم 


(1) يراجع مبحث: (5. ؟. 7- إثبات (الواو) وحذفه). 

(؟) يراجع مبحث : (5. ؟. 4 - إثبات (الياء) وحذفه). 

() الإعجاز البياني للقرآن ومسائل ابن الأرزق: 717. 

(5) ينظر على سبيل المثال فصل (الناقص وأقسامه) في كتاب البرهان للزركشي (408-788/1). 
(0) على هدى الفواصل: .1١9‏ 


ا الدلالة الصوتية في القرآن الكريم 


على الوقف”". ويبدو هذا الانسجام وري ع عندما ككرر يا المتكلم» أكثر من 


َم 


مَرة» على رؤوس فواصل سورة مبنية من أولبا إلى آخرها على النون والميم 
الساكنتين» كما في سورة الشعراء» حيث يتكرر فيها ياء المتكلم اربع مرات على 
التوالي في قوله تعالى: «( الى لقت فَهرَ يجين () وَرِى هو يظوشي وَينْقِيوِ (5) ونا 
مضت فَهُوَ يَفْفِينِ (5) وَالرِى يُسِيُنِ ثُمَّ يجين * «وإنما حذف الياءات لأنه رؤوس 
الآيات. وهذا الكلام من إبراهيم يشل إنما صدر على وجه الاحتجاج على قومه 
والإخبار بأنه لا يصلح للإلبية إلا من فعل هذه الأفعال)”". 

فياء المتكلم في نهايات هذه الآيات خطفّت حتى تتناسب وتنسجم مع الفواصل 
السابقة واللأحقة لباء مثل : :ِإتَعبْدُودَ 04 7 الأَعدَمُونَ 046 9 لكين 4 ل ألدِيتِ 4 
«الصَئِحِيتَ 4: وٍالَْنَ *. ولو قر أت بإثبات الياء لاختل الايقاع ؛ وذهب شطر من 
ا 

إضافة إلى مناسبة الايقاع فإن في هذا الحذف وجهان آخران: 

اعتهنا" انضرا عن العيك يد كر يباهو سعاتره ومللكو: كل آل تنيت ذكر 
باه اللتكلم مرترن فى كل آي مق القيات الأريزية ؛ د الكل بخ نه اللي وأخرى 
بعده. 

الثاني : إِنْ الإبقاء على ياء المتكلم هنا من شأنه أن يجعل ضمير (الأنا) يتكرر ماني 
مرات متتالية على لسان نبي الله إبراهيم مَل وهو يحاجج فومةه وهلا مر ربها كناف 
وخلق الأنبياء. 


.191/١ البرهان في علوم القرآن:‎ )١( 
.١917/5 مجمع البيان في تفسير القرآن:‎ )1( 
إلا في آية : « وَِدَامَضْتُ مَهُوَيَفْفِينِ » حيث جاء فيها قبل حرف العطف ضمير المتكلم بدلا من ياء‎ )( 


المتكلم. 


الفصل السابع: الدلالةٌ الصوتية على مستوى التراكيب ؤت 


لا. ". 7. .١‏ 5 - حذف تاء التأنيث 

رك سورة مريم » من حيث فواصلهاء بأن كان معظّم الوقف في رؤوس آياتها 
على النون المنصوبة بالألف. ونسبة الوقف بالألف في فواصل الآيات قليلة جداًء فهي 
في حدود (0/017) من مجموع الوقف على الفواصل القرآنية'"". وقد ورد لفظ 
ابي 4 في هذه السورة؛ على سبيل الوصف للمؤنث؛ مرتين: 

الأولى: على لسان السيدة مريم ِل وقد تمت صفة البغاء (الزنى) عن نفسها 
:ل فَالتْ أَنَّ يَكْْنُ لى عل ول يَمْسَسْنى بشي وَلَمْ ييا # [مريم : ١؟].‏ 

الثانية: على لسان قومها وقد تَمّوا هذه الصفة عن أمُها بقولبم لبا: يكاحت 
هرو مَاكَانَ بوك أمراً سَوْءِ وَمَاكَانتْ أَمّكِ نيا امريم : 18]. وأصل جِإبَفيًا #: (بغية) 
«فلما ول عن فاعل تقض منه 00 

وإنما سوغ المجيء بها على هذه الصيغة في القرآن تخفيفاً لّفظ من جهة؛ و«لأنَ 
وتلك دما بوضتايه القبناء دون الريكال تعر بخرى فزن انض وال 

وقد جاء اللّفظ السابق ل #َإبَغِيً # الوارد على لسان مريم» محَمَُاً أيضاء في 
#وَلَمْ أكَيَعِيًا 4 حيث حذف النون من ِل أَكُ 46» وق ق حلاف يشعر باستعضال مريم 
النظق ' جراءنينا من هنذا القمل القن :وانطل قاامد قاور هديق اللتظين فقن يكرن 
لورود فاصلة بِإَهِيًا # بحذف تاء التأنيث وجه آخَرء أوهدة وضوية مان ال ساينة 
هذه الفاضلة لببائرفواصل السورة )امن هذه الوجوه: 
)١(‏ الفاصلة في القرآن: .١75‏ 


(5) الإتقان في علوم القرآن: .١1917/1‏ 
() جامع البيان عن تأويل آي القرآن: 8/17/. 
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5 أذ يكرد ملف (ااخام) اس لتيا »سيب احاورة : وهو إعطاء الثشيء حكم 
الشيء إذا جاوره» كقول بعضهم: (هذا جحر ضّب خرب): ومنه قراءة 
«وَآرْبْلكُمْ » بالخفض» في قوله تعالى: 8 يَتأبهًا الت َامَنْوَا إدا كُمَثْمَ إِل 
اَلصَلوةَ فَاعْسِلُوا ووفك وَأيديَكم إِلَ الْمرافق وامسحوأ ٠‏ روسك وَأَيَجْلَكُمَ لك 
لْكَعَبَيّنِ # [المائدة:1] على إنه عطف على « يريم 4 لا على :3 رَمُوسِكُم 2# إذ 
الأرجل مغسولة لا ممسوحة؛ لكنه حَمَض مجاورة مإ روسكم 04". فلّمًا حذِف الحرف 
الأخير من لأ 4 حذرف كذلك الحرف الأخير من فإيَفِي 2 بسبب مجاورته له. وهو 
2 ا لاا 

أما مِإبَغِيًا # الثانية الواردة على لسان قوم مريم فإنها إن لم تتحقّق فيها الجاورة أو 
امحاذاة الصوتية» فقد تحقّقت فيها المشاكلة اللفظية ؛ حيث شاكلت هذه سابقتها التي 
وردت على لسان مريم» فهي من قسم: المشاكلة بالثاني للأول”"والله أعلم. 

د )إن الاتسيزافت بف تضيكة الداقيق ]ل فروكة شالنة مواد النا تفامن فتانه أن 
يصرف الذهن عن تصور اتصاف مريم وأمها ‏ وهما من جنس الإناث ‏ بهذه الصفة» 
فكما أنهما ليستا كسائر النساء» جاء اللّفظ كذلك خلافاً لسائر الألفاظ. 

وكا جاه للد نت هيو اسان هن اتقو وجو لفقل القن بسورقة الكاملة: 


.557 مغني اللبيب عن كتب الأعاريب:‎ )١( 

() المجاورة أو ا لمحاذاة الصوتية على نوعين: محاذاة في الحركات ؛ الضم أو الفتح أو الكسرء أو السكون» 
ومحاذاة في الأصوات عن طريق القلب» أو الحذف أو الزيادة» أو الإمالة» أو فك الإدغام (موسيقى 
اللغة: .)١7”‏ 

() معجم المصطلحات البلاغية وتطورها: 571. 
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/. ون 

كما أن و سنن العرب في كلامها أن تحذف في الكلام م سيا نا نونك 
فيه » وذلك حفظا للتوازن وإيثاراً لها '". ولكي يتحقّق التناسب بين رؤوس الآيات» 
فقد وقع منه في فواصل القرآن أنواع » نشير فيما يلي إلى أهمها. 

/ا. *. 7. 7. 1١‏ زيادة الألف 


مثال زيادة الألف ما جاء في الفواصل الثلاثة ة التالية من سورة الأحزاب: 


ة الظئوناً 4 و 2( ليوك 4 و ل اليا 4 «لأنَ مقاطع 
فواصل هذه السورة ألفات منقلبة عن تنوين في الوقف» فزيدٌ على النون ألف لتساوي 
المقاطع , 5507 نهايات الفواصل)”". 

ورغم أَنْ القياس هو قراءة هذه الفواصل بغير ألف في الوصل والوقف إلا أنه 
«قْرِئْ بزيادتها في الوصل أيضاًء إجراءً لها مجرى الوقف»7" 

وقد ذكرٌ صاحب البرهان أن بعض المغاربة أنكر أن تكون هذه الزيادة لإيقاع 
المناسبة في مقاطع الفواصل» قائلا: «لم تَرْد الألف لتناسب رؤوس الآي كما قال 


اقول رح سر رود اس لوم سل و 


كرمنان ل ميود ارات : 9# والله يول الْحقَّ وهو يهرى السَبِيلَ # [الأحزاب: :] 


."59 فقه اللغة وأسرار العربية:‎ )١( 
"5/١ : زفة البرهان في علوم القرآن‎ 
.53717/7 الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل وعيون الأقاويل في وجوه التأويل:‎ )( 
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ا سيك # [الأحزاب : 2117 كل واندومهها ران ابةوقدث الآلنن 
بالنسبة إلى حالة أخرى غير تلك في الثاني دون الأول ؛ فلو كان لتناسب رؤوس الآي 
لثبت من الجميع)"". 

وفيما أورده الزركشي شيء كثير من صواب الرأي ؛ فكيف يمكن أن لا يمد لفظ 
لسورة: اناق فاق السورة ةالبياء دنس كنذا للد على أنه ارهاية 
الفواصل + والخال أن رؤوس الآي واحدة في تمام السورة. 

والذي يرجح هنا أن ينظر إلى السياقين اللّذِين ورد فيهما هذا اللفظ؛ لكي يتبين 
الدليل على مجيء لفظ (السبيل) بدون زيادة الألف مرةء وبها أخرى: 

فالسياق الذي ورد فيه :[السِّيكاً 4 تمدوداً بزيادة الألف هو قوله تعالى: 

« إِدلله ناكرب وعد كم سير 1 حَيد يها أن جدود وَيَامَا را (5) 


د صر هس 


يوم َب وَجْوهُهُم ف ألَرِ يَمُوونَ ينآ طعا أله وَأطّعنا لوكا (50) وَقَالُوأ بآ إن أطَعنا 


سَادَتَنا َه تسل التبيلا (©) رَبآءَاع عَم يب ادا وَالْمتئم ليرا 4. 


أما السياق أو الآية التي ورد فيها © أَلِيِلَ 4 بدون زيادة الألف فهو قوله تعالى: 
َم جَعَلَ أَصبَاءَكُم بَنَاء دَلكُم ردك باوث وأسَهيقُولُ لحن وَهْوَ يهَرى لتيل 4. 

وبنظرة سريغة إلى السياقين يتبين ثنا أن اللفظة الأولى جاءت على لسان «أهل الثار 
وهم يصطرحوك فيه » ويمدون أصواتهم بالبكاء كجاء بالد» وه والماسب لمد 
الصوت بالبكاء ورفعه» بجنلاف الآية الثانية»'”"التي لم يستدع السياق فيها زيادة. 


.5١/١ البرهان في علوم القرآن:‎ )١( 
.٠١ 5 التعبير القرآني:‎ )5( 


الفصل السابع : الدلالةٌ الصوتية على مستوى التراكيب يِنن 


ولنفس السبب جاءت زيادة الألف في ِو الَسُوبَاْ , لأنها وردت في ذات السياق الذي 
وردت فيه لفظة :و آلسَّبِيكاْ #4 وعلى لسان أهل النار أنفسهم» وذلك على سبيل 
التحسر والندم والتمني» وهي حالة يناسبها مد الصوت واستطالته. 

ان هن وان »رد اسان الى ررات تووو ترااته ا : 38 يكأيها اند 
+امثوا دروا يعمد انو ميك إذْ جم جود هرسلا عَم ريا وَحنُودًا أ وس كان أ 

ينا مملون فيا ا إِذَ آمو نوكم وف صقل سَهَلٌ يكم وإ رَاعّتِ حر وَيْلْعَتِ 
لْتُنُورك التصلجرٌ وَيَظْئونَ بأل اللئوياً 4 والآيات تتحدث عن وقعة الأحزاب التي 
كانت شديدة الوطأة على المؤمنين ؛ سواء من ثبتت قلوبهم وأقدامهم» أو من كانوا من 
معاف القلوب» كما شّمل الخطاب المنافقين «الذين لم يوجد منهم الايمان إلا 
باكيم فظن الأولون اله أنه يكليهم ويتسيم فعافوا الؤلل وضعف الانمال»: 
وأما الآخرون فظنوا بالله ما حكى عنهم. وعن الحسن: ظنوا دون عتعلفة : ظن 
المنافقون أن المي بمتأصلوة: وظن المؤمنون أنهم يبتلون» ا 

إن هذه الظتون الكف * المختلفة من هؤلاء جميعا أء التي زاغت معها الأبصارء 
وبلغت القلوب الحناجرء لَهِي مِما يتناسب وهذا المدّ الذي في «(الظئْوياً #؛ فكما امتدت 
بهم الظنون وتجاوزّت حدود ما كنب لهم ؛ كذلك امتد الصوت بهذه الفاصلة متجاوزا 
حدود ما تستحقّه هذه اللفظة (الظنون) مما وضع لها من أصوات. 


1 


/ا. #. 7. *. 7 - زيادة هاء السكت 
زيدت هاء السكت في موضعين من الذكر الحكيم؛ وفي كل منهما جاءت الزيادة 
على صورة خاصة ؛ قمرة زيدت بعد ياء المتكلم في أكثر من مثال» وأخرى زيدت بعد 


ضمير الفصل (هي) في مثال واحد. 


.0171//7 الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل وعيون الأقاويل في وجوه التأويل:‎ )١( 
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١7.37 .7 ." ./‏ زيادة هاء السكت بعد ياء المتكلم 

زيدت هاء السكت بعد ياء المتكلم في سياق سورة الحاقّة» في أربعة ألفاظ هي : 
«إكتبيية 4 د جا حساية 4 و لإمائية 4 و مإ سْنْطيّة4. ورد فيها اللفظان الأولان مرتين: 
إحداهما على لسان أهل الجنة» وهو قوله تعالى: هل دَأَمَامَنْ أوق كته ع فتن 


لس لوعو صرح رم 


هوم وكيب (00) إن ظَبَتُ أن مُلقٍ حِسَاِيَة # [الحاقة: .]١١ ١9‏ وفي المرة الثانية 
أُضيف إليهما اللفظان الآخَران فوردا على لسان أهل النار» وهو قوله: 2( وََمَا من أُوقَ 
كته نمالو مويق ل تك (2) وَلر در مَاحِصسَايَة () بَيمَبات لابه () مآ 
أَغَى عَقٍ مالَِهَ 20 مَلَكَ عق شلَطبيّة 6 [ا حاقة : ١6‏ - 15]. 

وعادة ما يعذّل النحويون الزيادة في هذه المواضع وأشباهها بأنها لبيان حركة 
الحرف الموقوف عليه» أو لتعويض الكلمة التي يسقط منها بعض حروفها عند 
الوققك7"©+ لذلك:فإن زيادة الباء هنا تختص بحالة الوقف: 


عي تمن 


إل أن إثبات هذه الباء في المصحف أوقّع القراء في حرج من عدم قراءتها عند 
الوصل أو إسقاطها. يقول الزجاج في ذلك : «فالوجه أن يوققف على هذه الباءات ولا 
توصل بأنها أدخلت الوقف» وقد حذفها قوم في الوصل» ولا أُحِبْ مخالفة الصحف»: 
ولا أن أقرأ بإثبات الباء في الوصل» وهذه رؤوس آيات فالوجه أن يوقف عندهاء 
وكذلك قوله: 9 وَمَآ أَدْركَ مَاهِيَةَ #: [القارعة : . 

وبقليل من التأمل في فواصل سورة الحاقة التي وردت فيها هذه الزيادة قف على 
حقيقة أخرى غيرما ذكره النحويون» وهي أنْ هذه الزيادة جاءت ليتواصل الإيقاع 


.١79 الوقف في القراءات القرآنية وأثره في الإعراب والمعنى:‎ )١( 
.؟١ا//0 (؟) معانى القرآن وإعرابه:‎ 
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على نسّق واحد. فالسورة تبدأ بفاصلة «ِ لآق مكررة ثلاث مرات» ثم تليها فواصل 
«الْقارعَةٌ *» مٍآ بالطَاِيَةَ #» مِإعَيَةٍ»... إلى أن يسبق هذه الفواصل المزيدة ألفاظ: 
(ئيسة 4 د لم4 د إعية) ذلك جات «إكئية) د لإسلية 4 وان 
ر لطبي على شاكلته. 

وبالإضافة إلى مراعاة التناسب الإيقاعي» فهناك مراعاة للتقابل الإيقاعي بين 
الآيات التي وردت فيها هذه الزيادة» حيث قوبل بين أهل الجنة وأهل النار بهذه 
الفواصل التي توحي بالاسترخاء والدعة عند أولئكك؛» وبالحسرة والتأوه عند هؤلاء. 
والمقابلة هنا خمسة بخمسة ؛ بعد إخراج قوله تعالى : 2( موأ وروأ هنيما أسلفثز ف 
الَْا كي 4 من سياق المقابلة» لأنّ المتحدث هنا مختلف» فهو خطاب من الله عر 
وجل إلى أهل الجنة. 


28 هه 


ماح 1ل آله 0 ممع رده ا 0 هه 0_7 # "ا أن صر تمك 
مَامْنْ أوق كلبه, سِمِزوء فقول هاؤم أقرءوأ كتبية وأما من أوى كتبه. بسْمالِو- ضعُولٌ يلت لز أوت كتبية 


واكك أن تلق ينما 


ا ع مدن ة 
فهو في عسْهة راصي 


دع وس سر مغر 


قطوفها دانية 


والذي يبدو من هذه المقابلة أن زيادة الباء في فاصِلتي إكتبية 4 و9 حِسَايّة 
جاءنا على لسان أهل الجنة والنار معاء في مبنّدَا كلامهماء ثم لم يرد بعد ذلك على 
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لسان أهل الجنة إل فواصل أصلية الباء غير مزيدة» في حين اختتم كلام أهل النار 
بفاصلتين مزيدتي الباء كما ابتدأوا بها : جا مَإيَة # وجل سُلْطبة 4. فلما زيد في سياق أهل 
الجنة مخاطبة لله إياهم بأن يأكلوا ويشربوا ويهنؤا بالنعيم الذي لا مزيد عليه كذلك 
فقؤيد نياف أقل الكارهاء المكك رحهاناً واإزوا روا عليدعن حمرة رارم 

7.0 7 7. 7 زيادة هاء السكت بعد ضمير الفصل (هي) 

وردت هاء السكت بعد ضمير الفصل (هي) مرة واحدةء وذلك في قوله تعالى: 
ا وَأَمَامَنَ حَقَّتْ مَوزِيِمُهُ (2) فَأَمْهُ هكاوية 0 وَمآ درك مَاسِيَةَ 5 مار حَامِيَة : 
[القارعة :8 - .]١١‏ ولإهِيّة 4 إما ضمير:إهَحَاويَّةٌ # » وإما ضمير الداهية على 
تقلاينه (وأمامي نحنث مواذينه فلن هلك ويكون عندث : ( كأنهكاريةٌ 4 من 
قولبم إذا دعوا على الرجل بالبلّكة : هوت أمه. «والباء للسكت» وإذا وصّل القارئ 
حذقها. وقيل: حَقّهِ أن لا يدرج للا يسقطها الإدراج» لأنها ثابتة في الملصحف)”" . 

وبذلك يصدق على هذه الباء ما صدق على الهاء المزيدة بعد ياء المتكلم» كما 
أنها تضارعها في إشناعة جو العاسب الإبقاعي بين الفواصل السابقة واللاحقة لبا 
وكما زيدت الباء في سورة الحاقّة» ضمن سياق التقابل الإيقاعي» زيدت الباء هنا 
كذلك في ذات السياق» لكن ما يلفت الاثثباه» في مضارعة هذه المقابلة لنلك؛ 
العنصر الأول منها جاء على فاصلَتَينَ» أما العنصر الثاني فجاء على أربعة فواصل» 
كالآتى : 


./4١ / 5 الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل وعيون الأقاويل في وجوه التأويل:‎ )١( 
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20 2ح سل انرو م 2-04 ور 
فا من_ن ب موارينه, ووأمامن خفت موازينه. 
0204 5 
0 الى 3-4 وو م 
فهو في عِيشْكخٍ رضي مه هَاويّة 
-_-2 
ا 2 ئ 24 


فقد تضاعفت الفاصلة هنا في أهل النار» كما تضاعفت الفاصلة المزيدة هناك" . 
وا ذلك امن الدلالات ما سمح هزيدا من النراسة والتامل: 

/ا. *. *. "1 إيثار اللفظة الغريبة 

للفاصلة دور كبير في اختيار ألفاظ دون غيرهاء حتى يتحقّق التناسب مع ما قبلها 
وما بعدها. وهذا التناسب لا يَختص بالإيقاع فحسبء بل هو تناسب دلالي بالدرجة 
الأولى» إلا أنه يبدو تناسباً إيقاعياً عند النظر إليه للوهلة الأولّى» وخاصة فيما يتعلّق 
بتلك الفواصل التي لم يرد ذكرها في القرآن الكريم إلا مَرَة واحدة» وعرفَت بغرابة 
ألفاظها. 

والغريب من الكلام: ما عَمص منه» ولفظة غريبة أي : غامضة”” وعرف 
السيوطي الكلمة الغريبة بقوله: «أن تكون الكلمة وحشية لا يظهر معناها فيحتاج في 
معرفتها إلى أن ينقر عنها في كتب اللغة المبسوطة)””. 


# 


)١(‏ يتعدى وجه الشبه بين سورتي ال حاقّة والقارعة المقابلة التي رأيناها بين السياق والإيقاع والفواصل إلى 
المقابلة بين السورتين من حيث التكرار التصاعدي أو المركّب الذي بدأت به كل منهماء وهوما كنا قد 
أشرنا إليه من قبل. يراجّع مبحث: (7. 7. ١.4‏ - تكرار الألفاظ). 

(؟) لسان العرب: مادة: غرب. 


() المزهر في علوم اللغة وأنواعها: .1١40//١‏ 
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١.8 .1 .* ./‏ - لفظة وإ ضير #* 

ومما جاء من الألفاظ الغريبة في فواصل الآيات القرآنية لفظة #أضِيرك 4 في قوله 
6 : قا يهان ضر © [النجم :17] «أي جائرة؛ وهي فعلّى» » مشل طوبى 
وحلى: :و إلما كننووا الطال ا شيلم اننا لآب لين فين الكللام قحل صفة ,“و السااهق 
يتياه الأسصياة كالشعرى والدفلّى” 1 فأصل م ضِيركة © (ضورَى) وقد ثقآلّت 
الضمة إلى الكسرة فاستبدلّت الياء بالواو”". فهيء إذنء لفظة غريبة في معناهاء 
وغريبة في صيغتها. إلا أنها جاءت مناسبة من جهة الإيقاع مع فواصل سورة النجم 
المبنية على الألف المقصورة. 

لكن مجيء ضير # على هذه الصيغة لمناسبة الفواصل لا يُعفيها من دلالتها 
الدقيقة على المعنى » وملاءمتها للسياق الذي وردت فيه. فقد سبقها استفهام إنكاري 
امب وجا ل يهان 

و وله انق [النجم 01 ا ل 
جمعبن غرابة الإنكان إن خرايتها اللفظية: وقد ثم اديت عن ولالتها فيما سايق 


اللالسبش يرل - لفظتا جؤإدًا 4 و جؤإمرًا # 
من الفواصل الغريبة أيضاً لفظة «إإدًا © في قوله تعالى: فا لَصَدْي مادا © 
لمريم : دقل والاد والاد كيين السينة وفتحها: العجبء وقيل العظيم المنكر”“. وقد 


)2000 معجم الصحاح : مادة: ضيز 
(5) معانى القرآن وإعرابه: © /*الا. 
(6) يراجع مبحث : (8: .١‏ 31.4 ملائمة جرس اللفظ للسياق): 


(4) الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل وعيون الأقاويل في وجوه التأويل : 5/7 4. 


الفصل السابع: الدلالةٌ الصوتية على مستوى التراكيب 51 


جاءت على غرار فواصل سورة مريم المبنية على الوقف على النون المنصوبة بالألف. 
كما أن السياق الذي وردت فيه هذه اللفظة يكاد يماثل السياق الذي وردت فيه لفظة 
وي مسي اوور تر را وار ل ال 
عظيم «! نكاد ألسّمْوتُ ينَقَطَرْنَ ينه َه ويَمَقُ الْأيّضٌ وَجَخرٌلْبَالُ هذا () أن دَعَوَأ ليم 
دا * امريم: .]4١ 4٠5‏ 

وشبيه هذه اللّفظة ما جاء فاصلة في قوله تعالى: : م9 لَقَدٌ - حِنّتَ سَيْنًا مرا # [الكهف : 
.١‏ فلفظة مِوإِمْرًا را تعني : منكراً من قولهم أمِرَ الأمر أي 00 . وهي واردة كذلك 
في سياق الانكار والتعجب ٠‏ فجاءت اللفظة المنكرة في غرابتها لتلا كم الأمر المنكر الذي 
ع كعيعنه إكبافة [لن تاها لقواض ,سور الكيف: 


ال 5 لفظة أي 4 


تُعتبر كلمة «إأَبَا4 الواردة في قوله تعالى : 96 وَفَكهَهٌ وبا # [عبس ١:‏ "] من أشهر 
الألفاظ الغريية التي :ورذت' في فواصل الآيات: القرآنية : وكانت بخضية علي الفهم بحت 
د فقد روي «عن أبي بكر الصديق رضبي الله عنه أّه سئل ما الأب؟ 
فقال: : أي سماء تُظلني» وأي أرض قي ؟! إذا قلت في كتاب الله ما لا علم لي به. 
وعن عمرٌ رضي الله عنه : أنه قرَآ هذه الآية فقال: كل هذا قد عرفناء فما الأب؟ ثم 
فض عقا كانت زبدة:وقال ».هذا لعمر الله التكلف .ونا علبك نا انو ام عير انالا 


8 إن 
تدرى ما الأب !)” ١‏ 


."0 المفردات في غريب القرآن:‎ )١( 
.7١6 1٠١5/4 (؟) الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل وعيون الأقاويل في وجوه التأويل:‎ 


0 الدلالة الصوتية في القرآن الكريم 


سنب غرابَة لفظ (الآي) اخدلف التسرون ق مناه على شيعة أقوال» فقيل 
هو: «ما ترعاه البهائم» وأما ما يأكله الآدمي فالحصيد. والثاني: التبن خاصة. 
والثالث : كل ما نَبْتَ على وجه الأرض. والرابع : ما سبوى الفاكهة. والخامس : الثمار 
الرطبة... والسادس: أن رطب الثمار هو الفاكهة؛ ويابسها هو الأب. والسابع أنه 
للأنعام كالفاكهة انا 

وقد جاءت فاصلة :ِإ وبا # ملائمة للفواصل السابقة لباء وهي قوله تعالى: 9# أن 
سينا لَه صَبًا ((80 ثم سَقَمنا الْدرْصَ هَذَا ((5) كََيْئنَا يا حا (9) وعتبا وقضَا (0©) ورب 
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وعد وَحَدَايقَ غلبا وَفكهَةٌ كمد و 4. كما جاءت هذه اللفظة مناسبة للسياق ومكملة 
للمعنى ؛ اد الزروع مما يعرفه العرب 
قدا لذ بكوفوي نينا ابه اتسرا يروحم لغ ونا سنوا6 فلم عرسا اليم بقل مه 
إن .والحسيود لشفي رز مون لكان ولخد انق جر لفكي ف حخاة اعقيرا ”لقف 
(الأب)؛ وهونوع من النبات لا يعرفونه ولم يألفوه لِيدلَ هذا اللفظ يغرابته على كل 
ام ا و رس لل 


لاحن 
29 04 


ان الله لهو ِل أَعَلَمْ حت عَبْسَلُ رِسَالَتَهُ # [الأنعام : 5 ؟١].‏ 
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.595/١ البرهان في علوم القرآن:‎ )١( 


الخاتمة 


ظهر مما سبق أَنْ القرآن الكريم كان ولا يزال يمثل منطلقاً وهدفاً أساسيين لمباحث 
غلم الدلالة والصويك اق اللغة العروية وستعا همان ومع ان ديا كيه كيد 
الوقوف على أسرار معانيه» وذلك منذ باكورة نشأتهماء وحتى اكتمالبما علمين 
شاخصين» 4 كواعنه يوا طول 

ولقد تنبه كثير من علمائنا القدامى والمحدثين إلى أهمية الجانب الصوتي في تشكيل 
الصورة الفنية» وأشاروا إلى بعض مما تنطوي عليه الأصوات اللغوية والظواهر 
الصوتية من معاني ودلالات وإيحاءات. 

فالجانب الصوتي في اللغة العربية بصورة عامة» وفي القرآن الكريم بصورة 
خاصة» عنصر أساسي مهم لا يمكن الاستغناء عنه بأي حال من الأحوال في بلوغ 
لشن المراد و الإقاط يدوق علن زلف إن ملل انض القرآني يتطلّب الإحاطة 
بالمستويات الدلالية المختلفة جميعاً ؛ فبالإضافة إلى المستوى اللغوي والصرفي 
والنحوي والسياقي» هناك المستوى الصوتي الذي يقف على القمة من هذه 
المستويات» والذي اأبدية الابنعانة جه واتخاذه أذاء قفا الراك أدواته 
العديدة الأخرى في التحليل والتفسير والتأويل. 


نفذ الدلالة الصوتية في القرآن الكريم 


أما أهم النتائج التي خرج بها البحث فيمكن إجمالها بالنقاط التالية : 

-١‏ إِنْ هناك العديد من الظواهر الصوتية التي يمكن أن تتوافر عليها الحروف 
والخركات والكلمات القرآنية» منفردة و مركبة. وهي تتلاءم جميعاً وتتناغم» 
وفق نظام صوتي وإيقاعي خلاب في رسم صور القرآن الكريم وتشكيل معانيه. 

؟- هناك علاقة وثيقة ومحكمة بين الجانب البياني والجانب الصوتي في إبراز المعنى. 
وز فتك الضورة الننية اجيلة القرانية ابم عن امتؤ اع الور البياية 
بالصورة الصوتية والإيقاعية. 

*- إن أصغر وحدة صوتية في القرآن الكريم يمكنها أن تمثل مادة بحثية لبا قيمتها 
الدلالية. فكل صوت في هذا الكتاب الحكيم وَضيع موضعه الذي لا يصلح غيره 
ليحل محلّه» فإذا وقف على سره انكشف بعض مِمّا فيه» وخَفِي ما هو أعظم» 
فإنه قل لَوْكانَ لبر ددا لَكسّتِ وَقٍ قد ألبحرُ مَل أن سف دَكسَتُ رق #4 . 


2 


- ”7 ا 


0 وبالتالي فقد أثبتت ل ا ما ا ار 
بن حمزة العلوي في كتابه الطراز المتضمن لأسرار البلاغة وعلوم حقائق الإعجاز 
وهي قوله: «ليس في آي القرآن امجيد حرف إلا تحته سِرْ ومصلحة فضلاً عم 
وراء ذلك)»). 

ه- هناك ماذج كثيرة في القرآن الكريم اختيرت فيها الكلمات اختياراً دقيقاً» بحيث 
يشاطر بناؤها الحركي حالتها التعبيرية. كما اختيرت فيه كلمات أخرى» وركبت 
في جمل بحيث يتساوق بناؤها الحركي إضافة إلى حركتها الإعرابية مع ا حالة 
التعريررة: 


-١ 


إنفن 


إذالكس حركقاق القراة الكرية د قير كانك أ طوينة ت ابعاسا الدلالية 
اللكام ييا بوإن لاخدا ند ين أغبوات ال الطويلة و لقف القت د 
الكمية فحسب» ذلك أن كل درجة من درجات الصوت في العريية بية تمتلك 
استقلالاً فونيمياً عن الأخرى» بحيث إِنْ أي تغير في درجة مد الصوت في كلمة 
ما من شأن أن يي معناهاء أو يضفي عليها مسح دلالية خاصة. وقد جاء بناء 
القرآن الكريم كلّه وفقاً لبذه المعادلة الصوتية الدقيقة 

ا ل 
و الإيقاعات بسبب تنوع الموضوعات والأغراض. و لّما كان القرآن الكريم كتاب 
حياة فقد تَميرَت كل جملة فيه بلون خاص وإيقاع خاص» كما الحياة ف تعدد 
ألوانها وتنوع إيقاعاتها: 

تكمن أهمية الإيقاع القرآني في توظيفه ‏ باعتباره عنصراً جمالياً ‏ لتوصيل 
المعنى ومنحه القدرة على التأثير. فالإيقاع في القرآن- خلافاً لغيره من النصوص - 
يقوم بأداء وظيفتين اثنتين في آن واحد: إحداهما جمالية والأخرى دلالية. ومن 
هنا فقد بلغ الإيقاع القرآني قمّة في الانسجام والتأثير» مِما أرغم أرباب الفصاحة 
والبيان على الإذعان بتفوقه » والتسليم بعجزهم عن معارضته 

إن مجيء بعض التراكبّت والخمل القرآنية وفق أورّآن الشعر العربي لا يمكن أن 
يعد افتبازا للنظم القراى م قو حاقل تقب سشصووه وله اننا بر روفي القاهية 
الدلالية» إلا ما كان من انسجامه النغمي مع السياق العام للآية أو السورة. فإيقاع 
القرآن لا يمائل يا من ضروب القول عند العرب» فلا هو من الشعر بقريضه و 
لعزم لكان لكر سمه وخطيه: 

ان النسق القرآني قد جمّع بين مزايا النثر والشعر جميعاً. فقد أعمّى التعبيرمن 


5 الدلالة الصوتية في القرآن الكريم 


قيود القافية الموحدة والتفعيلات التامة» فنال بذلك حرية التعبير الكاملة عن 
جميع أغراضه العامة , وأخذ في الوقت ذاته من الشعر الموسيقى الداخلية» 
والفواصل المتقاربة في الوزن التي تغني عن التفاعيل» والتقفية المتقاربة التي تغني 
عن القوافي. 

-١‏ إن قانوني الإيقاع والعلاقات» يما يشتملان عليه من تناسب» هما اللّذان 
يحكمان الجانب الجمالي في الصورة الفنية الراقية. و النص القرآني - باعتباره أرقى 
فنون البيان قاطبة ‏ يخضع لهذين القانوئين» شأنه في ذلك شأن خَلق الإنسان في 
تكوينه العضوي؛ والكون بما فيه من أجرام سماوية غاية في الدقة والنظام. 

5- إِنْ التمائل الإيقاعي في الشعر يقابله التنوع الإيقاعي في النشر» ويتجلّى هذا 
التنوع في النص القرآني في أرقَى صوره. ذلك أنه وظف كل ما يمتلكه الصوت 
اللغوي من قدرات » وخاضة الكوره على اللقعوير واللنعيم بودف بلو عق 
مواطن التأثير في المتلقي» فغدا الإيقاع فيه صورة متميزة للتناسق الفني» ومظهرا 
من مظاهر تصوير معانيه» وآية من آيات إعجازه الأسلوبي والبياني الرفيع. 

1 ال كو سر ل ل 
الأكون لأنهما جاءنا علس تدرو حل + حرق ادن الور ددن ضبن تية إيقاعية» 
والأخرى معنوية دلالية. 

1- مازال الباب مفتوحاً أمام الباحثين ليكتشفوا الكثير من أسرار القرآن الصوتية» 
ولابد أن القادم من الأيام والقرون يما يحمله من اكتشافات معرفية وعلمية سيقوم 
بحل كثير من رموزه الدفينة» وحكمه الخفية» وآياته الباهرة 3# مَأوُريكُم ايت ا 
مَنْتَصِْلُون * [الأنبياء : /17*]. 
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مطبعة الحسين الإسلامية» القاهرة. 


فهرس المصادر / 


الإعجاز البياني للقرآن ومسائل ابن الأزرق ‏ دراسة قرآنية لغوية بيانية» بنت الشاطئ» 
عائشة عبد الرحمن. (5 ١٠٠م)»:‏ ط”؛ دار المعارف» القاهرة. 

الإعجاز الصرفي في القرآن الكريم؛ هنداوي؛ عبد الحميد أحمد يوسف. 
(157ه5 ١١50م‏ )» المكتبة العصرية» صيدا > بيروت. 

إعجاز القرآن البياني ودلائل مصدره الرباني» الخالدي؛ صلاح عبد الفتاح. 
(470١ه١70م),‏ ط”ء دار عمارء عمان. 

إعجاز القرآن والبلاغة النبوية» الرافعي» مصطفى صادق. (١457١ه١٠٠0١1م),‏ طاء 
منشورات محمد علي بيضون:ء دار الكتب العلمية» بيروت. 

إعجاز القرآن» الباقلاني؛ القاضى أبو بكر حم ين الطيب: (١١50م).‏ تحقيق: أبو عبد 
الرحمن صلاح بن محمد بن عويضة» ط١‏ » دار الكتب العلمية»؛ بيروت» لبنان. 

إعجاز رسم القرآن وإعجاز التلاوة. شملول؛ محمد. (1571ه5١١1م)؛‏ طاء دار 
السلام» القاهرة. 

الإعجاز في نظم القرآن»ء شيخون:ء محمود السيد. (198م)» المؤسسة العربية الحديثة 
للطبع والنشر والتوزيع ٠‏ القاهرة. 

إعراب القرآن الكريم وبيانه» الدرويش» محي الدين. (5757١ه١١٠١5م)»,‏ طذء دار ابن 
كثير ودار اليمامة» دمشق وبيروت. 

أقسام الكلام العربي من حيث الشكل والوظيفة» الساقي» فاضل مصطفى. (/191/1١م‏ - 
4 ه)ء مكتبة الخانجي » القاهرة. 

الألسنية العربية» طحان؛ ريمون. (١158م),‏ ط؟ء دار الكتاب اللبناني» بيروت. 

أمالي المرتضى» المرتضى» الشريف. (111/7ه4 110م)» مطبعة الحلبي. 

إملاء ما مَنْ به الرحمن من وجوه الإعراب والقراءات في جميع القرآن» العكبري» أبو 
البقاء عبد الله بن الحسين. (1749ه191/4م)» طاء دار الكتب العلمية» بيروت. 


4 الدلالة الصوتية في القرآن الكريم 


٠‏ الإيحاء الصوتي في تعبير القرآن» الزيدي » قاصد ياسر. (0؟5٠ه)‏ يجلة العرب» عدد 


(ذوالقفدة وذو طح ؟العرلتةة الالعتروي: 


(©ا11/2111 ١.00‏ 2120212556 ا. الالالالانا - ١5‏ أماعا1 73 م35.الهأع0). 


الايضاح في علوم البلاغة» القزويني» محمد بن سعد الدين بن عمر.(1198١م):‏ طة»؛ 
دار إحياء العلوم. 

البحث الدلالي عند ابن سيناء العوادي» مشكور كاظم. (1١١٠م):‏ طاء مؤسسة 
البلاغ » بيروت. 

البحث الدلالي في تفسير الميزان» العواديء مشكور كاظم. (15175ه١٠5م)ء‏ طاء 
مؤسسة البلاغ » بيروت. 

البحر المحيط » أبو حيان الأندلسي. (د.ت»» دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع » بيروت. 
بدائع الفوائد» ابن قيم الجوزية» محمد ابن أبي بكر. (د.ت»)» إدارة الطباعة المنيرية؛ 
مصين: 

البداية والنهاية» ابن كثير» الحافظ إسماعيل بن عمر الدمشقي. (د.ت)؛ مكتبة المعارف» 
بيروت. 

البرهان في علوم القرآن» الزركشي» بدر الدين محمد بن عبد الله.(11"41ه19177م), 
تحقيق : محمد أبو الفضل إبراهيم» ط5» دار المعرفة للطباعة والنشر» بيروت. 

بلاغة الكلمة في التعبير القرآني» السامرائي؛ فاضل صالح. (577١ه١‏ ١٠٠م),‏ ط1ء 
دار عمار للنشر والتوزيع :غمانة» الأردن. 

بنية العقل العربي » الجابري» محمد عابد.(19/85م)2 ط١اء‏ مركز دراسات الوحدة 
العربية» بيروت. 

بيان إعجاز القرآن - ضمن ثلاث رسائل في إعجاز القرآن» الخطابي؛: حمد بن محمد بن 
إبراهيم. 117817ه197/8م)» تحقيق: محمد خلف الله, ومحمد زغلول سلام» ط؟»؛ دار 
المعارف بمصرهء القاهرة. 


فهرس المصادر خرف 


بيان النظم في القرآن الكريم» الزين» محمد فاروق. (575١ه”7١١٠م),‏ طاء مطبعة 
العلمية» دمشق» سوريا. 

البيان والتبيين» الجاحظ» أبو عثمان عمرو بن بحر. (/197م)» تحقيق: فوزي عطوي» 
طاء دار صعب» بيروت. 

تأثير الفكر الديني في البلاغة العربية؛ السامرائي» مهدي صالح. (11919ه/191/7م)؛ 
ط١اء‏ المكتب الإسلامي» دمشق. 

التبيان في إعراب القرآن» العكبري» أبو البقاء عبد الله بن الحسين. (د.ت)» تحقيق: علي 
محمد البجاوي» دار إحياء الكتب العربية» القاهرة. 

التبيان في علم المعاني والبديع والبيان؛ الطيبي؛ شرف الدين حسين بن محمد. 
1980م )» تحقيق: هادي عطية مطر البلالي» عالم الكتب ‏ مكتبة النهضة العربية؛ 
بيروت. 

التحليل اللغوي في ضوء علم الدلالة؛ عكاشة؛ محمود. (7004م- 575١ه)ء‏ طاء 
دار النشر للجامعات » مصر. 

الترغيب والترهيب من الحديث الشريف, المنذري» عبد العظيم بن عبد القوي. 
(510١ه).»‏ تحقيق : إبراهيم شمس الدين»: ط؛١‏ ء دار الكتب العلمية» بيروت. 

التشريع الجنائي الإسلامي؛ عودة» عبد القادر. (195م)»: ط5 » دار إحياء التراث 
العربي » بيروت. 

التصريف العربي من خلال علم الأصوات الحديث؛ البكوش»ء الطيب. (191/7م)؛ 
الشركة التونسية لفنون الرسم» تونس. 

التصوير الفني في القرآنء قطب» سيد. (د.ت)» دار الشروق» لبنان. 

التطبيق الصرفي ؛ الراجحي؛ عبده. (1191م)؛ دار المعرفة الجامعية» القاهرة. 

التعبير الفني في القرآن» شيخ أمين؛ بكري. (19177)», ط١‏ » دار الشروق» (بيروت- 
القاهرة). 


خر الدلالة الصوتية ف القرآن الكريم 


التعبير القرآني » السامرائي» فاضل صالح. (1577١ه7١٠٠م)»‏ ط5» دار عمار للنشر 
والتوزيع » عمان» الأردن. 

التعريفات » الجرجاني؛ علي بن محمد بن علي. (5٠5١ه)»‏ تحقيق: ابراهيم الأبياري؛ 
ط١ء‏ دار الكتاب العربي»؛ بيروت. 

التعليقات : ابن سينا. (197/7م): تحقيق: عبد الرحمن بدويء البيأة المصرية العامة 
للكتاب» القاهرة. 

تفسير الجلالين؛ السيوطي + محمد بن أحمد. (د.ت)» ط١ء‏ دار الحديث» القاهرة» 
مضن: 

تفسير القران العظيم» ابن كثير .(501١ه)»‏ دار الفكر» بيروت. 

التفكير البلاغي عند العرب» صمودء حمادي. (191481م)؛: أسسه وتطوره إلى القرن 
السادس» منشورات الجامعة التونسية» السلسلة السادسة» الفلسفة والآداب» مجلد عدد 
١‏ تونس: 

التفكير اللساني في الحضارة العربية» المسدي» عبد السلام. (11/1م)» الدار العربية 
للكتاب» ليبيا- تونس. 

التفكير النقدي عند العرب» العاكوب؛ عيسى علي. (1577ه7١٠١1م),‏ ط1ء دار 
الفكر المعاصر» بيروت. 

التقابل الجمالي في النص القرآني ‏ دراسة جمالية فكرية وأسلوبية» جمعة؛ حسين. 
(١٠٠م)»؛‏ طاء منشورات دار النمير للطباعة والنشر والتوزيع» دمشق. 

التكرار الأسلوبي في اللغة العربية؛ خضرهء السيد. (5575١ه7١٠٠م),‏ ط١ء‏ دار الوفاء 
للطباعة والنشر» المنصورة» مصر. 

التنغيم في التراث العربي ؛ الحازمي» عليان بن محمد. (؟555١ه١١٠5م),‏ مجلة العلوم 
الشرعية واللغة العربية وآدابهاء جامعة أم القرى» العدد: (71), المجلد: :)١5(‏ عدد 


فهرس المصادر تفرن 


التوجيه الأدبي » طه حسين» وأحمد أمين» وعبد الوهاب عزام» و محمد عوض محمد. 
(؟190م)» المطبعة الأميرية بالقاهرة» مصر. 

جامع البيان عن تأويل آي القرآن» الطبري» محمد بن جرير بن يزيد. (505١ه)»‏ دار 
الفكر» بيروت. 

الجامع لأحكام القرآن» القرطبي» ابو عبد الله» محمد بن احمد بن ابي بكر بن فرح 
(17175١ه)ء‏ تحقيق: أحمد عبد العليم البردوني» ط؟» دار الشعب» القاهرة. 

جدلية الحرف العربي وفيزيائية الفكر والمادة» عنبر» محمد. (508١ه94817١م),؛‏ طاء 
دار الفكر» دمشق. 

جرس الألفاظ ودلالتها في البحث البلاغي والنقدي عند العرب» هلال؛ ماهر مهدي. 
(194م)» دار الرشيد للنشرء سلسلة دراسات »2)١10(‏ وزارة الثقافة والإعلام؛ 
الجمهورية العراقية. 

جمالية المفردة القرآنية عند ضياء الدين بن الأثيرء العاكوب؛ عيسى. (517١ه١‏ 199م), 
مجلة التراث العربي؛ العدد (55)» السنة »)2١١(‏ تموز- يوليو >محرم؛ اتحاد الكتاب 
العرب» دمشق. 

جمهرة اللغة؛ ابن دريد» أبو بكر محمد بن الحسن. (191/17م)» تحقيق: رمزي منير 
بعلبكي؛ ط١.‏ دار العلم للملايين» بيروت. 

حروف الجمل» الجاجي» أبو القاسم عبد الرحمن بن إسحاق. (19857م-405١ه)ء‏ 
تحفيق: علي توفيق الحمدء ط؟» مؤسسة الرسالة» بيروت. 

خصائص التعبير القرآني وسماته البلاغية:؛ المطعني»؛ عبد العظيم إبراهيم محمد. 
(151ه1945م), ط١اء‏ مكتبة وهبة» القاهرة» مصر. 

خصائص الحروف العربية ومعانيهاء عباس » حسن. (1191م)» منشورات اتحاد الكتاب 


العرب» دمشق. 


نش الدلالة الصوتية في القرآن الكريم 


الخصائص » ابن جني » عثمان بن جني الموصلي. (1900م)»2 تحقيق: محمد علي النجارء 
دان الكدي لصي القاهرة 

خواطر من تأمل لغة القرآن: حسانء تمّام. (15170١ه‏ 5١٠5م)؛‏ طاء عالم الكتب» 
القاهرة. 

الدراسات الصوتية عند علماء التجويد؛ الحمدء غائم قدوري. (1487م)» وزارة الثقافة 


والشؤون الدينية » بغداد. 


الدراسات اللهجية والصوتية عند ابن حني » النعيمي » حسام سعيك. (1980م)) دار 
دراسات في علم اللغة؛ بشر» كمال. (1959م)) القسم الثاني » دار المعارف بمصر» 
القاهرة. 


دراسات في فقه اللغة» الصالح؛ صبحي. (0٠1917م)»:‏ ط4» دار العلم للملايين» بيروت. 
دراسات قرآنية في جزء عم , نحلة؛ محمود أحمد. (5505١1ه1984م)؛:‏ ط١ء‏ دار العلوم 
العربية» بيروت. 

دراسات لغوية» أبو مغلي» سميح عبد الله. (5 ١٠٠7م‏ - 570١ه)ء‏ ط١اء‏ دار مجدلاوي 
للنشر والتوزيع » عمان» الأردن. 

دراسة أدبية لنصوص من القرآن»؛ المبارك؛ محمد. (191م)»: ط5 » دار الفكرء دمشق . 
دراسة الصوت اللغوي؛ عمرء أحمد مختار. (١1780ه191/5م):‏ طاء عالم الكتب» 
القاهرة. 

دلائل الإعجازء الجرجاني»؛ عبد القاهر. (119465م)» تحقيق: محمد التنجي» ط١‏ ء دار 
الكتاب العربي»؛ بيروت. 

الدلالة الإيحائية في الصيغة الإفرادية» مطهري» صفية. (7١٠٠م)»‏ منشورات اتحاد 
الكتاب العرب» دمشق. 


فهرس المصادر ازفرفا 


الدلالة اللسانية؛ العياشي؛ منذر. (1145م)؛ مجلة الموقف الأدبي» العددان: (85/؟و 
/1) شباط وآذار» اتحاد الكتاب العرب» دمشق. 

الدلالة اللفظية؛ عكاشة»؛ محمود. (؟١١٠م)»:‏ ط١ء‏ مكتبة الانجلو المصرية» القاهرة. 
دور الكلمة في اللغة» ستيفن اولمان. (1977م)»: ترجمة: كمال بشرء القاهرة. 

روح المعاني في تفسير القرآن الكريم ؛ الآلوسي؛ شهاب الدين السيد محمود. (د.ت)؛ 
إدارة الطباعة المنيرية» دار إحياء التراث العربي. 

الرياضيات: جوامع علم الموسيقاء ابن سينا. (1107): تحقيق: زكريا يوسف, المطبعة 
الأميرية» القاهرة. 

زهر الآداب وثمر الألباب؛ الحصريء أبو اسحاق ابراهيم بن علي القيرواني.(د.ت)»؛ 
تحقيق: زكي مبارك»؛ ط؛ » دار الجيل» بيروت. 

سر فصاحة الاعراب؛ الخفاجي» ابن سنان. (1474م)؛: صححه وعلّق عليه: عبد 
المتعال الصعيدي» مكتبة محمد علي صبيح» القاهرة. 

سر ضعاطة الاعزانيه نابو عد عتما نون فى الو ضطلي, (1916م)» تحقيق: حسن 
هنداوي» ط١.ء‏ دار القلم » دمشق. 

سئن البيهقي الكبرى» البيهقي» أحمد بن الحسين بن علي أبو بكر. (5١5١ه4ة199م):‏ 
تحقيق: محمد عبد القادر عطاء مكتبة دار الباز» مكة المكرمة. 

سيكولوجية اللغة والمرض العقلي» سيد يوسف,» جمعة. (1940م): سلسلة عالم 
المعرفة» المجلس الوطني للثقافة والفنون والاداب» رقم ١50‏ ؛ الكويت. 

السيمياء؛: غيرو»ء بيار. (1985م)» ترجمة: أنطوان أبي زيدء ط١ء‏ منشورات 
عويدات» بيروت. 

شذور الذهب في معرفة كلام العرب» ابن هشام» عبد الله بن يوسف الأنصاري. 
(1985م)» تحقيق: عبد الغني الدقر» ط١‏ » الشركة المتحدة للتوزيع» دمشق» سوريا. 


1 الدلالة الصوتية في القرآن الكريم 


شرح ابن عقيل» ابن عقيل» بهاء الدين عبد الله بن عقيل العقيلي المصري. (11805م)؛ 
تحقيق: محمد محي الدين عبد الحميد» ط؟» دار الفكرء دمشق. 
شرح المختصر على تلخيص المفتاح للخطيب القزويني » التفتازاني » سعد الدين مسعود 
بن عمر بن عبد الله. (د.ت)» تحقيق: عبد المتعال الصعيديء المطبعة ا محمودية التجارية 
بالأزهرء القاهرة. 
الشفاء: الإلبيات» ابن سينا. (1975م)» تحقيق: الأب قنواتي و سعيد زايد» البيأة 
العامة لشؤون المطابع الأميرية» القاهرة. 
الشفاء: العبارة» ابن سينا. (١1117م)»2‏ تحقيق: محمود الخضيري» دار الكتاب العربية 
للطباعة والنشرء القاهرة. 
الصاحبي في فقه اللغة العربية ومسائلها وسئن العرب في كلامهاء ابن فارس» أحمد بن 
فارس بن زكريا الرازي. (144م)» تحقيق: عمر فاروق الطباع» ط١‏ ء مكتبة المعارف» 
بيروت. 
صبح الأعشى في صناعة الإنشاء»ء القلقشندي؛ أحمد بن علي. (19/17م)»2 تحقيق: 
يوسف علي طويل» ط١»‏ دار الفكر» دمشق. 
صحيح البخاري؛ البخاري»؛ محمد بن اسماعيل. 5٠01(‏ ١ه‏ 11/817م)2 تحقيق: 
مصطفى ديب البغاء ط"؛ دار ابن كثير» دار اليمامة» بيروت. 
الصفحة الألكترونية :. 577/ 

(53/12[2131/51311312101260/1360. نالع . نون . الاللاللا//:ماأطا خط حاط ). 
الصوت اللغوي في القرآن»؛ الصغير» محمد حسين علي. (١٠٠٠م-١57١ه)ء‏ طاء 
دار المؤرخ العربي» بيروت» لبئان. 
الصوتيات والفونولوجياء حركات» مصطفى. (518١ه1198م):‏ ط١اء‏ الدار الثقافي 
للنشرء القاهرة. 
ضحى الإسلام» أمين؛ أحمد. (د.ت)»؛ ط3» مطبعة لجنة النشر والتأليف» القاهرة. 
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طبقات النحويين واللغويين» الزبيدي؛ أبو بكر محمد بن الحسن. (1985م)» تحقيق: 
محمد أبو الفضل إبراهيم ط؟؛ دار المعارف» مصر. 

الطراز المتضمن لأسرار البلاغة وعلوم حقائق الإعجازء العلوي» يحيى بن حمزة بن علي 
اليمني. (1577ه7١٠5م)ء‏ تحقيق: عبد الحميد هنداوي: ط١ء‏ المكتبة العصرية 
للطباعة والنشر» بيروت. 

العبارة: كتاب في المنطقء الفارابي؛ (19157م): تحقيق: محمد سليم» البيئة المصرية 
العامة للكتاب العرب. 

علم الأصواتء البهنساوي»: حسام. (5١٠٠م):‏ ط١ء‏ مكتبة الثقافة الدينية» القاهرة. 

علم الأصوات؛ بشر»ء كمال. (١٠٠٠م)»‏ دار غريب للطباعة والنشرء القاهرة. 

علم الدلالة أصوله ومباحثه في التراث العربي» عبد الجليل» منقور. ,))50١١(‏ 
منشورات اتحاد الكتاب العرب » دمشق. 

علم الدلالة العربي ؛ الداية» فايز. (19/65م): ط١ء‏ دار الفكرء دمشق. 

علم الدلالة عند العرب» الفاخوري؛ عادل. (1180م)؛: ط١ء‏ دار الطليعة» بيروت. 

علم الدلالة؛ جرمان» كلود و لوبلون» ريمون (1191م)؛ ترجمة: د. نور البدى 
لوشن» ط١؛‏ منشورات جامعة قار يونس» بنغازي. 

علم الدلالة» دراسة نظرية تطبيقية» حيدرء فريد عوض.(1199١م)2‏ ط8"» مكتبة 
النهضة المصرية» القاهرة. 

علم الدلالة» عمرء أحمد مختار. (/144م)»: ط1» عالم الكتب» بيروت. 

علم الدلالة؛ لاينزء جون. (1180م)» ترجمة: مجيد الماشطة وآخرون؛ مطبعة جامعة 
البصرة» العراق. 

علم اللغة العام» دي سوسيرء فردينان. (1185م)» ترجمة يوئيل يوسف عزيزء دار 


آفاق عربية» بغداد. 
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علم اللغة مقدمة للقارئ العربي؛ السعران» محمود. (115317م- 515١ه)دار‏ الفكر 
العربي » مصر. 

علم وظائف الأصوات اللغوية (الفونولوجيا)» نور الدين» عصام. (؟1195م): ط١اء‏ 
دار الفكر اللبناني» بيروت. 

على هدى الفواصل» أنيس» إبراهيم. (١1957-194571م)»؛‏ (البحوث والمحاضرات)؛ 
مجلة مجمع اللغة العربية القاهرة. 

العمدة في محاسن الشعر وآدابه ونقده» القيرواني» ابن رشيق. (١191/8م)»‏ تحقيق: محمد 
محي الدين عبد الحميدء ط5» دار الجيل» بيروت. 

عودة إلى موسيقى القرآن؛ اليافي» نعيم. (1501ه19817م)., نجلة التراث العربي» 
العددان: (05؟ و55) السنة السابعة» صفر وجمادى الاولى ‏ تشرين الأول وكانون 
الثاني» اتحاد الكتاب العرب» دمشق. 

الفائق في غريب الحديث؛ الزمخشري.(د.ت)» تحقيق: علي محمد البجاوي ومحمد أبو 
الفضل إبراهيم» ط8؟» دار المعرفة» بيروت. 

الفاصلة في القرآن؛ الحسناوي؛ محمد. (١5171١ه١٠٠7م)؛‏ ط1ء دار عمار» عمان» 
الأردن. 

فتح الباري شرح صحيح البخاري» العسقلاني الشافعي؛ أحمد بن علي بن حجر أبو 
الفضل. (117174١ه)»‏ تحقيق: محمد فؤاد عبدالباقي ونحب الدين الخطيب؛ دار المعرفة» 
بيروت. 

الفراهيدي عبقري من البصرة» المخزومي» مهدي. (19189م): ط 5 »ء دار السؤون 
الثقافية العامة» بغداد. 

الفروق في اللغة؛ العسكري؛ أبو هلال. (190م-500١ه).»‏ تحقيق: لجنة إحياء 
التراث العربي» ط؛ » دار الآفاق الجديدة» بيروت. 


فهرس المصادر يخ 


الفصول المفيدة في الواو المزيدة ؛ العلائي» خليل بن كليلكلدي بن عبد الله الدمشقي 
الشافعي. (144م)» تحقيق: حسن موسى الشاعرء ط١‏ ء دار البشير» عمان؛ الأردن. 
فصول في علم اللغة العام؛ الرديني؛ محمد علي عبد الكريم. (؟١٠٠م)»:‏ ط١ء‏ عالم 
الكتب» بيروت. 

فصول في فقه اللغة» عبد التواب» رمضان. (0٠118م)»؛‏ مطبعة الخانجي » القاهرة. 

فقه اللغة وأسرار العربية» الثعالبي؛ أبو منصور. (١١١٠م)»‏ تحقيق: ياسين الأيوبي» 
المكتبة العصرية» بيروت. 

فقه اللغة» وافي» علي عبد الواحد. (145464م)؛ ط3» دار نهضة مصر للطبع والنشرء 
القاهرة. 

فلسفة الجمال؛ جاريت» أ.ف. (د.ت)» ترجمة: عبد الحميد يونس ورمزي يس وعثمان 
نوية» دار الفكر العربي. 

فن التقطيع الشعري والقافية» خلوصيء؛ صفاء. (191/1م): طه ؛ منشورات مكتبة 
المثنى » بغداد العراق. 

فن الشعر» ابن سينا. (/1917م)» من كتاب الشفاء ضمن فن الشعر لأرسطوء تحقيق: 
عبد الرحمن بدوي» ط؟» دار الثقافة» بيروت. 

الفهرست. ابن النديم» محمد بن إسحاق. (1758١ه»»‏ المطبعة الرحمانية» القاهرة. 

في الأصوات اللغوية ‏ دراسة في أصوات المد العريية» المطلبي؛ غالب فاضل. 
(1915م). دائرة الشؤون الثقافية والنشر» بغداد. 

في البنية الايقاعية للشعر العربي» أبو ديبء كمال. (1981م)؛: ط؟؛ دار العلم 
للملايين» بيروت. 

في التطور اللغوي؛ شاهين؛ عبد الصبور. (505١ه11865١م):‏ ط؟»؛ مؤسسة الرسالة» 


بيروت. 
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في ظلال القرآن» قطبء» سيد. (/191م)» دار الشروق» القاهرة. 

في علم اللغة العام؛ شاهين؛ عبد الصبور. (د.ت)؛: ط”», مكتبة الشباب» القاهرة. 
قاموس اكسفورد الحديث؛ فيماير» سالي. (787١ه‏ ش)» ترجمة: نجاح الشمعة» 
ط١اء‏ انتشارات نحدث؛ طهران. 

قاموس القرآن أو إصلاح الوجوه والنظائر في القرآن الكريم» الدامغاني» الحسين بن 
محمد. (1910م)» تحقيق عبد العزيز سيد الأهل» طه؛» دار العلم للملايين» بيروت. 
القراءات واللهجات من منظور علم الأصوات الحديث» هلال» عبد الغفار حامد. 
(5١٠٠م)»‏ ط1ء دار الفكر العربي» القاهرة. 

القرآن الكريم والعلم الحديث؛ حسب النبي» منصور محمد. (؟١0٠م)»‏ دار المعارف, 
القاهرة» مصر. 

القرآن الكريم وموقفه من الشعر و الشعراء؛. عمارة»؛ محمد مصطفى. (1951م)؛: مجلة 
العربي» العدد: )2١*(‏ شهر (يونيو). 

القصة في القرآن ‏ مقاصد الدين وقيم الفن» قطبء محمد. (7١١1م)»‏ دار قباء للطباعة 
والنشر والتوزيع » القاهرة» مصر. 

قضية اللفظ والمعنى ونظرية الشعر عند العرب؛ الوردني» أحمد.(575١ه؟١٠5م),‏ 
ط١ء‏ دار الغرب الإسلامي» بيروت. 

قواعد تشكل النغم في موسيقى القرآن» اليافي؛ نعيم. (505١ه1985م).»‏ مجلة التراث 
العربي؛ العددان: ١0(‏ و١١)‏ السنة الرابعة ‏ رجب وشوال ‏ نيسان ابريل» اتحاد 
الكتاب العرب» دمشق . 

كتاب أسرار العربية؛ ابن الأنباري» أبو بكر كمال الدين عبد الرحمن بن محمد. 
(11465م)» تحقيق: فخر صالح قدارة» ط١‏ » دار الجيل» بيروت. 

كتاب الحروفء الفارابي» (1410م)؛ تحقيق: نحسن مهديء دار المشرق» بيروت. 
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كتاب الحيوان» الجاحظ؛ أبو عثمان عمرو بن بحر. (/7/8١ه‏ 1959م)» تحقيق: عبد 
السلام محمد هارون » ط "2 دار إحياء التراث العربي؛ بيروت. 

كتاب العين: الفراهيدي؛ الخليل بن أحمد. (0٠198م)»‏ تحقيق: مهدي المخزومي و 
إبراهيم السامرائي؛ دار الرشيد» بغداد. 

الكتاب؛: سيبويه؛ أبو بشر عمرو بن عثمان بن قنبر. (١151ه1940م):‏ مؤسسة 
الأعلمي للمطبوعات» بيروت. 

كشاف اصطلاحات الفنون أو موسوعة اصطلاحات العلوم؛ التهانوي» المولوي. 
(5م) منشورات شركة خياط للكتب والنشرء بيروت. 

الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل وعيون الأقاويل في وجوه التأويل» 
الزمخشري.(517١ه)ء‏ ط١ء‏ نشر البلاغة» قم > إيران. 

الكشف عن وجوه القراءات السبع وعللها وحججهاء القيسي» أبو محمد مكي بن أبي 
طالب. (١0٠5١ه)»‏ تحقيق: محي الدين رمضان» ط؟؛ مؤسسة الرسالة» بيروت . 
الكلمة دراسة لغوية معجمية؛ خليل؛ حلمي.(11/0م)» البيئة المصرية العامة للكتاب» 
الاسكندرية. 

اللباب في معرفة البناء والإعراب؛ العكبري » أبو البقاء عبد الله بن الحسين. (1990م), 
تحقيق : غازي مختار طليمات» ط١‏ » دار الفكرء دمشق. 

لسان العرب؛ ابن منظور» محمد بن مكرم الأفريقي المصري.(19957م), ط1١ء»‏ دار 
صادر» بيروت. 

اللسانيات وآفاق الدرس اللغوي؛ قدورء أحمد محمد. (١١٠7م-577١ه)ء‏ طاء دار 
الفكر المعاصر بيروت» دار الفكرء دمشق. 

اللغة العربية معناها ومبناهاء حسانء تّام. (/191م)؛ مطابع البيأة المصرية العامة؛ 
القاهرة. 
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اللغة وا مجتمع , وافي» علي عبد الواحد. (١19101١م)؛‏ ط؟» دار إحياء الكتب العربية» 
عيسى البابي وشركاه» القاهرة. 

اللغة» فندريس. (1160م)»؛ ترجمة: عبد الحميد الدواخلي ومحمد القصاص»ء مطبعة 
الأنجلو العربية. 

مبادىٌ النقد الأدبي, رتشاردزء أ.أ.(1977م)» ترجمة: مصطفى بدوي» مطبعة 
مصرء القاهرة. 

المثل السائر في أدب الكاتب والشاعرء ابن الأثير» ضياء الدين. (19965م)؛ تحقيق: محمد 
حي الدين عبد الحميد » المكتبة العصرية»؛ بيروت. 

مجمع البيان في تفسير القرآن؛ الطبرسي» أمين الدين أبو على الفضل بن الحسن. 
(114ه)ء دار إحياء التراث العربي؛ بيروت. 

مجمع الزوائد ومنبع الفوائد» البيثمي» علي بن أبي بكر. (501١ه»)»‏ دار الريان للتراث 
> دار الكتاب العربي» القاهرة > بيروت. 

المحتسب» ابن جني. (1178١ه‏ 1154م)» تحقيق: علي النجدي ناصف وعبد الفتاح 
شلبي» المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية» القاهرة. 

المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز» ابن عطية؛ أبو محمد عبد الحق بن عطية. 
(1145ه1914م)», تحقيق: أحمد صادق الملاح» المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية؛ 
القاهرة. 

مختصر المنتهى الأصولي »؛ ابن الحاجب. (11/7م): ط1» دار الكتب العلمية» بيروت. 
المخصص» ابن سيده. (/191م)» دار الفكرء بيروت. 

المدخل إلى دراسة النحو العربي على ضوء اللغات السامية» عابدين؛ عبد المجيد. 
(1941م)» طاء مصر. 

مدخل إلى علم الدلالة الألسني» أبو ناضرء موريس.(15187)؛ مجلة الفكر العربي 
المعاصرء عدد: .)١19-1(‏ 
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مدخل إلى علم الدلالة؛ بالمر» فرانك. (1191م) ترجمة: خالد محمود جمعة» ط١»ء‏ 
مكتبة دار العروبة للنشر والتوزيع» الكويت. 

المدخل إلى علم اللغة» حجازي؛ محمود فهمي حجازي. (191م)» دار الثقافة للطباعة 
والنشر» القاهرة. 

مدخل إلى فقه اللغة العربية» قدورء أحمد محمد. (1999١م-‏ 470١ه)ء‏ ط!ء دار 
الفكر المعاصرء بيروت » دار الفكرء دمشق. 

مراتب النحويين» اللغوي» أبو الطيب.(191/5م)»: تحقيق: محمد أبو الفضل ابراهيم» 
دار نهضة مصرء القاهرة. 

المرشد إلى فهم أشعار العرب وصناعتهاء الطيب» عبد الله. (١191م):‏ ط5ء دار 
الفكرء بيروت» لبنان. 

المزهر في علوم اللغة وأنواعهاء السيوطي. (199١م)»‏ تحقيق: فؤاد علي منصورء ط١‏ ء 
دار الكتب العلمية» بيروت. 

المستصفى من علم الأصول, الغزالي» أبو حامد محمد بن محمد. (117751١ه»»‏ الطبعة 
الأميرية ببولاق» مصر. 

مشاهد القيامة في القرآن. قطب؛ سيد. 15517م)؛ دار الشروق» القاهرة. 

المصطلح الصوتي في الدراسات العربية» الصيغ؛ عبد العزيز. (١٠0٠5٠م-١57١ه)ء‏ 
ط١اء‏ دار الفكر المعاصر بيروت - دار الفكر دمشق. 

المصطلحات الأدبية الحديثة» عناني»؛ محمد. (1197م): ط١ء‏ الشركة المصرية العالمية 
للنشرء القاهرة. 

معاني القرآن وإعرابه؛ الزجاج» أبو إسحاق إبراهيم السري. (1445م)» تحقيق: عبد 
الجليل عبده شلبي؛: ط١‏ » دار الحديث. 

معاني القرآن» الفراء» أبو زكريا يحبى بن زياد الكوفي. (1104م)» تحقيق: أحمد يوسف 
نجاتي ومحمد علي النجارء دار الكتب المصرية» القاهرة. 
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» معترك الأقران في إعجاز القرآن»: السيوطي. (1411ه7١٠١1م),‏ تحقيق: نحمد عبد 

الرحيم» ط١»‏ دار الفكر» بيروت. 

٠.‏ معجم الأدباء: الحموي» ياقوت. (0٠198م):‏ ط"”؛, دار الفكرء بيروت. 

» معجم الصحاح؛ الجوهري» إسماعيل بن حماد. (1477ه0١0٠م)»‏ تحقيق: خليل 
مأمون شيحاء ط١ء‏ دار المعرفة» بيروت. 

معجم المصطلحات البلاغية وتطورهاء مطلوب» أحمد. (١٠٠٠م)»‏ عربي - عربي» 
ط ؟» مكتبة لبنان ناشرون» بيروت - لبنان. 

معجمالمصطلحات العربية في اللغة والأدب» وهبة؛ مجدي. وكامل المهندس. 
(1918م)», ط1ء مكتبة لبنان» بيروت. 

© المعجمالمفهرس لألفاظ القرآن الكريم» عبد الباقي» محمد فؤاد. (1194م), ط١اء‏ 
مؤسسة الأعلمي للمطبوعات» بيروت. 

معجم علم اللغة النظرية؛ الخولي؛ محمد علي (1187م)» انكليزي ‏ عربي» مكتبة 
لبنان. 

©» معجم مقايبس اللغة؛ ابن فارس. (١11/8م)»؛‏ تحقيق: عبد السلام محمد هارونء ط7؛ 
مطبعة الخانجي » مصر. 

» مغني اللبيب عن كتب الأعاريب؛: ابن هشام؛ عبد الله بن يوسف الأنصاري. 
(5١ه1998م),‏ تحقيق: مازن المبارك و محمد علي حمد الله؛ ط١ء‏ دار الفكر 
للطباعة والنشرء بيروت» لبنان. 

© مفاتيح الألسنية» مونان» جورج. (1141م)» عربه وذيله بمعجم عربي فرنسي: الطيب 
البكوشي» مطابع الوحدة » تونس. 

©» مفتاح العلوم» السكاكي. (1755١ه197م),‏ ط١ء‏ القاهرة. 

© مفردات القرآن- مصحف التجويد؛ الحمصي» محمد حسن. (519١ه19494م))2‏ طاء 


مؤسسة الايمان, بيروت. 
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المفردات في غريب القرآن؛ الراغب الأصبهاني» الحسين بن محمد. (5١١٠5م)»‏ تحقيق: 
محمد خليل عيتاني؛ ط؛ » دار المعرفة» بيروت. 

المفصل في صنعة الإعراب» الزخشري.(1997م)» تحقيق: علي بوملحم» ط١»ء‏ دار 
ومكتبة البلال» بيروت. 

مقالات في تاريخ النقد العربي » سلوم» داود. (١118م)»؛‏ دار الرشيد» بغداد» العراق. 
مقدمة في علمي الدلالة والتخاطب» يونس علي» محمد محمد. (5١١٠م),‏ طاء دار 
الكتاب الجديد المتحدة» بيروت. 

ملاك التأويل القاطع بذوي الإلحاد والتعطيل في توجيه المتشابه اللفظ من آي التنزيل»؛ 
الغرناطي» أبو جعفر أحمد بن الزبير. (05٠5١ه1980م)»2‏ تحقيق: محمود كمال أحمدء 
دار النهضة العربية» بيروت. 

من أساليب التعبير القرآني ؛ الزوبعي؛ طالب محمد أسماعيل. (19957م): ط١ء‏ دار 
النهضة العربية» بيروت. 

من روائع القرآن» البوطي » محمد سعيد. (1910م)», ط5؟» مكتبة الفارابي» دمشق. 

من وحي القرآن» السامرائي؛ إبراهيم. (١501١1ه1981م):‏ ط١اء‏ مؤسسة المطبوعات 
العربية» بيروت. 

مناهج البحث في اللغة» حسانء قّام. (110م): مكتبة الأنجلو المصرية» القاهرة. 
منجد المقرئين ومرشد الطالبين» ابن الجزري. (0٠11705١ه).»‏ تحقيق: محمد حبيب الله 
الشنقيطي وأحمد محمد شاكرء مكتبة القدس بالأزهرء القاهرة. 

المنطق: الشعرء ابن سينا. (195157م)» تحقيق: عبد الرحمن بدوي» الدار المصرية 
للتأليف والترجمة» القاهرة. 

منهاج البلغاء وسراج الأدباء؛ القرطاجني؛ حازم. (١1948م)»‏ تحقيق: محمد الحبيب ابن 
الخوجة» ط؟؛ دار الغرب الإسلامي» بيروت. 
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المنهج الصوتي للبنية العربية» شاهين» عبد الصبور. (19/0م)»؛ مؤسسة الرسالة» 
بيروت. 

موجز تاريخ علم اللغة» روبنز» ر. ه.(1191م)»؛ ترجمة: أحمد عوض» سلسلة عالم 
المعرفة» المجلس الوطني للثقافة والفنون والاداب» رقم 7717» الكويت. 

الموسوعة الفلسفية » روزنتال» م. (19/0م) وضع لجنة من العلماء السوفيت» إشراف: 
م. روزنتال ون. يودين»؛ ترجمة سمي ركرم؛ ط18» دار الطليعة للطباعة والنشرء بيروت. 
موسيقى الشعر العربي » العاكوب » عيسى علي. (١٠٠٠م)»‏ ط؟» دار الفكر» دمشق» 
سوريا. 

موسيقى الشعرء أنيس» إبراهيم. (191/7م)» مكتبة الأنجلو المصرية» القاهرة. 

موسيقى اللغة» إبراهيم» رجب عبد الجواد. (5571١1ه7١١5م)»‏ دار الآفاق العربية؛ 
القاهرة. 

الموضح في التجويدء القرطبي» عبد الوهاب بن محمد. (1115م)» تحقيق: غانم قدوري 
الحمدء ط١.ء‏ المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم» الكويت. 

ميزان الذهب في صناعة شعر العرب» الباشمي» أحمد. (١1971م)؛:‏ ط17١»‏ القاهرة. 

الميزان في تفسير القرآن؛ الطباطبائي» محمد حسين. 11241١ه)ء‏ ط"ء دار الكتب 
الإسلامية» طهران. إيران. 

النحو والدلالة» عبد اللطيف؛ محمد حماسة. (١٠٠٠م١57١ه).,‏ طاء دار 
الشروق» القاهرة. 

نزهة الطرف في علم الصرف, الميداني» أحمد بن محمد. (19181م): ط١ء‏ دار الآفاق 
الجديدة» بيروت. 

نشأة أوزان الشعر العربي وتطورها - من العصر الجاهلي وإلى نهاية العصر العباسي 


فهرس المصادر :1 


نشأة الدراسة الدلالية العربية وتطورهاء عزوزء أحمد. (5171١ه-‏ ١١٠١1١م):‏ نجلة 
التراث العربي»؛ العددان: 8١(‏ و87): رجب وذو الحجة ‏ تشرين الأول (أكتوبر 
آذار(مارس) ‏ السنة الحادية و العشرون. اتحاد الكتاب العرب» دمشق. 

النشر في القراءات العشرء ابن الجزري. (د.ت)»: تصحيح: محمد علي الضباع» مطبعة 
مصطفى محمدء» القاهرة. 

النقد الأدبي أصوله ومناهجه؛ قطبء سيد. (د.ت)» دار الشروق» القاهرة. 

النكث في إعجاز القرآن صمن ثلاث رسائل في إعجاز القرآن» الرماني؛ علي بن 
عيسى. (112817ه1958م)؛ تحقيق محمد خلف الله ونمحمد زغلول سلام؛ ط؟؛ دار 
المعارف بمصرهء القاهرة» مصر. 

نهايات الآيات القرآنية بين إعجاز المعنى وروعة الموسيقاء خليفة؛ أحمد عبد الجيد محمد. 
(1555ه5١٠10م).,‏ مكتبة الآداب» القاهرة. 

النهاية في غريب الاثرء الجزري؛ أبو السعادات المبارك بن محمد.(1799ه- 191/4م), 
تحقيق : طاهر احمد الزاوي ومحمود محمد الطناحي» المكتبة العلمية» بيروت. 

الوافي في العروض والقوافي» التبريزي» الخطيب. (11740ه19170م)»2 تحقيق: فخر 
الدين قباوة وعمر يحيى » ط”» دمشق. 

الوقف في القراءات القرآنية وأثره في الإعراب والمعنى» حسين؛ مجدي محمد. (؟١٠٠م),‏ 
دار ابن خلدون » الاسكندرية» مصر. 
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الدلالة الصوتية في القرآن الكريم 


فهرس المحتويات 


إهداء إِلَى الرسول الأعظم محمد صَلِْكلله 


مقدمة . 


الفٌصل الأول 
علم الدلالة 
الفصل الأول: علم الدلالة 0000١‏ 
هيد : 
المبحث الأول . 
١‏ ماهية الدلالة . 
١‏ الدلالة لغة 
5.١‏ لفظ (الدلالة) في القرآن الكريم . 
”١‏ الدلالة إصطلاحاً . 
المبحث الثاني . 
-١١‏ مفهوم الدلالة وتطوره في التراث العربي 
-١ ١١‏ مفهوم الدلالة عند اللغويين والنحاة. 
3.١‏ عبد الله بن عباس(ت /5ه) 


١‏ أبوالأسود الدؤلى (ت59ه) 


1 


رم 


>35 


14 الدلالة الصوتية في القرآن الكريم 


0١‏ الخليل بن أحمد الفراهيدي (ته/ا١(ه)‏ 0 . .2.2.2.2 2 .م م كلا 
0١‏ المناسبة الطبيعية بين اللفظ ومدلوله . . .5 ...2.2 2.0.0.2 الال 
101 طحخهم (الليق )1 3 ا اح أل لذ أي للق ابول و ام الاو ترود افد ا 301 ل 
ا لالت العلاهات الإغراييظة تب نبي لق ا ما ل مهد يول مد لد لت با للا ار 
11 د سيو (ن اله يب جاع نم طلم فم فد قو از جاو عا عه اود د حا لع 
اا ا اذ لذلة الالفاطا ع ب مج ب ل د اليه 4 ١ج‏ من ون اا ل د و لام 
1-3 احزولالة الطينفة الضوفية م نت ماوت فا رو لا ا بدي نو 1 وذ الع 
نكا در ذلآلة النركيت اللبحوق :اد م خا جد الا مم طرف لدم جا ع حي ال اف 217 
14 انوت أبن لحي (ت اله سابل محم ف لل سه اعد لوقل رود و 4ع 
ادا 76ت تعويفسا اللغة ‏ بد ع امن ريم 4ل وخا لجر جه ام يق بهد جه هه مقا +201 
١‏ ا الجانب الصوتي . .2.2.2.2 ...امام م م م م 81 
اي ات الجاتب الإتجتماعي ا بل له ا ل د م ع ف 4 4514 
0 1د اانه الؤظيفي. ف "ها ما ولف مق ليل أ مق سق اق ابا لقال 417 
ات شان اللتتوتخيم مايه جل ريه "ادم ارقا يووا أي > أن لبود به بن الل جو من 53/7 
35١‏ نظرية التواضع والاصطلاح . . . .5 2 ...0.2.0.2 7غ 


442 2 با ة: 8 لاع نظرية الونجى والتوقيقه د 10 بأ لم سو عد مه لع سه ا ون لم‎ 18 ١ 
54 . . . . .2 . . . . . . نظرية محاكاة الأصوات الطبيعية‎ 5-5-573١ 


الاك يق تاك ألواع الدالالقة. + 2 ميد قي 1 ص هي« ند عل كله ايل مساق لد ل 0 61 
الما ان ل المت الدلالة الصتافية ع نبوا نب ب ل عل "رع يق م نح ف حك ف لي 85 
ا اه اللالآلة المختويةه ع من" ع احير تمد لوف يوي حي سنا عي باه اع ةك 63 
١‏ مفهوم الدلالة عند التقّاد والبلاغيين. . . 2 6 .2 2 2 2 2 6 260 الام 
ات الاتحظ ( 100:0)" و يد لما 4ن أب لم مو عع مج ار مق مي و لوبهم 8/55 
4 ا را 1د الفط والمعتو ند اطاحخظ -ح ل علد ا نالحد البق سو لق الله عطق8 
55١‏ أنواع الدلالات عند الجاحظ ‏ . . ...2.2.2.2 60.6.6 05 
اك" انك الللآلة:السداقية عند تلظ ماد جل اج يف جد عا من مد ات ار ا 


5-١‏ عبد القاهر الجرجاتى (ث: ١لا5‏ ه) .ا .ا .ا .الال ا لل .0 ##ي 


فهرس المحتويات 51 
:1+8 اللفظ والعتى علد الترجاني . و 
ا 5 1 
27-١‏ *- مفهوم الدلالة عند الجرجاني. 1 
3630١‏ دلالة اللفظ في نظرية النظم . . 1 
انه لوليا وا ولذلة امدق نطرية النظد د :. 4 

7 مفهوم الدلالة عند أهل الفلسفة والمنطق‎ 53١ 
7 مفهوم الدلالة عند الفارابي (ت 74”هم)‎ 3١ 
7 . المنطق والدلالة عند الفارابي‎ ١ 
7 أقسام الدلالة عند الفارابي‎ ١ 
7 ؟. 8. :1 مفهوم الدلالة عند ابن سينا (ت /4571ه)‎ ١ 
م١‎ . أنواع اللفظ الدال عند ابن سينا‎ 3-١ 
15 ا لا أقسام الدلألة عند ابن سينا‎ 88 9001 

-١‏ مفهوم الدلالة عند علماء أصول الفقه . 1م 
١‏ - أقسام اللفظ عند الأصوليين . /ا/ 
50١‏ معياز وضع اللفظ للمعنى 14 
990١‏ اللفظ الخاص . 14 
950١‏ اللفظ العام 4/ 
1خ ات لظ عام يرادب العموم 4/ 
7بب--- شإ 4/ 
وح ا ارت د لفط عام مطل 4/ 
١ه‏ معيار طرق دلالة اللفظ على المعنى . 4 
<١‏ عبارة النص . 1 
+5١‏ إشارة النص . 1 
5-55١‏ دلالة النص 01 
5١‏ 6 اتقتضاء النص . 01 
١‏ أقسام المعنى عند الأصوليين . 0 


560 الدلالة الصوتية في القرآن الكريم 
<١‏ دلالة المنطوق . 1 
2١‏ المنطوق الصريح . 1 
2١‏ المطابقة 1 
17د التضمن. .: 1 
١‏ المنطوق غير الصريح . 145 
١‏ دلالة المفهوم . 04 
3-١‏ مفمهوم الموافقة. /0 
١5م‏ مفهوم المخالفة 0/1 

6١ الدلالة عند المحدثين‎ ”١ 

9١‏ الدلالة عند أوائل المحدثين ميل 
525١‏ الدلالة عند بريال وبعده . لحل 
©235١‏ فرديناند دي سوسير ونظرية الإشارة ١:‏ 
5١‏ أوجدن و ريتشارد والمثلث الدلالى . 6 
المبحث الرابع . .26 
١‏ موضوع علم الدلالة . .2 
3-١‏ نظريات التحليل الدلالى 00١‏ 
90١‏ النظرية الشكلية . ميل 
9١‏ النظرية السلوكية . ميل 

١١ . نظرية التحليل المكوناتي‎ 7.١ ١ 

1-١‏ نظرية المجال الدلالى أو الحقول الدلالية . حل 
١ه‏ النظرية السياقية . دل 

المبحث الخامس ١0‏ 

١‏ الدلالة الصوتية . يقد 
2-١‏ تصاقب الألفاظ لتصاقب المعانى 0 


فهرس المحتويات 10١‏ 
١‏ 0" إمساس الألفاظ أشباه المعاني. فقن 
232١‏ قوة اللفظ لقوة المعنى اين 
١ه‏ الاشتقاق الأكبر . نض 

١56 . الدلالة الصرفية‎ ١ 
١58 الدلالة النحوية‎ 7١ 
١8 . دلالة نحوية عامة‎ 956١ 
١5 دلالة نحوية خاصة‎ 5١ 
١ . الدلالة المعجمية‎ ١ 
١ الترادف‎ 9 ١ 
١5 . المشترك اللفظي‎ ١ 
1١00 التضياد‎ 25 
و‎ - 

الفصل الثاني 

عِلم الأصوات 
الفصل الثاني : علم الأصوات . 0 
تمهيد . ١6‏ 
المستوى الأول الكل 
المستوى الثاني لل 

المبحث الأول . ١04‏ 

الجهود التراثية في الدراسات الصوتية ١6‏ 

-.٠7‏ أبوالأسود الدؤلي . دل 
٠‏ الخليل بن أحمد الفراهيدي . ١‏ 
1 ات اسيئوية 5 
5ك ابن تحني بحو 
11 ابرق 'ممينا :+ م 
١‏ علماء القراءات والتجويد كل 


300 الدلالة الصوتية في القرآن الكريم 
المبحث الثاني . ل 
7- علم طبيعة الأصوات (80006]105) 58 
-1١ 7‏ جهاز النطق عند الإنسان 4 
755 تصنيف الصوت اللغوي . 0/١‏ 
الأصوات الصائتة (واع97707) . ين 
9 الصوائت الضيقة أو المغلقة (5اء/77015 01056) . ين 
الصوائت الواسعة أو المنفتحة (15ء1701 جاعم 0©) ين 

؟. 5.5.7 الأصوات الصامتة (0085012811]5). يفن 

١7.7.7 7‏ معيار المخارج (مواضع النطق) . 04 

انك الل لاد معنا الضفات 0 

ا9 9 الصفات اللمتقابلة . 141 

ا 1 لاا طهر والعسن 141 
5665 الشدة والرخاوة . ل 
7.7.7.7 901 الإطباق والإنفتاح. 0 

4.١.7.7 7.7 7‏ - الاستعلاء والا نخفاض أ 
ان لقن العحيم والترقيق : ١/1‏ 
5 الصفات غير المتقابلة . 114 
95 الصوت المنحرف . 114 
5 الصوت المكرر 14 
الصوت المشرب ل 
905 الصوت المهتوت . 1 
ان دافن الصوث لمتشي ل 
95 الصوت النافث 14١‏ 
1 الصوت الأغن ل 
1.5 الصوت المذلّق والمصمّت . 10 
المبحث الثالث 4 


فهرس المحتويات 


؟. 7- علم وظائف الأصوات (/إ50000108) 


ا 1 الفونيم (عممعصمطط عط[1) . 


؟. *. ١١‏ الفونيم الرئيسي (20006126 '[ك8سط) . 


١ 


2 


3 


.501 الفونيم الثانوي (ععممط '39تة20مء56) 
٠‏ المقاطع الصوتية . 


4 له لها هلا هاا هي “جهن لها جيذ لها هادا بهن 


31 


3 


1 


4 


3 


المبحث الرابع . 


-٠‏ تعريف المقطع 

. . . . مكونات المقطع‎ ٠٠ 

خصائص المقطع العربي . 

.: أنواع المقاطع . . . . 

. أنواع المقاطع باعتبار نهاياتها‎ -١١5 ٠ 
. المقطع المفتوح (مءم08)‎ 

. 01 المقطع المغلق أو المقفول (01050) 
34 - أنواع المقاطع باعتبار مدة النطق بها . 
5 المقطع القصير. 

٠‏ 75 المقطع المتوسط 


55.5 المقطع الطويل. 
6 عدد مقاطع الكلمات 


ا النبر (ووع5) 


؟. ١5‏ درجات النبر. 
3 اد مواظم السراق العريية .+ 


3 


1 


ا 


5 


4 


4 


١ 


1 


١ 


3 


-٠‏ النبر على مستوى الكلمة 

النبر على المقطع الأول 

. النبر على المقطع الأخير‎ 30٠ 

“٠‏ النبر على المقطع الذي قبل الأخير 

. النبر على المقطع الذي يسبق ما قبل الأخير‎ ٠ 


10 


3 


.5 


1 


المبحث الخامس 


1 


1 


0 


1 
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. 6 - انتقال موقع النبرفي الكلمة . 
١6‏ الاشتقاق . 
. 5. ؟ - إسناد الفعل إلى الضمائر . 


” - الثبر على مستوى الجملة 


؟. 6 التنغيم (10]0086100) 
67 لضو لتقي ب به 0 كن 


١١١. .‏ النغمة البابطة (ع00) عمتللة"1) . 


١ 


5 


1 


2 


١ 


50١٠.6 .‏ النغمة الصاعدة (ع00] عم1]8151) 


-”٠01١.65 .‏ النغمة المستوية (©00] 5105]8120) . 


7- وظيفة التنغيم الدلالية 
١7. .‏ - علاقة التنغيم بالاستفهام. 


ا اك دلالة التنغيم على إرادة الاستفهام مع حذف الأداة . 
. 317.6 دلالة التنغيم على عدم إرادة الاستفهام مع ذكر الأداة . 


الفصل الثالث 
و ص 2 1 ل ب 


الفصل الثالث : اوعجار الصوتي في القران الكريم . 
المبحث الأول . 


. الإعجاز الصوتي عند القدماء‎ ١ 


١١١ .*‏ الرماني 


: الخطابي‎ ١ 0 


#. 1. 3# الباقلانى . 


*. 1. .١1د‏ الإعجاز الصوتي في فواتح السور . 


5770 


70 
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558  . .2 . . . . . ٠. علددالحروف المقطعة وعدد سور القرآن‎ ١٠١ .".١.* 

5.١.8.١ .*‏ أنصاف الصفات في الحروف المقطّعة . . . . . . . .  .‏ 554 

"01١." .١ .*‏ أبنية الكلمات العربية في أبنية الحروف المقطّعة ‏ . . . . . 50١  .‏ 

5.١." .١ .*‏ الدلالة الصوتية للحروف المقطّعة . . . . . . . . .5 .+5030 
7 فت :صنناء اللدين أب اللأثين م عد مد مي جه ون عاك ابر لفو كه لله ا أ جك جو د 7 10/1 
١.5.١.“‏ معايير الإعجاز الصوتي في القرآن  ٠.‏ . . . ...5 .5 .5 .5 .5580 
ا ات عات أخزفتا الكلهة ممه اوداع و و وق ا ا و و 113 
1ن سوبحفة الفركة وثقليا ١‏ الم ام عب او ممتي لد وات هر فب امل م ل 116 
34117 جاه اده وميم الارعذال ب كلم جا 20 :سمه المع يت ب 011 
٠418‏ - المناسبة الضوتية في اخيان لفظ دون لخن ١‏ ع اه بد ب 4 بد --44؟ 

*. 0.1.5.1 التقديم والتأخير بسبب صفات الحروف . . . . . ...5580 
#االبمعة اناد قلاقطة جرين اللفظ للسطاق ا ل ع عر كح م يل ا ف و ل 
ك2كك 29-بببل>>جحب 27ل 0 0 0 ريال 
“.1 الإعجاز الصوتي عند المعاصرين + 6 .60 2060 2 2 مام مام 0.060 5لا 
200177 ازا فقوي هد جنا بوتت يه زا ين« يلت كلك الا موك اد مو وقد اند جد اند بي 5010117 
1١1.7 .“‏ جهات الإعجاز في الصوت القرآني ٠.0 2 2.2 2.2 . . . ٠. ٠‏ “الاك 
براك اروف وأطبواتهاك. عأ م ف ع ع لقي ب م مق أ بق ع مي 
اللا 1ه ات الكلماك وحروقها ا ته دب يدا مر ين سق 2 عد بق ا لوا 
7 إسك اظمل وكلساتهاك كل ع بو“ ا يويسا ل جد عن بف نف عد 178 

*. ؟. ؟- سيد قُطب تمه او فم ب لا 103 8 نه تمعن عت وض ال 
١١1.7 .*‏ التناسق الصوتي في القرآن ٠.‏ . . .2 .2 2 .2 2 0.0.0 8 
و 1 قن الالفاط حضظ مقا ب ل ليها اتش جل اق اد كراد فيك بن ات م 1/10 
اكاب الوق الوبق وود ماد 4 حدس ل للد ا مل ادي ما 
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الفٌصل الرابع 
(الأصوات الصامتة) 


الفصل الرابع : الدلالة الصوتية على مُستوى الحروف (الأصوات الصامتة) . 
تمهيد . 
المبحث الأول . 


٠‏ - تناوب الصوت في اللّفظ القرآني 


3 


03 


03 


0: 


06 
0) 
0 
0 
3 


. 


١‏ - البمزة والباء في (أرٌ) و (هَرَ 

١‏ - البمزة و التاء في (اللائي) و (اللاتي) 
الباء والميم في (بكّة) و (مكة) 

5 - السين والصاد في (البسط) و (البصط) . 
١‏ (بسطة) و(بصطّة) . 

:41 200 (يشطظ )زول بصيط )د 


. الواو والياء في (عتو) و (عتي)‎ - 5.١٠5 
. المبحث الثاني‎ 


55 - ذكر الصوت وحلذفه في اللفظ القرآني . 


3 


1 


حم 


حم 


حم 


1 


لآ إثبات (التاء) وحذفه 5 


نات سطع ا واتعظم): 


5.١5‏ - (استطاعوا) و (اسطاعوا) 


0001* (تستَزّلَ) و (تَتَزّل). 

٠. إثبات (التون) في لايكن) وتندقه من (يك)‎ 5٠ 
إثبات (الواو) وحذفه‎ -” . 

م 

له يدع ولد 


560 إثبات (الياء» وحذفه 3 
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4 215 زياة) الاسم افوص 
535 المهتدي) و (المهتد) 

5 ؟. 7.4 (ياء) الفعل الناقص . 
اج اباقي) نوزيات) 
314.5 (نبغي) و (نبغ) 


3 وعا ا( العامة ب 


35 (عبادي) و (عباد). 
بعد مين اتنا 
7.5 4 18.0 (أخرتني) و (أخركن) . 
المبحث الثالث . 
75 دلالة توالي بعض الأصوات في اللفظ القرآني . 
١٠5‏ دلالة الصوت المفرد على عموم المعنى . 
2..*.5- صوت (النون) 


5.8.4 صوت (الظاء) 5 
:. ".7 - دلالة الصّوت المفرد على خصوص المعنى . 


ل دلالة الصّوت الأول في (١‏ 5442 ع 4. 


08.5 --ه- حرف الصاد 
ب جدرفة لبا 
55064 حرف العين 

المبحث الرابع . 

5. 5 - دلالة توالي بعض الأصوات في التركيب القرآني 

١.5 .5‏ - الدلالة على طبيعة الحدث 
04.5 الدلالة على صوت الحدث . 
-١.١.5 .5‏ محاكاة الحروف لطبيعة الصوت . 
4. 7.7.4 محاكاة الحروف لإيقاع الصوت 
5. 7.5 الدلالة على حقيقة المعنى 


10/ 


331 
ك 0 
/1 
/1 
رفن 
تقدنا 
كر 
لدو 
/ 7 
روا 
رونا 
إفرضن 
كيف 
إحردرا 
535 
تددن 
30> 
5751 
0 
00 
00 
00 
/0 
0 
لضن 


>31 
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المصل كاين 
الدلالة الصوتية على مستوى الحركات 


(الأصوات الصائتة) 
الفصل الخامس : الدلالة الصوتية على مستوى الحركات (الأصوات الصائتة) 
هيد : 
المبحث الأول . 


١.5‏ دلالة الحركة (الصائت القصير) 
06- خصائص الحركات الثلاثة 
6 دلالة حركات البناء . 

6 دلالة حركات الاعراب . 
قو ا اد ولولة شار رقا لعي د 
بات الفيوذج الأوك ( عليه ) أن .+ 
مون لما ادا السوفو لدان ( سايم ) 4 .+ 

8.1١‏ دلالة حركات البناء مع الإعراب. 

١.1١ 0‏ اجتماع حركات البناء والإعراب في الكلمة 
١6‏ 9 اللفظ المفرد . 
501١8.١6‏ اللفظ المركب 

. اجتماع حركات البناء والإعراب في التركيب‎ 17.0.1١10 

لحف النائي : 
5. ؟- دلالة الَدَ (الصائت الطويل) . 
١.‏ وظيفة أصوات اكد 
6 دلالة ألف المد 
926 البعد المادي لألف المد . 
06 البعد المعنوي لألف اكد 


اا 
اا 
رفون 
رفون 
رفدن 
7 
7/1 
اا 
اا 
5/4 
8 
اليكل 
8 
28> 
ا 
04 
504 
ركنا 
33> 
5591 
51/6 
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111 لجعو الططوو م سكي اين لدمط و مومس 7 وه 
لابق آم لمارا يد المظ ل الأاكرو تماد أبن وم مس « مه 
اا 1 3ك هد اللعظيم عامج ضر به م عر ل مرو عد م 17 
د لظي قاذ أل تع ا 000 انك 

رات التق نات عد الصيلة القوف عن د حابن سم و د قد و ع 30 

ف اا اق اد من توق نه ا ظح أ لاد كيه 4 حمق من بو لأ ب با 2851 

556 البعد الشعوري لألف المك . . .5 .62.2.0 2 .6 2 0.60 الدع 

لوال المظاق آنن شوق لقعو لقاب دا ممت اف بد جا ع مط ع 2486 

58.0.5 مستوى الشعور بالإتبهان . . . 2 2.2.2.2 2.2 اهدع 


0 .#8 مستوى الشعور بالحاجة إلى التضرع ‏ . . . . . . .0 4١١‏ 
قا 1 ولالة ا انديس مدع رج خكمق مك ابح لقع بق بق ود و ا ل 2130 


ات الدلالة العامة الداء التو بج مه كه ع ع مش يق م و و ا د “4 
ه. 5.5.١.‏ _الدلالة الخاصة لياء الم .2 2.2 2 2 2 2 2 .6.0 ا. الا(ع 
ا لآل وان امات عير جحي احية لل “يللم ينا بوتي" أ ال به بكم انعو 21705 
مع الوخد لبا الدلالة العامة لواو امد لعش ل اقل ب مخ ع عو ل ب 21 
518.١ ..0‏ الدلالة الخاصة لواو المك . ...2.2.2.2 2 .0.0 #”ع 

1 حاب الدلالة على الإكتان بن الشيعضايه عد جد د مي اد ع 251 

.7.7.8.1 الدلالة على التأمّل في الشيء بطي من كي ابض ماف را كم 207 


...#853578 الدلالة على الغؤور في الشيء . . . . . . . .5 .5 4550 
4114 اتقابل أضوات املد عا عد ب معنا لعل ارو اي ب ما عم بقع بف اح 231 


6 - تقابل أصوات المد داخل السياق . . . . . 2. 2 .2.2 4589 
١١.5.١ 8‏ لأريد) و(أراة) .2 2 .ب 2 6 066 5780060606 
ه. 5١.5.١‏ لأيقاظا) ولرقود) .2 2 2 2 2 2 2 ل ل 00 فطع 
17 1 لت لإباشقات) والاتطيد . لح مدع ا ال ا ل ا سلاج 

5 تقابل أصوات المد خارج السياق . . . . . .5.2 ٠...‏ 485 
000317 اا ا 
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3-565 دلالة المد في التفريق بين الجموع 
ااسبخأ 1 1 ااا (هياد)ى لعبية): 


6. .5.1.1 (إخوان) و(إخوة) . 
ف 7 7ت (أسارى) :ف (أسرئ )4 


2-556 (عيون) و(أعين) 
57 7 
الفصل السادس 


الدلالة الصوتية على مستوى الألفاظ 
(المفردات) 


الفصل السادس: الدلالةٌ الصوتية على مُستوى الألفاظ (المفرّدات) . 


تمهيد . 


المبحث الأول . 


5 دلالة صيغة الكلمة 


5 دلالة الصيغة الوضعية 


دلالة اختيار صيغة دون أخرى . 


1 
8 
.1 


١‏ صيغة (فعل) و (افتَعَل) 
او اسطيفة (ندل وان 
5١‏ صيغة (فَعل) و (أفعل) 


. دلالة العدول عن صيغة إلى أخرى‎ ٠ 
العدول في المصادر.‎ 9 

العدول إلى صيغة الفعل . 

-".١ .‏ دلالة التكرار داخل الصيغة (التضعيف) . 
رك 

اك 5 
رو ) 


العا 
كلع 
لاع 
ع 


8 


فهرس الحتويات 


3ق دعي ( جمدم )ا 


ا ل ونه( صوصو )1 + 
5١‏ دلالة الصيغة الإنتقائية 


5 دلالة المجموعة الأولى (الحاقّة وأخواتها). 


1.5 (الْحَاقَة). . . 
5.55 (الصّاحّة ) ٠‏ 0 . 
8.0.5 (الطامّة). 2 2 . 
5 دلالة المجموعة الثانية (الواقعة وأخواتها) 

. . . ا(الأزقة)‎ ١ 
0 ) (الوَاقعةُ‎ 5-5 
. . 5.؟.؟.* (الْقَارعَة)‎ 
. ) ا 0 ( الراجفة ) و( الرادفة‎ 
(الْعَاشِيّة)‎ 5 

المبحث الثاني : 

كاف ولول شري الكل 


3.5 دلالة الجرس على المعنى . 

5 دلالة الجرس على الصوت . 
د( يصطرحون أن و كوت 
ار 
2000-5 * (ش) .. 

5-05 دلالة الجرس على الحركة 
وما نك 2 
55-5 (ليطْين). . . . 


5+8-5” (يِصَمّد). . . 


5 8.1.5 دلالة الجرس على الفعل. 
9١55-5‏ ( يدعون ... دعا) 
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000 
ف ادم دور 1 
المبحث الثالث . 
5" دلالة اثتلاف اللفظ مع غيره 
١.5‏ - دلالة ائتلاف الألفاظ على نوع الفعل 
95 دلالة ائتلاف الألفاظ على تكرار الفعل . 
5" دلالة ائتلاف الألفاظ على إيقاع الفعل . 


المُصل السابع 


(دلالة الإيقاع) 
الفصل السابع : الدلالة الصوتية على مُستوى التراكيب (دلالة الإيقاع) . 
تمهيد . 
المبحث الأول . 


. بين إيقاع القرآن وإيقاع الشعر‎ - ١ 
نفي الشعر عن القرآن‎ - ١١١ 
. تراكيب قرآنية ممائلة لأوزان الشعر‎ -7 1 
. المبحث الثاني‎ 
الإيقاع القرآني‎ - ” . 
. التناسب‎ ١.7 
. التتوع‎ - ٠ 7 0 
. تتوع الايقاع بتنوع المعنى‎ - ١١7 .7 
. ؟”- توحد الايقاع وتعدد المعنى‎ 07.37 
. توحد الايقاع وتوحد المعنى‎ 3 .7 37 
. اتساق الايقاع مع الجو العام‎ - 4 .” 7 


ها١ا/‎ 


فهرس المحتويات رذ 


اوقلع الاواللة ود عد ل بوم “نوريو بيت يي “ونأل اميت و بود ود بو اباو 
الفتونج لازي جه جه جل جه خف عتعلا . إادم) زج "طقس د أبن وام و بح زان 
التو التاليق د جد ع يل ٠ج‏ ينا د ءاثر ل لذ ار ف اب از لا تافر د للد يي ترق 
المشهد الأول . .ا .2 .اب ل ل ب م ع ل ع ل ل ل م ل م م ل .ا لاك 
المشهد الثاني باطجهه ةجلم يد حي لم لق طلاحة 4 رلا متا + مام #بسد .إن بواج ج14 1ك نح 1 :/اه0 
لا. ١.5.5.5‏ تحليل الآية (55) من سورة هود . . .5 .5 .5 . ...6 .0 هلام 
نكتل لاب اناي الفسليل الالقاطي نبي رف اخ وق تو اودع ود نج خا 
ال اناد المكليل الطوقي. :داف ميد ابد جاه 6 مد بهد انقارة 
انام التقائل ع ع ند امد أن عل مكيل عاق خث بحن م لف اه ب لقرة 


لاتاتمته التكوان جد جد يون سني بها وك فق ريم ا افا ار ع اود ينا بيد كد اند مق 3ن 
/51ه ان تكزا لو الالفاظة عدم منتيقه كب جد فق مجه لبق ود يه ب ف نقد انم الأزقة 
١0‏ تتكزان التزاكئب: والشطلن + عدي ع ل ل ا ب يق ل وى 2 كقزة 
اق اواك كران القالية الشرفي 3ل هذ مو بع روج وق ميت مقاط ع بغ 83 
النجن النالققة خد د ع أ كوا بط ده يه بق حاب د دق ميو لرصيق موا لق م لط ذم كقوة 
اننا الفاضلة الفزا مجه * عد بعد قر شام عد أي و عير أب عدت كيد ليك فون عود اك وين ته ١‏ م تزةاؤزة 
لأ ترات الوظيفة الضوكية اللفاصلة القرائية ع د بع بد عت ع قف بع اي دف مط ا اميه 
ل .1 مظاهر الإيقاع في الفاصلة القرآنية ‏ . . . 2 2 2 6 6 2 .ا ...6 3018 
ا الف ا عق ل له بط انحوي و سبل أ قد ف وى مني . وا 
1-7 حلاف الفف ول ب نل ب لوحو ارد مشا لل اد عن بد ل جود © 381 
1 ارانات. كلاف التافلي نم يد جا ون  114‏ وعنة اا عاو نت خ ‏ وة 
7ت مطفا باد كلهت ع 1 4 ارق له مع يد عو لود ل أو وا ع 57 
انا اتام تجلا تا التاسة .قد ب« ع كد مت مد يع ب اد مم ماخ ل قاق؟ 

ااا ااال الإقادة ذ. 1 يج يج ل ماد جا ند جره اسل الله حا ا لق بل “511 
ال الات انتادة الألفية معد خم موا لطبي ا سل حريل ا اب ل ف فد مف 5 

3 نتن تيان ها اسفن انا لي« اين موق أ اباو و با انعو فرك 

ا الى ارات زياد تقاء الكت يعدياء الممكلعر اد احم وو ل عه يزه 5114 
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3ك ريامهاد السك لتضعيز الفصل لش د ب عد و 33 
اومن اد اد إيكال اللفظةالفزينة متها ألم بي حول مجاه ابد ومو عه وميك أنه 
الل ا ا يي اي ا ااا ا ا ا اا اا ا ا 0 0 | ين 
ا ا ا ا ا ا ا اا ا 0 | ين 
اللنتاه ا اراك لفظلة رايا و 2 جمد أي مد للب م جلك 3 عق من وز ‏ ف ل 132؟ 


اطقاقة 7كين ف عد اد حي ع ا ا 
116 


فهرسن المحتويارت ا اد نز وكا ال م ل اش اك قل ا م لف ل م ل اخ يو ع 551/6 


